N CMNUCSNUCSNUCM NEMRE NCSC NCSC NCMNUCSNSCNIN UW 
CY NI, م‎ 
& 4 

* 


ر 


: 
اوک 

و دي كل : 
EES‏ 
9 8 چک r‏ 
: 2 5 : 
کد 9د ل 
کے a‏ 

KK 


ات ت ات اک ت ف ات ف ات ت ت ت ت ت ت ف ات ف ت ف اکت ی کک ا ت ا 


CSRS NCSC RCN 


سد ا و سے ر ۹ ¥ 
E Nr‏ 5 
4 چ ر 3 
e ۶‏ ھھ و 


3 3 


E کک‎ ANI 
و سر سے مې ر رک لبر‎ 

& 
AIPA TPAIPAIPIATPASAIPAIPISY 


اک ت کے کے کے ت ۹ ت ف ت ف ت ف ات اک ت رک دت کے دت ت دت ت ت رھ ر ر ی 


a 


N CMEC RCS RCM NCSC NRCSNCMNCMNCSNCNN UW 


OSORNO RESEN. 
۳ : 


الظبمَة الأول 


م۹۱٤ھ‎ 0 


2 


في تفسير القرآن بصحيح السنن 


Title : AT-TADABBUR WAL-BAYAN 
FÎ TAFSÎR AL-QUR’AN BI ŞAHÎH AS-SUNAN 


Classification: Exegesis التصنيف : تفسير‎ 


رقم الإيداع القاؤن : 
ك2 ۷ 


المؤلف : أبو سهل محمد بن عبد الرحمن المغرأوي 
Author : Abu Sahl Muhammad ben Abdur-Rahman‏ 
AI-Maghrawi.‏ 
عدد الصفحات (40مجادÎً(‏ 22072 Pages (40 Volumes)‏ 
قياس الصفحات Size 17x24 cm‏ 
سنة الطباعة Year 2014 A.D - 1435 H.‏ 
بلد الطياعة : لينان Printed in : Lebanon‏ 
الطبعة :؛الأولى “1 : Edition‏ 


جمي اموق تحفُوظة للل 


۲°14 MO ‘€۸ 


VA _-44°04 _TF 


ZS 
کت ت کت ف ت ت ت ت دت کے کت ت ت ت‎ 


N CMCC NEMRE NEMESIS NENN. WH 


30 ارا کاک 
ا ریز 


أغراض السورة 

قال ابن عاشور : «أول أغراض هذه السورة افتتاحها بما يشير إلى إعجاز القرآن 
ببلاغة نظمه وعلو معانيه بما يشير إليه الحرفان المقطعان في أولها . 

والتنویه بشأن القرآن ونه هدی لمن يیسر الله الاهتداء به دون من جحدوا آنه من 
عند الله . 

والتحدي بعلم ما فيه من أخبار الأنبياء. 

والاعتبار بملك أعظم ملك أوتيه نبي» وهو ملك داود وملك سليمان بل . 
وما بلغه من العلم بأحوال الطير وما بلغ إليه ملكه من عظمة الحضارة. 

وأشهر أمة في العرب أوتيت قوة وهي أمة ثمود. والإشارة إلى ملك عظيم من 
العرب وهو ملك سبأ . وفي ذلك إيماء إلى أن نبوة محمد ب رسالة تقارنها سياسة 
الأمة ثم يعقبها ملك وهو خلافة النبي با . 

وأن الشريعة المحمدية سيقام بها ملك للأمة عتيد كما أقيم لبني إسرائيل ملك 
E‏ 

ومحاجة المشركين في بطلان دينهم وتزييف آلهتهم وإبطال أخبار كهانهم 
وعرافيهم وسدنة آلهتهم . وإثبات البعث وما يتقدمه من أهوال القيامة وأشراطها . 

وأن القرآن مهيمن على الكتب السابقة . ثم موادعة المشركين وإنباؤهم بأن شأن 
الرسول الاستمرار على إبلاغ القرآن وإنذارهم بأن آيات الصدق سيشاهدونها واللّه 


مطلع على أعمالهي». 


ص سورة النمل سے 


قوله تعالى : طس يلك اث لمران وڪ تاب من 69 هى شر ومين 


ص 


© الذي بقيمون ألصَلوة ويد ألركوة وهم بالخرة هم وة © 4 


اقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال ابن كثير : «وقوله : يلك ٤َايسث4‏ أي : هذه آيات الفرن وڪتاب من 
أي : بين واضح . 

هذى وى لْمُرّمنينَ © € أي : إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن 
آمن به واتبعه وصدقه» وعمل بما فيه» وأقام الصلاة المكتوبة» وآتى الزكاة 
المفروضة»› وآمن بالدار الآخرة والبعث بعدالموت والجزاء على الأعمال› 
خيرها وشرهاء والجنة والنار» كما قال تعالى: فل هو للدت اموا هذى 
TE‏ وقال: يمر به TAGS A‏ چ“ . 

قال السعدي : «ينبه تعالى عباده على عظمة القرآن ويشير إليه إشارة دالة على 
التعظيم فقال : يلك ءايلت اران وڪتاب ن ا هي أعلى الآيات وأقوى 
البينات وأوضح الدلالات› وأبينها على أجل المطالب وأفضل المقاصد» وخير 
الأعمال وأزكى الأخلاق» آيات تدل على الأخبار الصادقة» والأوامر الحسنة 
والنهي عن كل عمل وخيم وخلق ذميم» آيات بلغت في وضوحها وبيانها للبصائر 
النيرة مبلغ الشمس للأبصار» آيات دلت على الإيمان» ودعت للوصول إلى 
الإيقان» وأخبرت عن الغيوب الماضية والمستقبلة » على طبق ما كان ويكون . آيات 
دعت إلى معرفة الرب العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الكاملةء آيات 
عرفتنا برسله وأوليائه ووصفتهم حتى كأننا ننظر إليهم بأبصارنا» ولكن مع هذا لم 
ينتفع بها كثير من العالمين › ولم يهتد بها جميع المعاندين » صونا لها عن من لا خير 
)١(‏ فصلت الاية .)٤٤(‏ (۲) مريم الآية .)٩۷(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم /٦(‏ ۱۸۹). 


سے ااآیة(۔١)‏ :ا(۷ ) 


فيه» ولا صلاح ولا زكاء في قلبه» وإنما اهتدى بها من خصهم الله بالإيمان» 
واستنارت بذلك قلوبهم وصفت سرائرهم . 

فلهذا قال: هذى وشرى رين ©6 € آي : تهديهم | إلى سلوك الصراط 
المستقيم ٠‏ وتبين لهم ما ينبغي آن يسلكوه أو يتركوه» وتبشرهم بشواب الله المرتب 
على الهداية لهذا الطريق . 

ربما قيل : لعله يكثر مدعو اللإيمان فهل يقبل من كل أحد ادعى أنه مؤمن ذلك؟ 
أم لا بد لذلك من دليل؟ وهو الحق» فلذلك بين تعالى صفة المؤمنين فقال: اليب 
يمون أَلصََوة فرضها ونفلهاء فيأتون بأفعالها الظاهرة» من أركانها وشروطها 
واا لو ام > وأفعالها الباطنة وهو الخشوع الذي روحها ولبها 
باستحضار قرب الله وتدبر ما يقوله المصلي ويفعله. 

ووت اة المفروضة لمستحقيها . وهم بالأخرة هم تقثو أي : قد بلغ 

معهم الإيمان إلى أن وصل إلى درجة اليقين وهو العلم التام الواصل إلى القلب 
الداي إلى الممل“ ويقينهم بالآخرة يقتضي كمال سعيهم لها» وحذرهم من أسباب 
العذاب وموجبات العقاب» وهذا أصل كل خير»“ . 

قال النسفي : «ونكر الكتاب ليكون أفخم له» وقيل : إنما نكر الكتاب هنا وعرفه 
في الحجر وعرف القرآن هنا ونكره ثم لأن القرآن والكتاب اسمان علمان للمنزل على 
محمد بء ووصفان له؛ لأنه يقرأ ويكتب فحيث جاء بلفظ التعريف فهو العلم» 
وحيث جاء بلفظ التنكير فهو الوصف» . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)٥١١-٥0۹ /٥(‏ 
(۲) تفسير النسفي .)۲١٠۱/۳(‏ 


SEES‏ @ پٹ ضضض سورة النمل س 


> کے اک ی روہ کے ہے کہ عرو بے 
: بن لا يوون پالأخرة رتا هم آعمَلهم فهم يعمَهون 
© وھک آرت هم سوه اعاب وهم في اة هم رة @ 4 


يعمهون : يترددون في حیرتهم . والعمه: التردد والحيرة. 
اقوال المفسرين يي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره: إن الذين لا يصدقون بالدار الآخرة» وقيام 
الساعة» وبالمعادإلى الله بعدالممات والثواب والعقاب . ريا هم لَه 
يقول: حببنا إليهم قبيح أعمالهم» وسهلنا ذلك عليهم . «فهم يعَمَهُونَ يقول: فهم 
في ضلال أعمالهم القبيحة التي زيناها لهم یترددون حیاری یحسبون أنهم یحسنون . 

وقوله : أك أل هم س لداب يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين لا يؤمنون 
بالآخرة لهم سوء العذاب في الدنياء وهم الذين قتلوا ببدر من مشركي قريش . وهم 
في الأخرة هم الروك يقول : وهم يوم القيامة هم الأوضعون تجارة والأوكسوها 
باشترائهم الضلالة بالھدی فما عت رھم وما اوا مرب “)0 . 

قال ابن عاشور : «وقد آشارت الآية إلى معنى دقيق جدا وهو أن تفاوت الناس 
من جراء ما طرأً على سلامة الفطرة التى فطر الله الناس عليها من التطور إلى الفساد 


مھ 


كما أشار إليه قوله تعالى : «لقد خَلقا الإضنَ ف أحس قوير ل ثم رددته أَسَمَلَ سّفلينَ 
© إلا لين ءام ومَيلوأ أَلَحَّتٍ” الآية . فمبادرة أبي بكر ط4 إلى الإيمان 
بالنبي ل أمارة على أن الله فطره بنفس وعقل بريئين من التعلق بالشر مشتاقين إلى 
الخير حتى إذا لاح لهما تقیلا» . 

(۱) البقرة الآية )١١(‏ . (۲) جامع البیان (۱۹/ ۱۳۲). 

() التين الآيات )٤( . )١-٤(‏ التحریر والتنویر (۱۹/ ۲۲۰). 


سے الايا (ا-ہ) س ر( ) 


قال المكي الناصري : «وقوله تعالى : « أرب لا مه بالأخرة َب هم أََسَلَهمَ 
هم يمهو © يشير إلى حقيقة نفسية واجتماعية دل عليها الاستقراء في القديم 
والحديث» ألا وهى أن كل شخص ليس عنده إيمان بالآخرة» ويعتقد أن حياته 
تن غد لرن المرته ادا و ادق ى دة ب ا 
ذاته هي البداية والنهاية» وآن حياته في الدنيا ليست وسيلة وإنما هي في نفسها 
غاية» فلا يترفع عن طرق أي باب من الأبواب» ولا يتورع عن اتخاذ أحط الوسائل 
وأشنع الأسباب» لاختلاس أكبر قدر ممكن من المنافع والشهوات› وانتزاعها إن 
لم يكن بالحيلة فعن طريق العنف والجرائم والموبقات» لأن المجتمع في تصوره 
القاتم عبارة عن غابة موحشة وأدغال» وكل شيء في نظره القاصر مباح وحلال» ما 
ton TNE PO OE N SESS‏ 
والانحلال. ووصف كتاب الله عاقبة هذا النوع التائه المنحرف فقال : «ألك أبن 
کم شو ستاب شمن لیر م الأ @ ي . 
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(۱) التيسير في أحادیث التفسیر .)٤١١-٤١۱۱/٤(‏ 


قوله تعالی : ونك ئی الشات بن أن عر بر @ )4 


اقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن کشیر : «أي: وإبّك يا محمد قال قتادة: للق أي : لتأخذ 
اشرات من لذن کو ڪر عير آي : من عند حكيم عليم ؛ أي : حكيم في أوامره 
ونواهیه › او ا وا ر الا ا وحکمه هو 
العدلالتام» كماقالتعالى: مت كس ريك صله وَعَذلا لا مَبَرلَ 
E‏ 

قال المكي الناصري : «والحكيم لا يوحي إلا بالحكمة» والعليم لا ينطق 
إلا بالعلم» ومن لم ينتفع بما في القرآن من علم وحكمة بقي معدودا في عداد الجهلة 
والسفهاءء غريقا في أوحال المغالطات والجدل والمراء»" . 

قال ابن عاشور : «وفي الوصفين الشريفين مناسبة للمعطوف عليه وللممهد إليه ٠‏ 
فإن ما في القرآن دليل على حكمة وعلم من أوحى به» وأن ما يذكر هنا من القصص 
وما يستخلص منها من المغازي والأمثال والموعظة» من آثار حكمة وعلم حكيم 
عليم» وكذلك ما في ذلك من تثبيت فؤاد الرسول بهلي . 

قال ابن عطية : «وهذه الآية رد على كفار قريش في قولهم إن القرآن من تلقاء 
محمد بن عبد الله کل وفإين دن معناه من عنده ومن جهتهء و«الحكيم» ذو 
الحكمة في معرفته» حيث يجعل رسالاته وفي غير ذلك لا إله إلا هو . 

قال أبو السعود في الآية : «تنصيص على علو طبقته -عليه الصلاة والسلام- في 
معرفته والإحاطة بما فيه من الجلائل والدقائق» فإن من تلقى العلوم والحكم من مثل 
ذلك الحكيم العليم يكون علما في رصانة العلم والحكمة والجمع بينهما مع دخول 
)١(‏ الأنعام الآية .)١١١(‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم .)٠۸۹ /٦(‏ (۳) التيسير في أحادیث التفسیر .)٤١١ /٤(‏ 
)٤(‏ التحریر والتنویر (۱۹/ )٥( .)۲۲٤‏ المحرر الوجیز .)۲٤۹/٤(‏ 


ص الآية )١(‏ 


العلم في الحكمة لعموم العلم ودلالة الحكمة على إتقان الفعل» وللإشعار بأن ما في 
القرآن من العلوم منها ما هو حكمة كالعقائد والشرائع» ومنها ما ليس كذلك 
كالقصص والأخبار الغيبية»'“. 


¥ ¥ #¥ 


(۱) تفسير بي السعود /١(‏ ۲۷۳). 


سورة النمل سے 


قوله تعالی : لذ قال موی لالہ ی اسب تاا ستیگ نها عجر 


یک یھی یں د لڑے © ) 


× غريب الآية: 

شهاب : الشهاب : الشعلة الساطعة من النار . 

قبس: القبس: ما اقتبس من النار» كأن يأخذ نازرا في طرف عود أو غيره» 
ويسمى أيضًا : الجذوة. 

تصطلون : تستدفئون . 

اقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن کثیر : «(یقول تعالی لرسوله ل مذکرا له ما کان من أمر موسی» كيف 
اضطفاة الله و كله ونا جا وأعطا ههن الايات اة الاهرة ورلاد القاهة 
وابتعثه إلى فرعون وملئه» فجحدوا بها وکفروا واستکبروا عن اتباعه والانقیاد له» 
فقال تعالی : إد قال سی للب أي : اذكر حين سار موسى بأهله» فأضل الطريق› 
وذلك في ليل وظلام» فآنس من جانب الطور نارا؛ أي : رأى نارا تأجج وتضطرم› 
فقال لأهله : ق َنَت ت ماي ينها َر أي : عن الطریق › أو ٤یکم‏ بشہاب قبي 
مد تَصَطَْب) أي : تتدفؤون به. وکان کما قال» E o DR‏ 
واقتبس منھها نورا عظيما؛ ولهذا قال تعالی : فما جاءَها نوړی أن بورك من فی آلنارِ ومن 
حولهاچ» . 

قوله : شیاپ قى . 

قال أبو السعود: «بتنوينهما على أن الثاني بدل من الأول أو صفة له لأنه بمعنى 
مقبوس أي بشعلة نار مقبوسة أي مأخودة من أصلها. وقرىء بالإضافة» وعلى 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)٠۹۰ /٦(‏ 


التقديرين فالمراد تعيين المقصود الذي هو القبس الجامع لمنفعتي الضياء 
والاصطلاء لأن من النار ما ليس بقبس كالجمر وكلتا العدتين منه -عليه الصلاة 
والسلام- بطريق الظن كما يفصح عن ذلك ما في سورة طه من صيغة الترجي»› 
والترديد للجيذان بآنه إن لم يظفر بهما لم يعدم أحدهما بناء على ظاهر الأمر وثقة 
بسنة الله تعالی » فإنه تعالی لا یکاد یجمع على عبده حرمانین). 
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(۱) تفسیر بي السعود /٦(‏ ۲۷۴). 


سورة النمل چ 


قوله تعالی : «فلمًا جا جاحا ووی أن بورلک ر 


* غريب الآية: 
بورك: من البركة» وهي كثرة الخير وزيادته . 


اقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال المراغي : «أي و فلما وصل | إلى النار نودي أن بورك من في مكان النار ومن 
حول مكانهاء ومكانها هي البقعة المباركة المذكورة في قوله : نوړت من شلطې 
اواد الأيمن و ا کا ن هام دلت اراد خراك م ار 
الشام الموسومة بالبركات ومهبط بط الخيرات» لكونها مبعث الأنبياء وكفاتهم أحياء 
وأمواتا. وقوله: سَبَحَلن اَلَو تنزیه لنفسه عما لا یلیق به في ذاته وحکمته وایذان 
بأن مدبر ذلك هو رب العالمين“. 

قال ابن جرير : «واختلف أهل التأويل في المعني بقوله : من في الَا فقال 
بعضهم : عنى عة بذلك نفسهء وهو الذي كان في النارء وکانت النار نوره تعالی 
ذكره في قول جماعة من أهل التأويل . . وقال آخرون: بل معنى ذلك: بورکت 
النار.. وقال آخرون: معناهالنارلاالنور.. وقالآخرون: هوموسى 
والملائكة»" . 

قال البغوي : «ومذهب أكثر المفسرين أن المراد بالنار النورء وذكر بلفظ النار 
لأن موسى حسبه نارا» ومن في النار هم الملائكة» وذلك أن النور الذي رآه موسى 
كان فيه ملائكة لهم زجل بالتقديس والتسبيح» ومن حولها موسى لأنه كان بالقرب 
منهاء ولم یکن فیها»“ . 


.)۱۲۳ /۱۹( تفسیر المراغي‎ )۲( .)١١( القصص: الآية‎ )١( 
.)۳٤۸ /۳( معالم التنزیل‎ )٤( . )۱۳٣۹-۱۳۴ /۱۹( جامع البیان‎ )۳( 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي إثبات صفة النور لله تعالى 
عن آبي موس الأشعري قال: قام فينا رسول الله هل فقال : «إن الله لا ينام 
ولا ينبغي له آن ينام ي يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل 
النهار قبل الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 

O: خلت‎ >۰ 

من : 

× غريب الحديث: 

يخفض القسط ويرفعه : القسط الميزان» سمي به من القسط : العدل» أراد أن 
الله يخفض ويرفع ميزان أعمال العباد المرتفعة إليه» وأرزاقهم النازلة من عنده» 
كما يرفع الوزان يده ويخفضها عند الوزن . 

سبحات : جلال وجهه وعظمة نوره. 

× فوائد الحديث: 

فيه [ثبات صفة النور لله کا وقد تقدم ! يسط الكلام فيها في سورة النور ا لآب 
)۴١(‏ بما أغنى عن الإعادة واللّه الموفق والهادي إلى صراطه المستقيم . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) آخرجه: آحمد )۳۹٩ /٤(‏ ومسلم (۱۷۹/۱۹۱۲-۱۹۱/۱) وابن ماجه (۱/ ۷۱-۷۰/ .)۱۹۱-۱۹٩‏ 


چ و ر 2و ر م رچ ر سآ رر ے 
قوله تعالی : و یلمومۍ إِنّهء أنا أله العير اكيم © ولي عصاك فما 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن کثیر : «وقوله: يموم له آنا مه لمر تكم 9© € أعلمه أن الذي 
يخاطبه ويناجيه هو ربه الله العزيزء الذي عز كل شيء وقهره وغلبهء الحكيم في 
أفعاله وأقواله. 

ثم أمره أن يلقي عصاه من يده ؛ ليظهر له دليلا واضحًا على أنه الفاعل المختار» 
القادر على كل شىء. فلما ألقى موسى تلك العصا من يده انقلبت فى الحال حية 
عظيمة هائلة في غاية الكبر» وسرعة الحركة مع ذلك؛ ولهذا قال: كما رها تار 
انها جا والجان: ضرب من الحيات» أسرعه حركةء وأكثره اضطرابًا -وفي 
الحديث نهي عن قتل جتان" البيوت- فلما عاين موسى ذلك ول مرا ور َب 
أي : لم يلتفت من شدة فرقه موی لا تف إِني ا ياف لدى ألْمَسَلوة أي : لا تخف 
مما ترى» فإني أريد أن أصطفيك رسولا وأجعلك نبيا وجيها»" . 

قال أبو السعود: «قوله تعالى : «يموسى لا عت أي من غيري ثقة بي أو مطلقا 
لقوله تعالی : إنی لا ياف لدى المرسلوكً فإنه يدل على نفي الخوف عنهم مطلقا لكن 
لا في جميع الأوقات بل حين يوحى إليهم كوقت الخطاب فإنهم حينئذ مستخرقون 
في مطالعة شؤون الله كك لا يخطر ببالهم خوف من أحد أصلا وأما في سائر 
الأحيان فهم أخوف الناس منه سبحانه أو لا يكون لهم عندي سوء عاقبة ليخافوا 
مه" . 
)١(‏ جنان: بكسر الجيم وتشديد النونء جمع جان وهي الحية الصغيرة وقيل الرقيقة الخفيفة» وقيل: الدقيقة 


البيضاء. (۲) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۴۲۴۳). 
(۳) تفسیر أبي السعود /٩(‏ ۴۷۴). 


ر زم 2 


قوله تعالی : إل من ظلم ر بدل حستا بعد سو ا OEY‏ 


اقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال ابن كثير : «فيه بشارة عظيمة للبشر» وذلك أن من كان على شيء ثم أقلع 
عنه» ورجع وآناب» فان الله یتوب علیه» کما قال تعالی : وإ نفا لین کاب ومان 
ويل صحا م هد » وقال تعالی : ومن يعَمَل سوا أو يظلم َس ثم يعفر 


a ر‎ 


أله جحد 4 عغقفورا | ریما" والآيات في هذا كثيرة ن 


قال الماوردي : « ل من َر فيه وجهان : 

أحدهما : آنه راد من غير المسلمين لأن الأنبياء لا يكون منهم الظلم» ويكون 
منهم هذا الاستشناء المنقطع . 

الوجه الثاني : أن الاستشناء يرجع إلى المرسلين . 

وفيه على هذا وجهان : 

أحدهما : فيما كان منهم قبل النبوة كالذي كان من موسى في قتل القبطي » فأما 
بعد النبوة فهم معصومون من الكبائر والصغائر جميعًا“ . 

الوجه الثاني : بعد النبوة فإنهم معصومون فيها مع وجود الصغائر منهم » غير أن 
الله لطف بهم في توفيقهم للتوبة منهاء وهو معنی قوله تعالی : لر بل خسنا بعد 
سرو يعني توبة بعد سيئة . إن عور َم أي غفور لذنبهم» رحيم بقبول 
توبتهہ»* . 

ن : «وقوله : ل بل خسنا معناه عملا صالحا مقترنا بتوبة» وهذه 
الأية تة تقتضي حتم المغفرة للتائب› وأجمع الناس على ذلك في التوبة من الشرك› 
)١(‏ طه الية (۸۲) . (۲) النساء الآية .)١١٠١(‏ 

(۳) تفسير القرآن العظیم (۰/ .)۲۲٤‏ 


. قد مر الكلام على عصمة الأنبياء في سورة الشعراء الآية (۸۲) فلينظر‎ )٤( 
.)۱۹۷ /٤( النکت والعیون‎ )( 


سورة النمل e‏ 


وهل السنة في التائب من المعاصي على أنه في المشيئة كالمصر»ء لكن يغلب الرجاء 
غل اتاتب و الخو ف غلل المص وقوله تعالی : ع ماد لك لسن کا٤‏ 
عمت الجميع من التائب والمصر› وقالت المعتزلة : لمن كا4 معناه للتائبين . 

قال القاضي أبو محمد: وذلك مردود من لفظ الآية لأن تفصيلها بين الشرك 
وغيره كان يذهب فائدته إذ الشرك يغفر للتائب وما دونه كذلك على تأويلهم فما 
فائدة التفصيل في الآية وهذا احتجاج لازم فتأمله»" . 

قال القرطبي : «وإذا أحدث المقرب حدثا فهو وإن غفر له ذلك الحدث فأثر ذلك 
الحدث باق» وما دام الأثر والتهمة قائمة فالخوف كائن لا خوف العقوبة ولكن خوف 
العظمة» والمتهم عند السلطان يجد للتهمة حزازة تؤديه إلى أن يكدر عليه صفاء الثقة . 

وموسى ## قد كان منه الحدث في ذلك الفرعوني › :ڈ 
نفسه» ثم غفرله» ثم قال بعدالمغفرة: رب يما انمت عل فلن أت هيا 
مجرمین ثم ic a E E E‏ 
بهذه اللإرادة. 

وإنما ابتلي من الغد لقوله : فلن أب هيا جربب وتلك كلمة اقتدار من 
قوله لن أفعل» فعوقب بالإرادة حين أراد أن يبطش ولم يفعل» فسلط عليه 
الإسرائيلي حتى أفشى سره» لأن الإسرائيلي لما راه تشمر للبطش ظن أنه يريده» 
فأفشی عليه ف قال يلموسۍ أتريد أن تفتلن كما فلت نة نشا الام فهرب الفرعوني 
وأخبر فرعون بما أفشى الإسرائيلي على موسى» وكان القتيل بالأمس مكتوما أمره 
لا يدرى من قتلهةء فلما علم فرعون بذلك»› وجه في طلب موسى ليقتله› واشتد 
الطلب وأخذوا مجامع الطرق» جاء رجل يسعى ف قَلً موس ل ألملا اترو 

بك لبقتلوك ي الآية . فخرج كما أخبر اللّه. . فغخوف موسی إنما كان من أجل هذا 
ا فهو وإن قربه ربه وأكرمه واصطفاه بالكلام فالتهمة الباقية ولت به ولم 


يعق»” . 
)١(‏ النساء الآية .)٤۸(‏ (۲) المحرر الوجیز .)۲١١/٤(‏ 
(۳) القصص الاآية )٤( .)١١(‏ القصص: الایة )٠۹(‏ . 


. (۲ /۱۳( جامع أحکام القرآن‎ )( . )٠١( القصص : الآية‎ )١( 


س الآية )١۲(‏ 


ر وع سے 


قوله تعالی : ۾ وأدَخل يدك فی جيك ترج بيا من عبر سو في تشع ايلي 
إل عون وفوموة م کا ما قسن 3© 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن كثير : «هذه آية أخرى» ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختارء 
وصدق من جعل له معجزة» وذلك أن الله -تعالی- أمره أن يدخل يده في جيب 
درعه» فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة» كأنها قطعة قمر» لها لمعان 
يتلألأ كالبرق الخاطف . 

وقوله : في ينع إت أي : هاتان ثنتان من تسع آيات أؤيدك بهن» وأجعلهن 
برهانا لك إلى فرعون وقومه لم كأ فما يفك . وهذه هي الآيات التسع التي 
قال الله تعالی : وقد ایتا موی قشع مایت بی چ . 

وقد تقدم بيان الآيات التسع في سورة الأعراف الآية )۱١١(‏ وسورة الإسراء 
الأية .)٠١١(‏ 

قال الألوسي : «فقوله : َم كو َا قك مستأنف استئنافا بيانيًا كأنه قيل : 
لم أرسلت إليهم بما ذكر؟ فقيل : إنهم الخ والمراد بالفسق إما الخروج عما آلزمهم 
الشرع إياه إن قلنا بأنهم قدأرسل قبل موسى #4 من يلزمهم اتباعه وهو 
يوسف 4# وإما الخروج عما ألزمه العقل واقتضاء الفطرة إن قلنا بأنه لم يرسل 
إليهم أحد قبله ن" . 

¥ ¥ 


.)٠١١( اللإسراء الآية‎ )١( 
.)۱۹۸/۱۹( تفسير القرآن العظیم (۱۹۱/۳). (۳) روح المعاني‎ )۲( 


ا سورة النمل ‏ س 


قوله تعالی : «وفاما جامتهم ءایشا م مب قاو هلدا ي حر ميت © 
ودا بها واستيقتها اتفه ظلما وعلوا فانظر کت کان عة 
ابي @) 


سے سے هي 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن كشثير: «وقوله : فما جاء نهم ءايشا َة آي : بينة وأاضحة ظاهرة»› 
قالوا هلدا حر میٹ وآرادوا معارضته بسحرهم فغلبوا انقو صر . 

َد يا آي : في ظاهر آمرهم» «اواستيفتتها م آي : علموا في 
أنفسهم أنها حق من عند الله ولکن جحدوها وعاندوها وکابروهاء 2b‏ 
ي : ظلما من أنفسهم› سجية ملعونة» «واً) آي : استكبارا عن اتباع الحق ؛ 
ولهذا قال: ظز کیت کات عََبَةٌ أَلْمُفِْدِبً آي : انظر يا محمد كيف کان 
عاقبة كفرهم » في إهلاك الله إياهم» وإغراقهم عن آخرهم في صبيحة واحدة. 

وفحوى الخطاب يقول : احذروا أيها المكذبون بمحمد» الجاحدون لما جاء به 
من ربه» أن يصیبکم ما أصابهم بطریق الأولى والأحری؛ فإن محمدا» صلوات الله 
و عليه آشرف وأعظم من موسی» وبرهانه آدل وأقوی من برهان موسی»› بما 
آتاه الله من الدلائل المقترنة بوجوده في نقسه وشمائله» وما سبقه من البشارات من 
الأنبياء بهء وأخذ المواثيق له» عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام»". 

قال ابن عطية : «والذي يظهر عندي في هذه الاي وکل ما جرى مجراها أن هؤلاء 
الكفرة كانوا إذا نظروا في آيات موسى ## أعطتهم عقولهم أنها ليست تحت قدرة 
البشر وحصل لهم اليقين أنها من عند اللّه تعالى» فيغلبهم أثناء ذلك الحسده 
ويتمسكون بالظنون في أنه سحر وغير ذلك مما يختلج في الظن بحسب كل آيةء 
ويلجون في عماهم فيضطرب ذلك اليقين ويدفعونه في كل حيلة من التحيل لربوبية 


.)۱۹۲-۱۹۱ /۱( تفسیر القرآن العظیم‎ )۲( . )١١۹( الأعراف: الآية‎ )١( 


س 0 ی ب( )س 


فرعون وغير ذلك» حتى يستلب ذلك اليقين آو يدوم كذلك مضطربا» وحكمه حكم 
op rept Ss CE‏ و«العلو» 

في الأرض آعظم آفة على طالبه . قال الله تعالى : يك لار رة مها إن آذ 
ری عل نی الازض ا مادا . ر ثم عجبه تعالى من عقاب واا لمفَيِِينَ) قوم 
فرعون وسوء منقلبهم حين كذبوا موسى وفي هذا تمثيل لکفار قريش إذكانوا 
مفسدین مستعلین»" . 


¥ ¥ # 


(1) القصص الاية (۸۳) . 
(۲) المحرر الوجیز .)١۲ /٤(‏ 


سورة النمل س 


ت 


» کک و لے ا و س و ی > Pe‏ 2 و 2 a‏ 
قوله تعالی : ولقد ءائینا داود وَسَليَمْنَ عِلْمّا وتالا المد ل آلِْى 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


0ار «یخبر تعالی عما نعم به على عبدیه ونبییه داود وابنه سلیمان»› 
عليهما من الله السلام» من النعم الجزيلةء والمواهب الجليلةء والصفات 
الجميلة» وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والخرة» والملك والتمكين التام في 
الدنياء والنبوة والرسالة في الدين؛ ولهذا قال: «وولقد ءالينا داد وَسَليْمَنَ لسا وََالا 
لمن له الى صا َل كير مًنْ عادو لمن © . . فأي نعمة أفضل مما أوتي 
داود وسلیمان چو»' . ۰ 

قال السعدي : «ولا شك أن المؤمنين أربع درجات: الصالحون» ثم فوقهم 
الشهداء» ثم فوقهم الصديقون ثم فوقهم الأنبياء» وداود وسليمان من خواص 
الرسل وإن كانا دون درجة ولي العزم الخمسةء لكنهم من جملة الرسل الفضلاء 
الكرام الذين نوه الله بذكرهم ومدحهم في كتابه مدحا عظيما فحمدا الله على بلوغ 
هذه المنزلةء وهذاعنوان سعادة العبد أن يكون شاكرالله على نعمه الدينية 
والدنيوية وأن يرى جميع النعم من ربهء فلا يفخر بها ولا يعجب بها بل يرى آنها 
تستحق عليه شکرا کثیرا)"" . 

قال الزمخشري : «وفي الآية دليل على شرف العلم وأناقة محله» وتقدم حملته 
وآهلهء وأن نعمة العلم من أجل النعم . وأجزل القسم» وأن من أوتيه فقد أوتي 
فضلا علی کثیر من عباد الله كما قال : ويي أوثو الور درست" وما سماهم 
رسول الله ل : «ورثة الأنبياء“" إلا لمداناتهم لهم في الشرف والمنزلةء لأنهم 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۱/ ۱۹۲). (۲) تيسير الكريم الرحمن .)٥۹۷-٥٦٦/٥(‏ 

(۳) المجادلة الآية .)١١(‏ 

/۸۱١ /۱( وابن ماجه‎ )۲۹۸۲ /٤۷ /٥( والترمذېي‎ )۳٣٤١ /٥۸-۵۷ /٤( وأبو داود‎ )۱۹٩ /٥( آخرجه: أحمد‎ )٤( 
. وصححه ابن حبان (۱/ ۲۹۰-۲۸۹/ ۸۸ الإحسان)‎ )۴۳ 


)٠١( لاإلآية‎ 


القوام بما بعثوا من أجله. وفيها آنه يلزمهم لهذه النعمة الفاضلة لوازم» منها: أن 
يحمدوا الله على ما أوتوه من فضلهم على غيرهم . وفيها التذكير بالتواضع› وأن 
يعتقد العالم آنه وإن فضل على كثير فقد فضل عليه مثلهم . وما أحسن قول عمر: كل 
الناس أفقه من عمر»'. 

قال ابن عاشور: «ثم إن كان قولهما هذا جهرا وهو الظاهر كان حجةعلى أنه 
يجوز للعالم أن يذكر مرتبته في العلم لفوائد شرعية ترجع إلى أن يحذر الناس من 
الاغترار بمن ليست له أهلية من أهل الدعوى الكاذبة والجعجعة الجالبة» وهذا 
حكم يستنبط من الآية لأن شرع من قبلنا شرع لناء وإن قالاه في سرهما لم يكن فيه 
هذه الحجة»" . 

قال ابن باديس : «قد ابتدا الحديث عن الملك العظيم بذكر العلمء وقدمت 
النعمة به على سائر النعم» تنويها بشأن العلم» وتنبيها على أنه هو الأصل الذي 
تنبني عليه سعادة الدنيا والأخرى»› وآنه هو الأساس لكل أمر من أمور الدين 
والدنياء وأن المماليك إنما تنبني عليه وتشادء وأن الملك إنما ينظم به ويساس› 
وأن كل ما لم يبن عليه فهو على شفا جرف هارء وأنه هو سياج المملكة ودرعهاء 
وهو سلاحها الحقيقي» وبه دفاعهاء وإن كل مملكة لم تحم به فهي عرضة 
للانقراض والانقضاض)” . 

قال الرازي : «وآما قوله تعالی : المد به الى فصلا ل كير من عبارو المرب 
ففيها أبحاث : 

أحدها: أن الكثير المفضل عليه هو من لم يؤت علما أو من لم يؤت مشل 
علمهماء وفيه أنهما فضلا على كثير وفضل عليهما كثير . 

وثانيها : في الآية دليل على علو مرتبة العلم ؛ لأنهما أوتيا من الملك ما لم يؤت 
غيرهما فلم يكن شكرهما على الملك كشكرهما على العلم . 

وثالثها : أنهم لم يفضلوا أنفسهم على الكل وذلك يدل على حسن التواضع 
(۱) الکشاف (۳/ )١٤١-۱۳۹‏ . 


)۲( التحرير والتنوير (۱۹/ (o‏ 
(۳) تفسیر ابن بادیس .)۲٥٤(‏ 


ر(  )‏ ص سورة النمل سے 


ورابعها : أن الظاهر يقتضي أن تلك الفضيلة ليست إلا ذلك العلم» ثم العلم 
باللّه وبصفاته آشرف من غيره» فوجب أن يكون هذا الشكر ليس إلا على هذا 
العلمء ثم إن هذا العلم حاصل لجميع المؤمنين فيستحيل أن يكون ذلك سببا 
لفضيلتهم على المؤمنين» فإذن الفضيلة هو أن يصير العلم باللَّه وبصفاته جليًا بحيث 
يصير المرء مستغرقا فيه بحيث لا يخطر بباله شيء من الشبهات» ولا يغفل القلب 
عنه في حين من الأحيان ولا ااافا 
¥ ¥ ¥ 


(۱) التفسیر الکبیر .)۱۸۷-۱۸٦/۲۴(‏ 


سس لالآية )۱١(‏ 


قوله تعالی : 9 وورت سليْملن سکم داد وال انها الاس علَمَتا منطىَ الطبر 
اتتا ِن م ل شىء لن هلدا هو الفَضل امین <O‏ 


آقوال المفسرين ق تاأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول تعالی ذکره : وور سین أباه: $ داو العلم الذي 
کان آتاه الله في حياته» والملك الذي کان خصه به على سائر قومه» فجعله له بعد أبیه 
داود دون سائر ولد أبیه» . 

قال ابن القيم : «فهو ميراث العلم والنبوة لا غير وهذا باتفاق أهل العلم من 
المفسرين وغيرهم› وهذا لأن داود ت کان له أولاد كثيرة سوی سلیمان» فلو كان 
الموروث هو المال لم يكن سليمان مختصا به» وأيضصًا فإن كلام الله يصان عن 
الإخبار بمثل هذاء فإنه بمنزلة أن يقال مات فلان وورثه ابنه» ومن المعلوم أن كل 
أحد يرثه ابنه» وليس في اللإخبار بمشل هذا فائدة» وأيضصًا فإن ما قبل الي وما بعدها 
ت يبين أن المراد بهذه الوراثة وراثة العلم والنبوة لا وران 8ق : وقد 
EN‏ وقالا آَلْسمَد به الى فصتا حل کر من عادو لمن © وور 
اسف ان مناد ع لنوت ا 
وميراثه ما كان لأبيه من أعلى المواهب وهو العلم والنبوة إن هلدا هو ألفَضَلٌ 
ايء وكذلك قول زكريا -عليه الصلاة والسلام- : وإ حضفت آمو ون 
وروی و ڪات آمرآتي ماقرا مهب لي من دنت ولا 9 برش ورت من ءال يعوب 
واجڪله رب ري ريا" فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله وإلا فلا يظن بنبي 
کریم آنه يبخاف عصبته أن يرثوه ماله فيسأل الله العظيم ولدا يمنعهم ميراثه ويكون 
أحق به منهم» وقد نزه الله أنبياء» ورسله عن هذا وأمثاله» فبعدا لمن حرف كتاب 


(۱) جامع البیان .)۱٤١/۱۹(‏ 
(۲) النمل الآیتان (١٠و١١).‏ 
)۳( مریم الآيتان (۵وا). 


ي ڪڪ سورة النمل ><> 


الله ورد على رسوله كلامه ونسب الأنبياء إلى ما هم برآء منزهون عنه والحمد لله على 
توفیقه وهدایته»' . 


کے ار سے یس ے سے 2 


قال ابن شیر : «وقوله : يابا الاش عتا من لير وأوتبتا عن كل س أي : 
أخبر سليمان بنعم الله عليه فيما وهبه له من الملك التام» والتمكين العظيم» حتى 
إنه سخر له الإنس والجن والطير. وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضًاء وهذا 
شيء لم يعطه أحد من البشر -فيما علمناه- مما أخبر الله به ورسوله . ومن زعم من 
الجهلة والرعاع آن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل سلیمان بن داود -كما 
يتفوه به كثير من الناس-فهو قول بلا علم . ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص 
سليمان بذلك فائدة؛ إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم» ويعرف ما تقول» فليس 
الأمر كما زعموا ولا كماقالواء بل لم تزل البهائم والطيور وسائر المخلوقات من 
وقت خلقت إلى زماننا هذا على هذا الشكل والمنوال. ولكن الله بء كان قد 
أفهم سليمان ## ما يتخاطب به الطيور في الهواءء وما تنطق به الحيوانات على 
اختلاف أصنافها؛ ولهذا قال: لما منطى الطير وأوتتا من كل سىء أي : مما 
يحتاج إليه الملك إن هلدا هو مضل ألْمنْ أي : الظاهر البين لله علينا» . 

قال ابن باديس: «يذكر الله تعالى لنا في شأن هذا النبي الكريم ما أعطاه من 
علم» وما مكنه منه من عظيم الأشياء. ترغيبا لنا في طلب العلم» والسعي في 
تحصيل كل ما لنا حاجة إليه من أمور الدنيا . وتشويقا لنا إلى ما في هذا الكون من 
عوالم الجمادء وعوالم الأحياء. وبعثا لنا على تشييد الملك العظيم الفخم على 
سنن ملك النبوة. 

فقد كان سليمان ت نبيا» وما كان ملكه ذلك إلا بإذن الله ورضاه فهو فيما ذكره 
الله من أمره قدوة وأي قدوة مثل سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام 
أجمعين»" . 

قال ابن عاشور : «وعلم منطق الطير أوتيه سليمان من طريق الوحي بأن أطلعه 
الله على ما في تقاطيع وتخاليف صفير الطيور أو نعيقها من دلالة على ما في إدراكها 
(۱) مفتاح دار السعادة .)۴١٤-۲۹۳/۱(‏ 


(۲) تفسیر القرآن العظیم (۱/ ۱۹۳). 


س للاآية )۱١(‏ 


وإرادتها . وفائدة هذا العلم أن الله جعله سبيلا له يهتدي به إلى تعرف أحوال عالمية 
يسبق الطير إلى إدراكها بما أودع فيه من القوى الكثيرة» وللطير دلالة في تخاطب 
أجناسها واستدعاء أصنافها والإنباء بما حولها ما فيه عون على تدبير ملكه وسياسة 
أمته» مثل استخدام نوع الهدهد في إبلاغ الأخبار وردها ونحو ذلك . 

ووراء ذلك كله انشراح الصدر بالحكمة والمعرفة لكثير من طبائع الموجودات 
وخصائصها. ودلالة أصوات الطير على ما في ضمائرها: بعضها مشهور كدلالة 
بعض أصواته على نداء الذكور لإناثهاء ودلالة بعضها على اضطراب الخوف حين 
يمسكه ممسك أو يهاجمه كاسر» ووراء ذلك دلالات فيها تفصيل » فكل كيفية من 
تلك الدلالات الإجمالية تنطوي على تقاطيع خفية من كيفيات صوتية يخالف بعضها 
بعضًا فيها دلالات على أحوال فيها تفصيل لما أجملته الأحوال المجملةء فتلك 
التقاطيع لا يهتدي إليها الناس ولا يطلع عليها إلا خالقهاء وهذا قريب من دلالة 
مخارج الحروف وصفاتها في لغة من اللغات وفكها وإدغامها واختلاف حركاتها 
على معان»› لا يهتدي إليها من يعرف تلك اللغة معرفة ضعيفة ولم يتقن دقائقها. مثل 
أن يسمع ضللت وظللت» فاللّه تعالى أطلع سليمان بوحي على مختلف التقاطيع 
الصوتية التي في صفير الطير وأعلمه بأحوال نفوس الطير عندما تصفر بتلك 
التقاطيع » وقد كان الناس في حيرة من ذلك كما قال المعري : 
أبكت تلكم الحمامة أم فد ت على غصن دوحها المياد 
وقال صاحبنا الشاعر البليغ الشيخ عبدالعزيز المسعودي من آبيات في هذا 
المعنى : 
فمن کان مسرورا براه تغنیا ومن کان محزونا قول ينوح 

والاقتصار على منطق الطير إيجاز لأنه إذا علم منطق الطير وهي أبعد الحيوان 
عن الركون إلى الإنسان وأسرعها نقورا منه» علم أن منطق ما هو أكثر اختلاطا 
بالإنسان حاصل له بالأحری کما یدل عليه قوله تعالی فيما يأتي قریبا : «فبسّم 
صَاجکا من لهاي" فتدل هذه الآية على آنه علم منطق كل صنف من أصناف 
الحيوان. وهذاالعلم سماه العرب علم الحكل (بضم الحاء المهملة وسكون 
الكاف) قال العجاج وقيل ابنه رؤبة: 


(1) النمل: الآية .)٠۹(‏ 


سورة النمل لے 


لو أنني أوتيت علم الحكل علم سليمان كلام النمل 
أو آنني عمرت عمر الحسل أوعمرنوح زمن الفطحل 
EEE‏ رهين هرم أو قتل 

وعبر عن أصوات الطير بلفظ «مَنطِقَ تشبيها له بنطق الإنسان من حيث هو ذو 
دلالة لسليمان على ما في ضمائر الطير» فحقيقة المنطق الصوت المشتمل على 
حروف تدل على معان. وضمير (علمنا أوتينا) مراد به نفسه» جاء به على صيغة 
المتكلم المشارك؛ إما لقصد التواضع كأن جماعة علموا وأوتوا وليس هو وحده 
کما تقدم في بعض احتمالات قوله تعالى آنفا : هوقا المد ب ى فسكا) ٠‏ وإما 
لأنه المناسب لإظهار عظمة الملك» وفي ذلك تهويل لأمر السلطان عند الرعية› 
وقد يكون ذلك من مقتضى السياسة في بعض الأحوال كما أجاب معاوية عمر وها 
حين لقيه في جند (وأبهة) ببلاد الشام فقال عمر لمعاوية «أكسروية يا معاوية؟ فقال 
معاوية : إنا في بلاد من ثغور العدو فلا يرهبون إلا مثل هذا. فقال عمر: خدعة 
أريب أو اجتهاد مصيب لا آمرك ولا أنهاك» فترك الأمر لعهدة معاوية وما يتوسمه من 
أساليب سياسة الأقوام. 

والمراد ب ڪل م کل شيء من الأشياء المهمة ففي (ڪَلِ َ.) 
عمومان عموم «كل» وعموم النكرة وكلاهما هنا عموم عرفي › ف«كل» مستعملة في 
الكثرة و(شيء) مستعمل في الأشياء المهمة مما له علاقة بمقام سليمان» وهو 
کقوله تعالی فیما حکی عن آخبار الهدهد. ووت ِن ڪل َو آي کثيرا من 
النفائس والأموال. وفي كل مقام يحمل على ما يناسب المتحدث عنه»؟. 

قال الزمخشري : « وال يها الاش تشهيرًا لنعمة اللّه» وتنويها بهاء 
واعترافا بمكانهاء ودعاء للناس إلى التصديق بذكر المعجزة التي هي علم منطق 
الطير» وغير ذلك مما أوتيه من عظائم الأمور» . 

قال المراغي : «وإنك لتعجب إذ ترى اليوم أن كثيرا من الأمم تبحث في لغات 
الطيور والحيوان والحشرات كالنمل والنحل»ء وتبحث في تنوع أصواتها لتنوع 


(۱) التحریر والتنویر (۱۹/ .)۲۳۸-۲۳۹٣‏ 
(۲) الكشاف (۳/ .)١٤١‏ 


سس للآية )١١(‏ 


أغراضها» فكأنه تعالى يقول: إنكم لا تعرفون لغات الطيور الآن وعلمتها سليمان»› 
فیها»' . 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة يي ميراث الأنبياء وقصة موت داود 8 


# عن عائشة وا أن أبا بكر قال: قال رسول الله ل : «لا نورث» ما تركنا 
صدقة)" . 

× فوائد الحديث: 

تقدم الکلام على معانیه مستوفیّ عند قوله تعالى من سورة مریم : يرق وبر من 
سحي ص 
ءال يعْمَّوب ”". والله الموفق الهادي إلى سبيل الرشاد . 

# عن أبي هريرة طل أن رسول الله يا قال : «كان داود النبي فيه غيرة شديدةء 
وكان إذا خرج آغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع› قال : فخرج 
ذات يوم وأغلقت الدار» فاقبلت امرأته تطلع إلى الدارء فإذا رجل قائم وسط 
الدارء فقالت لمن في البيت: من آين دخل هذا الرجل الدار والدار مغلقة؟ واللّه 
لنفتضحن بداود! فحاء داود فإذا الرجل قأائم وسط الدار»ء فقال له داود: من آنت؟ 
قال: آنا الذي لا أهاب الملوك› ولا يمتنع مني الحجاب» فقال داود: أنت واللّه 
إذن ملك الموت› مر حا بأمر الله فرمل داود مکانه حیث قبضت روحه» حتی فرغ 
من شأنه» وطلعت عليه الشمس › فقال سليمان للطير : أظلي على داود» فاظلت 
عليه الطير حتى أظلمت عليهم الأرض» فقال لها سليمان: اقبضي جنا ځا جناځا» 
قال أبو هريرة : درا وسو ل الل ا کت فلت الطدء وقبض رسول الله له يده› 
وغلبت عليه يومئذ المصرحية» . 
(۱) تفسیر المراغي (۱۲۸/۱۹). 
(۲) آخرجه: أحمد )٤/۱(‏ والبخاري /٤/۱۲(‏ 1۷۲۷) ومسلم (۳/ ۱۳۸۱-۱۳۷۹/ ۱۷۰۸) وأبو داود (۳/ 

۲۹۱۹4-۸) والنسائي (۷/ )٤٠٥۲ /٠٥۰‏ مختصرًا . (۳) مريم: الآية .)١(‏ 


)٤(‏ أخرجه: أحمد (۲/ )٤۹‏ وذكره الهيثمي في المجمع )۲٠۷-۲٠٦/۸(‏ وقال: «رواه أحمد وفيه المطلب بن 
عبدالله بن حنطب وثقه أبو زرعة وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح). = 


> سورة النمل‎ e a 


× غریب الحديث: 

غيرة: الغيرة: الحمية والأنفة. 

فرَمَل : قال السندي : «براء مهملة وتخفيف ؛ أي : أسرع في المشي إلى الموضع 
الذي أراد أن تقبض روحه فيه » وفي بعض النسخ : بزاي معجمة وتشديد؛ أي : غظى 
نفسه فى ذلك المكان». 

المَصَرجية: الظاهر أنه اسم فاعل من التصريح» لحقته الياء والتاء 
المصدريتان؛ أي : غلبت عليه صفة التصريح والإيضاح في البيان حتى يوضح 
المرام بالكلام» ويستعين عليه بالإشارة باليد» والله تعالى أعلم. 

وقد ضبطه أحمد البنا في «الفتح الرباني» بالضاد المعجمة» وقال: «جاء في 
الأصل بالصاد المهملة› وهو خطأاً من الناسخ». 

وقال این کثیر : «ومعنى قوله: «وغلبت عليه يومئذ المصرحية» أي : وغلبت 
على التظليل عليه الصقور الطوال الأجنحةء واحدها: مضرحي . قال الجوهري : 

وقال : «قال أبو الفرج بن الجوزي : المضرحية : النسور الحمر». 
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= قلت : انظر ما كتبه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «الرسالة» للشافعي (ص۹۴,-۴٠٠)‏ فقد فصل فيه 
تفصیلا علميًا دقيقًا استخلص من خلاله أنه إن لم يكن صحابيًا صغيرًا فهو من كبار التابعين . 
قال ابن كثير: «انفرد بإخراجه الإمام أحمد وإسناده جيد قوي رجاله ثقات». البداية والنهاية .)١١/۲(‏ 


قولہ تعالی : وخ میکح جو ن ال لای لبر َم 
مرد © 4 


*٭ غريب الآية: 
يوزعون: أصل الوزع : المنع والكف» يقال: وزعه عن الظلم : إذا منعه . 
أفوال المفسرين ي تاويل الآية 


قال ابن كثير : «آي: وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير يعني : 
ركب فيهم في أبهة وعظمة كبيرة ة في الإأنس» وكانوا هم الذين يلونهء والجن وهم 
بعدهم في المنزلة» والطير ومنزلتها فوق رأسه» فإن كان حر آظلته منه بأجنحتها . 

وقوله: «فَهم برعو آي : يكف آولهم على آخرهم؛ لئلا يتقدم أحدعن 
منزلته التي هي مرتبة له . 

قال مجاهد: جعل على كل صنف وزعة» يردون أولاها على أخراهاء 
لئلا يتقدموا ذ ال کا ر الاو ا 

قال ابن عاشور : وي الل ان و ى ال2 ر امو اران 
الأرواح والمجردات كما يدرك منطق الطير ودلالة النمل وتحوها . ويزع تلك 
الموجودات بها فيوزعون تسخيرا. . وقد وهب الله هذه القوة محمدا َل فصرف 
ال مو ال وال ن راطو وا ارول الل ف ان 
يتصرف فيها ويزعها كرامة لأخيه سليمان إذ سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده 
فلم يتصرف فيها النبي لل مع المكنة من ذلك» لأن الله محضه لما هو أهم وأعلى 
فال ت وا مل فل ا0 ب ورجح اعرا عن اللصر ف رر ادعو 
أخيه في النبوءة لأن جانب النبوءة في رسول الله أقوى من جانب الملك. . 

فرتبة رسول الله هة رتبة التشريع وهي أعظم من رتبة الملك» وسليمان لم يكن 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۱۹۳/۷). 


سورة النمل سے 


مشرعا لأنه ليس برسول» فوهبه الله ملكا يتصرف به في السياسة» وهذه المراتب 
يندرج بعضها فيما هو أعلى منه فهو ليس بملك» وهو يتصرف في الأمة تصرف 
الملوك تصرفا بريئا مما يقتضيه الملك من الزخرف والأبهة» . 

قال القرطبي : «في الآية دليل على اتخاذ الإمام والحكام وزعة يكفون الناس 
ويمنعونهم من تطاول بعضهم على بعض » إذ لا يمكن الحكام ذلك بأنفسهم» . 

قال ابن عاشور: «وفي الآية إشارة إلى أن جمع الجنود وتدريبها من واجبات 
الملوك ليكون الجنود متعهدين لأحوالهم وحاجاتهم ليشعروا بما ينقصهم ويتذكروا 
ما قد ينسونه عند تشوش الأذهان عند القتال وعند النفير»" . 

قال أبو السعود: «وتقديم الجن على الإنس في البيان للمسارعة إلى الإيذان 
بكمال قوة ملكه وعزة سلطانه من أول الأمر لما أن الجن طائفة عاتية وقبيلة طاغية 
ماردة بعيدة من الحشر والتسخير»*“' . 

قال ابن باديس : «تفيدنا الآية صورة تامة لنظام الجندية في ملك سليمان. فقد 
كان الجنود يسرحون من الخدمة ويجمعون عند الحاجة. وكانت أعيانهم معروفة 
مضبوطة . وكانت لهم هيئة تعرفهم وتضبطهم وتجمعهم عند الحاجة. وكان لهم 
ضباط يتولون تنظيمهم . وكان النظام محكما لضبط تلك الكثرة ومنعها من 
اللاضطراب والاختلال والفرضى . تعرض علينا الآية هذه الصورة التاريخية 
والواقعية تعليما لناء وتربية على الجندية المضبوطة المنظمة. ولا شك أن الخلفاء 
الأولين قد عملوا على ذلك في تنظيم جيوشهم» إن مثل هذه الآية كان له الأثر البليغ 
السريع في نفوس العرب لما أسلموا. فسرعان ما تحولوا إلى جنود منظمة مما لم 
يكن معروفا عندهم في الجاهلية . 

وبقيت الآية على الدهر مذكرة لنا بأن النظام أساس كل مجتمع واجتماع» وأن 
القوة والكثرة وحدهما لا تغنيان بدون نظام» وأن النظام لا بد له من رجال أكفاء 
يقومون به ويحملون الجموع عليه وأولئك هم الوازعون“ . 


(۱) التحریر والتنویر (۱۹/ ۲۳۹). (۲) جامع أحکام القرآن (۱۳/ ۱۹۸). 
(۳) التحریر والتنویر (۱۹/ )٤6( .)٠٤١‏ تفسير أبي السعود /٦(‏ ۲۷۷). 
(۵) تفسیر ابن بادیس )۲٣۰(‏ . 


س للآية (۱۸) ا 


ET cI Brel 


قوله تعالى : حى إذا أو عل واو لمل قات تملة يكأنهًا ألسَمْلُ 


2 رار ر کے 2 سے ¢ E‏ ص دوو 2 کم 
ادلو مسٽڪنڪم لا يتڪ سل سملن وجنوده وهو لا د ور 4 


× غريب الآية: 
یحطمنکم : أصل الحم : تكسير الشيء ونه . ومنه الحطمة: اسم لجهنمء 
لأنها تخطم ما یلقی فر 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر : «يعني تعالی ذکره بقوله : ی إا انوأ عل واو اَلَمَلٍ حتی إذا آتى 
سلیمان وجنوده على وادي النمل قات تمل يکايما السَنل ادځوا سکم لا مک 
سليملن وجنودم يقول : لا یکسرنکم ویقتلنکم سلیمان وجنوده وهم لا يد4 
يقول: وهم لا يعلمون أنهم يحطمونكم»'. 

قال ابن العربي : «فانظر إلى فهمها بأن جند سليمان لم يكن فيهم من يؤذي نملة 
مع القصد إلى ذلك» والعلم به . وقد أخبر الله عن جيش محمد بمثله في قوله : 
وولا رال مهوت ونا مومت لر لمهم أن توم يكم نهم ممه بعر 
ولم . 

وهذا من فضائل محمد ميد . . 

وقد انتهى الجهل بقوم إلى أن يقولوا : إن معناه : والنمل لا يشعرون» فخرج من 
خطاب المواجهة إلى خحطاب الغائب لغير ضرورة ولا فائدة إلا إبطال المعجزة لهذا 
النبي الكريم» واللّه ولي التقويم . 

كما انتهى الإفراط بقوم إلى أن يقولوا: إنه كان من كلام النملة له أن قالت: يا 
نبي الله ؛ أرى لك ملكا عظيماء فما أعظم جندك؟ قال لها : تسخير الريح . 


(۱) جامع البیان (۱۹/ .)۱٤١‏ 
(۲) القتح الآية .)٠١(‏ 


ي س ڪڪ سورة النمل سے 


قالت له : إن الله أعلمك أن كل ما أنت فيه في الدنيا ريح . 

وما أحسن الاقتصاد» وأضبط السداد للأمور والانتقاد»"'. 

قال ابن القيم : «وهذه النمل من أهدى الحيوانات وهدايتها من أعجب شيء فإن 
النملة الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قوتها وإن بعدت عليها الطريق فإذا ظفرت به 
حملته وساقته في طرق معوجة بعيدة ذات صعود وهبوط في غاية من التوعر حتى 
تصل إلى بيوتها فتخزن فيها أقواتها في وقت الإمكان فإذا خزنتها عمدت إلى ما 
ينبت منها ففلقته فلقتين لئلا ينبت فإن كان ينبت مع فلقه باثنتين فلقته بأربعة فإذا 
أصابه بلل وخافت عليه العفن والفساد انتظرت به یوما ذا شمس فخرجت به فنشرته 
على أبواب بيوتها ثم أعادته إليها ولا تتغذى منها نملة مما جمعه غيرها ويكفي في 
O EE EEA AES SSO N‏ 
وخطابها لأصحابها بقولها : #يکايها آنل اڏځلوا مسٽکنڪم لا ڪطمتم سملن وجودم 
وهر لا شود فاستفتحت خطابها ا ی س ر اد ات 
المبهم ثم أتبعته بما يثبته من اسم الجنس إرادة للعموم ثم أمرتهم بأن يدخلوا 
مساكنهم فيتحصنون من العسكر ثم أخبرت عن سبب هذا الدخول وهو خشية أن 
يصيبهم معرة الجيش فيحطمهم سليمان وجنوده ثم اعتذرت عن نبي الله وجنوده 
بآنهم لا يشعرون بذلك وهذا من أعجب الهداية وتأمل كيف عظم الله سبحانه شأن 
النمل بقوله : #وحشر شمن جود من الجن ولا َير َم مون €3 € ثم قال : 
حى إا أت عل واد ألَمْلٍ فأخبر نهم بأجمعهم مروا على ذلك الوادي ودل على أن 
ذلك الوادي معروفا بالنمل كوادي السباع ونحوه ثم أخبر بما دل على شدة فطنة هذه 
النملة ودقة معرفتها حيث أمرتهم أن يدخلوا مساكنهم المختصة بهم فقد عرفت هي 
والنمل أن لكل طائفة منها مسكتا لا يدخل عليهم فيه سواهم ثم قالت: لا 
عطمنک سملن وود فجمعت بین اسمه وعینه وعرفته بهما وعرفت جنوده 
وقائدها ثم قالت : وهم ا مرد فكأنها جمعت بين الاعتذار عن مضرة الجيش 
بكونهم لا يشعرون وبين لوم أمة النمل حيث لم يأخذوا حذرهم ويدخلوا مساكنهم 
ولذلك تبسم نبي الله ضاحكا من قولها وإنه لموضع تعجب وتبسم. . والنمل من 


(۱) أحکام القرآن (۳/ .)۱٤١٥۲-۱٤٥۱‏ 


س للآية (۱۸) :ر( ٣‏ ) 


أحرص الحيوان ويضرب بحرصه المثل . . ومن حرصها أنا تكد طوال الصيف› 
وتجمع للشتاء علما منها بأعواز الطلب في الشتاءء وتعذر الكسب فيه» وهي على 
ضعفها شديدة القوى فإنها تحمل أضعاف أضعاف وزنها وتجره إلى بيتها» ومن 
عجيب أمرها نك إذا أخذت عضو كزبرة يابس فأدنيته إلى أنفك لم تشم له رائحة» 
فإذا وضعته على الأرض أقبلت النملة من مكان بعيد إليه» فإن عجزت عن حمله 
ذهبت وأتت معها بصف من النمل يحتملونه» فكيف ف وجدت رائحة ذلك من جوف 
بيتها حتى أقبلت بسرعة إليه » فهي تدرك بالشم من البعد ما يدركه غيرها بالبصر أو 
بالسمع» فتأتي من مكان بعيد إلى موضع أكل فيه الإنسان وبقي فيه فتات من الخبز 
أو غيره فتحمله وتذهب به وإن کان أكبر منهاء فإن عجزت عن حمله ذهبت إلى 
جحرها وجاءت معها بطائفة من أصحابها فجاؤوا كخيط أسود يتبع بعضهم بعضًا 
حتى يتساعدوا على حمله ونقله» وهي تأتي إلى السنبلة فتشمها فإن وجدتها حنطة 
قطعتها ومزقتها وحملتها وإن وجدتها شعيرا فلا؛ ولها صدق الشم وبعدالهمة 
وشدة الحرص والجرأة على محاولة نقل ما هو أضعاف أضعاف وزنهاء وليس 
للنمل قائد ورئيس يدبرها كما يكون للنحل» إلا أن لها رائدا يطلب الرزق فإذا وقف 
عليه أخبر أصحابه فيخرجن مجتمعات . وكل نملة تجتهد في صلاح العامة منها غير 
مختلسة من الحب شيئًا لنفسها دون صواحباتها . ومن عجيب أمرها أن الرجل إذا 
أراد أن يحترز من النمل لا يسقط في عسل أو نحوه فإنه يحفر حفيرة ويجعل حولها 
ماء أو يتخذ إناء كبيرا ويملأه ماء ثم يضع فيه ذلك الشيء فيأتي الذي يطيف به 
فلا يقدر عليه فيتسلق في الحائط ويمشي على السقف إلى أن يحاذي ذلك الشيء 
فتلقي نفسها عليه وجربنا نحن ذلك؛ وأحمى صانع مرة طوقا ا 
الأرض ليبرد واه تفق أن اشتمل الطوق على نمل فتوجه في الجهات ليخرج فلحقه 
عا ی و اوو و ا اوی ا ا 
الخ 

قال الألوسي : «ثم إنه ينبغي أن يعلم أن الظاهر أن علم النملة بأن الآتي هو 
سليمان ## وجنوده كان عن إلهام منه كك . . والظاهر أيضًا أنها كانت كسائر 


(۱) شفاء العلیل (۱۹۲-۱۸۸/۱). 


س( س سةسں ‏ 


النمل فى الجثة وفيه اليوم ما يقرب من الذبابة ويسمى بالنمل الفارسي› وبالغ بعض 
القصاص في كبرها ولا يصح له مستند»""'. 

قال الرازى : «وفى هذه الآية تنبيه على أمور: أحدها : أن من يسير فى الطريق 
لا يلزمه التحرزء وإنما يلزم من في الطريق التحرز وثانيها : أن النملة قالت : «إوهم 
لا شبد كأنها عرفت أن النبي معصوم فلا يقع منه قتل هذه الحيوانات إلا على 
سبيل السهوء وهذا تنبيه عظيم على وجوب الجزم بعصمة الأنبياء غيل" . 

قال القنوجي : «وهذا تنبيه عظيم على وجوب الجزم بعصمة الأنبياء وحفظ 
أصحابهم» وفيه أن الرافضة الذين ينسبون الظلم وحطم الحقوق إلى أصحاب 
رسول الله ية في أهل بيته وعترته» هم أقل وأضعف رأيا من تلك النملة فإنها 
اعتقدت فى جنود سليمان العدل» وهؤلاء اعتقدوا بأصحابه َة الظلم وشتان 
a‏ 

قال المراغى : «وفى هذه الآية تنبيه إلى هذا لإيقاظ العقول إلى ما أعطيته من 
الدقة وحسن النظم والسياسةء فإن نداءها لمن تحت أمرها وجمعها لهم ليشير إلى 
كيفية سياستهاء وحكمتها وتدبيرها لأمورهاء وأنها تفعل ما يفعل الملوك› وتدبر 
وتسوس كما يسوس الحكام. ولم يذكره الكتاب الکريم إلا ليكون أمثالا تضرب 
للعقلاءء فيفهموا حال هذه الكائنات» وكيف أن النمل أجمعت أمرها على الفرار 
خوفا من الهلاك كما تجتمع على طلب المنافع» وإن أمة لا تصل في تدبيرها إلى 
مثل ما يفعل هذا الحيوان الأعجم تكون أمة حمقاء تائهة في أودية الضلالء وهي 
أدنى حالا من الحشرات والديدانء يضيب امه الال لتاس واه يكل سىء 
E O‏ 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق النهي عن التعذيب بالنار 

# عن أبي هريرة ليه قال : قال رسول الله اة : «قرصت نملة نبيًا من الأنبياء 
فأمر بقرية النمل فأحرقت» فأوحى الله إليه : أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم 
(۱) روح المعاني .)۱۷١/١۹(‏ (۲) التفسیر الکییر /۲۴٤(‏ ۱۸۸) . 


(۳) فتح البیان (۲۹/۱۰) . )٤(‏ النور الآية .)١١(‏ 
)٩(‏ تفسیر المراغي (۱۲۹/۱۹). 


س للآیة (۱۸) ا ا 


تسبح الله»'. 

× فوائد الحديث: 

قال السندى : «وظاهر الحديث يفيد أن الإإحراق كان جائزا فى شريعة ذلك النبى 
فلذلك ما عاتب الله تعالى عليه بالإحراق وإنما عاتب عليه بالزيادة على الواحدة التي 
قرصت وهو غير جائز في شريعتنا فلا يجوز إحراق التي قرصت أيضا وأما قتل 
المؤذي فجائز (في أن قرصتك) الجار متعلق بأهلكت وفي بمعنى لام التعليل 
(تسبح) إشارة إلى أن الأمة مطلوبة البقاء لو لم يكن فيها فائدة إلا التسبيح لكفى 
داعيا إلى إبقائها والله أعلم»" . 

قال القرطبي : «وعلى هذا فليس في الحديث ما يدل على كراهة ولا حظر في 
قتل النمل» فإن من آذاك حل لك دفعه عن نفسك» ولا أحد من خلقه أعظم حرمة من 
المؤمن» وقد أبيح لك دفعه عنك بقتل وضرب على المقدار» فكيف بالهوام 
والدواب التي قد سخرت لك وسلطت عليها ء فإذا آذاك أبيح لك قتله. 

وروي عن إبراهيم : ما آذاك من النمل فاقتله . 

وقوله: 9لا نملة واحدة» دليل على أن الذي يؤذي يؤذى ويقتل › وکلما کان 
القتل لنفع أو دفع ضرر فلا بأس به عند العلماء . 

قوله : «أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح» قال القرطبي : «(مقتضى 
هذا أنه تسبيح بمقال ونطق» كما أخبر الله عن النمل أن لها منطقا وفهمه سليمان 
## -وهذا معجزة له- وتبسم من قولها . 

وهذا يدل دلالة واضحة أن للنمل نطقا وقولاء» لكن لا يسمعه كل أحد» بل من 
شاء الله تعالى ممن خرق له العادة من نبي أو ولي . 

ولا ننكر هذا من حيث إنا لا نسمع ذلك فإنه لا يلزم من عدم الإدراك عدم 
المدرك في نفسه. 
(۱) آخرجه: آحمد (۲/ )٤۰۳‏ والبخاري /٩(‏ ۱۹۰-۱۸۹/ ۳۰۱۹) ومسلم )۲۲٤۱ /۱۷۵۹ /٤(‏ وأبو داود /٩(‏ 

.)۴۲۲٣ /۱۰۷۵ /۲( وابن ماجه‎ )٤۳۹۹ /۲٤۰ /۷( والنسائي‎ )( ۸ 


(۲) حاشية النسائي (۷/ .)٠٤١‏ 
(۳) جامع أحکام القرآن (۱۳/ .)۱۷١‏ 


کے @ ج ج ج ج ج جح > > > ج ڪڪ سورة النمل Xx‏ 


ثم إن الإنسان يجد في نفسه قولا وكلاما ولا يسمع منه إلا إذا نطق بلسانه. 
وقد خرق الله العادة لنبينا محمد ية فأسمعه كلام النفس من قوم تحدثوا مع 
أنفسهم وأخبرهم بما في نفوسهم» كما قد نقل منه الكثير من أئمتنا في كتب 
معجزات النبي بء وكذلك وقع لكثير ممن أكرمه الله تعالى من الأولياء مثل ذلك 
في غير ما قضية . 
وإياه عنى النبي ب بقوله : «إن في أمتي محدثين وإن عمر منهم» 
¥+ #% #% 


1 (۳(1 


(۱) أخرجه من حديث عائشة : آحمد )٥٩ /٩(‏ ومسلم /۱۸٣٤ /٤(‏ ۲۳۹۸) والترمذي (۰/ 9۸۱/ )۳٣۹۳‏ والنسائي 
في الکبری (۰/ /٤٤۰-۳۹‏ ۸۱۱۹) وفي الباب عن أبي هریرة خر جه: أحمد (۲/ ۳۳۹) والبخاري (۷/ /٠۲‏ 
1۸4( والنسائي في الکبری .)۸۱۲١ /٤١ /٩(‏ 

(۲) جامع أحکام القرآن (۳/ (Y€‏ . 


س الآیة۷) س( 


ر کے ا ۶ء صا 


ی ا ن کک که + ج 
قوله تعالی : فلبسّر ضاجکا من قولِها وقال رب أوزعی أن ا 
شت آل قسنت کک ر کڑیک ا ق وکا تیت انیل 


أقوال المفسرين قي تاأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره: فتبسم سليمان ضاحكا من قول النملة التي 
قالت ما قالت» وقال: هري أوزعق أن اشكر يمك ألّى نمت مل يعني بقوله : 
ززح الهمني'. 

قال ابن كثير : «آي : آلهمني أن أشكر نعمتك التي مننت بها علي» من تعليمي 
منطق الطير والحيوان» وعلى والدي بالإسلام لك» والإيمان بك» هوان أعملَ 
ديكا دة أي : عملا تحبه وترضاه» لى رخسي فى عاد يج4 
أي : إذا توفيتني فألحقني بالصالحين من عبادك» والرفيق الأعلى من أوليائك»" . 

قال الزمخشري : «ولذلك اشتمل دعاؤه على استيزاع الله شكر ما أنعم به عليه 
من ذلك» وعلى استيفاقه لزيادة العمل الصالح والتقوى . وحقيقة «أوزعّى# اجعلني 
آزع شكر نعمتك عندي» وأكفه وأرتبطه لا ينفلت عني» حتى لا أنفك شاكرا لك. 
وإنما أدرج ذكر والديه لأن النعمة على الولد نعمة على الوالدين» خصوصا النعمة 
الراجعة إلى الدين» فإنه إذا كان تقيا نفعهما بدعائه وشفاعته وبدعاء المؤمنين لهما 
كلما دعوا له» وقالوا: رضي الله عنك وعن والديك»". 


(۱) جامع البیان (۱۹/ .)۱٤۳‏ 


(۲) تفسیر القرآن العظیم (۱/ .)١۹٤‏ 
(۳) الكشاف (۳/ .)١٤١‏ 


ب ات 


قال السعدي : ١‏ ملسم اجك من قَولهًا4 إعجابا منه بفصاحتها ونصحها 
وحسن تعبيرها. وهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأدب الكاملء 
والتعجب في موضعه وأن لا يبلغ بهم الضحك إلا إلى التبسم» كما كان الرسول يلا 
جل ضحكه التبسم» فإن القهقهة تدل على خفة العقل وسوء الأدب . وعدم التبسم 
والعجب مما يتعجب منه» يدل على شراسة الخلق والجبروت . والرسل منزهون 
عن ذلك»'. 

قال الألوسي : « وان اع حًا عطف على أن اشكر فيكون ل قد 
طلب جعله مداوما على عمل العمل الصالح أيضًا. وكأنه #4 أراد بالشكر الشكر 
باللسان المستلزم للشكر بالجنان وأردفه بما ذكر تيمنا له لأن عمل الصالح شكر 
بالأرکان»”. 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
ق الجمع بين العمل والطمع ف رحمهة الله 


# عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله لا : لن ي ج ا 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته» سددوا 
وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا» . 

٭ غريب الحديث: 

بتغمدنى: المرادبالتفمد الستر وقال ابو عمد وما أظه إلا ما ردا من عمد 
a SNe CA‏ 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبى : «وقوله : «فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله» أي : إن عمال العباد 
I Ca‏ 
و لاع الا و ا ا 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)٥٦۹/٥(‏ (۲) روح المعاني (۱۸۱/۱۹). 
(۳) أخرجه: أحمد(۲/ ٤‏ ) والبخاري (۱۱/ ۳۵۵/ )٦٤٦۳‏ ومسلم /٤(‏ ۲۸۱۹/۲۱۹۹) وابن ماجه (۲/ /۱٤١١‏ 


. وفي الباب عن عاثشة وجابر وها‎ ) ١ 


للآیة( )۱۹‏ ر(ا:) 


ولا غرض» فإنه الغني بذاته» الذي لا يستغنى عنه. وكأن هذا نص في الرد على أهل 
البدعء والمعتزلة في قولهم في قاعدتي التحسين والتقبيح » والاستحقاق العقليين . 

وقولهم : (ولا أنت؟) كأنهم وقع لهم أن النبي 4ل لعظيم معرفته باللّه» وكثرة 
عبادته أنه ينجيه عمله» فرد النبي َة بأن قال : «ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمة 
وفضل» فسوى بينه وبينهم في ذلك المعنى وأخبر أنه عن فضله ورحمته 
i RD‏ 

قال ابن أبي العز : «وأما ترتب الجزاء على الأعمال»ء فقد ضلت فيه الجبرية 
والقدرية» وهدى الله أهل السنةء وله الحمد والمنة. فإن الباء التي في النفي غير 
الباء التي في الإثبات› فالمنفي في قوله َة : ([] يدخل [أحدكم] الجنة بعمله» باء 
العوض» وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة» كما زعمت 
الا اناا مح ورل الت عل رو ا ل لافج الل فا 
والباء التي في قوله تعالى : جره يما نوأ عمل" » ونحوهاء باء السبب» أي 
يسبب عملكم» واللّه تعالى هو خالق الأسباب والمسببات» فرجع الكل إلى محض 
فضل الله ورحمته»". 

# % ¥ 


(۱) المفهم .)٠٤١-۱۳۹/۷(‏ (۲) السجدة: الآية )١۷(‏ . 
(۳) شرح الطحاوية (ص۳۸٤)‏ . 


قوله تعالی : تققد أَلطَيرَ قاد مَالِ 


ص ا رو ر TT‏ 1 س 
الاين 9 OS‏ عذاًا شد او لاأذنه: ياتہنى 
A TA,‏ ر SS‏ 
١‏ ۾“ ) ( 
لطن مین © 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال السعدي : « «ڃوَبَمَقَدَ َر چ دل هذا على کمال عزمه وحزمه وحسن تنظیمه 
لجنوده وتدبيره بنفسه للأمور الصغار والكبارء حتى إنه لم يهمل هذا الأمر وهو تفقد 
الطيور والنظر: هل هي موجودة كلها أم مفقود منها شيء؟ وهذا هو المعنى للآية. 
ولم يصنع شيئًا من قال: إنه تفقد الطير لينظر أين الهدهد منها ليدله على بعد الماء 
وقربه» كما زعموا عن الهدهد أنه يبصر الماء تحت الأرض الكثيفةء فإن هذا القول 
لا يدل عليه دليل بل الدليل العقلي واللفظي دال على بطلانهء أما العقلي فإنه قد 
عرف بالعادة والتجارب والمشاهدات أن هذه الحيوانات كلها ليس منها شيء يبصر 
هذا البصر الخارق للعادة» ينظر الماء تحت الأرض الكثيفة» ولو كان كذلك لذكره 
اللات اكرال ات 

وما الدليل اللفظي فلو أريد هذا المعنى لقال: «وطلب الهدهد لينظر له الماء 
فلمافقده قال ما قال» أو «فتش عن الهدهد» أو: (بحث عنه» ونحو ذلك من 
العبارات» وإنماتفقد الطير لينظر الحاضر منها والغائب ولزومها للمراكز 
والمواضع التي عينها لها . وأيضًا فإن سليمان #4 لا يحتاج ولا يضطر إلى الماء 
بحيث يحتاج لهندسة الهدهد» فإن عنده من الشياطين والعفاريت ما يحفرون له 
الماء» ولو بلغ في العمق ما بلغ .. وسخر الله له الريح غدوها شهر ورواحها شهرء 
فكيف -مع ذلك- يحتاج إلى الهدهد؟ . 


وهذه التفاسير التي توجد وتشتهر بها أقوال لا يعرف غيرهاء تنقل هذه الأقوال 
عن بني إسرائيل مجردة ويغفل الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحة وتطبيقها على 
الأقوالء ثم لا تزال تتناقل وينقلها المتأخر مسلما للمتقدم حتى يظن أنها الحق»› 
فيقع من الأقوال الردية في التفاسير ما يقع » واللبيب الفطن يعرف أن هذا القرآن 
الكريم العربي المبين الذي خاطب اللّه به الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم وأمرهم 
بالتفكر في معانيه» وتطبيقها على ألفاظه العربية المعروفة المعاني التي لا تجهلها 
العرب العرباءء وإذا وجد آقوالا منقولة عن غير رسول الله لال ردها إلى هذا 
الأصل» فإن وافقته قبلها لكون اللفظ دالا عليهاء وإن خالفته لفظا ومعنى أو لفظا 
أو معنى ردها وجزم ببطلانهاء لأن عنده أصلا معلوما مناقضا لها وهو ما يعرفه من 
معنى الكلام ودلالته . 

والشاهد أن تفقد سليمان ## للطيرء وفقده الهدهد يدل على كمال حزمه 
وتدبيره للملك بنفسه وكمال فطنته حتى فقد هذا الطائر الصغیر قال ما لا أرى 
الينعد ا م ڪان بن آلابينڳ آي : هل عدم رؤيتي إياه لقلة فطنتي به لكونه خفيا بين 
هذه الأمم الكثيرة؟ أم على بابها بأن كان غائبا من غير إذني ولا أمري؟ . 

فحینئذ تغيظ عليه وتوعده فقال : لأّمذَبلَّمٌ عَدَاسًا ًا دون القتل › أو 
لأاذصتة أو لَيَأتَيى لطن من آي : حجة واضحة على تخلفه» وهذامن كمال 
ورعه وإنصافه آنه لم يقسم على مجرد عقوبته بالعذاب أو القتل لأن ذلك لا يكون 
إلا من ذنب» وغيبته قد تحتمل أنها لعذر واضح فلذلك استثناه لورعه وفطنته». 

قال ابن العربي : «هذا يدل من سليمان على تفقده أحوال الرعية» والمحافظة 
عليهم ٠‏ فانظروا إلى الهدهد وإلى صغره فإنه لم يغب عنه حاله» فكيف بعظائم 
الملك؟ ويرحم الله عمر» فإنه كان على سيرته قال : «لو أن سخلة“ بشاطى الفرات 
أخذها الذئب ليسأل عنها عمر» فما ظنك بوال تذهب على يديه البلدان» وتضيع 
الرعية» وتضيع الرعيان» . 

وقال أيضًا : «كان الهدهد صغير الجرم» ووعد بالعذاب الشديد لعظيم الجُرم. 
(1) تيسير الكريم الرحمن .)٥۷۴-۵۷١ /٥(‏ 


(۲( ولد الغنم من الضأن. 
(۴) أحکام القرآن (۳/ .)۱٤١٤‏ 


سے سورة النمل سے 


قال علماونا و هدا ندل على أن الجدغل در الد ني لا غل قدر 
الك 
يبيح له الله ذلك. لما رأى فيه من المصلحة والمنفعة؛ كما أباح ذبح البهائم 
والطيور للأكل وغيره من المنافع ؛ وإذا سخر له الطير ولم يتم ما سخر له من اجله 
إلا بالتادیب والسياسة: جاز أن یباح له ما یستصلح به»'. 

قال السيوطى : «قلت : ويستدل به على جواز تأديب الحيوانات والبهائم 
الحيوان لمصلحة لأن المراد بالتعذيب المذكور نتف ريشه»" . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحه يي فصة الهدهد 
وما فيها من الآيات والعبر وما ورد يي النهي عن فتله 


l2 رو‎ 


ت 2 ٍ ء 
# عن ابن عباس ويا في قوله : و لاعذينه ذا يدا قال : «(نتف TY‏ 


# عن ابن عباس وها قال : «نهى رسول الله ية عن قتل أربع من الداوب : 
النملة والنحلة والهدهد والصرد» . 


× غريب الحديث: 

الصرد: على وزن عمر وهو طائر ضخم الرأس والمنقار له ريش عظيم نصفه 

× فوائد الحذديث: 

قال الخطابي : «يقال إن النهي إنما جاء في قتل النمل في نوع منه خاص وهو 
الكبار منها ذوات الأرجل الطوال» وذلك أنها قليلة الأذى والضررء ونهى عن قتل 


(۱) أحکام القرآن (۳/ .)٠٤٥١١‏ (۲) الکشاف (۳/ .)١٤١۳‏ 


(۳) الإکلیل (ص۲*۱) . 

. وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي‎ )٤۰١ /۲( والحاکم‎ )٠٤١ /۱۹( أخرجه: ابن جریر‎ )٤6( 

(6) خر جه : أحمد (۱/ ۳۳۲ (۳٤۷‏ وأبو داود )0/ (oV / E1۸‏ وابن ما جه (۲/ € ۱°۷/ € (YY‏ وصححه ابن 
حبان (اللإحسان ۱۲ .(oTET/E1Y‏ 


النحلة لما فيها من المنفعةء فما الهدهد والصرد فنهيه في قتلهما يدل على تحريم 
لحومهما» وذلك أن الحيوان إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لحرمته ولا لضرر فيه 
كان ذلك لتحريم لحمه» ألا ترى أن رسول الله ية قد نهى عن ذبح الحيوان 
إلا لمأكلةء ويقال إن الهدهد منتن اللحم فصار في معنى الجلالة المنهي عنهاء وأما 
الصرد فإن العرب تتشاءم به وتتطير بصوته وشخصه»ء ويقال إنهم إنما كرهوا من 


اسمه معنی التصرید»' . 
وكره مالك قتل النمل إلا أن يضر ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل» وأطلق ابن أبي 
زيد جواز قتل النمل إذا آذت . 


# %# # 


(1) معالم السنن .)٠٤١/٤(‏ 


(۲) عون المعبود .)۱۷۹/۱٤(‏ 


ب ا س 


وله تعالی: ومک ر برتقا طت بتاکم نيط و 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال ابن کثیر : «یقول تعالی : مكب الهدهد ءوْعَيرَ بيد أي : غاب زمانا 
يسيراء ثم جاء فقال لسليمان: «أَحطت بنا لم تحط بي أي : اطلعت على ما لم 
تطلع عليه نت ولا جنودك» وتك من سيا َّإ يِن أي : بخبر صدق حق يقين . 
وسباً: هم : حمير» وهم ملوك اليمن». 
قا ل القرطبي : «والضمير في #فمكت# يحتمل أن يكون لسليمان» والمعنى : 
بقي سليمان بعد التفقد والوعيد غير طويل أي غير وقت طويل . 
ويحتمل أن يكون للهدهد وهو الأكثر» . 
قال السعدي : «وهذا يدل على هيبة جنوده منه وشدة ائتمارهم لأمره» حتى إن 
هذا PE‏ رشنا کشا : 
له: «احطت ما لم حط بد . 
تال ابن العريي: وهنا یل على ن السخیر یتو اکير الم لالم 
عندي ما ليس عندك» إذا تحقق ذلك وتيقنه»“ . 
قال القرطبي: «في هذا رد على من قال : إن الأثيباء تعلم الغيب». 
قال الزمخشري : «ألهم الله الهدهد فكافح سليمان بهذا الكلام على ما أوتي من 
فضل النبوة والحكمة والعلوم الجمة والإحاطة بالمعلومات الكثيرة» ابتلاء له في 
علمه»ء وتنبيها على أن في أدنى خلقه وأضعفه من أحاط علما بمالم يحط به» 
(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۱۹٩/٩(‏ (۲) جامع أحکام القرآن (۱۲/ .)۱۸١‏ 


(۳) تيسير الكريم الرحمن )٤( .)٥۷۳ /٥(‏ أحکام القرآن (۳/ .)٠٤٥١٩‏ 
)٥(‏ جامع أحکام القرآن (۱۸۱/۱۲). 


س للاآية (۲۲) :د(۷ )س 


لتتحاقر إليه نفسه ويتصاغر إليه علمه» ويكون لطفا له في ترك الإعجاب الذي هو فتنة 
العلماء وأعظم بها فتنة»' . 

وقال: «والإحاطة بالشيء علمها: أن يعلم من جميع جهاته لا يخفى منه 
معلوم. قالوا: وفيه دليل على بطلان قول الرافضة إن الإمام لا يخفى عليه شيء»› 
ولا یکون في زمانه أحد أعلم منه»" . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ي التعحريف بسبا 

# عن فروة بن مسيك المرادي ئه قال : «أتيت النبي لا فقلت : يا رسول الله 
ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم؟ فأذن لي في قتالهم وأمرني» فلما 
خرجت من عنده» سأل عني ما فعل الخطيفي فأخبر أني قد سرت قال : فأرسل في 
آثري» فردني فأتيته وهو في نفر من أصحابه فقال: ادع القوم فمن أسلم منهم فاقبل 
منه» ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث إليك» وأنزل في سبأً ما أنزل فقال رجل : 
يا رسول الله وما سباً» أرض أو امرأة؟ قال: ليس بأرض» ولا امرأة» ولكنه رجل 
ولد عشرة من العرب» فتيامن منهم ستةء وتشاءم منهم أربعة» فأما الذين تشاءموا 
فلخم» وجذام وغسان وعاملة وأما الذين تيامنوا فالأزدء والأشعريون وحمير 
وكندة ومذحج وأنمار فقال رجل: يا رسول الله وما أنمار؟ قال: الذين منهم 
خثعم› وبحيلة»" . 

× غریب الحديث: 

أرسل في آثري : آي عقبي» قال في القاموس: خرج في أثره وإثره نفر أي : 
بعده. 
(۱) الکشاف (۳/ .)١٤١۳‏ (۲) الکشاف (۳/ )١٤۳‏ . 
(۳) أخرجه: آبو داود /٤(‏ ۲۸۸/ ۳۹۸۸) والترمذي /۳۳۷-۳۳٣/۰(‏ ۳۲۲۲) وقال: «(حدیث حسن غریب)» 

والحاکم .)٤۲٤/۲(‏ وأحمد في العلل (۲/ ۲۲۸۹/۲۰۰-۲۰۶ و۲۲۸۳) والبخاري في التاریخ (۱۲۹/۷- 


۲۷,)ء من طرق عن فروة په . 
وقال الحافظ ابن کثير (1/ )٤۹۲‏ عقب أحد طرق الإمام أحمد: «وهذا أيضا إسناد جيد وإن كان فيه آبو جناب 


الكلبي وقد تکلموا فيه . وذکر له متابع». 


ل ا سورة النمل سے 


ٍ 


تیامن E‏ خذوا ناحية اليمن وسكنوا بها . 

تشاءم : قصدوا ناحية الشام . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن کثیر : «(ومعنى قوله 44 : «كان رجلا من العرب» يعنى : العرب العاربة 
الذين كانوا قبل الخليل 4 من سلالة سام بن نوح . وعلى القول الثالث E‏ 
سلالة الخليل تجلا وليس هذا بالمشهور عندهم واللَّه أعلم . ولكن في صحيح 
البخاري أن رسول الله هة مر بنفر من «أسلم؟ ينتضلون» فقال: «ارموا بني 
إسماعیل » فان آباکم کان راميًا»" . فأسلم قبيلة من الأنصار» والأنصار أوسها 
وخزرجها من غسان من عرب اليمن من سباًء نزلوا بيشرب لما تفرقت سبأً في 
البلادء حين بعث الله عليهم سيل العرم» ونزلت طائفة منهم بالشام» وإنما قيل 
لهم : غسان بماء نزلوا عليه قيل : باليمن. وقيل : إنه قريب من المشلل» كما قال 
حسان بن ابت : 

إما سألت فإنا معشر نحب الاو اء والماء فسان 

ومعنى قوله : «ولد له عشرة من العرب» أي : كان من نسله هؤلاء العشرة الذين 
يرجع إليهم أصول القبائل من عرب اليمن» لا أنهم ولدوا من صلبه» بل منهم من 
بينه وبينه الأبوان والثلاثة والأقل والأكثر» كما هو مقرر مبين في مواضعه من كتب 
الت 

ومعنى قوله : «فتيامن منهم ستة» وتشاءم منهم أربعة» أي : بعد ما أرسل الله 
عليهم سيل العرم» منهم من أقام ببلادهم ٠‏ ومنهم من نزح عنها إلى غيرها»" . 

# * # 


(۱) أي يرتمون بالسهام. 
(۲) أخرجه: أحمد )٠١ /٤(‏ والبخاري (۲/ ۱۱۳/ ۲۸۹۹) من حديث سلمة بن الأكوع طب . 
(۳) تفسير القرآن العظيم .)٤۹٤ /٦(‏ 


) ٤۹ :۔(‎  _ )۲٤-۲۴۳( سد للاي‎ 


لے راص 5 ْ ما ر ر يي ت ر ر 

قوله تعالی : ي وجدٿ اناه تنيڪهم واوټيٽ ِن ڪل نو و 
EES‏ ت ص سے سے ص ہت رش L~‏ قا ا کے 

مرش عَطِيۂ @ ا ودنھ اوا لسحدون للشمس من دون الله وزتن 


هم شيط عملم سدم عن آل مهم لا مهد @ 4 


أقوال المفسرين ق تاويل الآية 


لات جر ورل ان یراع تر ا اجان ر باو ي 
مغيبه عنه : إن يدت آمرأة ڪهم يعني تملك سباًء وإنما صارهذاالخبر 
للهدهد عذرا وحجة عند سليمان» درا به عنه ما كان اوعد به؛ لأن سليمان كان 
لا يرى أن في الأرض أحداله مملكة معه» وكان مع ذلك بل رجلا حبب إليه 
الجهاد والغزوء فلما دله الهدهدعلى ملك بموضع من الأرض هو لغيره» وقوم 
كفرة يعبدون غير الله له في جهادهم وغزوهم الأجر الجزيل» والثواب العظيم في 
الآجل» وضم مملكة لغيره إلى ملكه» حقت للهدهد المعذرة» وصحت له الحجة 
في مغیبه عن سلیمان . 

وقوله: وٽ مِن َل بَنو يقول: وأوتيت من كل شيء يؤتاه الملك في 
عاجل الدنيا مما يكون عندهم من العتاد والآلة. . وقوله: وكا عرش عَظِيِدٌ 4 
يقول : ولها كرسي عظيم . وعني بالعظيم في هذا الموضع : العظيم في قدره» وعظم 
خطره» لا عظمه في الكبر والسعة. . وقوله : وجدتها مها جدود سني من دون 
آله يقول: وجدت هذه المرأة ملكة سباً» وقومها من سبأً» يسجدون للشمس ٠‏ 
فیعبدونها من دون الله . وقوله : ورين لَهم أَلمَيْطَن اظن دن عملم يقول: وحسن لهم 
إبليس عبادتهم الشمس› وسجودهم لها من دون اللّه» وحبب ذلك إليهم «نصدَمم 
عَنِ سيل يقول : فمنعهم بتزيينه ذلك لهم أن يتبعوا الطريق المستقيم› وهو دين الله 
الذي بعث به أنبياءه» ومعناه: فصدهم عن سبيل الحق «فهم م لا هدو يقول : 
فهم لما قد زين لهم الشيطان ما زين من السجود للشمس من دون اللّه والكفر به 


س( و سس سورة النمل سڪ 


لا يهتدون لسبيل الحق ولا يسلكونه» ولكنهم في ضلالهم الذي هم فيه يترددون»' . 
قال الرازي: «وأما قوله : «ڄوأويَتَ من ڪل وڳ ففيه سؤال وهو أنه كيف 
قال : وٽ من ڪل َو مع قول سليمان: واوا من کل سَىٍ فكأن الهدهد 
سوى بينهما جوابه : أن قول سليمان ¥ يرجع إلى ما وتي من النبوة والحكمة» ثم 
إلى الملك وأسباب الدنيا» وأما قول الهدهد فلم يكن إلا إلى ما يتعلق بالدنيا»" . 
قال الزمخشري : «فإن قلت : كيف استعظم عرشها مع ما كان يرى من ملك 
سليمان؟ قلت : يجوز أن يستصغر حالها إلى حال سليمان» فاستعظم لها ذلك 
العرش . ويجوز أن لا يكون لسليمان مثله وإن عظمت مملكته في كل شيء٠‏ كما 
يكون لبعض أمراء الأطراف شيء لا يكون مثله للملك الذي يملك عليهم أمرهم 


E e 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق إمارة المرأة‎ 


# عن أبي بكرة قال : لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله اة أيام الجمل 
بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم» قال : لما بلغ رسول الله اة أن 
أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»“. 


× فوائد الحديث: 
قال الخطابي: «فيه من العلم أن النساء لا يلين الإمارة ولا القضاء بين 
الاس : 


قال المناوي : ««لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» وذلك لنقصها وعجز رأآيها» 
ولأن الوالي مأمور بالبروز للقيام بأمر الرعية والمرأة عورة لا تصلح لذلك فلا يصح 
أن تولى الإمامة ولا القضاء. قال الطيبي : هذا إخبار بنفي الفلاح عن آهل فارس 


(۱) جامع البیان .)۱٤۹-۱٤۸/۱۹(‏ (۲) النمل: الآية .)١١(‏ 


.)١٤٤ /۳( الكشاف‎ )٤( .)۱۹۱/۲۴( التفسیر الکبیر‎ )۳( 
/۲۲۷ /۸( والنسائي‎ )۲۲۹۲ /٤٥۷ /٤( والترمذي‎ )٤٤٤١ /٠١١ /۸( والبخاري‎ )٤١/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
(0۳ 


(۱) اعلام الحدیث (۳/ ۱۷۸۷). 


)۲٤-۲۳( الآية‎ 


على سبيل التأكيد وفيه إشعار بأن الفلاح للعرب فتكون معجزة». 

قال ابن العربي : «وهذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة» ولا خلاف فيه . 

ونقل عن محمد بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية ؛ 
ولم يصح ذلك عنه؛ ولعله كما نقل عن أبي حنيفة آنها [ إنما ] تقضي فيما تشهد فيه › 
وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق» ولا بأن يكتب لها منشور بأن فلانة مقدمة 
على الحكم» إلا في الدماء والنكاح» وإنما ذلك كسبيل التحكيم أو الاستبانة في 
القضية الواحدة» بدليل قوله 4 : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». وهذا هو الظن 
بأبي حنيفة وابن جرير . 

وقد روي أن عمر قدم امرأة على حسبة السوق» ولم يصح؛ فلا تلتفتوا إليه ؛ 
فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث . . فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى 
المجالس» ولا تخالط الرجال» ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظيرء لأنها إن 
كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامهاء وإن كانت متجالة برزة لم يجمعها والرجال 
مجلس تزدحم فيه معهم » وتكون منظرة لهم › ولم يفلح قط من تصور هذا» ولا من 
اعتقده»" . 

قال مصطفى السباعي : «يحتم اللإسلام أن تكون رئاسة الدولة العليا للرجل › 
وفي ذلك يقول رسول الله ية : «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» وهذا النص يقتصر 
المراد من الولاية فيه على الولاية العامة العلياء لأنه ورد حين أبلغ الرسول يه أن 
الفرس ولوا للرئاسة عليهم إحدى بنات كسرى بعد موته» ولأن الولاية بإطلاقها 
ليست ممنوعة عن المرأة بالإجماع» بدليل اتفاق الفقهاء قاطبة على جواز أن تكون 
وكيلة لأية جماعة من الناس في تصريف أموالهم وإدارة مزارعهم وأن تكون 
شاهدة» والشهادة ولاية كما نص الفقهاء على ذلك ولأن أبا حنيفة يجيز أن تتولى 
القضاء في بعض الحالات» والقضاء ولاية. 

فنص الحديث كما نفهمه صريح في منع المرأة من رئاسة الدولة العلياء ویلحق 
بها ما كان بمعناها في خطورة المسؤولية . . 


.)١۴ /٥( فیض القدیر‎ )۱( 
. )۱٤٥۸-۱٤ ٥۷ /۴( أحکام القرآن‎ )۲( 


س س س 


وهذا أيضا مما لا علاقة له بموقف اللإسلام من إنسانية المرأة وكرامتها أو 
أهليتهاء وإنما هو وثيق الصلة بمصلحة الأمة» وبحالة المرأًة النفسية» ورسالتها 
الاجتاعة. 

إن رئيس الدولة في الإأسلام ليس صورة رمزية للزينة والتوقيع» وإنماهو قائد 
المجتمع ورأسه المفكرء ووجهه البارزء ولسانه الناطق» وله صلاحيات واسعة 
خطيرة الآثار والنتائج : 

فهو الذي يعلن الحرب على الأعداء» ويقود جيش الأمة في ميادين الكفاح› 
ويقرر السلم والمهادنة» إن كانت المصلحة فيهاء أو الحرب والاستمرار فيها إن 
كانت المصلحة تقتضيها » وطبيعي أن يكون ذلك كله بعد استشارة أهل الحل والعقد 
في الأمة» عملا بقوله تعالى : «واورَهُم في لأ“ ولكنه هو الذي يعلن 
قرارهم» ویرجح ما اختلفوا فيه » عملا بقوله تعالی بعد ذلك : ذا عت وکل ل 
اَی . 

ورئيس الدولة في الإسلام يتولى خطابة الجمعة في المسجد الجامع» وإمامة 
الناس في الصلوات» والقضاء بين الناس في الخصومات» إذا اتسع وقته لذلك . 

ومما لا ينكر أن هذه الوظائف الخطيرة لا تتفق مع تكوين المرأة النفسي 
والعاطفي» وبخاصة ما يتعلق بالحروب وقيادة الجيوش » فإن ذلك يقتضي من قوة 
الأعصاب» وتغليب العقل على العاطفة» والشجاعة في خوض المعامع» ورؤسة 
الدماءء ما نحمد الله على أن المرأة ليست كذلك وإلا فقدت الحياة أجمل ما فيها 
من رحمة ووداعة وحنان. 

وكل ما يقال غير هذا لا يخلو من مكابرة بالأمر المحسوس» وإذا وجدت في 
التاريخ نساء قدن الجيوش» وخضن المعارك فإنهن من الندرة والقلة بجانب 
الرجال ما لا يصح أن يتناسى معه طبيعة الجمهرة الغالبة من النساء في جميع عصور 
التاريخ وفي جميع الشعوب» ونحن حتى الآن لم نر في أكثر الدول تطرفا في دفع 
المرأة إلى كل ميادين الحياة من رضيت أن تتولى امرأة من نسائها وزارة الدفاع» أو 
(۱) آل عمران الآية .)٠١۹(‏ 
(۲) آل عمران الاَیة .)٠١۹(‏ 


رئاسة الأركان العامة لجيوشهاء أو قيادة فيلق من فيالقهاء أو قطع حربية من 
قطعاتها . 

وليس ذلك مما يضير المرأة في شيء» فالحياة لا تقوم كلها على نمط واحدمن 
العبوس والقوة والقسوة والغلظة» ولو كانت كذلك لكانت جحيما لا تطاق» ومن 
رحمة الله أن الله مزج قوة الرجل بحنان المرأة» وقسوته برحمتها» وشدته بلينهاء 
وفي حنانها ورحمتها وأنوثتها سر بقائها وسر سعادتها وسعادتنا . 

أما خطبة الجمعة واللإمامة في الصلاة فلا ينكر أن العبادة في الديانات وبخاصة 
في الإسلام تقوم على الخشوع وخلو الذهن من كل ما يشغله» وليس مما يتفق مع 
ذلك أن تعظ الرجال امرأة أو تؤمهم في الصلاة. 

على أن السبب الحقيقي في رأينا ليس هو الخطبة والإمامة ولا حل 
المشكلات. وإنما هو ما تقتضيه رئاسة الدولة من رباطة الجأش» وتغليب المصلحة 
على العاطفة» والتفرغ التام لمعالجة قضايا الدولة» وهذا مما تنأى طبيعة المرأة 
ورسالتها عنه. 

والخلاصة : أن اللإسلام بعد أن أعلن موقفه الصريح من إنسانية المرأة وأهليتها 
وكرامتهاء نظر إلى طبيعتها وما تصلح له من أعمال الحياةء فأبعدها عن كل ما يناقض 
تلك الطبيعة» أو يحول دون أداء رسالتها كاملة في المجتمع»› ولهذا خصها ببعض 
الأحكام عن الرجل زيادة أو نقصانا. كما أسقط عنها ملذات الغرض بحض 
الواجبات الدينية والاجتماعية كصلاة الجمعة» ووجوب الإحرام في الحج› 
والجهاد في غير أوقات النفير العام وغير ذلك. ولیس في هذا ما یتنافی مع مبداً 
مساواتها بالرجل في الإنسانية والأهلية والكرامة الاجتماعية» ولا تزال الشرائع 
والقوانين في كل عصر» وفي كل أمة تخص بعض الناس ببعض الأحكام لمصلحة 
يقتضيها ذلك التخصيص دون أن يفهم منه أي مساس بمبدأً المساواة بين المواطنين 
في الأهلية والكرامة»“. 

#3 ¥ 


(۱) المرآة بین الفقه والقانون (ص‌۳۹-١٤).‏ 


٤‏ و ر e‏ ۓء و 2 رر ر ر 
قوله تعالی : ألا جد يه زى حرج ألحَبءَ في السَمَوتِ والارّض 
و سے مر سے 


ص ہو سے کے رک 2 کے “ ور را دعر 
ويعام ما حون وما تعلو 9 أنه ل إله إلا هو رب العش مير 8 


*٭ غريب الآيه: 
الخبء: تقال لکل ش2 مدخ مور ومنه فيل : خارية مخباة. 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «اختلف القراء في قراءة قوله : ألا َجُدّوأ ي4 فقرأً بعض 
المكيين وبعض المدنيين والكوفيين «ألا» بالتخفيف» بمعنى: ألا يا هؤلاء 
اسجدواء فأضمروا «هؤلاء» اكتفاء بدلالة «يا»عليها. وذكر بعضهم سماعا من 
العرب: ألا يا ارحمناء ألا يا تصدق علينا؛ واستشهد أيضًا ببيت الأخطل : 
الايا اسلمي يا هند هند بني بدر وإن كان حيانا عدا آخر الدهر 

SO SNES SAG 
الإعراب . وقراً ذلك عامة قراء المدينة والكوفة والبصرة الا د ألا يسجدوأ بتشديد‎ 
SS E a GS ألا بمعنی‎ 
ذكرت من معناه أنه لثلا [سجَدٌو في موضع نصب بأن.‎ 

OES os 
. بكل واحدة منهما علماء من القراء مع صحة معنييهما‎ 

واختلف أهل العربية في وجه دخول «يا» في قراءة من قرأه على وجه الأمرء 
RG aS‏ 
اسجدواء وزاد «يا» بينهما التي تكون للتنبيه› ثم أذهب ألف الوصل التي في 
اسجدوا» وأذهبت الألف التي في «يا»؛ لأنها ساكنة لقيت السين»› »> فصار 
اا سجر وال عق ر وة هو اا ل د کی ا 


الاسم ويكتفى بالاسم منهاء فتقول : يا أقبل» وزيد أقبل» وما سقط من السواكن 
فعلی هذا . 

ويعني بقوله : رج لَب يخرج المخبوء في السماوات والأرض من غيث 
في السماء» ونبات في الأرض ونحو ذلك . . إويعلم ما فو وما مَل يقول : 
ويعلم السر من أمور خلقه» هؤلاء الذين زين لهم الشيطان أعمالهم والعلانية منهاء 
وذلك على قراءة من قرأ ألا بالتشديد. وأما على قراءة من قرأ بالتخفيف فإن معناه : 
ويعلم ما يسره خلقه الذين أمرهم بالسجود بقوله : «آلا يا هؤلاء اسجدوا». وقد ذكر 
أن ذلك في قراءة أبي : (ألا تسجدوا لله الذي يعلم سركم وما تعلنون). 

وقوله: اله لا إلّه إل هو ر لمش ابر # © € يقول تعالى ذكره: الله 
الذي لا تصلح العبادة إلا لهء لا إله إلا هوء لا معبود سواه تصلح له العبادة» 
فأخلصوا له العبادةء وأفردوه بالطاعة» ولا تشركوا به شيئًا ورب امرش ألْمَطِيرِ 4 
يعني بذلك : مالك العرش العظيم الذي كل عرش› وإن عظم» فدونه» لا يشبهه 
عرش ملكة سباً ولا غیره» . 

قال الزمخشري : «فإن قلت : أسجدة التلاوة واجبة في القراءتين جميعًا أم في 
إحداهما؟ قلت ؛ هي واجبة فيهما جميعًا» لأن مواضع السجدة إما أمر بهاء أو مدح 
لمن أتى بهاء أو ذم لمن تركهاء وإحدى القراءتين أمر بالسجود. والأخرى ذم 
للتارك»" . 

قال ابن القيم : «وهذا الهدهد من أهدى الحيوان. . ومن هدايته ما حكاه الله 
عنه في کتابه أن قال لنبي الله سلیمان وقد فقده وتوعده» فلما جاءه بدره بالعذر قبل 
أن ينذره سليمان بالعقوبة» وخاطبه خطابا هيجه به على الإصغاء إليه والقبول منه 
فقال: «أحطتُ يما لَمَ حط به وفي ضمن هذا أني أتيتك بأمر قدعرفته حق 
المعرفة» بحيث أحطت به وهو خبر عظيم له شأن فلذلك قال : وتك من س 
بر بين والنباً هو الخبر الذي له شأن» والنفوس متطلعة إلى معرفته» ثم وصفه بأنه 
نبأ يقين لا شك فيه ولا ريب فهذه مقدمة بين يدي إخباره لنبي الله بذلك النباًء 
(۱) جامع البیان .)٠١۱-۱٤۹/۱۹(‏ 
(۲) الكشاف (۳/ .)٠٤١‏ 


ال( ا ي ا سورة النمل ت 


I LN STD 
وهذا نوع من براعة الاستهلال وخطاب التهييج» ثم كشف عن حقيقة الخبر كشفا‎ 
مؤكدا بأدلة التأكيد فقال: إن وجدت أمرأةٌ تنلڪهمچ ثم أ احبر غو شان ااك‎ 
الملكةء وأنها من أجل الملوك بحيث أوتيت من كل شيء يصلح أن تؤتاه الملوك›‎ 
ثم زاد في تعظيم شأنها بذكر عرشها التي تجلس عليه وأنه عرش عظيم» ثم أخبره‎ 
: بما يدعوهم إلى قصدهم وغزوهم في عقر دارهم بعد دعوتهم إلى الله فقال‎ 
ل وجدتها وَرّمَها جدود للسَنْيس من دون ألم وحذف أداة العطف من هذه الجملة‎ 
وأتى بها مستقلة غير معطوفة على ما قبلها إيذانا بأنها هي المقصودة وما قبلها توطئة‎ 
لهاء ثم أخبر عن المغوي لهم الحامل لهم على ذلك وهو تزيين الشيطان لهم‎ 
أعمالهم حتى صدهم عن السبيل المستقيم وهو السجود لله وحده» ثم أخبر أن ذلك‎ 
الصد حال بينهم وبين الهداية والسجود لله الذي لا ينبغي السجودإلا له» ثم ذكر‎ 
من أفعاله سبحانه إخراج الخبء في السماوات والأرض وهو المخبوء فيهما من‎ 
المطر والنبات والمعادن وأنواع ما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض“»''.‎ 

قال الزمخشري : فن قلت : كيف سوى الهدهد بين عرش بلقيس وعرش الله 

في الوصف ب وال لمظيرٍ #؟ قلت : بين الوصفين بون عظيم › > لأن وصف عرشها 
الخ ع ا ا ووصف عرش الله 
بالعظم : تعظيم له بالنسبة إلى سائر ما خلق من السماوات والأرض»'. 

لاو ريداغا ل اوغا ا ەوال 
له» نهي عن قتله»" . 

قال القنوجي : «وفيه دليل على إثبات العلم » والإإعلان ذكره لتوسيع دائرة العلم 
للتنبيه على تساويهما بالنسبة إلى علمه تعالى» ثم بعدما وصف الرب سبحانه بما 
تقدم» مما یدل على عظيم قدرته» وجلیل سلطانه وسعة علمه ووجوب توحیده» 
وتخصيصه بالعبادة»“ . 


%# # #* 


(۱) شفاء العلیل (۱/ ۱۹۳-۱۹۲) . (۲) الکشاف (۳/ .)٠٤١‏ 
(۳) تفسیر القران العظیم (۱/ ۱۹۸). )٤(‏ فتح البیان .)۳١/۱١(‏ 


قوله تعالی : 8 قال سننظر أصدَفَت أ ٤‏ من الکذين 9 


سے 
ر ووی 2ے ری 


اذهب کی دا الہ لم ثم تول عنم فانظر مادا حش © 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يخبر تعالى عن قيل سليمان ت للهدهد حين أخبره عن هل سباً 
وملكتهم : قال ستنظر أصدفت آَم کت من الگذٍن أي : أصدقت في إخبارك 
هذاء ام كت من اذيك في مقالتك» فتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك؟ 
اذهب کی هدا الق الم ثم تول عنم فانظر مادا رجش © 4 . 

قال ابن جرير : «اخحتلف أهل التأويل في تأويل ذلك؛ فقال بعضهم : معناه: 
اذهب بكتابي هذاء فآلقه إليهم› فانظر ماذا يرجعون» ثم تول عنهم منصرفا إلي› 
فقال : هو من المؤخر الذي معناه التقديم . . وقال آخرون: بل معنى ذلك: اذهب 
بكتابي هذا فألقه إليهم» ثم تول عنهم» فكن قريبا منهم» وانظر ماذا يرجعون؟ 
قالوا: وفعل الهدهد» وسمع مراجعة المرأة أهل مملكتهاء وقولها لهم : إن أل 
لے کٹ کیم * إت من شي وم بني آل اسن ير ©6 4 وما بعدذلك من 
مراجعة بعضهم بعضًا . . وهذا القول أشبه بتأويل الآية ؛ لأن مراجعة المرأة قومهاء 
كانت بعد أن ألقي إليها الكتاب» ولم يكن الهدهد لينصرف وقد أمر بأن ينظر إلى 
مراجعة القوم بينهم ما يتراجعونه قبل أن يفعل ما أمره به سليمان» . 

قال القرطبي : «في هذه الآية دليل على إرسال الكتب إلى المشركين وتبليغهم 
الدعوةء ودعائهم إلى الإسلام. وقد كتب النبي بيه إلى كسرى وقيصر وإلى كل 
جار 

قال ابن العربي : «قوله : «إسننظرٌ أصَدَفَتَ لم يعاقبه ؛ لأنه اعتذر له» ولا أحد 


(۲) جامع البیان (۱۹/ )٠٥۲-۱۵۱‏ . 
(۳) جامع أحکام القرآن (۱۹۱/۱۳). 


ل سورة النمل س 


أحب إليه العذر من اللّه» ولذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين . 

وكذلك يجب على الوالي أن يقبل عذر رعيته» ويدرأ العقوبة عنهم في ظاهر 
أحوالهم بباطن أعذارهم» ولكن له أن يمتحن ذلك إذا تعلق به حكم من أحكام 
الشريعة» كما فعل سليمان؛ فإنه لما قال له [الهدهد]: #إتي يدت آمراةَ ڪهم 
ووت ِن َل نو َا َس ِم ©6 & لم يستفزه الطمع» ولا استجره حب 
الزيادة ؤ فى الملك إلى أنيعرض له» حتی قال : (وجدتها وقَوْمَها دون لاشم من 
رن أو » حينئذ غاظه ما سمع» وطلب الانتهاء إلى ما أخبر» وتحصيل علم ما 
IE e mA ak‏ 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ف قبول العذر وعدم الإعجال بالعقوبة 


# عن المغيرة بن شعبة أن النبى كي قال : لا أحد أحب إليه العذر من الله ومن 
أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين»"" . 

٭ فوائد الحديث: 
لخلقه» قبل أخذهم بالعقوبة» . 

وقال أحمد البنا: «ويحتمل أن المرادالاعتذارء أي اعتذار العباد إليه من 
تقصيرهم وتوبتهم من معاصيهم فيغفر لهم كما قال تعالی : وهو الى يبل الوه عَنْ 
عبارو ي 2)٩‏ 


*% ¥*% ¥ 


(۱) آحکام القرآن (۳/ )٠٤١۹‏ . 

(۲) آخرجه: أحمد )۲٤۸ /٤(‏ والبخاري (۱۳/ )۷٤۱٦/٤۹۲‏ ومسلم (۲/ ۱۱۳۲/ .)۱٤۹۹‏ 
(۴۳) إکمال المعلم /٥(‏ ۹۳). 

.)٠۵( الشورى الآية‎ )٤( 

.)۲۰۸/۱۹( بلوغ الأماني‎ )٥( 


7 


قات با لماو إن آننی ل کنب کرم 3 م من 
ت ر ه n‏ 


eae‏ م ل أل تعلوا عل وأئون مسَلِيينَ 


{O 


اقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره: فذهب الهدهد بكتاب سليمان إليهاء فألقاه 
إليها فلما قرأته قالت لقومها : يتأ امَو إن إن اتی لک کب ك . ا 
قومهاء يقول تعالى ذكره: قالت ملكة سباً لأشراف قومها : أا اَمَو إن أل إل 
کت کر . 

واختلف أهل العلم في سبب وصفها الكتاب بالكريم» فقال بعضهم : وصفته 
بذلك لأنه کان مختومًا . 

وقال آخرون: وصفته بذلك لأنه كان من ملك فوصفته بالکرم لکرم صاحبه. . 
وقوله : لم من سَلَيْمَنَ ورن بي أله لحن ألَيرِ 3© ) كسرت إن الأولى والثانية 
على الرد على «إني» من قوله : هن انى إل كنب كم . ومعنى الكلام: قالت: 
يا أيها الملأ إ ني ألقي إلي كتاب» وإنه من سليمان. 

وقوله : ال يلا م وَأ ششييية © € يقول : ألقي إلي كتاب كريم ألا تعلوا 
علي. 

ففي «أن» وجهان من العربية : إن جعلت بدلا من الكتاب كانت رفعا بما رفع به 
الكتاب بدلا منه؛ وإن جعل معنى الكلام: إني لقي إلي كتاب كريم ألا تعلوا علي 


كانت نصبا بتعلق الكتاب بها . 
وعنی e‏ ولا تتعاظموا عما دعوتكم إليه. 


(۱) جامع البیان (۱۹/ .)٠١۳-۱۵۲‏ 


ڪڪ سورة النمل ڪڪ 


قال ابن كثير : «وهذا الكتاب فى غاية البلاغة والوجازة والفصاحة. فإنه حصل 
المعنى بأيسر عبارة وأحسنها» . ۰ 

قال السعدي : «فإنه تضمن نهيهم عن العلو عليه والبقاء على حالهم التي هم 
عليها والانقياد لأمره والدخول تحت طاعته» ومجيئهم إليه ودعوتهم إلى الإسلام» 
وفيه استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة وتقديم الاسم في أول عنوان 
الكتاب»" . 

قال ابن العربي : «الوصف الكريم في الكتاب غاية الوصف ؛ ألا ترى إلى قوله : 
إت قران كم . وأهل الزمان يصفون الكتاب بالخطيرء وبالأثيرء وبالمبرور؛ 
فإن كان لملك قالوا: العزيز؛ وأسقطوا الكريم غفلة» وهو أفضلها خصلة. 

فأما الوصف بالعزيز فقد اتصف به القرآن أيضا ؛ فقال: وم كنب عرير 
ا ييه ألْكَطل من بن يدي ولا من حَلَفِو4 . فهذه عزته» وليست لأحدإلاله؛ 
فاجتنبوها في كتبكم» واجعلوا بدلها العالي» توقية لحق الولاية» وحياطة للديانة . 

هذه البسملة آية في هذا الموضع بإجماع ؛ ولذلك إن من قال : إن يت ر ألَّر 
الت الي € ليست آية من القرآن كفرء ومن قال: إنها ليست بآية في أوائل 
السورلم يكفر؛ لأن المسألة الأولى متفق عليهاء والمسألة الثانية مختلف فيها. 
ولا يكفر إلا بالنص أو ما يجمع عليه" . 

وقد سبق الكلام عما يتعلق بالبسملة من الأحكام في افتتاحية هذا السفر الكريم 
بما أغنى عن الإعادة وبالله التوفيق . 


* * %* 
(۱) تفسیر القرآن العظیم .)٠۹۹ /٩(‏ (۲) تيسير الكريم الرحمن .)٥۷٦/١(‏ 
(۳) الواقعة الآية (۷۷). )٤(‏ فصلت الآیتان (۱٤و۴٤).‏ 


.)٠٤١١ /۳( أحکام القرآن‎ )٥( 


الآ (۳۷۔۴۳) ب( ا 


قوله تعالی : «قات تاا الوا افون ن أ ری ما ڪنٿ قاطعة آنل حي 


ص 


و سے رھ ن ٍ ر ۾ ‌ 
دودو 9 قالوا عن اولوا فرق واوو بای سییر لر ّل قأنظری مادا 


4© 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره: قالت ملكة سبأً لأشراف قومها : يا 
امَو انی ن أمَرى تقول : أشيروا علي في أمري الذي قد حضرني من أمر صاحب 
هذا الكتاب الذي القي ٳلي فجغلت المشورة قتا : 

وقوله : ما نت قاطعة امل حى دون تقول : ما كنت قاضية آمرا في ذلك 
حتی تشهدون» فأشاورکم فيه . . وقوله : «قالوا عن الوا فو ولوا بأ شيب يقول 
تعالى ذكره: قال الملأ من قوم ملكة سباًء إذ شاورتهم في أمرها وأمر سليمان: نحن 
ذوو القوة على القتال» والبأس الشديد في الحرب» والأمر أيتها الملكة إليك في 
القتال وفي تركه» فانظري من الرأي ما ترين» فمرينا نأتمر لأمرك). 

قال ابن عطية : «أخذت في حسن الأدب مع رجالها ومشاورتهم في أمرهم 
وأعلمتهم أن ذلك مطرد عندها في كل أمر فكيف في هذه النازلة الكبرى» فراجعها 
N‏ أي وذلك مبذول إليك فقاتلي 

إن شثت» ثم سلموا الأمر إلى نظرها وهذه محاورة حسنة من الجميع» . 

قال ابن العربي : «في هذا دليل على صحة المشاورة إما استعانة بالآراء» وإما 
مداراة للأولياء. . وقد مدح الله الفضلاء ء بقوله : افرشم شور 2 ی تي" 2 

قال القرطبي : «والمشاورة من الأمر القديم وخاصة في الحرب» فهذه بلقيس 

امرأة جاهلية كانت تعبد الشمس : قات تابا اموا آفثونی ن أَمّرى ما كنت قاعة ام 


(۱) جامع البیان (۱۹/ .)٠١٤-۱٥۳‏ 


(۲) المحرر الوجیز .)۲١۸/٤(‏ (۳) الشورى : الآية (۳۸) 
)٤(‏ أحکام القرآن (۳/ .)۱٤١١‏ 


د جوا س 


حى دون 3[ € لتختبر عزمهم على مقاومة عدوهم» وحزمهم فيما يقيم أمرهم» 
وإمضائهم على الطاعة لهاء بعلمها بأنهم إن لم يبذلوا أنفسهم وأموالهم ودماءهم 
دونها لم يكن لها طاقة بمقاومة عدوهاء وإن لم يجتمع أمرهم وحزمهم وجدهم كان 
ذلك عونا لعدوهم عليهم› وإن لم تختبر ما عندهم› وتعلم قدر عزمهم لم تكن على 
بصيرة من أمرهم» وربما كان في استبدادها برأيها هم في طاعتهاء ودخيلة في تقدير 
أمرهم» وکان في مشاورتهم وآخذ رأیهم عون على ما تریده من قوة شوکتهم ؛ وشدة 
مدافعتهم» آلا تری إلى قولهم في جوابهم : عن اوو َو وولو بی شدي ٠»‏ . 

قال المراغي a a a‏ : ¥ واورهم 
و رفاسا صحابة رسوله بقوله : وا مره سوری ب ی" . 

% H¥ # 


(۱) جامع أحكام القرآن (۱۳/ .)۱۹٩-۱۹)٤‏ 
(۲) آل عمران الآیة )٠١۹(‏ . (۳) الشورى الآية (۳۸). 
)٤(‏ تفسیر المراغي (۱۹/ ۱۳۷). 


س الآیتا٠)‏ س O)‏ 


قوله تعالى : الت إ4 العو إا مل مر افوا وسكارا أ 
ےہ ا ی 


شیا اوا وکت بتک @ 4 


* غريب الآية: 
أعزة: جمع عزيز» وهو السيد الغالب الممتنع على من يريده بالقهر والغلبة. 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره: قالت صاحبة سبا للملا من قومهاء إذ 
عرضوا عليها أنفسهم لقتال سليمان» إن أمرتهم بذلك: لن ألملوك إا دلوا 
وة وغة و انرما قول روما لرا أ أهنها 6 وذزك 
باستعبادهم الأحرار» واسترقاقهم إياهم ؛ وتناهى الخبر منها عن الملوك في هذا 
الموضع فقال الله : إوكدلك يفعلوت) يقول تعالى ذكره: وكما قالت صاحبة سبأً 
تفعل الملوك› إذا دخلوا قرية عنوة». 

قال ابن كثير: «قال الحسن البصري لّة: فوضوا أمرهم إلى علجة" 
تضطرب ثدياها» فلما قالوا لها ما قالواء كانت هي أحزم رآيا منهم» وأعلم بأمر 
سليمان» وأنه لا قبل لها بجنوده وجيوشه»ء وما سخر له من الجن والإنس والطيرء 
وقد شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمرا عجيبا بديعاء فقالت لهم : إني 
أخشى أن نحاربه ونمتنع عليه» فيقصدنا بجنوده» ويهلكنا بمن معه» ويخلص إلي 
وإليكم الهلاك والدمار دون غيرنا» . 

وفي الآية قال المكي الناصري : «ما ينبغي أن يكون عليه الراعي من حصافة 
الرأي وتقليب وجوه النظرء والجنوح إلى الوسائل السلمية في معالجة المشاكل 
السياسية» بدلا من الوسائل الحربية» وهذاالمعنى هو الذي تشير إليه ملكة سبإ 
(۱) جامع الییان (۱۹/ .)٠١٤‏ 


(۲) علجة: بكسر فسكون مؤنث علج وهو الرجل من كفار العجم . 
(۴) تفسير القرآن العظيم (/ .)١٠١‏ 


ا ا س 


I E TS as 
مكتلك يعات @ دن مزب اهم به اط بم بني الا © 4 تريد بقولها‎ 
أن الاشتباك في الحرب مع الغزاة ليس مضمون النتيجة» فقد تكون الغلبة لهم‎ 
والهزيمة لمن وقفوا في وجوههم»› وتتعرض بلادهم بذلك للخراب والدمار›‎ 
ويسلك الغزاة في معاملتهم مسلك الانتقام وأخذالثأر» ولفظ الملوك في هذا‎ 
السياق يعني الملوك الغزاة ومثلهم الغزاة لو كانوا غير ملوك فالأمر يتعلق بالغزو‎ 
والتغلب والاستيلاء على البلاد عنوة أولا وأخيرا»'.‎ 

قال الشوكاني : «والمقصود من قولها هذا تحذير قومها من مسير سليمان إليهم ٠‏ 
SESS PEGE‏ 
بقعلوته أي مثل ذلك الفعل يفعلون» . 

قال الشنقيطي في مقدمة الأضواء : «ألا ترى أن ملكة سباً في حال كونها تسجد 
للشمس من دون الله هي وقومها لما قالت كلاما حًا صدقها الله فيه ولم يكن كفرها 
مانعا من تصديقها في الحق الذي قالته»" . 

قال الزمخشري : «وقد يتعلق الساعون في الأرض بالفساد بهذه الآية ويجعلونها 
gE N a Ss‏ 
فقد جمع بین کفرین»". 

# *# * 


(1) التيسير في أحاديث التفسیر .)٤۲۸ /٤(‏ 
(۲) فتح القدیر .)٠۹٤/٤(‏ (۳) أضواء البيان .)١/١(‏ 
)٤(‏ الكشاف (۳/ .)١٤۴۷‏ 


2 rr 


قوله تعالی : إن مرك للم بهي اظ يم نيع المرساون 
®4 


اقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال البقاعي : «ولما بينت ما في المصادمة من الخطر» أتبعته ما عزمت عليه من 
المسالمةء فقالت : وني مربكة وأشار سبحانه إلى عظيم ما ترسل به بالجمع في 
قولها : لنم أي إليه وإلى جنوده «بِهديّر4 أي تقع منهم موقعا. . «إفاظر ) 
عقب ذلك وبسببه بم أي باي شيء هجم المرسلو بتلك الهدية عنه من المقال 
أو الحال» فنعمل بعد ذلك على حسب ما نراه من أمره» فنکون قد سلمنا من خطر 
اللإقدام على ما لم نعرف عاقبته » ولم يضرنا ما فعلنا شيئا»""''. 

قال ابن كثير : «أي : سأبعث إليه بهدية تليق به وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك› 
فلعله يقبل ذلك ویکف عنا» آو يضرب علینا خراجا نحمله إليه في کل عام» ونلتزم له 
بذلك ويترك قتالنا ومحاربتنا . قال قتادة: رحمها الله ورضي عنهاء ما كان أعقلها في 
إسلامها وفي شركها!! علمت أن الهدية تقع موقعا من الناس» . 

قال ابن جرير : «وأسقطت الألف من «ما» في قوله: (بم) وأصله: بماء لأن 
العرب إذا كانت «ما» بمعنى : أي» ثم وصلوها بحرف خافض أسقطوا ألفها تفريقا 
بین الاستفهام وغیره» كما قال جل ثناؤه: عم ا 9 € و الوا فی کد 
وربما أثبتوا فيها الألف» كما قال الشاعر : 
علاما قام يشتمني ليم کخنزیر تمرغ في تراب» . 

قال ابن العربى : «وإنما جعلت بلقيس قبول الهدية أو ردها علامة على ما فى 


نفسها؛ لأنه قال لها في كتابه : «أل تعلو عل وأثوني سيين 3© € . وهذا لا تقبل فيه 


(۱) نظم الدرر .)٠١١ /٠٤(‏ (۲) تفسير القرآن العظيم .)۲٠١ /١(‏ 
(۳) الشأً: الآية )٤( . )١(‏ النساء: الآية (۹۷). 
)٥(‏ جامع البیان )٠١۹/۱۹(‏ . 


ا سورة النمل ڪڪ 


فدية» ولا تؤخذ عنه هدية. وليس هذا من الباب الذي تقرر في الشريعة من قبول 
الهدية بسبيل؛ وإنما هي رشوة» وبيع الحق بالمال هو الرشوة ة التي لا قحل . 
وأما الهدية المطلقة للتحبب والتواصل فإنها جائزة من كل واحد» وعلى كل 
حال» . 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
يي فضل الهدية والتحريض عليها وقبولها وإن قلت 
# عن أبي هريرة طبه عن النبي َة قال : «يا نساء المسلمات» لا تحقرن جارة 
لجارتها ولو فرسن شاة»". 
# عن أبي هريرة عن النبي بي قال : «تهادوا تحابوا»" . 
# عن عائشة «أن النبي ية كان يقبل الهدية ويثيب عليها» . 


× غريب الحديث: 

فرسن : بكسر الفاء والمهملة بينهما راء ساكنة وآخره نون هو عظم قليل اللحم› 
وهو للبعير موضع الحافر للفرس . 

ييب عليها : من أثابه يبه إثابة » والاسم : الثواب» والمعنى : يجازي عليها. 

× فوائد الأحاديث: 


الهدية: ما أتحف› الجمع: هدايا وهَداوى» وتكسر الواو» وهداو. وأهدى 
الهدية» وهَدَاها . واليهدى : الإناء يهدى فيهء والمرأة الكثيرة الإهداء. والهداء: 
ان تجيء هذه بطعام وهذه بطعام فتأکلا معا في مکان . 

قال الراغب : الهدية مختصة باللطف الذي يهدي بعضنا إلى بعض قال تعالى : 


(۱) أحکام القرآن (۳/ )۱٤١۱١‏ . 

-۳۸۳ /٤( والترمذي‎ )٠٠۳۰ /۷۱۴١ /۲( ومسلم‎ )۲٥٦۹٦۹/۲٤٦٩/۳( والبخاري‎ )۲٣٤١ /۲( آخرجه: أحمد‎ )۲( 
. (° / Af 

(۴) أخرجه : البخاري في «الأدب المفرد؛ )0۹٤(‏ والبيهقي )٠١۹ /٦(‏ وحسنه الحافظ في «التلخيص» والألباني 
في الإرواء» (۹/ ۳۴۳/ ۱۹۰۱) . 

.)۱۹٩۳ /۲۹۸ /٤( والترمذي‎ )۲٤٥۹۱ /۸۰۷-۸۰٩ /۳( وآبو داود‎ )٩۰ /٩( آخرجه: أحمد‎ )٤( 


سے الية (mu (o)‏ ۷ )س 


وون مرل لهم بی وبل أ ديت قرخ . واليِهْدَى: الطبق الذي يُهدى 
عليه . والمهداء: من يكثر إهداء الهدية" . 
قال المهلب : «فيه الحض على التهادي والمتاحفة ولو باليسير؛ لما فيه من 
استجلاب المودة» وإذهاب الشحناء» واصطفاء الجيرة» ولما فيه من التعاون على 
أمر العيشة المقيمة للإرماق»› وأيضا فإن الهدية إذا كانت يسيرة فهى أدل على 
المودة» وأسقط للمؤونة» وأسهل على المهدي لاطراح التكليف»" . ۰ 
قوله: «ولو فرسن شاة» : أشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير 
وقبوله» لا إلى حقيقة الفرسن؛ لأنه لم تجر العادة بإهدائه ؛ أي: لا تمنع جارة من 
الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله» بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر وإن كان 
قليلا فهو خير من العدم» وذكر الفرسن على سبيل المبالغة » ويحتمل أن يكون النهي 
إنما وقع للمهدى إليها وأآنها لا تحتقر ما يهدى إليها ولو كان قليلاء وحمله على 
الأعم من ذلك أولى . . وفي الحديث الحض على التهادي ولو باليسير؛ لأن الكثير 
قد لا يتيسر كل وقت» وإذا تواصل اليسير صار كثيرّا» وفيه استحباب المودة 
وإسقاط التكلف» . 
قال ابن عبدالبر : «كان رسول الله اة يقبل الهدية وندب أمته إليها وفيه الأسوة 
الحسنة به ية ومن فضل الهدية مع اتباع السنة آنها تورث المودة وتذهب العداوة. . 
ولقد أحسن القائل : 
هدايا الناس بعضهم لبعض تولدفي قلوبهم الوصالا 
وتزرع في الضمير هوى وودا وتكسوهم إذا حضروا جمالا 
وقال غیره : 
إن الهدايا لها حفظ إذا وردت أحظى من الابن عند الو الد الحدب»°““ 
# عن ابي هريرة طبه عن النبي بي قال : «لو ذعيت إلى ذراع أو كراع لأجبتء 
ولو أهدي إلى ذراع أو كراع لقبلت» . 


(1) المفردات ( ص .)۸٤١‏ (۲) شرح ابن بطال (۷/ )۸٩‏ . 
(۳) فتح الباري )٤( .)۲٤۸/٩(‏ فتح البر .)۳۲۷-۳۲۹٣/۱۰(‏ 


(0) أخرجه: أحمد (۲/ ۹) والبخاري )۲٣۹۸ /۲٤۹ /٩(‏ والنسائي في الکبری .)٩٦۰۹/۱٤۰١ /٤(‏ 


نت جن س 


× غریب الحديث: 
كراع : الكراع من الدابة : ما دون الكعب. وقيل : هو اسم مكان» ولا يثبت. 
٭ فوائد الحديث: 


قال ابن بطال : «هذا حض منه لأمته على المهاداة والصلة والتأليف والتحات»› 
وإنما أخبر أنه لا يحقر شيًا مما يهدى إليه أو يدعى إليه؛ لئلا يمتنع الباعث من 
المهاداة لاحتقار المهدى» وإنما أشار بالكراع وفرسن الشاة إلى المبالغة في قبول 
القليل من الهدية» لا إلى إعطاء الكراع والفرسن ومهاداته؛ لأن أحدًا لا يفعل 
ذلك»' . 

بوب عليه البخاري : (باب القليل من الهدية) . قال العيني : «هذا باب في بيان 
ا ا هف ل 

قال القرطبي : «فلو لم يتيسر إلا القليل المحتقر فليهده ولا يحتقره» كما جاء في 
الحديث الآخر: «لا تحقرن من المعروف شيئًا»" ويكون المهدي له مأمورًا بقبول 
ذلك المحتقرء والمكافأة عليه» ولو بالشكر؛ لأنه وإن كان قدره محتقَرًاء دليل على 
تعلق قلب المهدي بجاره»“'. 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة يي المكافاأة على الهدية 


تقدم حديث عائشة أنه ية كان يقبل الهدية ويثيب عليها . 

قال الحافظ : «استدل بعض المالكية بهذا الحديث على وجوب الثواب على 
الهدية إذا أطلق الواهب وكان ممن يطلب مثله الثواب كالفقير للغني» بخلاف ما 
يهبه الأعلى للأدنى» ووجه الدلالة منه مواظبته ية ومن حيث المعنى أن الذي 
آهدی قصد أن یعطی اکثر مما أهدی فلا اقل أنیعوض بنظیر هدیته» وبه قال 
الشافعي في القديم» وقال في الجديد كالحنفية : الهبة للثواب باطلة لا تنعقد لأنه 
بيع بثمن مجهول» ولأن موضوع الهبة التبرع فلو أبطلناه لكان في معنى المعاوضة› 
(۱) شرح ابن بطال (۷/ ۸۸-۸۷). (۲) عمدة القاري (۹/ .)۳۸١‏ 


.)۱۸۳۳ /۲٤۲ /٤( أخرجه: أحمد (۰/ ۱۷۳) ومسلم (۲۹۱۲۹/۲۰۲۹/۲) والترمذي‎ )۳( 
.)١١١ /١( المفهم‎ )٤6( 


ڪڪ الآية (o)‏ ب( ا 


وقد فرق الشرع والعرف بين البيع والهبة» فما استحق العوض أطلق عليه لفظ البيع 
بخلاف الهبة . وأجاب بعض المالكية بأن الهبة لو لم تقتض الثواب أصلا لكانت 
بمعنى الصدقة» وليس كذلك فإن الأغلب من حال الذي يهدي أنه يطلب الثواب 
ولاسيما إذا كان فقيرًاء واللَّه أعلي». 

قال ابن بطال : «قال ابن القصار : i e EN‏ 


ويثيب عليها» والاقتداء به واجب لقرله تعالى : لد کان لک م فی رسول | A‏ د 
تة 9 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة فيمن يبدأ به قي الهدية 


# عن عائشة وبا قالت : «قلت : يا رسول الله إن لي جارتين فإلى أيهما أهدي؟ 
قال : إلى أقربهما منك بابًا»“ . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن بطال: «فى حديث عائشة أن أقرب الجيران أولى بالصلة والبر 
والرعايةء وآن صلة الأقرب منهم أفضل من صلة الأبعد إذ لا يقدر على عموم 
جميعهم بالهديةء وقد أكد الله تعالى ذلك في كتابه فقال: لوا لجار ذى ألفري 
والار الجنْب AF‏ ب الجن فدل هذا على تفضيل الأقرب»” . 

قال ابن حجر : «الحكمة فيه أن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره من هدية 
وغيرها فيتشوف لها بخلاف الأبعد وأن الأقرب أسرع إجارةلمايقع لجاره من 
المهمات ولاسيما في أوقات الغفلة. وقال ابن أبيى جمرة: الإهداء إلى الأقرب 
مندوب؛ لأن الهدية في الأصل ليست واجبة فلا يكون الترتيب فيها واجبًا . ويؤخذ 
من الحديث أن الأخذ فى العمل بما هو على أولى» . 
e‏ (۲) الأحزاب الآية .)۲١(‏ 
(۴۳) شرح ابن بطال (۷/ .)۹٩‏ 
0غ : أحمد (1/ ۱۸۷) والبخاري (۰/ ۲ ۲۷/ )۲٥۹۲‏ وأبو داود (۰/ ۳۰۸/ )0۱٥٩‏ . 


.)۱۱۱ /۷( شرح ابن بطال‎ )١( .)١١( النساء الآية‎ )٥( 
.)٥٤۸/٠١( فتح الباري‎ )۷( 


س @ og mg‏ .ص سورة النمل ست 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحه في هدية المشرك 


عن ان ن مالك آنآ درد خد إلى ر سول الل 8ة سند أو 
ديباج -شك فيه سعيد- قبل أن ينهى عن الحرير» فلبسها فتعجب الناس منها فقال : 
والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها»'. 

# عن عياض بن حمار أنه أهدى النبي بي هدية أو ناقة فقال النبي بل : 
أسلمت؟ فقال: لاء قال : فإني نهيت عن رَبْدٍِ المشركين» . 

× غريب الحديثين: 

اكبذرة شم الممر وتلاف وع اضر بها : غير اك 
والكدة لون بين السواد والبياض › وهو الأغبر» وهو أكيدر بن عبدالملك 
الكندي . ودومة: بفتح الدال وضمهاء وأنكر ابن دريد الفتح» وقال: أهل اللغة 
يقولونه بالضم» والمحدثون بالفتح» وهو خطأًء وقال: ودومة الجندل: مجتمعه 
ومستداره» وهو من بلاد الشام قرب تبوك» كان أكيدر ملكها. 

ربد المشركين : الرَبّد بسكون الباء: الرفد والعطاء. يقال منه: زبده يزبده» 
اکير 

٭ فوائد الحديثين: 

قال الترمذي 5 : معنى قوله : «إني ثُهيتٌ عن زبد المشركين» يعني : 
هدایاهم › وقد روي عن النبي ل أنه كان يقبل من المشر كين هداياهم وذّكر في هذا 
الحديث الكراهية» واحتيل أن يكون هذا بعد ما كان يقبل منهم ثم نهى عن 
هدایاهہ»" . 

قال ابن العربي : «أهدت اليهود للنبي يي شاة مسمومة فأكلها“ . قال 


(۱) خر جه: أحمد (۳/ ۲۰۷-۲۰۹) ومسلم .)۲٤۹۹ /۱۹۱۷-۱۹۱۹/٤(‏ 

(۲) آخحرجه: أحمد /٤(‏ ۱۹۲) وأبو داود (۳/ )۳۰٣۷ /٤٤٩‏ والترمذي )۱٥۷۷ /۱۱۹ /٤(‏ وقال: «حدیٹ حسن 
صحیح) . (۴) الجامع الصحیح .)١١۹ /٤(‏ 

/٤( وأبو داود‎ .)),۰ /۱۷۲۱/٤( ومسلم‎ »)۲٦۱۷ /۲۸۷ /٥( آخرجه: آحمد (۲۱۸/۳)» والبخاري‎ )٤( 
من حديث أنس بن مالك ط4 » وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد‎ )٤ ۹/۷ 
. وغیرهم ون‎ 


س لالآية )٣٠(‏ 


انو غي أهدى له كسرى والملوك فقبل . وقال: حسن صحیح . وکان لا یرد 
الهدية إلا لعلة كما رد على الصعب بن جثامة الحمارً وقال: «إنا لم نرده عليك 
إلا آنا حرم" وقال لعامله ابن اللتبية : «هلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر 
آیهدی له!». وروی أبو عیسی وغيره أن عياض بن حمار أهدى للنبي له هدية أو 
ناقة فقال النبي لك : «أسلمت؟» قال: لاء قال: «إني نهيت عن زبد المشركين› 
يعني عطيتهم» حسن . ویحتمل آن یکون ذلك قبل ثم نهی عنه» ویحتمل آنه فعل 
ذلك لما رجا من إسلامه إذا ردهاء وقیل : لأنه کان مشرکا» ورخص في هدايا آهل 
الكتاب كما رخص في طعامهم ونهى عن هدية المشركين كما نهى عن طعامهم› 
وقد روي عنه أنه قال : «لقد هممت ألا آقبل الهدية إلا من قرشي أو انصاري دوسي 
أو ثقفي»"٠‏ فقيل : ذلك لأنهم أهل بادية» وليس بشيء» والمعول على ضعف 
الحديث. والأمر في الهدية يدور على حال المعطي والآخذ والوجه الذي يعطى 
عليه » فما خلص لله تعالى والصلة قبل وما لم يكن كذلك ر“ . 

قال الخطابي : «وفي الحديث -حديث أنس- جواز قبول هدية الكفار» وقد 
روي أن النبي ڳل رد هدية عياض بن حمارء وقال: «إنا لا نقبل زبد المشركين»› 
فيحتمل أن يكون ذلك للفرق بين المشركين وغيرهم من الكفار» وذلك أن ليس كل 
كافرمشركًا. «المشرك): من عبد وثتًاء أو أشرك مع الله في ربوبيته شيًا. 
و«أگيدر»: رجل من أهل الكتاب كان يؤدي إلى رسول الله لل الجزية . 

ويحتمل أن يكون الرد إنما كان في أول الزمان» فنسخ ذلك بالقبول آخر 
الزمان» وقد كان له هة في أموال الكفار حقوق» وكان الفيء له يصرفه حيث شاء» 
فعلی أي وجه حصل في يده لم یکن یجب عله الامتناع منه . 
(۱) آخرجه: أحمد (۱/ ۳۳۸)»› والبخاري »)۱۸۲١ /۳۸ /٤(‏ ومسلم (۲/ /۸٠١‏ ۱۱۹۳). والترمذي /۲۰٠/۳(‏ 

. )۳۰۹۰ /۱۰۳۲ /۲( والنساتي (۵/ ۲۰۲/ ۲۸۱۹-۲۸۱۸), وابن ماجه‎ ),۹٩ 

(۲) سيأتي تخریجه قربا . 
(۳) آخرجه من حدیث آبي هریرة: أحمد (۲/ ۲۹۲)ء والبخاري في الدب المفرد (٩۹٥)ء‏ وأبو داود (۳/ ۸۰۷/ 


۷ مختصرًا» والترمذې ٤١ /۹۸٩ /٩(‏ ۳۹)» واللفظ له» والنسائي )/ 040 / ۸4۸ ) والحاکم (۲/ 


(T~‏ وقال : (حديث صحیيح على شرط مسلم ولم يخر جاأه)»› ووافقه الذهبي»› وابن حبان (اللإاحسان 
/٤‏ / ۸۳) مختصرًا . )٤(‏ عارضة الأحوذي (۷/ .)۷۳-۷١‏ 


> -ح—ح—-—__ ڪۈÜ‏ سورة النمل — 


فآما المسلمون فإنه كان إذا هدوا له هدية قبلهاء وأثابهم عليها»" . 

وقال: «في رده هديته وجهان: أحدهما: أن يغيظه برد الهدية فيمتعض منه 
فيحمله ذلك على الإإسلام. والآخر أن للهدية موضعًا من القلب» وقد روي : 
«تهادوا تحابوا»» ولا يجوز عليه َة أن يميل بقلبه إلى مشر فرد الهدية قطعًا لسبب 
الميل . 

وقد ثبت أن النبي بي قبل هدية النجاشي وليس ذلك بخلاف لقوله : «نهيت عن 
زبد المشركين» لأنه رجل من أهل الكتاب ليس بمشرك» وقد أبيح لنا طعام أهل 
الكتاب ونكاحهم وذلك خلاف حكم أهل الشرك“" . 

قال ابن ححر: «جمع بينها الطبري -أي : بين أحاديث المنع وأحاديث 
الجواز- بأن الامتناع فيما أهدي له خاصة والقبول فيما أهدي للمسلمين» وفيه نظر 
لن من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له خاصة» وجمع غيره بأن الامتناع 
في حق من يريد بهديته التودد والموالاة» والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه 
وتأليفه على اللإسلام» وهذا أقوى من الأول . وقيل : يحمل القبول على من كان من 
أهل الكتاب» والرد على من كان من آهل الأوثان. وقيل: يمتنع ذلك لغيره من 
الأمراء» وأن ذلك من خصائصه. ومنهم من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول» 
ومنهم من عكس . وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة فالنسخ لا يثبت بالاحتمال 
ولاتالتخصض : 

قال ابن بطال : «يحتمل أن يكون ترك قبوله هديته لما في ذلك من التأنيس 
والتحاب» ومن حاد الله وشاقّه حرم على المؤمنين موالاته» ألا ترى أنه #4 جعل 
علة ردها لما لم يسلم . 

وبان به أن قبول النبي ية هدية من قبل هديته من المشركين إنما كان على وجه 
التأنيس له والاستئلاف» ورجاء إنابتهم إلى الإسلام» ومن يئس من إسلامه منهم رد 


هد رته )7 . 


(۱) أعلام الحدیث (۲/ ۱۲۸۹-۱۲۸۵) . 
(۲) معالم السنن .)۳١/۳(‏ (۳) فتح الباري /٥(‏ ۲۸۸) . 
)€( شرح ابن بطال (۷/ )۱۳١‏ . 


س الآیة(٠) (mw:‏ 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق الهدية للمشرك 


# عن عبداللّه بن عمر وا قال : رأى عمر حلة على رجل باع » فقال للنبي ل : 
ابتع هذه الحلة تلبَسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفدء فقال: إنما يليس هذه من 
لا خلاق له في الآخرة». فأتي رسول الله هة منها بحلل» فأرسل إلى عمر منها 
بحلة» فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلتَ؟ قال: «إني لم أكسُكَها 
لتلبسهاء تبيعها أو تكسوها . فآرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم»". 

# عن أسماء بنت أبي بكر و قالت : «قدمت على أمي وهي مشركة في عهد 
رسول الله يا فاستفتيتُ رسول الله يا قلت : إن أمي قدمت وهي راغبة» أفأصل 
أمي؟ قال : نعم » صِلي أمك» . ۰ 

٭ غريب الحديثين: 

راغبة : للطبراني : «راغبة راهبة» وفي حديث عائشة عند ابن حبان: «جاءتني 
راغبة راهبة» وهو يؤيد رواية الطبراني . والمعنى أنها قدمت طالبة في بر ابنتها لها 
خائفة من ردها اها خافة هكا فسرة الجنهون. 

× فوائد الحديثين: 

بب البخاري : «باب الهدية للمشركین» وقول الله تعالی : لا تمن آله عَنِ 
از لم بقیوک في الدب وکر عجو من در أن تروهم وقي وأ للم إن آله يب ألمقَيِطِينَ 
@4“. 

E E E‏ إثباتًا 
ونفيًا ليس على الإطلاق» ومن هذه المادة قوله تعالى : ورلن جلهداك عل أن شرك بى 


ما لیس لك د عم فلا E ETE E e AE‏ ثمالبروالصلة 


(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۲۰) والبخاري /٥(‏ ۲۱۱۹/۲۹۰) ومسلم (۳/ /۱۱٤۲۰-۱۹۳۹‏ ۲۰۹۸۷و۸و٩)‏ وأبو داود 
)١٤۱ /۳۲۱ /٤(‏ والنسائي (۸/ )٥۳۱۰ /٥۸۳‏ وابن ماجه (۲/ ۱۱۸۷/ )۳٥۹۱‏ . 

(۲) آخرجه: آحمد (۱/ )۳٤٤‏ والبخاري (۲۹۱/۰/ ۲۱۲۰) ومسلم (۲/ /۹۹٩‏ ۱۰۰۳) وأبو داود (۲/ ۳۰۷/ 
۸( (۳) الممتحنة الاية (۸). 

.)٠١( لقمان الآية‎ )٤( 


س( ا سورة النمل سے 


الخاد لا يلر الاب وا الي عقي فر ان : 3لا جد فوا 
منوت باه الوم الأخر بوآذوت من اد أله وَرَسُولَمٌ ي“ الآية» فإنها a‏ 
من قاتل ومن لم يقاتلء والله آعلم». 

قال ابن بطال : «روی الطبري عن ابن الزبیر أن قول الله تعالی : ل تمن أله 
عن ين لم يلوك في أَلدَنٍِ نزلت في أم أسماء بنت أبي بكر» وكان اسمها (قتيلة) 
بنت عبدالعزيز . وقالت طائفة : نزلت في مشركي مكة من لم يقاتل المؤمنين ولم 
يخرجهم من دارهم . 

وقال مجاهد: هو خطاب للمؤمنين الذين بقوا بمكة ولم يهاجروا . 

وقال السدي : كان هذا قبل أن يؤمر بقتال المشركين كافة» فاستشار المسلمون 
النبي في قراباتهم من المشركين أن يبروهم ويصلوهم» فأنزل الله هذه الآية . 

في تفسير الحسن قال قتادة وابن زيد: «ثم نسخ ذلك ولا يجوز اليوم مهاداة 
المشركين ولا متاحفتهم إلا للأبوين خاصة؛ لأن الهدية فيها تأنيس للمهدى إليهء 
وإلطاف له» وتثبيت لمودته» وقد نهى الله عن التودد للمشركين بقوله : لا َد قَرنّ 
بزمثوت يفَو وَأَلَوي الأخر يوذو الآيةء وقوله: يتاي لري ءامنا آذ 
نوأ الاي . 

وإنما بعث عمر بالحلة إلى أخيه المشرك بمكة على وجه التأليف له على 
الإسلام؛ لأنه كان طمع بإسلامهء وكان التألف على الإسلام حينئذ مباحاء وقد 
تالف رسول الله صناديد قريش» وجعل الله للمؤلفة قلوبهم سهكًا في الصدقات» 
وكذلك فعلت أسماء في أمها اة دام ا ءالا وها ا 
وون جلهداك علج أن E‏ لك بی عل“ الآية» فأمر تعالى بمصاحبة 
الأبوين المشركين في الدنيا بالمعروف» وبترك طاعتهما في معصية الله" . 
)١(‏ المجادلة الآية (۲۲). (۲) فتح الباري /٥(‏ ۲۹۱). 


(۳) الممتحنة الآية (۸). )٤(‏ الممتحنة: الآية .)١(‏ 
() لقمان: الآية .)٠١(‏ () ابن بطال (۷/ ۱۳۷-۱۳۹) . 


س لاللآية (ه٠)‏ 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي هدايا العمُال 


# عن أبي حميد الساعدي قال : استعمل رسول الله ل رجلا على صدقات 
بني سليم يدع ابن اللَتبية» فلما جاء حاسَبه قال : هذا مالكم وهذا هدية» فقال 
رسول الله کا ٠‏ «فهلاً جلستَ في بيت آبيك وآمك حتى تأتيك هديتك إن كنت 
صادقًا!»» ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ل: «آما بعد فإني أستعمل الرجل 
منكم على العمل مما ولأني الله فيأتي فيقول : هذا مالكم وهذا هدية أهديت ليء 
افلا جلس في بیت بيه وأمه حتی تأتیه هدیتهء واللّه لا یاخذ آحد منکم شیئًا بغیر 
حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة» فلأعرفن أحدًا منكم لقي الله يحمل بعيرًا له 
رغاءء أو بقرة لها خوار» أو شاة تيعر . ثم رفع يديه حتى رئي بياض إبطه يقول : 
«اللهم هل بلّغتُ؟؛ َر عيني وسَمْحَ أذني” . 

× غریب الحديت: 

رغاء: صوت الإبل » ويطلق على غيره من الأصوات . 

خوار: صوت البقر . 

تيعر : من يعرت الشاة تيعر يعارًا بالضم : صاحت . 

× فوائد الحديث: 

قال الخطابي : «في هذا بيان أن هدايا العمَّال سحت» وأنه ليس سبيلها سبيل 
سائر الهدايا المباحة» وإنما يهدى إليه للمحاباة وليخفف عن المهدي» ويسوغ له 
بعض الواجب عليه وهو خيانة منه وبخس للحق الواجب عليه استيفاؤه لأهله. 

وفي قوله: «آلا جلس في بیت آمه أو آبیه فینظر آیهدی اليه آم لا» دلیل على أن 
كل مر يتذرع به إلى محظور فهو محظور»" . 

قال ابن بطال : «فيه أن ما أهدي إلى العامل وخدمة السلطان بسبب سلطانهم 
أنه لبيت مال المسلمين . . إلا أنيكون الإمام يُبيح له قبول الهدية لنفسه فلذلك 


(۱) آخرجه: أحمد )٤۲۳ /٥(‏ والبخاري )۲٥۹۷ /۲۷۵ /٥(‏ ومسلم (۳/ /۱٤١۹۳‏ ۱۸۳۲) وأبو داود (۳/ ۳٣٤‏ - 
0 /4€1(. (۲) معالم السنن (۸/۳). 


ی ۸ موان سے 


ET 
فيه : «منع العمّال من قبول الهدية ممن له عليه حكم . . ومحل ذلك إذا لم يأذن له‎ 
الإمام في ذلك»› لما أخرجه الترمذي"" من رواية قيس بن ابي حازم عن معاذ بن جبل‎ 
قال : «بعثني رسول الله ية إلى اليمن فقال: لا تصيبن شيًا بغير إذني فإنه غلول»»‎ 
وقال المهلب: فيه أنها إذا أخذت تجعل في بيت المال ولا يختص العامل منها‎ 

إلا بما أذن له فيه اللإمام»" . 

قال ابن المنير: «يؤخذ من قوله: «هلاً جلس في بيت أبيه وأمه» جواز قبول 
الهدية ممن كان يهاديه قبل ذلك»“ . ۰ 

وبوّب البخاري كاه على الحديث بقوله : «باب احتيال العامل ليهدى إليه». 

قال ابن بطال: «قال المهلب : حيلة العامل ليهدى إليه إنما تكون بان يضع من 
حقوق المسلمين في سعايته ما يعوضه من أجله الموضوع له» فكأن الحيلة إنما هي 
أن وضع من حقوق المسلمين ليستجزل لنفسه» فاستدل النبي ية على أن الهدية لم 
تكن للمعوض فقال: فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا . فغلب 
الظن وأوجب أخذ الهدية وضمها إلى أموال المسلمين . 

قال غيره: وهذا الحديث يدل على أن ما أهدي إلى العامل في عمالته والأمير 
في إمارته شكرًا لمعروف صنعه أو تحببًا إليه أنه في ذلك كله كأحد المسلمين 
لا فضل له عليهم فيه؛ لأنه بولايته عليهم نال ذلك» فان استأثر به فهو سحت» 
والسحت كل ما يأخذه العامل والحاكم على إبطال حق أو تحقيق باطل وكذلك ما 
يأخذه على القضاء بالحق»“ . 

فال الحافظ: فمطاهت لله جمة من هة أن لكة ما اهدق له إنما كان لعل كر 
عاملا فاعتقد أن الذي أهدي له يستبد به دون أصحاب الحقوق التي عمل فيهاء» فبين 
له النبي ية أن الحقوق التي عمل لأجلها هي السبب في الإهداء له وأنه لو أقام في 
(۱) شرح ابن بطال (۸/ .)۲٤۸‏ 
(۲) في سننه (۳/ /٦۱۲‏ ۱۳۵۵) وقال : «حدیث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 


. )٣٣۳ /۸( شرح ابن بطال‎ CD 


سے الآية (o)‏ ا(۷ 


منزله لم يهد له شيء» فلا ينبغي له أن یستحلها بمجرد کونها وصلت إلیه على طریق 
الهدية فإن ذاك إنما يكون حيث يتمحض الحق له». 


ما ورد قي السنهة من النصوص الصحيحة ي الرجوع ي الهبة والهديه 


# عن ابن عباس وها قال : قال النبي ية : «ليس لنا مثل السوءء الذي يعود في 
هبته کالکلب يرجع في قیه» . 

٭ فوائد الحديث: 

قال الحافظ : ««ليس لنا مثل السوء» أي : لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف 
بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس آحوالهاء قال الله ئ : هلي ل 
يموت بالخرَة مكل اَلسَوءِ وله لمل اذل به“ ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك وأدل 
على التحريم مما لو قال مثا : لا تعودوا في الهبة» وإلى القول بتحريم الرجوع في 
الهبة بعد أن تقبض ذهب جمهور العلماءء إلا هبة الوالدلولده جمعًا بين هذا 
الكديث وليت النخمان . 

قال أبو عمر ابن عبد البر : «وللأب عند الشافعي أن يرجع فيما وهب لبنيه› 
وسواء استحدث الابن دينا أو نكح أو لم يفعل شيئًا من ذلك» فإن كان الابن صغيرا 
في مذهب الشافعي فإشهاد أبيه وإعلانه بما يعطيه حيازة له لا يشركه فيها أحد من 
ورثة بيه إن مات وهي للصغير أبدا وإن كبر وبلغ رشيداء ولا يحتاج فيها إلى قيض 
آخر وما لم يرجع فيها أبوه بإشهاد يبين به رجوعه في تلك الهبة فهي للابن وعلى 
ملكه» فإن رجع فيها الأب بالقول والإعلان وعرف ذلك كان ذلك له وإلا فهي 
للابن وعلى ملکه على أصل إشهاده بالهبة له وهو صغیر ولا يضره موته وهي بيده 
لأنها قد نفذت له وهو صغير فما لم يرجع فيها الأب بالقول فهي على ذلك الأصل 
في مذهبه عندي واللّه أعلم» وسنذكر قول مالك في ذلك بعد هذا إن شاء الله وقال 


-0۷۷ /٦( والنسائی‎ )۱۲۹۸ /٥۹۲ /۳( والترمذي‎ )۲۹٣۲۱ /۲۹۴۳ /٥( آخرجه: أحمد (۱/ ۲۱۷) والبخاري‎ )۲( 
.)٠١( النحل الآية‎ )۳( . (FV Y-۳1۹V /0¥A 


.)۲۹٤ /٩( فتح الباري‎ )٤( 


E Ep‏ سورة النمل سے 


بو ثور وأحمد بن حنبل تصح الهبة والصدقة غير مقبوضة وسواء كانت الهبة مشاعا أو 
غير مشاع والقبض فيهما عندهما كالقبض في البيع وروي عن علي بن أبي طالب أن 
الهبة تجوز وتصح وإن لم تقبض من وجه ضعيف لا نحتج بمثله ولم يختلف قول أبي 
ثور في ذلك في شيء من كتبه» وآما أحمد بن حنبل فقد اختلف عنه في ذلك وأصح 
شيء في ذلك عن أحمد أن الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن لا يصح شيء منها 
إلا بالقبض وما عدا المكيل والموزون فالهبة صحيحة جائزة بالقول وإن لم يقبض 
وذلك كله إذا قبلها الموهوب له» والمشاع وغير المشاع في ذلك سواء كالبيع وقال 
أبو ثور كل من عدا الأب فليس له أن يرجع في هبته سواء أراد بها الثواب أو لم يرد 
وحجته فى ذلك كحجة الشافعى حديث ابن عباس المذكور عن النبى ييه قوله : 
دلا يحل لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد“ وهو قول طاوس والحسن وأما أحمد 
بن حنبل فقال لا يحل لواهب أن يرجع في هبته ولا لمهد أن يرجع في هدیته وان لم 
يشب عليها» واحتج بقول رسول الله َة العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه وهو 
قول قتادة. قال قتادة: لا أعلم القيء إلا حراما والجد عند أبي ثور كالأب . وقالت 
طائفة يرجع الوالدان والجد فيما وهبوا ولا يرجع غيرهم . وقال إسحاق ما وهب 
الرجل لامرأته فليس له أن يرجع فيه وما وهبت المرأة لزوجها: فلها أن ترجع فيه 
وهو قول شريح وغيره من التابعين ؛ ويحتج من ذهب هذا المذهب بحديث مروان 
عن عمر بن الخطاب قال : إن النساء يعطين رغبة ورهبة وأجاز إسحاق الهبة للثواب 
على نحو قول مالك وأبي حنيفة ومن تابعهم» . 

*% #%# * 


(۱) آخرجه: آحمد (۱/ ۲۳۷) وأبو داود (۳/ ۸۱۰-۸۰۸/ )۳٥۳۹‏ والترمذي (۳/ /٥۹۳‏ ۱۲۹۹) وقال: «حدیث 


حسن صحيح' : 
(۳) فتح البر (۳۹۷-۳۹۹/۱۲). 


ج الآية (۳٦)‏ 


ر ر 1 e a:‏ ر ص ا ر ر y2‏ 
قوله تعالی : وفلمًا جا ء سايّملن قال دنمدوس بمال ء۶أتلن الله خر 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 
قال السعدي : » فل 4 سليْمَنَ اق جاءه الرسل بالهدية وال 


عليهم ومتغیظا على عدم إجابتهم : ایدو پمال فما ءاتلن اله خر نَا ٤ا5‏ د 
فليست تقع عندي موقعا ولا أفرح بها قد أغناني الله عنها وأكثر علي النعم > بل 
نشم بهديتك َقَرَخي لحبكم للدنيا وقلة ما بأيديكم بالنسبة لما أعطاني الله»“. 

قال أبو السعود: نات الأر ات ةع نابا -عليه الصلاة 
والسلام- بالمال منكر قبيح» وعد ذلك مع أنه لا قدرله عنده -عليه الصلاة 
والسلام- مما يتنافس فيه المتنافسون أقبح والتوبيخ به أدخل . وقيل : المضاف إليه 
المهدى إليه والمعنى بل أنتم بما يهدى إليكم تفرحون حبا لزيادة المال لما أنكم 
لا تعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا»" . 

K# ¥ *¥ 


(1) تيسير الكريم الرحمن .)٥۷۸ /٥(‏ 
(۲) تفسیر أبي السعود .)۲۸٩ /٦(‏ 


شیا ب 


و ا 


قوله تعالى : تع لوم ايهم خود لا قب یم ہا وکرم نا 
ا وهم صلغرونَ © ¢ 


× غريب الآيه: 


دلاوا ار 


:ا 


صاغرون 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


ر ر سے 4 3 


قال ابن كثير : « تج إل أي : بهديتهم ايھم شور لا ی م € 
أي : لا طاقة لهم بقتالهم ورجتم تنبا أي : من بلدهمء اله وشم صرت 
: مهانون مدحوروں . 
اا ت واا ته 
فرشا وفلف ر إل جردت عا ف م ان ا ما 
ف الا و اجى اد 1 تدر غل ونروت الد ا 


n 
سسس‎ 


E 
% %* 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۲۳٤ /٥(‏ 


4 
‌ 


قوله تعالی : «ِقَلً ل ا لاا | ایک يأتینی ہا ل أن يأو لیت © 4 


ج 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «اختلف أهل العلم في الحين الذي قال فيه سليمان «فَلّ بأ 
الما يكم يأتينى برشا فقال بعضهم : قال ذلك حين آتاه الهدهد بنباً صاحبة سبأًء 
وقال له : وتك من س ب قن وأخبره أن لها عرشا عظيما› فقال له سلیمان 
کل : إستظر أَصدَفَت آَم کت من لذبن فکان اختباره صدقه من کذبه بان قال 
لهؤلاء: أيكم يأتيني بعرش هذه المرأة قبل أن يأتوني مسلمين . وقالوا إنما كتب 
سليمان الكتاب مع الهدهد إلى المرأة بعد ما صح عنده صدق الهدهد بمجيء العالم 
بعرشها إليه على ما وصفه به الهدهد, قالوا: ولولا ذلك كان محالا أن يكتب معه 
کتابا الى من لا يدري» هل هو في الدنیا أم لا؟ قالوا: وأخری آنه لو کان کتب مع 
sS e E Ss LL‏ 
یکن لقوله له : فستظر أَصدَفت ام کت من الگذب معنى؛ لأنه لا يسلم بخبره 
SS‏ أو ترك إبلاغه إياها ذلك إلا نحو الذي علم بخبره 


الأول حين قال له : وتك من سا ب يقَبِنٍ قالوا : وإنلم يكن في الكتاب 
e‏ وکان محالا آن یقول نبي الله قولا لا معنی له وقد 
قال : «وستنظر أَصدَفَتَ اَم كت من الذي علم أن الذي امتحن به صدق الهدهد من 


E a o 
كان الكتاب معه بعد ذلك إليها. . وقال آخرون: بل إنمااختبر صدق الهدهد‎ 
سليمان بالكتاب» وإنما سأل من عنده إحضاره عرش المرأة بعد ما خرجت رسلها‎ 
من عنده» وبعد أن أقبلت المرأة إليه . . وتأويل الكلام : قال سليمان لأشراف من‎ 

حضره من جنده من الجن والإنس: «يتاما ألما يم يأ مرا يعني سريرها . . 
ST‏ 
إحضار عرش هذه المرأة من بين SS‏ 
ذلك لأنه أعجبه حين وصف له الهدهد صفته» وخشى شي أن تسلم فيحرم عليه مالها› 


ي ت سورة النمل سے 


فأراد أن يأخذ سريرها ذلك قبل أن يحرم عليه أخذه بإسلامها . . وقال آخرون: بل 
فعل ذلك سلیمان لیعاتبها به» ویختبر به عقلها» هل تثبته إذا رأته» أم تنكره؟ . . 
واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: قل أن باون سیت( فقال بعضهم : معنأه : 
قبل أن يأتوني مستسلمين طوعا. . وقال آخرون: بل معنى ذلك : قبل أن يأتوني 
مسلمين الإسلام الذي هو دين اللّه . . قال أبو جعفر: وأولى الأقوال بالصواب في 
السبب الذي من أجله خص سليمان بسؤاله الملا من جنده بإحضاره عرش هذه 
المرأة دون سائر ملكها عندناء ليجعل ذلك حجة عليها فى نبوته › ويعرفها بذلك 
قدرة الله وعظيم شأنهء أنها خلفته في بيت في جوف أبيات» بعضها في جوف 
أوصله إلى وليه من خلقه» وسلمه إليه» فكان لها في ذلك أعظم حجة» على حقيقة 
ما دعاها إليه سليمان» وعلى صدق سليمان فيما أعلمها من نبوته . 

فأما الذي هو أولى التأويلين في قوله : هَل أن أن ليت( بتأويله» فقول 
ابن عباس الذي ذكرناه قبل › من أن معناه طائعين › لأن المرأة لم تأت سليمان إذ 
E EE‏ وإنما أأسلمت بعد مقدمها عليه وبعد محاورة جرت بينهما ومساءلة» . 
ذلك العرش کان مشهوراء فاأحب أن یحصل عنده قبل حضورها» . 


% % #F 


(۱) جامع البیان (۱۹/ .)۱١۱-۱۵۸‏ 
(۲) التفسیر الکبیر .)۱۹۸/۲۴٤(‏ 


س للآية (۳۹) (ww‏ ۲/) 


سر سے 


ت سے سے سے 2 دس کر ے ص م 
قوله تعالى : «قال عفريت من لمن أا اليك به قل أن تقوم من مَقَامِك 


× غريب الآية: 
عفريت : العفريت : القوي المتمرد من الجن › الخبيث منها . 
أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال ابن جریر : «یقول تعالی ذكره: قال رئيس من الجن مارد قوي . وللعرب فيه 
لغتان: عفريت» وعفرية ؛ فمن قال: عفرية» جمعه: عفاري ؛ ومن قال: عفريت› 
جمعه: عفاريت. . وقوله: انا لیک ہبہ مل ن َف ِن فاك يقول: أنا آتيك 
بعرشها قبل أن تقوم من مقعدك هذا . . وقوله : وي ع قوی اَن على ما فيه من 
الجواهرء ولا أخون فيه . وقد قيل : آمين على فرج المرأة»“. 

قال ابن كثير : «ومن هاهنا يظهر أن النبي سليمان أراد بإحضار هذا السرير إظهار 
عظمة ما وهبه الله له من الملك» وسخر له من الجنودء الذي لم يعطه أحد قبلهء 
ولا يكون لأحد من بعده. وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها؛ لأن 
هذا خارق عظيم أن يأتي بعرشها كما هو من بلادها قبل أن يقدموا عليه . هذا وقد 
حجبته بالأغلاق والأقفال والحفظة»" . 

# %¥ #¥ 


(۱) جامع البیان (۱۹۲-۱۹۱/۱۹). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم .)۲١۲/۱(‏ 


e a س‎ 


قوله تعالی : قال لی عندۂ عر من التب اا ٤ایک‏ به ل أن رد 


یك رمک 
× غريب الآية 
الطرف : تحريك الأجفان وعبر به عن النظر إذ كان تحريك الأجفان لازمه 
الظر, 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول جل ثناؤه : قال الذي عنده علم من کتاب الله . . «أاً ٤ایک‏ 
قل ان إيّك ركه اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم E‏ 
ma LE EN‏ . وقال آخرون: بل معنی 
ذلك: من قبل أن يبلغ طرفك مداه وغايته . . قال أبو جعفر : وأولى القولين في ذلك 
O O‏ أثره» وذلك أن معنى 
قوله : هيد اليك يرجم إليك البصر» إذا ف فتحت العين غير راجع» بل إنما يمتد 
ماضيا إلى أن يتناهى ما امتد نوره. فإذا كان ذلك كذلك» وكان الله إنما أخبرنا عن 
قائل ذلك «أاً لیک په ل أن بد لم يكن لنا أن نقول : نا آتيك به قبل أن يرتد 
راجعا إليك مرک من عند منتهاه»' . 

قال ابن عاشور : «وهذه المناظرة بين العفريت من الجن والذي عنده علم من 
الكتاب ترمز إلى أنه يتأتى بالحكمة والعلم ما لا يتأتى بالقوة» وآن الحكمة مكتسبة 
لقوله : «إعندوم عر ِن الكتب ه. وأن قوة العناصر طبيعة فيها» وأن الاكتساب بالعلم 
طريق لاستخدام القوى التي لا تستطيع استخدام بعضها بعضا . فذكر في هذه القصة 
مثلا لتغلب العلم على القوة» . 


(۱) جامع البیان (۱۹/ .)۱١٤-۱۹۲‏ 
(۲) التحریر والتنویر (۲۷۱/۱۹). 


) ٠ہ‎ (uuu Oi a 


قوله تعالی : «فلما راه مسقا عندم قال هنذا من فصل ری للوق اشكر 


ا 


4 ر ےم ا رو مح ار را کس کک‎ e 
م افر ومن گر انما یکر لیے وسن کقر فلن ری ع کے‎ 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال السعدي : « لما راء سليمان مسْسَقر عدم حمد الله تعالى على إقداره 
وملکه وتیسیر الأمور له و ل هلدا ين َل رى إبأون اشكر أَمّ كر آي : ليختبرني 
بذلك . فلم يغتر #4 بملكه وسلطانه وقدرته كما هو دأب الملوك الجاهلين» بل علم 
أن ذلك اختبار من ربه فخاف أن لا يقوم بشكر هذه النعمة» ثم بين أن هذا الشكر 
لا ينتفع الله به وإنما يرجع نفعه إلى صاحبه فقال : اوس شر فِا کر لفك ومن 
گنر َل ري ع ك غني عن أعماله كريم كثير الخير يعم به الشاكر والكافرء 
إلا أن شكر نعمه داع للمزيد منها وكفرها داع لزوالها»“. 

قال ابن جریر : «وإنما دعاهم إلى شکره تعريضا منه لهم للنفع › لا لا جتلاب منه 
بشکرهم إیاه نفعا إلى نفسه» ولا دفع ضر عنھا فوومن فر ن ری ع کرم يقول : 
ومن كفر نعمه وإحسانه إليه» وفضله عليهء لنفسه ظلم» وحظها بخس» والله غني 
عن شکره» لا حاجة به إلیه» لا یضره کفر من کفر به من خلقه» کریم» ومن کرمه 
إفضاله على من يكفر نعمه» ويجعلها وصلة يتوصل بها إلى معاصيه»". 

قال ابن عاشور : «ولما ذكر الفضل أضافه إلى الله بعنوان كونه ربه لإظهار أن 
فضله عليه عظيم إذ هو عبد ربه . فليس إحسان الله إليه إلا فضلا محضا ولم يشتغل 
سليمان حين أحضر له العرش بأن يتهج بسلطانه ولا بمقدرة رجاله ولكنه انصرف 
إلى شكر الله تعالى على ما منحه من فضل وأعطاه من جند مسخرين بالعلم والقوة 
فمزايا جميعهم وفضلهم راجع إلى تفضيله . 

وضرب حكمة خلقية دينية وهي اومن شكر فا يكر ليه ومن کقر ِن رى عى 


(۱) تيسير الكريم الرحمن )0/ .(OA*‏ 
)۲( جامع البيان (۹/ (1٥‏ . 


———ے جج ج سورة النمل ——ے 


کر ؛ فكل متقرب إلى الله بعمل صالح يجب آن يستحضر أن علمه إنما هو لنفسه 
يرجو به ثواب الله ورضاه في الا خرة ويرجو دوا م التفضل من الله عليه في الدنيا 
فالنفع حاصل له في الدارين ولا ينتفع الله بشيء ak‏ 

قال الرازي : «ثم إنه ## بين أن نفع الشكر عائد إلى الشاكر لا إلى الله تعالىء 
أما أنه عائد إلى الشاكر فلوجوه: 

أحدها : أنه يخرج عن عهدة ما وجب عليه من الشكر . 

واا | BE‏ قال e E‏ 
بين المنعم والنعمة في الشرف» " . 


# ¥ #* 


(۱) التحریر والتنویر (۴۲۷۲/۱۹). 
(۲) إبراهيم : الآية (۷) . 
(۳) التفسیر الکبیر /۲٤(‏ ۱۹۹). 


س لالآية )٤١(‏ 


قول تعالی : 6ا کا ا ریا تخل ر ا کک می اأ 


دة @ 4 


*× غريب الآية: 
نكروا: التنكير : تغيير الشيء بحيث لا يعرف . 
أقوال المفسرين قي تاويل الآية 

قال ابن عاشور : «هذا من جملة المحاورة التي جرت بين سليمان ## وبين 
ملئه » ولذلك لم يعطف لأنه جرى على طريقة المقاولة والمحاورة»'. 

قال ابن کثیر : «لما جيء سلیمان #۶ بعرش بلقیس قبل قدومها» آمر به آن يغير 
بعض صفاته» لیختبر معرفتها وثباتها عند رؤیته» هل تقدم على آنه عرشها أو آنه لیس 
به فقال : کا ها عرها تر آښنړۍ اھ خرن من لن لا دوي » . 

¥ ¥ 


(۱) التحریر والتنویر (۱۹/ ۲۷۲). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)۲٠۴‏ 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن کثیر : « آي : عرض علیها عرشها» وقد غير ونکر» وزید فيه ونقص منه› 
فکان فیها ثبات وعقل» ولها لب ودهاء وحزم» فلم تقدم على انه هو لبعد مسافته 
عنهاء ولا أنه غیره» لما رات من آثاره وصفاته» وإن غير وبدل ونکر» فقالت : 
كنم هو أي : يشبهه ويقاربه . وهذا غاية في الذكاء والحزم». 

قوله : «[أهَكدًّا رشك قال بو السعود: «لم يقل : (أهذا عرشك) لئلا يكون 
تلقينا لها فيفوت ما هو المقصود من الأمر بالتنكير من إبراز العرش في معرض 
الاشکال والاشتباه حتی یتبین حالها»" . 

قال السعدي : «لم تقل «هو» لوجود التغيير فيه والتنكير ولم تنف أنه هو لأنها 
عرفته» فأتت بلفظ محتمل للأمرين صادق على الحالين » فقال سليمان متعجبا من 
هدايتها وعقلها وشاكرا لله أن أعطاه أعظم منها . «وأويّتا ألْرَ ِن لها أي : الهداية 
والعقل والحزم من قبل هذه الملكة» #ؤا سيب وهي الهداية النافعة الأصلية . 

ويحتمل أن هذا من قول ملكة سباً : وأوتينا العلم عن ملك سليمان وسلطانه 
وزيادة اقتداره من قبل هذه الحالة التى رأينا فيها قدرته على إحضار العرش من 
E a N‏ 

¥ %# * 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)۲*٤ /١(‏ 
(۲) تفسیر أبي السعود (۳/ ۲۸۸). 
() سز الكريم الرحمن (۰/ 0۸۲-۵۸۱) . 


قوله تعالی : ٭وصدَھا ما کات نبد من دون اھ لا کات من فور كفرت €9 4 


سے 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جریر : ومنع هذه المرآة صاحبة سباً فما کات بد ِن دون وذلك 
عبادتها الشمس أن تعبد الله . . ولو قيل : معنى ذلك E CEE‏ 
من دون الله بمعنی : منعها وحال بینها وبینه کان وجها حسنا»ء ولو قیل أيضا 
وصدها الله ذلك بتوفيقها للإسلام كان أيضًا وجها صحيحا . وقوله : کت کات ب 
ومر فر يقول : إن هذه المرأة كانت كافرة من قوم كافرين . وكسرت الألف من 
قوله (إنها) على الا بتداء . ومن تأول قوله AT TE A TNE‏ 
الذي تأولناء كانت (ما) من قوله : ما كات بده في موضع رفع بالصد» لأن 
المعنى و فيه لم يصدها عن عبادة الله جهلهاء وأنها لا تعقل» إنما صدها عن عبادة 
الهف الو ف وكان ذلك من دين قومها وآبائها» فاتبعت فيه آثارهم . 
ومن تأوله على الوجهين الآخرين كانت (ما) في موضع نصب»'. 

قال ادى :فال الله الى ورمام 6ت س ن ا4 آي فن 
الإإسلام» وإلا فلها من الذكاء والفطنة ما به تعرف الحق من الباطل ولكن العقائد 
الباطلة تذهب بصيرة القلب لتا كات من قوم كفرت فاستمرت على دينهم» 
وانفراد الواحدعن أهل الدين والعادة المستمرة بأمر يراه بعقله من ضلالهم 
وخطئهم من أندر ما يكون فلهذا لا يستغرب بقاؤها على الكفر»" . 


# ¥ #* 


(۱) جامع البیان (۱۹/ ۱۹۸-۱۹۷). 
(۲) تيسير الكريم الرحمن .)0٥۸۲ /٥(‏ 


ت( ب سورة النمل سے 


یل 


خ 1 E‏ ی 2 مچ ر روو و ر 
له تعالى : قل ها أذخلى لص فلما رأته حيبتّه لحه وَكَمَقَتٌ عن 
ا ا و توو وون ا ا ي و 


س ی س ص ص 


وات ا م e‏ لَه رب المللمير 4 


غريب الآية: 

الصرح: القصر» وكل بناء عالٍ صرح . أصله من الوضوح. يقال: صرح 
بالأمر : أي کشفه وأوضحه . 

لجة : اللجة: معظم الماء» جمعها أجج . 

د أف لى وت الاو لو رجي ف التخر: 

قواریر : جمع قأرورة»› وهي الزجاجة. 

أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال ابن جرير : «ذكر أن سليمان لما أقبلت صاحبة سبإ تريده» أمر الشياطين 
فبنوا له صرحاء وهو كهيئة السطح من قوارير» وأجرى من تحته الماء ليختبر عقلها 
بذلك» وفهمها على نحو الذي كانت تفعل هي من توجيهها إليه الوصائف والوصقاء 
ليميز بين الذكور منهم والإناث معاتبة بذلك كذلك»'. 

قال ابن كثير : «والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب» 
مما بوجد في صحفهم» کروایات کعب ووهب -سامحهما الله تعالی- فیما نقلاه 
إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل» من الأوابد والغرائب والعجائب» مما كان 
ومالم یکن» ومما حرف وبدل ونسخ . وقد أغنانا اللّه» سبحانه عن ذلك بما هو 
أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ› ولله الحمد والمنة. 

أصل الصرح في كلام العرب : هو القصر»ء وكل بناء مرتفع» قال الله بل 


(۱) جامع البیان (۱۹۸/۱۹). 


س اة( :ر( ا4 )ہے 


م 


إخبارا عن فرعون -لعنه الله- أنه قال لوزيره هامان : أبن لي صرجا لعن بل ألأسّببَ 
© سب بَآلسَسَوتِ الح إل إل سى“ . والصرح : قصر في اليمن عالي البناء 
والممرد أي : المبني بناءً محكمًا أملس فين قوير أي : زجاج . وتمريد البناء 
تمليسه . ومارد: حصن بدومة الجندل . 

والغرض أن سليمان ## اتخذ قصرًا عظيمًا منيقًا من زجاج لهذه الملكة؛ ليريها 
عظمة سلطانه وتمكنهء فلما رأت ما آتاه الله تعالى» وجلالة ما هو فيه » وتبصرت في 
أمره انقادت لأمر الله وعرفت أنه نبي كريم» وملك عظيم» فأسلمت لله» کل 
وقالت: فرب إن ظلَمَتٌ بى أي : بما سلف من كفرها وشركها وعبادتها 
وقومها الشمس من دون الله » «إوَأسَلَمْث م سَليمى لَه رب ليبن أي : متابعة لدين 
سلیمان في عبادته لله وحده لا شريك له» الذي خلق کل شيء فقدره تقدیرا» . 

قال ابن عاشور: «وعلمت أن دینها ودين قومها باطل فاعترفت بأنها ظلمت 
نفسها في اتباع الضلال بعبادة الشمس . وهذا درجة أولى في الاعتقاد وهو درجة 
التخلية» ثم صعدت إلى الدرجة التي فوقها وهي درجة التحلي بالإيمان الحق 
فقالت : «وَأَسْلَمْت م سليْمنَ به رب ملين فاعترفت بأن الله هو رب جميع 
الموجودات» وهذا مقام التوحيد»”" . 

وقال أيصًا : «ومكان العبرة منها الاتعاظ بحال هذه الملكة» إذلم يصدها علو 
شأنها وعظمة سلطانها مع ما أوتيته من سلامة الفطرة وذكاء العقل عن أن تنظر في 
دلائل صدق الداعي إلى التوحيد وتوقن بفساد الشرك وتعترف بالوحدانية لله» فما 
يكون إصرار المشركين على شركهم بعد أن جاءهم الهدي الإسلامي إلا لسخافة 
أحلامهم أو لعمايتهم عن الحق وتمسكهم بالباطل وتصلبهم فيه . ولا أصل لما 
يذكره القصاصون وبعض المفسرین من أن سليمان تزوج بلقيس» ولا أن له ولدا 
منها» . 

#2 


(۱) غمافر الآیتان (١۳۹و۳۷)‏ . (۲) تفسير القرآن العظيم .)۲٠٠۹/١(‏ 
(۳) التحریر والتنویر .)۲۷٦/۱۹(‏ 


ت ج اص حح ص ص سورة النمل ڪڪ 
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قوله تعالى : #ولقد أرَسلتا إل ثَمُود َا ر 
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هم فيان ختصمون 2 قال قوم لِم تعجاون بالسََتَة ل 
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أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن عاشور : «هذا مثل ثالث ضربه الله لحال المشركين مع المؤمنين وجعله 
تسلية لرسوله َة بآن له أسوة بالرسل والأنبياء من قبله. 

والانتقال من ذكر ملك سليمان وقصة ملكة سباً إلى ذكر ثمود ورسولهم دون ذكر 
عاد لمناسبة جوار البلادء لأن ديار ثمود كانت على تخوم مملكة سليمان وكانت في 
طريق السائر من سباً إلى فلسطين . 

آلا تری أنه عقب ذکر ثمود بذکر قوم لوط وهم آدنی إلى بلاد فلسطين» فكان 
ساق هذه القضض اسا لاف الائ عن ادد المن إلى قلط و ولها كان ةا 
حل بالقوم أهم ذكرا في هذا المقام قدم المجرور على المفعول لأن المجرور هو 
محل العبرة» وأما المفعول فهو محل التسلية » والتسلية غرض تبعي»'. 

قال ابن کثیر : «يخبر تعالى عن ثمود وما كان من أمرها مع نبيها صالح 44 حين 
ْتَصِمودَ قال مجاهد: مؤمن وكافر -كقوله تعالى : «قالّ الملا الي اڪ را 
ت ونو للات ا تضوف لمن ءامن م الوت أت ملا مسل من رن قال إا 
بسا ارس یو مۆيئوت @ قال الت نكب نّا لدی ءام 
®" 


چ سے 


(۱) التحریر والتنویر (۱۹/ ۲۷۸-۲۷۷) . 
(۲) الأعراف الآیتان (۷۵و٣۷).‏ 


الآیة(٥٤-٦٤)‏ :د(۲ )ہہ 


الا او E‏ : فلولا تعفرو رون ال اه مڪ 
تحور چچ . 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الأية الكريمة أنه آرسل نبيه صالخا 
ی و ی را وو و ی ا حو ار او ن 


ا : ا الملا الِب ا ڪا مب فَريهِ للدي 
ستضيفوا لِمَنُ ءامن م مم علوت آک سکیا مرس ی ریو اوا إا یکا زی دہ 


مو ® قال ا ا ڪ روا إًا ِى ءامنتم ہد کفروت ©4 ن هذه 
خصومتهم › وأعظم آنواع الخصومة› الخصومة ى الكفر والإيمان٠.‏ 
+X‏ # #¥ 


(۱) تفسير القرآن العظیم .)۲١۷ /١(‏ 
(۲) أضواء البيان .)٤١٦ /١(‏ 


۴ م Eas‏ کر سے ر ا م 4 ر ر رس ہے ء £ 
قو له تعالی قاو اطبا بك ويمن مع قال طترركم عند اله بل أت 


× غريب الآيه: 


اطيرنا: من التطير : وهو التشاؤم. وأصله أن الرجل من العرب إذا هم بالأمر 
زجر الطير فإن أخذ يمينا تفاءل» وإن أخذ يسارًا تشاءم. 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول تعالی ذكره : قالت ثمود لرسولها صالح «اطبرتا بك وسن 
عك أي : تشاءمنا بك وبمن معك من أتباعناء وزجرنا الطير بأنا سيصيبنا بك 
وبهم المكاره والمصائب» فأجابهم صالح فقال لهم : تیگ عند أن أي ما 
زجرتم من الطير لما يصيبكم من المكاره عند الله علمه» لا يذزى أي ذلك کائن› 
أما تظنون من المصائب أو المكاره» أم مالا ترجونه من العافية والرجاء 
والمحاب؟ . . وقوله : «بل اسم قوم َنود قول : بل انتم قوم تختبرون» یختبر كم 
ربكم إذ أرسلني إليكم» أتطيعونه» فتعملون بما أمركم به» فيجزيكم الجزيل من 
توابه؟ ام تعصونه بخلافه › فیحل بکم عقابه؟»' . 


قال ابن کثیر : NUS EEE E‏ : ادا جاءَتهم 


ال الوا لا فده ون د س ا طبرو بموسی ومن e‏ اَن رهم 
عند له" . وقالتعالى : وون تصبهم سيكة ا ا 


أي e aR gh E‏ 
وتالا ئا طا بكم ين لر : o E e A EGY E‏ مرک 
نک ي . قال ھ2ا OSES:‏ الله 
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(۱) جامع البیان (۱۹/ .)۱۷١‏ (۲) الأعراف الآية .)١۳١(‏ 
(۳) النساء الآية (۷۸) . 
)٤(‏ یس الاآیتان (۱۸و۱۹). 


س للآية )٤۷(‏ 


يجازيكم على ذلك»'. 

قال الشنقيطي : «وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة بل أنثر هوم َنود قال 
بعض العلماء تختبرون وقال بعضهم: تعذبون كقوله: يوم هم على ألتار نون 
© 4 وقد قدمنا أن أصل الفتنة في اللغة وضع الذهب في النار ليختبر بالسبك 
أزائف هو آم خحالص؟ وآنها أطلقت في القرآن على أربعة معان : 

الأول: إطلاقها على الإحراق بالنار كقوله تعالى : يوم هم على انار نون 2© 4 
وقوله تعالى : إت ألذين فوأ ألْوَمينَ وألْوَيَتِ ي" أي حرقوهم بنار الأخدود على 
أحد التفسيرين . وقد اختاره بعض المحققين . 

المعنى الثاني : إطلاق الفتنة على الاختبار» وهذا هو أكثرها استعمالا كقوله 
تعالی : «وتلوكم يلر واتار ة4“ وقوله تعالى: ألو أستقموا عل رة 
لأسقبتهم مه عَنا © فيم 4 . والآيات بمثل ذلك كثيرة. 

الثالث: إطلاق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيثة خحاصة» ومن هنا 
أطلقت الفتنة على الکفر والضلال کقوله تعالی : وقیاوھم ع لا کون فن آي 
حتى لا يبقى شرك» وهذا التفسير الصحيح» دل عليه الكتاب والسنة. 

أما الكتاب فقد دل عليه في قوله بعده في البقرة : ويكة أَلرَ ّي وفي 
الانفال: وَيَّكُوه اَن لم يو فإنه يوضح أن معنى : لا تكون فتنة» أي 
لا یبقی شرك لأن الدین لا یکون کله لله ما دام في الأرض شرك کما تری . 

وأما السنة ففى قوله به : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدواآن لا إله 
إلا الله“ فقد جعل هة الخاية التي ينتهي إليها قتاله للناس» هي شهادة ألا إله 
إلا اللّه» وأن محمدا رسول الله لل وهو واضح في أن معنى : لا تكون فتنة: 
لا يبقى شرك» فالآية والحديث كلاهما دال على أن الغاية التي ينتهي إليها قتال 
الكفار هي ألا يبقى في الأرض شرك إلا أنه تعالى في الآية عبر عن هذا المعنى 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۲٤١/٥(‏ (۲) الذاريات الآية .)١۳(‏ 
(۴) البروج الآية )٠١(‏ ۔ (8) الأنياء الآية .)١٠(‏ 
)٥(‏ الجن الآيتان (١١و١۷١).‏ (0) الأنفال الاي (۳۹). 
(۷) البقرة الاية (۱۹۳) . (۸) الأنفال الآیة (۳۹). 


(۹) آخرجه: أحمد (۲/ )٤۲۳‏ والبخاري (۱/ ۱۰۲/ )۲١‏ ومسلم )1/ /o"‏ 1"( . 


ا( س سورة النمل — 


بقوله : عى لا كود ونه وقد عبر ية بقوله : «حتى يشهدوا ألا إله إلا الله» فالغاية 
في الآية والحديث واحدة في المعنى . كما ترى. 

الرابع : هو إطلاق الفتنة على الحجة في قوله تعالی : نم لر قن فَْنَم إل أن 
عند الله تعالى»“. 

قال القرطبي : «ولا شيء ضر بالرآي ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطيرة. 

ومن ظن أن خوار بقرة أو نعيق غراب يرد قضاءء أو يدفع مقدورا فقد جهل . 

وقال الشاعر : 
طيرة الدهر لاترد قضاء فاعذر الدهر لاتشبه بلوم 

وقد كانت العرب أكثر الناس طيرة» وكانت إذا رادت سفرا نفرت طائراء فإذا 
طار يمنة سارت وتيمنت › وإن طار شمالا رجعت وتشاءمت › فنهی النبى َة عن 
ذللك») " . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ي النهي عن الطيرة 

#عن أم كرز الكعبية قالت: سمعت النبي ية يقول: «أقروا الطير على 
مکانتها»“ . 

× فوائد الحذديث: 

قال البغوی : «قوله : «أقروا الطیر على مکانتها» قال ابو زياد الکلابی : لا يعرف 
للطير مکنات› وإنما هى الوكنات› وهي موضع عش الطائر. وقال أبو عبيد: 
المكنات بيض الضباب› وأاحدها مكنة»› فجعل للطير على وجه الاستعارة» وفیل 


() الأنعام الآية (۲۳). (۲) أضواء البیان .)٤١۹-٤۰۷ /٦(‏ 
(۳) جامع أحکام القرآن (۱۳/ .)۲۱٤‏ 
)٤(‏ آخرجه: أحمد /٦(‏ ۳۸۱) وأیو داود (۳/ ۲۹۸-۲۵۷/ ۲۸۳۵) وابن حبان (۱۳/ .)٦۱۲۹١/٤۹٥١‏ 


على مكانتها أي أمكنتها . وقال شمر: هي جمع المكنة وهي التمكن» وهذا مثل 
التبعة للتتبع › والطلبة للتطلب . 

ثم اختلفوا في المراد من إقرار الطير على مكانتهاء فقال بعضهم : معناه كراهية 
صيد الطير بالليل› وقیل : فيه النهي عن زجر الطير› معناه: آقروها على مواضعها 
التي جعلها الله بها من أنها لا تضر ولا تنفع» ويحكى عن الشافعي طلي أنه حمله 
على النهي عن زجر الطير» وذلك أن العرب كانت تولع بالعيافة وزجر الطير» فكان 
الواحد منهم إذا خرج من بيته لسفر أو حاجة نظر هل يرى طائرا يطير» فإن لم ير هيج 
طائرا عن مکانه› فإن طار من جانب يساره إلى یمینه سماه سانحا وتفاءل به ومضی 
لأمره» وإن طار من جانب یمینه إلى یساره سماه بارحا وتطیر به ولم يمض لأمره» 
لأنه في هذه الصورة يكون يسار الطائر إليه » فأمرهم النبي ييه أن يقروا الطير على 
آمکنتها »› ولا يطيروها ولا يزجروها»' . 

قال ابن القيم : «فأوضح ية لأمته الأمر» وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله 
سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة» ولا فيها دلالة» ولا نصبها سببا لما يخافونه 
ويحذرونه لتطمئن قلوبهم» ولتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها 
رسله» وال بها كته وخلق لأجلها السماوات والأرض»› وعمر الدارين الجنة 
والنار» فبسبب التوحيد ومن أجله جعل الجنة دار التوحيد وموجباته وحقوقه» 
والنار دار الشرك ولوازمه وموجباته» فقطع َي علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها 
علقة منها»› ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهله ألبتة. فمن استمسك بعروة التوحيد 
الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة من قبل 
استقرارهاء وبادر خواطرها من قبل استمکانها»". 

% % # 


(1) شرح السنة .)۲١١/۱۱(‏ 
)۲( مفتاح دار السعادة (۳/ )۲۸٤-۲۸۱‏ . 


چ کا کر و ر 2 ر ا 8 E‏ م 
بصلحون (@ قالوا تقاسموا باد و اسيم وهم ر ر فن ا 


× غريب الآية: 

رهط : العصابة دون العشرة وقيل : يقال إلى الأربعين . 

تقاسموا: أي : حلف بعضهم لبعض» من القسم وهو الحلف . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جریر : ايقول تعالى ذكره: وكان في مدينة صالح› وهي حجر ثمود» 
تسعة أنفس يفسدون في الأرض ولا يصلحون» وكان إفسادهم في الأرض» كفرهم 
بالله» ومعصيتهم إياه» وإنما خص الله جل ثناؤه هؤلاء التسعة الرهط بالخبر عنهم 
نهم كانوا يفسدون في الأرض» ولا يصلحون» وإن كان آهل الكقر كلهم في 
الأرض مفسدين» لأن هؤلاء التسعة هم الذين سعوا فيما بلغنا في عقر الناقة» 
وتعاونوا عليه » وتحالفوا على قتل صالح من بین قوم ثمود»"'. 

قال ابن كثير: «وإنما غلب هؤلاء على أمر ثمود لأنهم كانوا كبراء فيهم 
ورؤساءهم . . وقوله: «ۆقالو تقاسموا ياه َم ْم أي : تحالفوا وتبايعوا 
على قتل نبي الله صالح 8# من لقيه ليلا غيلة. فكادهم اللَه» وجعل الدائرة 
عليهم. 

قال مجاهد: تقاسموا وتحالفوا على هلاکه» فلم یصلوا إلیه حتی هلکوا 
وقومهم أجمعين». 

قال ابن عاشور : «وقد تشاءم بعض الناس بعدد التسعة بسبب قصة ثمود وهو من 
(۱) جامع البیان (۱۹/ ۱۷۲). 

(۲) تفسير القرآن العظیم .)٠۸ /١(‏ 


سے الآیة(44-4۸) :ا(۹ ) 


التشاؤم المنهي عنه. . وهذا الجزء من قصة ثمودلم يذكر في غير هذه السورة. 
وأحسب أن سبب ذكره أن نزول هذه السورة كان في وقت تآمر فيه المشركون على 
الإيقا ع بالنبي إل وهو التآمر الذي حكاء الله في قوله : ولد ینک بک الرس ن کقروا 
غ e ERE‏ و كروت وک ل واه حبر لحرت © 4 “؛ فضرب 
الله لهم مثلا بتآمر الرهط من قوم صالح عليه ومكرهم وكيف كان عاقبة مكرهم» 
ولذلك تری بین الآیتین تشابھا وتری تکریر ذکر مکرھم ومکر الله بھم › وذکر أن في 
قصتهم آية لقوم يعلمون»" . 

قال ابن العربي : «لما صان الله بالقصاص في أهبها الدماءء وعليها تسلط علم 
الأعداء» شرع القسامة بالتهمة حسبما بيناه في سورة البقرة» واعتبر فيها التهمة› 
وقد حبس النبي بيه فيها في الدماء والاعتداءء ولا يكون ذلك في حقوق 
المعاملات» . 


# ¥ # 


(1) الأنقال الآية .)١١(‏ 


(۲) التحریر والتنویر (۱۹/ .)۲۸٤‏ 
(۳) احکام القرآن .)۱٤١۳/۳(‏ 


ا ن ا س 


قوله تعالی : وم کروا ڪر و مڪڪرا وهم لا عرو وت € فانظر 
کیت ڪات عقب مَكرهم أا مره ووه َي © 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال السعدي : ۱ «اومكرڊا ڪر ر ا ی و ا وأهله على وجه 
الخفية حتى من قومهم خوفا من أوليائه #وومكرتا مرا بنصر نبينا صالح 4 
وتيسير أمره وإهلاك قومه المكذبين #وهم لا عر e gO‏ 
وأدركوا بذلك المكر مطلوبهم TT‏ : #فانظز كنتت 
a‏ رهم أا دمَرَتَهم وقومهم ۾ مين أهلكناهم واا اا E‏ 
فجاءتهم صيحة عذاب فأهلكوا عن آخرهم»'. 

قلت : وفي الاي إثبات صفة المكر لله كما يليق بجلاله» وقد تقدم الكلام عليها 
في سورتي آل عمران الآية )٥۳(‏ والأنفال الآية )۴١(‏ بما أغنى عن الإعادة وبالله 
التوفيق . 


*% *% % 


(1 )شش الكريم الرحمن )٥۷٦-0۷٥ /٥(‏ . 


سے اليه (۲١٠-١ه)‏ س( )س 
قولەتعالى: a E‏ ى 


٭ غريب الآية: 
خاوية : أي خالية من حَوَتِ الدار : إذا حلت من أهلها . وحَرَّى النجم : سقط . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «(يعني تعالی ذکره بقوله : فيك ينهم حاوية فتلك 
مساكنهم خاوية خالية منهم› > ليس فيها منهم أحد» قد أهلكهم الله فأبادهم ي 
6 رل اال دک او کی لله وک رر 
إت ف َلك لأَيَة لَقَومٍ يَعَلَمونَ يقول تعالى ذكره: إن في فعلنا بشمود ما قصصنا 
عليك يا محمد من القصة» لعظة لمن يعلم» فعلنا بهم ما فعلنا من قومك الذين 
يكذبونك فيما جئتهم به من عند ربك وعبرة. . واًض تا اریت اموأ يقول : 
وأنجينا من نقمتنا وعذابنا الذي أحللناه بثمود رسولنا صالحا والمؤمنين به. 
NERE a E‏ 
ا فوا بی رق ن آظه ره 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآيات الكريمة ثلاثة مور : 

الأول: أنه دمر جميع قوم صالح»› ومن جملتهم تسعة رهط الذين يفسدون في 
الأرض ولا يصلحون» وذلك في قوله : «أنًا مهم ومهم أَمَينً أي وهم قوم 
صالح ثمود فتلت بوهم حَاوية € أي خالية من السكان لهلاك جميع أهلها 
کی ای س ی ر ا ا 
جعلها آية لهم . وقال بعضهم : اوي أي: ساقطًا أعلاها على أسفلها. 


(۱) جامع البیان (۱۹/ ۱۷۵-۱۷۴). 


EEE ETD ES‏ سورة النمل سڪ 


الثاني : أنه -جل وعلا- جعل إهلاكه قوم صالح آية : أي عبرة يتعظ بها من 
بعدهم ٠‏ فيحذر من الكفر وتكذيب الرسل» لئلا ينزل به من نزل بهم من التدمير . 
وذلك في قوله : إت ف دَلِكَ لأَيَة لَقَومٍ يعَلمودّ) . 

الثالث: أنه تعالى أنجى الذين آمنوا وكانوا يتقون من الهلاك والعذاب» وهم 

بي الله صالح ومن آمن به من قومه» وذلك في قوله تعالی واا ادر اما 
وَڪاوأ ينوبت ( ه وهذه الأمور الثلاثة التى ذكرها -جل وعلا- هنا جاءت 
ETI‏ ۰ 

أما إنجاؤه نبیه صالحا ومن آمن به وإهلاکه ثمود فقد أوضحه -جل وعلا- في 
A E O E MM SAS‏ 
۰ حَمَوَ متا ومن خڙي يوهي ِن رلت هو القوىٌ مزر @ وأ ۰ 

E‏ صبحواً فی وروم جوییے © کان لم توا فیا آلآ إن تمودا ڪفروا ريج 

ege PE oe Pha Rha 
a E 
في قوله تعالی : واد ایت ظلمرا ضيه يح فاصوا فی يرو‎ e 
شمه ییک 4)9 آي وهم موتی» وآما کونه جمل إهلاکه إیاهم آبةء فقد آوضحه‎ 
Ps ضا تي شیر هنا الموضع کقرنه تمالی فی : فعقروها ابحو‎ 
ڪهم مين 9© ول ريك لهو العريز آل‎ E e ألْعْدَابُ إن فى ذلك‎ 
EY وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : فاا رتهم وقومهم‎ "€ @ 
وابن كثير وأبو عمرو. وابن عامر: (إنادمرناهم) بكسر همزة (إنا) على الاستئناف»‎ 
وقرأه الكوفيون وهم: عاصم وحمزة والكسائي: ل امتهم 4 بفتح همزة‎ 
$أتَا). وفي إعراب المصدر المنسبك من (أن) وصلتها على قراءة الكوفيين‎ 
ارت فعا لمو ( عاف ری وا اکر ما ت و ر‎ 
هي؛ أي: عاقبة مكرهم تدميرنا إياهم.‎ 

وهذان الوجهان»ء هما أقرب الأوجه عندي للصواب» ولذا تركنا غيرهما من 
(۱) هود الآیات )1۸-٦٦(‏ 


(۲) هود الآية (1۷). 
(۳) الشعراء الآیات .)٠١۹-۱۵۷(‏ 


ڪڪ الآية (o-oo)‏ 


الأوجهء والضمير في قوله: إمكر ي“ وفي قوله: مره راجع إلى التسعة 
المذكورين في قوله تعالى : وات في مربت عة دهعل الآية. وقوله: اوي ) 
حال من (بيوتهم)» والعامل فيه الإشارة الكامنة في معنى (تلك)» . 

قال ابن عاشور: «ولما حص الله عملهم بوصف الظلم من بين عدة أحوال 
يشتمل عليها كفرهم كالفساد كان ذلك إشارة إلى أن للظلم أثرا في خراب بلادهم . 
وهذا معنى ما روي عن ابن عباس آنه قال: أجد في كتاب الله أن الظلم يخرب 
البیوت وتلا : فانک بوم حاو ہما مراي . 

* * ¥ 


(۱) النمل: الآية .)٥١(‏ (۲) النمل: الآية .)٤۸(‏ 
(۳) أضواء البیان )]١۲-٤٠١ /٦(‏ . (6) التحریر والتنویر (۱۹/ )۲۸١‏ . 


8 0 رر تڪ e e  «‏ مد ر ص و 
قو له تعالى : #ولوطا إذ قال لِقَويهء أتأتوت الفلحشَة وأنتر 
ڪ ES‏ ر اک کوک ص ص س ر ہا رج ٤‏ کے رکو 
صروت ی ینک تاتون ا ل شوه من دون الساء بل انتم فوم 


الفا حشة: کل ما تناهی قبحه واشتد نکره. والمرادهنا: جريمة اللواط . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يخبر تعالى عن عبده لوط 4ء أنه أنذر قومه نقمة الله بهم » في 
فعلهم الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحدمن , بني آدم» وهي ي إتيان الذكور دول 
SEAL cC‏ اا 


سے و » 


وااتوت القلحتة وأنسر زوت أي : یری بعضکم بعضاء وتأتون في نادیکم 
المتكر؟ لط اينک تان الال َو من ذُونِ ألْساء بل ل ان َم ھور @ 4 أی: 
لا تعرفون شيئًا لا طبعا ولا شرعاء كما قال في الآية الأخرى: اتات ألذكران ين 
یبن @ وریت ا اق کر یکی ن آزکیکم ل م م منرت 9 ۰ 

قال المكي الناصري : «وهذه القصة تجدد ذكرها في ثمان سور من القرآن 
الكريم» فتولى كتاب الله في سبع منها التشهير بعمل قوم لوط والتنفير منه» وذكر 
العقاب الإلهي الصارم الذي عاقبهم به على فاحشتهم الكبرى» ألا وهي سور 
الأعراف وهود والحجر والشعراء والنمل والعنكبوت والقمر واقتصر في واحدة 
E E e E EEA‏ 
el‏ : «ولوطا لذ و 


ا سیمک با من اَعَد ت الْعلَیی @ إا ڪم اون الج ا 


(1( الشعراء الآيتان (٥1و11).‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم .)۲٠۹/۱(‏ 


e‏ الآية (oo0-04)‏ ر( 


اشر فوم سروت وقال تعالى في سورة هود: و وجاءم فوم هرعن ِو ومن 
کی ئا بقار یات َل رم وا تان بشیر إلى بغات قومه ويد عوهم إلى 
الزواج بهن هن اطھر کہ اتقو َه وا رون ف صف الس منک َمل رَد © 
لواد عم ما نان بتاک ن ی زنك انعا ا ر ©“ وقال تعالى في سورةالحجر: 
قال إن مولا صن فلا نضن © EE‏ عزون © €" وفيها أيصًا: عيَالً 
تولا تان إن كر ية 3© 4“ وقال تعالى في سورة الشعراء : تاتون ألذران من 
ملين €9 ودروت ما اق لک نکر کم ن یکم ۲ بل م وم عاذو( 4“ وقال تعالی 
في سورة العنكبوت : وروگ قال قري يڍء ٳڪم لاون الج ڪا بتڪم 
ھا من حر یت الین @ ایم لاوت لجال فطعو السییل وبأنوت في 

کاریک اشڪر ي“ وقال تعالی في سورة القمر: رة را کن بر فطمستاً 
وقال تعالى في نهاية الربع الماضي من سورة النمل : اوت اقحس 
وار یروت @ ایک لا لجال س ن دون السا بل أن وم هلو ي . 

ومن عرض هذه اليات البينات في صعيد واحد يتضح ما كان لعمل قوم لوط من 
أبعاد خطيرة» وما يؤدي إليه عند انتشاره من مفاسد كبيرة» فقد أوحى إليهم شيطانهم 
أن قضاء الشهوة هو الهدف الأول والأخير من وجود الغريزة الجنسية» وأنه لا معنى 
لوجود أي هدف أخلاقي أو اجتماعي من ورائهاء وأن لا ضرورة تدعو إلى التستر 
بها وكتمانها» وكانوا يحملون الكراهية والبغض للنساء عموماء ويتبجحون بإعلان 
النفورمن معاشرتهن في كل المناسبات ف إلّكُم تاوت الجا سو من دوف 
السا ودروت ما خا کر رکم د من ایک4 اوت اة وار يوت ) 
و ل وتأوت فی کاریکم اشكر ما لا في بتاك من حن وإنك علد ما د وههذا 
ارف لاد بوک جا اال درا لی رفش اتکور رر اک اتان 
ويتبعه في نفس الوقت بصورة الية اكتفاء الإناث بآمثالهن » فلا يبقى أي حافز يحفز 
على الزواج وتأسيس الأسرة» لا بالنسبة للرجال ولا بالنسبة للنساء» وبذلك يقع 
القضاء التام على ملكة الإإخصاب والإنجاب› لأنها لا تؤدي دورها إلا عند تزاوج 
(۱) الأعراف: الآیتان (۸۰و۸۱). (۲) هود: الآیتان (۷۸و۷۹). (۳) الحجر: الآیتان (1۸٦و۹٦)‏ . 
)٤(‏ الحجر: الآية )۷١(‏ . (۵) الشعراء: الآیتان (٥٦۱و٦٦۱).‏ () العنکبوت: الآیتان (۲۸و۲۹). 
(۷) القمر: الاية .)١۷(‏ (۸) النمل: الآيتان (٤٥وه٥ه٥).‏ 


ج( سورة النمل —-_— 


الذكور والإناث فيتوقف النسل في البداية » ثم ينقطع النسل في النهاية وهكذا يتعرض 
المجتمع البشري متى انتشرت فيه هذه العدوى وسادت العلاقات الجنسية للاختلال 
والانحلال» ويتعرض النوع الإنساني تدريجا في مختلف الأقطار للفناء 
والانقراض› وذلك خلاف مراد الله ونقيض حكمته» من حمل الإنسان للاأمانة 
والجلوس على عرش خلافته «إ ئی جَاعِلٌ ى ألأرّضٍ َة إا عر آلدّماتة عَلَ 


ی ضرت رچ مس یور رر و 


اموت والأرض والجبال فاب أن انما وأسَفف منها وله آنه“ . 

ومن هذه النبذة القصيرة ية يتبين السر في التشهير بعمل قوم لوط والتنفير منه في 
كتاب اللّه» ار ع ف نات مور را ا مرها 9 و ل 
إبرازا لشدة قبحه» وتنبيها إلى أنه أم الفواحش وأكبرها وأخطرها جميعًاء لما فيه إذا 
SDE GE EN‏ ومصير النوع الإنساني الذي 
يرتبط به عمران العالم . أ ضف إلى ذلك ما هو مركوز في العقول والفطر من قبحه 
وشناعته والنفور منه› حتى أصبح لفظ الفاحشة أصدق تعريف له» ولالت خاصيم 
لوط ## كما حكى عنه كتاب الله قائلا لهم في سورة الأعراف ENE‏ 
مروت وفي سورة الشعراء : وبل انتم قوم عادو ت وهنا في سورة النمل : وبل 
r F‏ 
الطبيعي المركوز في الذكر نحو O OT Fee‏ 
قضاء الشهوة البهيمية من دون تحقيق أي هدف إنساني نبيل من ورائها› »> یکون قد بلغ 
الغاية فى الإإسراف والغاية فى العدوان والغاية فى الجهل بكلا معنييه معناه المضاد 
للعلم» ومعناه المنافي لمكارم الأخلاق والإسراف في الشيء هو الزيادة المفسدة 
للغرض المقصود منه»" . 


%# ¥ # 


.)١( البقرة الآية‎ )١( 
.)۷۳( الأحزاب الآية‎ )۲( 
.)٤٤۹-٤٤٩ /٤( التيسير في أحاديث التفسیر‎ )۳( 


دست الآية )ل0-oA(‏ 


}زم 


ehh‏ د 


قوله تعالی : 8 ق ڪات جوب اب قوی إلا أن الوا حرجو مال 
و ن رکم رتهم اناس بمو @ فاته هة إل مرم 


قلرتها شن للت ( @ رن مم تا ا لر ادرب 4 
× غريب الآية: 
الغابرين : الهالكين الباقين في العذاب 1 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


ی 


ap‏ کثیر: 8(١‏ قا کات جوب قرب إلا ن الوا أا ءال لوط من 
نهم أتاس روب 3 € أي : يتحرجون من فعل ما تفعلونه» ومن إقراركم 
ا » فأخرجوهم من بين أظهركم فإنهم لا يصلحون لمجاورتكم في 
بلادکم a LES‏ فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها . 
قال الله تعالى : اة واه إلا مراحم مرها من القت © 4 أي : من 
الهالكين مع قومها؛ لأنها كانت ردءا لهم على دينهم » وعلى طريقتهم في رضاها 
بأفعالهم القبيحة» فكانت تدل قومها على ضيفان لوط ليأتوا إليهمء لا أنها كانت 
تفعل الفواحش تكرمة لنبي الله ل لا كرامة لها وقوله : وأمطرتا لهم َراي 
أي : حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد؛ ولهذا 
قال : #إفساء مطر ألمندَرين أي : الذين قامت عليهم الحجة» ووصل إليهم الإنذار› 
فخالفوا الرسول وكذبوه» وهموا بإخراجه من بينهم»"'. 
قال السعدي : «فقبحهم الله جعلوا أفضل الحسنات بمنزلة أقبح السيغات» ولم 
ی ن ا وع ی و و ای ا جه وا یول 
بالمنطق فهم قالوا : ارجا E‏ لَه ناس سَطَهَرودَّ . ومفهوم هذا 
الكلام: وأنتم متلوثون بالخبث والقذارة المقتضي لنزول العقوبة بقريتكم ونجاة من 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)۲٠١ /٦(‏ 


د س ت 


خرج منها»"'. 

قال المكي الناصري : «فقد جعل الله أرحام النساء بالنسبة للرجال هي مقر البذر 
واللإخصاب» وبدونها لا يستمر النسل ولا يحصل الإنجاب وهذه الأرحام طاهرة 
من الأذى في أغلب الأوقات› لدو ےا هكن تبرهو دول د و 
E LASERS E SECS SSS‏ 
شلوك عن الْمحيض فل هو ای اق الچ ا ق غ 
تهر أو من حنث مرکم اه إن اه يحب لوين َنب لبرت © 4" ومن 
ادو ناشیا رالتطاا فی انرا الما رالات ای یا جب اذب 
مواقع الأقذار والخبائث والأنجاس ولا يعرض نفسه للأورام والأسقام التي تتولد 
من ذلك فيتعرض لها المنحرفون من الناس . 

a aS 
الوقوع محدودالانتشارء كما حرم قليل الخمر ولو لم يكن مثل كثيره مفضيا إلى‎ 
الإإسكارء لأن المعصية تدفع إلى مثلهاء والعدوى تضاعف من فعلهاء وسد الذرائع‎ 
من أحكم وأوجب الشرائع‎ 

وقد عرفت فت الشريعة الإسلامية من عقوبات هذه الفاحشة في الحالات القليلة 
التي واجهتها عقوبة الإحراق والرجم والقتل والجلد والتعزيرء وهذه العقوبات 
كلها طبقت عليها أيضًا خارج العالم الإسلامي في فترات مختلفة» حسبما تؤكد 
المضادر الا جنبة» ولا تزال القوان AE‏ 
وتعاقب عليها حتى اليوم . 

أما العقاب الإلهي الذي عوقب به قوم لوط على فاحشتهم الكبرى وما كانوا 
يعملونه من مختلف السيئات» فقد فصله كتاب الله في سورة هود إذ قال : فلم 
کا انتا جملا عَلبما اوها وأمطرتا ها ججارة من سيل مَنضود 9 ومد عند 
رلک وا هی ی الوت يد @ 4“ وفي سورة الحجر إذ قال : «إأخدم ألصَْحَهُ 


ر ر سے 


مرن © مجعلا عَلليها سافها وأمطرتا عم حجارة من سيل © إل فى ذلك ليت 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)٥۸۸/٥(‏ 
(۲) البقرة الآية (۲۲۲). 
(۳) هود الآیتان (۸۲و ۸۳). 


سمي 3© 4“ وأجمله كتاب الله في هذه السورة بعد أن تحدث عن لوط والناجين 
من أهله إذ قال : «فَأَضيتة وهه إلا آمراَتَم مَذَرها من الت @ 4 لأنها كانت 
متواطئة معهم وبقيت بجانبهم فكانت من الهالكين وط عم عر هاه مر 
مدر @ 4 . 

قال ابن عطية : «وهذه الآية أصل لمن جعل من الفقهاء الرجم في اللوطية» وبها 
تأنس لأن الله تعالى عذبهم على كفرهم به وأرسل عليهم الحجارة لمعصيتهم ولم 
يقس هذا القول على الزنا فيعتبر الإحصان. 

بل قال مالك وغيره يرجمان في اللوطية أحصنا أو لم يحصنا»" . 


ما ورد ق السنه من النصوص الصحيحة قي حد اللوطي 


# عن ابن عباس وا عن النبي َي قال : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به» . 

وعنه وا قال : قال رسول الله لا : «ملعون من سب آباه» ملعون من سب أمهء 
ملعون من ذبح لغير اللّه» ملعون من غير تخوم الأرض» ملعون من كمه أعمى عن 
طريق» ملعون من وقع على بهيمة» ملعون من عمل بعمل قوم لوط». 

# عن أبي هريرة طب عن النبي اة في الذي يعمل عمل قوم لوط قال : «ارجموا 
الأعلى والأسفل» ارجموهما جميعًا»" . 


.)۷١-۷۴۳( الحجر الآیات‎ )١۱( 

(۲) التيسير في أحاديث التفسير .)٤٠١١-٤٥١ /٤(‏ 

.)۲٠٣١ /٤( المحرر الوجیز‎ )۳( 

/۲( وابن ماجه‎ )۱٤١۹١/٤۷ /٤( والترمذي‎ )٤٤٩١ /٨۰۸-٨۰۷ /٤( آخرجه: آحمد (۱/ ۳۰۰) وأبو داود‎ )٤( 
وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وله شاهد» ووافقه‎ )١٠١ /٤( والحاكم في المستدرك‎ (071 /A0٦ 
. الذهبي‎ 

)٥(‏ آخرجه: آحمد (۱/ ۲۱۷) وذکره الترمذي بعد حدیث رقم )۱٤٥٩(‏ والحاکم )۳۹٩/٤(‏ وصحح إسناده ووافقه 
الذهبي . 

(0) آخرجه : ابن ماجه (۲/ )۲٣۱۲ /۸٥٦‏ آبو یعلی (۱۲/ )۸٤۷ /٤۳-٤۲‏ وحسنه الشيخ الألباني که في صحيح 
سنن أبن ماجه. 


ت ا سے 


× غريب الأحاديث: 

تخوم الأرض : أعلام الأرض وحدودها. 

كمه أعمی : أضله عن الطريق . 

× فوائد الأحاديث: 

دلت الأحاديث على عظم جرم اللواط . وهو لغة: مصدر» والنسبة إليه لوطي 
والمراد به من يعمل بعمل قوم لوط . والأصل في معنى هذه المادة: الإلصاف. 
ويقال: لاط ولاوّط آي : عمل عمل قوم لوط . وهو إتيان الرجل الرجل . 

أما في الاصطلاح : إيلاج ذكر في دبر ذكر أو آنثى”'. فيشمل اللوطيتين 
الصغرى (إتيان النساء في أدبارهن) وقد تقدم الكلام عليها في سورة البقرة (الية 
۳ /بما يغني عن الإعادة في هذا الموضع» والكبرى (إتيان الذكران في أدبارهم) 
وهو المراد فى هذا الباب. 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث نصية قتل مرتكب جريمة اللواط فاعلا كان أو 
مطلقا . كما أن الإجماع منعقد على ذلك حكاه ابن قدامة -كما سيأتي- وابن القصار 
نقله عنه ابن القيم وحكاه أيضًا ابن الطلاع نقله عنه ابن حجر" رحم الله الجميع. 

وهذا الحكم يقول القاضي عبد الوهاب : لأنه أغلظ من الزناء ولأن المزني بها 
جنس مباح وطؤهاء وإنما أَبَيّت على خلاف الوجه المأذون فيه» والذكر ليس بمباح 
وطؤه فكان فيه أغلظ من حد الزنى^ . 

وقال ابن القيم : «وقد اختلف الناس في عقوبته على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنها أعظم من عقوبة الزنا كما أن عقوبته في الآخرة أشد. 

الثانى : أنها مثلها . 
)١(‏ نهاية المحتاج (۷/ )٤١۳١‏ نقلا عن الموسوعة الكويتية . 
(۲) انظر زاد المعاد .)٤١ /٥(‏ (۳) انظر : تلخيص الحبیر .)٥٤ /٤(‏ 


/٥( ولابن القيم إشارة تضارع كلام القاضي في زاد المعاد‎ )٠٠٠١ /۳( المعونة على مذهب عالم المدينة‎ )٤( 
(٤١ 


س لالاآية )٥۸-٥٩(‏ 


الثالث: أنها دونها . وذهب بعض الشافعية إلى أن عقوبة الفاعل كعقوبة الزاني› 
وعقوبة المفعول به الجلد مطلقا بكرا كان أو ثيباء قال لأنه لا يلتذ بالفعل به بخلاف 
الفاعل . وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا حد على واحد منهماء قال: لأن الوازع عن 
ذلك ما في الطباع من النقرة عنه واستقباحه» وما كان كذلك لم يحتج إلى أن يزجر 
الشارع عنه بالحد كأكل العذرة والميتة والدم وشرب البول» ثم قال هؤلاء: إذا أكثر 
منه اللوطي فلاحمام قتله تعزيرا صرح بذلك أصحاب أبي حنيفة». 

قال ابن قدامة: : «أجمع آهل العلم على تحريم اللواط وقد ذمه الله تعالى في 
کتابه وعاب من فعله وذمه رسول الله يه فقال الله تعالى : وولوطًا إ ال لِقَومِوء 
اتان لحك ما سبقکم پا من احبر ب ت مَل @ إئكم لاود أجل بوه من 
دوب الاه بل اشم وم مسرت ©@4”. وقال النبي كلل : و ف 
عمل قوم لوط» لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم 
لوط»" . 

واختلفت الرواية عن آحمد ك في حده» فروي عنه آن حده الرجم بكرا کان 
أو ثيّبا» وهذا قول علي واء بن عباس وجابر بن زيد وعبدالله ابن معمر والزهري وبي 
حبيب وربيعة ومالك وإسحاق وأحد قولي الشافعي وقتادة والأوزاعي وأبي يوسف 
ومحمد بن الحسن وأبي ثور» وهو المشهور من قولي الشافعي» لأن النبي َة قال : 
«إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان“ . ولأنه إيلاج فرج آدمي في فرج آدمي لا ملك 
له فيه ولا شبهة ملك» فكان زنا كا لإيلاج في فرج المرآة. إذا ثبت كونه زنا دخل في 
عموم الآية والأخبار فيه» ولأنه فاحشة» فكان زنا كالفاحشة بين الرجل والمرأة. 
وروي عن بي بكر الصديق وه آنه أمر بتحريق اللوطي» وهو قول ابن الزبير لما 
روی صفوان بن سليم عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض ضواحي العرب 
رجلا ينكح كما تنكح المرأة فكتب إلى أبي بكر» فاستشار آبو بكر و الصحابة 
فيه فان علي آشدهم قولا فيه فقال وقد 
علمتم ما فعل الله بها » أرى أن يحرق بالنار . فكتب أبو بكر إلى خالد بذلك فحرقه. 
وقال الحكم I ET‏ 


(1) روضة المحبین (ص‌۷٠۲)‏ . (۲) سورة الأعراف الآيتان (١۸و١۸).‏ 
(۳) تقدم تخریجه قریبا . )٤(‏ سيأتي تخرجه قریبا . 


ا سے زا بے 


ووجه الرواية الأولى قول النبي يي : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به» رواه أبو داود وفي لفظ : فارجموا الأعلى والأسقل. ولأنه 
إجماع لأصحابه فإنهم أجمعوا على قتله» وإنما اختلفوا في صفته. واحتج أحمد 
طبه بقول علي 4 وآنه کان یری رجمه» ولأن الله تعالى عذب قوم لوط بالرجم 
فينبغي أن يعاقب من فعل فعلهم بمثل عقوبتهم» وقول من اسقط الحد عنه يخالف 
النص والإجماع . وقياس الفرج على غيره لا يصح لما بينهما من الفرق إذا ثبت هذا 
فلا فرق بين أن يكون في مملوك له أو أجنبي ولا حد فيه لأن الذكر ليس بمحل لوطء 
الذكر فلا يؤثر ملکه له»". 
قال ابن القيم : «أجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع المملوك كحكمه مع 
غیره» ومن ظن أن تلوط الإنسان مع مملوكه جائز واحتج على ذلك بقوله تعالى : 
لا ع ج روجهم ee EG‏ نهم نهم عير موي" وقاس ذلك على أمته 
المملوكة فهو كافر يستتاب كما يستتاب المرتد» فإن تاب وإلا قتل وضرب عنقه. 
وتلوط الإأنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره في الإثم والحکم» . 
عرض أدلة القائلين : (إن عقوبة اللواط والزنى سواء) ومناقشتها : 
استدل القائلون بتساوي عقوبة اللواط والزنى بحديث: «إذا أتى الرجل الرجل 
فهما زانيان» وإذا أتت المرأة المرأةً فهما زانيتان». 
الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان )٥ ٤0۸ /۳۷١ /٤(‏ وفي السنن الكبرى 
له (۸/ ۲۳۳ ) والطبراني في الأوسط )٤۱1٩ /۹۲ /٥(‏ من حديث أبي موسى . 
قال الحافظ بعد أن عزاه للبيهقي : وفيه محمد بن عبدالرحمن القشيري كذبه أبو 
حاتم» ورواه أبو الفتح الأزدي في الضعفاء» والطبراني في الكبير من وجه آخر عن 
أبي موسى › وفيه بشر بن الفضل البجلي وهو مجهول› وقد أخرجه ابو داود 
)١(‏ قال الحافظ ابن كثير : «قد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي وهب بأن يقال : من 
دون سائر الصحابةء أو كرم الله وجههء وهذا وإن كان معناه صحيحًاء لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة 
في ذلك فإن هذا من باب التعظيم والتكريمء فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان بن عفان أولى بذلك منه وهن 
أجمعین» . تفسیر القرآن العظیم .)٤۷۹-٤۷۸ /٩(‏ 


(Toad © .)۴١۰-۳٤۸/۱۲( المغني‎ )۲( 
.)۳۰١- ۳۰٤ الداء واألدوأء (صر‎ )٤( 


0 mu )٥۸-٥٩( س الاَية‎ 


الطيالسي في مسنده عنه"' . 

فتبين أن الحديث بهذا الإإسناد ضعيف» وما بني على فاسد فهو فاسد. 

وقد استدلوا أيضا بقياس اللواط على الزنى بجامع أن كلا منهما إيلاج فرج حرم 
شرعا مشتهی طبعا فیکون حکمه حکم حد الزنی . 

وهذا القياس متعقب بما يلي : 

أن القياس لا يكون في الحدود»ء لأن الحدود تدرأ بالشبهة» لكن هذا متعقب 
بأن الأكثر على جوازه في الحدود" . 

وجه آخر في رد هذا القياس» يقول الشوكاني كه : «إن الأدلة الواردة بقتل 
الفاعل والمفعول به مطلقا مخصصة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين البكر والثيب على 
فرض شمولها اللوطي» ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم الشمولية لأنه 
يصیر فاسد الاعتبار»" . 

قلت : لأنه قياس في مقابلة النص لا يجوز الالتفات إليه ولذلك قيل: إذا ورد 
الأثر بطل النظرء وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . 

عرض أدلة القائلين : (إن عقوبة اللائط التعزير بالضرب والسجن) ونحو ذلك 
ومناقشتها : 

هذا القول كما تقدم مذهب أبي حنيفة وابن حزم“ . إلا أن أصحاب أبي حنيفة 
صرحوا بأن اللوطي إذا أكثر منه فيل تعزيرا كما تقد . 

أما أدلة أصحاب هذا القول فهي : 

الأول: لم يرد في الشرع للواط عقوبة مقدرة فصار فيه التعزير . 

الثاني : إن التلوط وطء في محل لا تشتهيه الطباع» والمعصية إذا كان الوازع 
فيها طبيعيا اكتفي بالوازع عن الحد كما في وطء الأتان والميتة والبهيمة ونحو ذلك . 

الثالث : قياس تلوط الرجل بآخر على مساحقة النساء» فكما لا يجب الحد في 
)١(‏ تلخيص الحبير .)٥١ /٤(‏ (۲) انظر : آضواء البیان (۳/ ۳۹) بتصرف . 


(۳) نیل الأوطار (۷/ ۱۱۸). 
)٤(‏ انظر: المحلی (۱۱/ ۳۸١‏ المسألة ۲۲۹۹). 


)س سوةالنل س 


المساحقة فكذلك في التلوط . 

الرابع : إن اللواط لا يدخل في مسمى الزنى لا لغة ولا شرعاء فلا يجب على 
اللوطي حد الزنى . 

قال ابن القيم : «أما قولهم إنها محصية لم يجعل الله فيه حدا معينا فجوابه من 
وجوه: 

أحدها: إن المبلغ عن الله جعل حد صاحبها القتل حتماء وما شرعه رسوله 
فإنما يشرعه عن اللّهء فإن أردتم أن حدها غير معلوم بالشرع فهو باطل . وإن أردتم 
إنه غير ثابت بنص الكتاب لم يلزم من ذلك انتفاء حكمه لثبوته بالسنة. 

الثاني : إن هذا ينتقض عليكم بالرجم فإنه إنما ثبت بالسنة. فإن قلتم : بل ثہت 
بقران نسخ لفظه وبقي حكمه . قلنا فننتقض عليكم بحد شارب الخمر . 

الثالث: أن نفي دليل معين لا يلزم نفي مطلق الدليلء ولا نفي المدلول» فكيف 
وقد قدمنا أن الدليل الذي نفيتموه غير منَف. وأما قولكم : أنه وطء لا تشتهيه الطباع 
بل ركب الله الطباع على النفرة منهء فهو كوطء الميتة والبهيمة» فجوابه من وجوه: 

أحدها : أنه قياس فاسد الاعتبار» مردود بسنة رسول اللّه» وإجماع الصحابة 
کما تقدم بیانه . 

الثاني : أن قياس وطء الأمرد الجميل الذي تربو فتنته على كل فتنة على وطء 
أتان أو امرأة ميتة من أفسد القياس» وهل تعدل ذلك أحد قط بأتان أو بقرة أو ميتة› 
أو يسيء ذلك عقل عاشق» أو أسر قلبه أو استولى على فكره ونفسه» فليس في 
القياس أفسدمن هذا. 

العالث : أن هذا منتقض بوطء الأم والبنت والأخحت. فإن النفرة الطبيعية عنه 
كاملةء مع أن الحد فيه من أغلظ الحدود في أحد القولينء وهو القتل بكل حال 
محصنا کان أو غير محصن»' . 

وقال أيضًا : «وأما قياسكم وطء الرجل لمثله على سحاق المرأتين فمن أفسد 
القياس إذ لا إيلاج هناك وإنما نظير مباشرة الرجل الرجل من غير إيلاج» على أنه 


)۱( إألدأء والدواء ( 1 


سvovoemem—m—‏ الآية )ل0-oA(‏ ب( ا 


قد جاء في بعض الأحاديث المرفوعة إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان. ولكن 
لا يجب الحد بذلك لعدم الإيلاج . وإن أطلق عليهما اسم الزنا العام كزنا العين 
واليد والرجل والفم». 

أما الاستدلال الرابع : فهو تعليل في مقابلة النص لمن يرى أن حد اللوطي كحد 
الزاني» والنصوص ثبتت عن النبي ية بقتله مطلقا على أن نفي تسمية اللواط (زنى) 
يحتاج إلى مدرك تام بالاستقراء والتتبع للغة العرب. 

ولو كان القياس في اللخة جائزا لأمكن القول بأنه قد ثبت في اللغة تسمية ما هو 
دون الزنى زنا كتسمية النظر المحرم (زنى العين) وهكذاء فيكون تسمية اللواط «زنا) 
من باب قياس الأولى» لكن القياس ذ في اللخة ممتنع واللّه أعل" . 

قال ابن حزم كاه : ما فعل الله تعالى في قوم لوط» فإنه ليس كما ظنواء لأن 
الله تعالى قال: لقدوفا عَدّإى ونذر 4 وقال تعالى : تًا متجوك وأهكك إل أمرأتك 
ڪات یت آلتریت> 4 وقال تعالى : «إم ميينهاتا اسا الآية. فنص 
ا و ی ا 
الذي أصابهم لم يكن للفاحشة وحدهاء ولكن للكفر ولها . . وأيضصًا فإن الله تعالى 
أخبر أن امرأة لوط أصابها ما أصابهم وقد علم كل ذي مسكة عقل أنها لم تعمل 
عمل قوم لوط فصح أن ذلك حكم لم يكن لذلك العمل وحده بلا مرية)" . 

وأما المفعول به قال الشرواني : فإن كان صغيرا أو مجنونا أو مكرها فلا حد 
عليه ولا مهر له لأن منفعة بضع الرجل غير متقومة" . 

خلاصة: 

تبين مما تقدم أن عقوبة اللوطي القتل بكل حال لدلالة السنة والإجماع وقاعدة 
الشريعة المطردة» وهو اختيار جمهور أهل العلم» لقوة أدلته» وسلامة دلالتها على 


(1) تقدم الكلام على هذا الحديث. (۲) الداء والدواء (ص٤٠۳).‏ 


(۳) أفاده الشیخ بکر أبو زيد في کتابه «الحدود والتعزیرات» (ص‌۱۸۸) . 
)٤(‏ القمر: الاآية (۳۷). )٥(‏ العنكبوت: الاية (۳۴۳). 
)١(‏ هود: الآية .)۸١(‏ (۷) المحلی (۱۱/ .)۳۸٤‏ 


(۸) حاشية تحفة المحتاج .)٠١٤/١(‏ 


دل ن ا سورة النمل س 


ما سيقت لأجله» وأن أدلة المخالفين لا تنهض على مقاومتها. 
أما صفة قتله فقد أثر عن الصحابة وير أقوال في ذلك على ما يلي : 
- إحراق اللوطي بالنار» وهو قول بي بكر وعلي وابن الزبير و وهشام بن 
عبد الملك اة . وهو مردود لورود النهي عن التعذيب بالنار» عن ابن عباس : أن 
النبي ڪي قال : لا تعذبوا بعذاب الله كل“ . 
- الرجم بالحجارة حتى الموت» وهو قول عمر وابن عباس وجماعة من 
الصحابة. 
- الرمي من أعلى بناء في البلد ثم يتبع بالحجارة وهو مروي عن أبي بكر وابن 
عباس وښ وهو وجه قريب مما قبله . 
- يلق عليه حائط» وهذا مروي عن عمر وعثمان وعلي وښ . 
-القتل بالسيف وذلك لكونه أحسن القتلات» وأسرعها إزهاقا للنفس» ولان 
الل بال ادغ ك ي ود اط اقا ف ادف تف الال 
القتل بالسيف» واللّهأعلم. ٠‏ 
فهذه أقاويل الصحابة و وأحكامهم في عقوبة اللوطي وهي كما يراها الناظر 
اختلاف في كيفية العقوبة لا في أصل إيقاع العقوبة بالقتل . وهذا الاختلاف في 
صفة القتل يقول الشيخ بكر أبو زيد كله : «عائد إلى رأي الإمام من القتل بالسيف 
أو رجمًا بالحجارة ونحو ذلك حسب مصلحة الردع والزجرء واللّه أعل». 
* ¥ % 


(۱) آخرجه: آحمد (۱/ ۲۱۷) والبخاري (۱۲/ ۳۳۱/ 1۹۲۲) وأبو داود )٤٤٥١ /٥۲۲-٣۲۰ /٤(‏ والترمذي /٤(‏ 
۸ /() والنسائی (۷/ ۱۲۰/ .)٤۰۷۱‏ وأخرجه ابن ماجه )۲٥۳۵ /۸٤۸/۲(‏ مختصرًا . 
(۲( الحدود والتعزيرات (ص۱۸۹) . 


(ww )٥۹( سے الآية‎ 


رۇ س ره سے کے 


قوله تعالی : قل الد له وسم عل ڪاو الت اصطفۍ ٤اه‏ حبر 
ا نرت @ 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال البقاعي : «ولما تم بهذه القصص استنتاج ما أراد سبحانه من الدليل على 
حکمته وعلمه ومباینته للأصنام في قدرته وحلمه» مر بأن یحمده شکرا على ما علم 
ويقررهم بعجز أصنامهم ردا لهم عن الجهل بأوضح طریق وأقرب متناول»' . 

قال ابن کثیر : «یقول تعالی آمرًّا رسوله با أن يقول: لحد يِل آي : على 
نعمه على عباده» من النعم التي لأ تعد ولا تحصى» وعلى ما اتصف به من الصفات 
العلى والأسماء الحسنى» وأن يسلم على عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم› 
وهم رسله وأنبياؤه الكرام» عليهم من الله الصلاة والسلام» هكذا قال عبدالرحمن 
ابن زيد بن أسلم» وغيره: إن المراد بعباده الذين اصطفى : هم الأنبياء» قال: وهو 
کقوله تعالی : سبق َك رب اة ا يشوت @ وسم َل المزسرة 9 اة ر 


رب ملین . 
وقال الثوري› والسدي : هم آصحاب محمد با وون أجمعين › وروي نحوه 
عن ابن عباس . 


ولا منافاةء فإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين اصطفى» فالأنبياء بطريق الأولى 
والأحرى» والقصد أن الله تعالى أمر رسوله ومن اتبعه بعد ما ذكر لهم ما فعل بأوليائه 
من النجاة والنصر والتأييد» وما أحل بأعدائه من الخزي والنكال والقهرء أن يحمدوه 
على جميع أفعاله» وأن يسلموا على عباده المصطفين الأخيار» . 


ر 


قال ابن جریر: «وقوله : «ءآله حبر اما یشرکرت چ یقول تعالی ذکره: قل يا 


(۱) نظم الدرر .)۱۸٤ /۱٤(‏ 
(۲) الصافات الآیات )۱۸۲-٠۱۸۰(‏ . 


(۳) تفسير القرآن العظيم .)١٠١ /١(‏ 


ڪڪ سورة النمل س 


محمد لهؤلاء الذين زينا لهم أعمالهم من قومك فهم يعمهون: آلله الذي أنعم على 
أوليائه هذه النعم التي قصها عليكم في هذه السورة» وأهلك أعداءه بالذي آهلكهم 
به من صنوف العذاب التي ذكرها لكم فيها خير» أما تشركون من أوثانكم التي 
لا تنفعکم ولا تضركم› ولا تدفع عن أنفسهاء ولا عن اوليائها سوء!ا» ولا تجلب 
إليها ولا إليهم نفعا؟ يقول: إن هذا الأمر لا يشكل على من له عقل» فكيف 
تستجيزون أن تشركوا عبادة من لا نفع عنده لكم» ولا دفع ضر عنكم في عبادة من 
بيده النفع والضر› وله کل شي؟ ثم ابتداً تعالی ذکره تعدید نعمه علیهم»› وأیادیه 
عندهم» وتعريفهم بقلة شكرهم إياه على ما ولاهم من ذلك فقال : امن خا 
السموت والاَرض چه ٠)‏ . 

قال ابن عاشور : «فعبر ب َير لإيهام أن المقام لإظهار رجحان إلهية الله 
تعالى على أصنامهم استدراجا لهم في التنبيه على الخطاً مع التهكم بهم إذ آثروا 
عبادة الأصنام على عبادة اللّه. والعاقل لا يؤثر شيئًا على شيء إلا لداع يدعو إلى 
إيثاره» ففي هذا الاستفهام عن الأفضل في الخير تنبيه لهم على الخطاً المفرط 
والجهل المورط لتنفتح بصائرهم إلى الحق إن أرادوا اهتدا»" . 

قال الزمخشري : «أمر رسوله َه أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبراهين على 
وحدانیته وقدرته على کل شيء وحکمته» وآن یستفتح بتحمیده والسلام على أنبیائه 
والمصطفين من عباده. وفيه تعليم حسن» وتوقيف على أدب جميل» وبعث على 
التيمن بالذكرين» والتبرك بهماء والاستظهار بمكانهما على قبول ما يلقى إلى 
السامعين وإصغائهم إليه» وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغيها E‏ 
توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابرا عن كابر هذا الآدب» فحمدوا الله كك 
وصلوا على رسول الله ية أمام كل علم مفاد وقبل كل عظة وتذكرة» وفي مفتتح كل 
خطبة» وتبعهم المترسلون فأجروا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني وغير ذلك 
من الحوادث التي لها شأن»" . 

ال ابن القيم : «والمقصود أنه على هذا القول يكون الله جل قد سلم على 
(۱) جامع البیان (۲۰/ ۲). 


(۲) التحرير والتنوير .)١۹/۲١(‏ 
(۳) الکشاف (۳/ .)٠١٤‏ 


سے الآية )٥۹(‏ 


المصطفين من عبادهء والرسل أفضلهم› وقد أخبر ّل آنه أخلصهم بخالصة ذكرى 
الدار» وأنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار» ويكفي في فضلهم وشرفهم أن الله 
اختصهم بوحيه»› وجعلهم آمناء على رسالته» وواسطة بينه وبين عباده» 
وخصهم بأنواع کراماته ؛ فمنهم من اتخذه خلیلاء ومنهم من کلمه تکلیما› ومنهم 
من رفعه مکانا علیا على سائرهم درجات› ولم يجعل لعباده وصولا إليه إلا من 
أيديهم ؛ فهم أقرب الخلق إليه وسيلة› وأرفعهم عنده درجۀ › وأحبهم إليه وأكرمهم 
عليه . وبالجملة فخير الدنيا والآخرة إنما ناله العباد على أيديهم وبهم عرف الله 
العزم» منهم المذكورون في قوله تعالی: سرع کم مَنَ الین ما وص دہ دوسا 
وى أوَسَيَتًا إلَيكَ وَمَا وَصَيَا بء برهم وَمُوسى وبسح“ وهؤلاء هم الطبقة العليا 
من الخلائق» وعليهم تدور الشفاعة حتى يردوها إلى خاتمهم وأفضلهي” . 
3# #% # 


.)١۳( الشورى الاية‎ )١( 
. )٠۰°ص( طریق الهجرتین‎ )۲( 


س ا سورة النمل 


م ر " صر م ےک 7t‏ 3 س rs‏ 
قو له تعالى : امن خلق الوت والارض وآنزل لڪم س السماء 
رس ريم وم رر ر ر ت ا ص صد ے رور وره 
مء فأنبتنا به حدابق ذاست هة ما ڪات لک أن توا 

ےم ر سے بے > وو ا ا رہ ر 2> 


شجرها اولله مع الله بل هم قوم دود @ 4 


وهي البستان الذي عليه حائط . 

بهحة : حسن اللون وظهور السرور. 

أقوال المفسرين يي تأويل الآية 

قال ابن كثير : «ثم شرع تعالى يبين أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون 
غيره» فقال: امن علق اموت والأرْض أي : تلك السماوات بارتفاعها 
وصفائهاء وما جعل فيها من الكواكب النيرة والنجوم الزاهرة والأفلاك الدائرة» 
والأرض باستفالها وكثافتهاء وما جعل فيها من الجبال والأوعار والسهولء 
والفيافي والقفار» والأشجار والزروع» والثمار والبحور والحيوان على اختلاف 
الأصناف والأشكال والألوان وغير ذلك . وقوله: «وارل لّڪُم سى السا ما4 
أ جعله رزقا للعباد» قاتشت بے حدایق 4 ا تساي وات هة ا 
منظر حسن وشکل بهي٬‏ نَا ڪات لک أن تواچ أي : لم تکونوا تقدرون على 
إنبات شجرهاء وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق» المستقل بذلك المتفرد بهء 
دون ما سواه من الأصنام والأنداد» كما يعترف به هؤلاء المشركونء كما قال تعالى 
في الآیة الأخری : وکین سالھم من حلفم لبقو اس وین ساتھر ی ل مے 
EEE E‏ 
لجميع ذلك وحده لا شريك له» ثم هم یعبدون معه غیره مما یعترفون أنه لا یخلق 
(1) الزخرف الآية (۸۷) . 
(۲) العنكبوت الآية .)٦۳(‏ 


سے الية (۰“) د(١‏ 


ولا يرزق» وإنمار يستحق أن يفرد بالعبادة من هو المتفرد بالخلق والرزق ؛ ولهذا قال : 
وا َه مع َه أي : المع الله با . وقد تبين لكم› E a a CE‏ 
أيضًا أنه الخالق الرازق. ومن المفسرين من يقول: معنى قوله: «إأولة مم أل 
أي: أإله مع الله فعل هذا . وهو يرجع إلى معنى الأول؛ لأن تقدير الجواب أنهم 
يقولون : ليس ثم أحد فعل هذا معه» بل هو المتفرد به . فيقال : فکیف تعبدون معه 
غيره وهو المستقل المتفرد بالخلق والتدبیر؟ كما قال : «افمن لى کس أ لا نا“ . 

وقوله هاهنا : أن حل السسوت والأرضً : أن في هذه الآيات كلها 
او ا ف ا کا فدر غاي ییا فاا ی اا 
وإن لم يذكر الآخر؛ لأن في قوة الكلام ما يرشد إلى ذلك» وقد قال : ءال حير أ 
شرت ) . 

ENC gS 
وهكذا قال تعالى: أ هو قت ءانا اليل ساجدا وقايما حدر لاحره وا رمه‎ 
ري أي: من هو هکذا كمن ليس كذلك؟ ولهذا قال: فل هَل يسوی اَن يعاو وَل‎ 
لا بعلمو ايگ أۇ ازب ۰4 ا آفمن سی اله در لالدو فھو عل ورمن رَه ويل‎ 
ِي فلو ہم تین کر آنل ولک نی صَلِمنٍ 4 وقال: بو افمن هر ھو ایم ل کل تفیں ما‎ 
ک س ای أمن هو شهيد على أفعال الخلق» حركاتهم وسكناتهم» يعلم‎ 
الغيب جليله وحقيره» كمن هو لا يعلم ولا ور يبصر من هذه الأصنام التي‎ 


عبدوها؟ ولهذا قال: وجملو ر شرك فل سوه وهكذا هذه الآيات 
الكريمات کلها»" . 


قال الزمخشري : «فإن قلت : أي نكتة في نقل الإخبار عن الغيبة إلى التكلم عن 
ذاته في قوله فأنبتنا؟ قلت : تأكيد معنى اختصاص الفعل بذاته» والإيذان بأن إنبات 
الحدائق المختلفة الأصناف والألوان والطعوم والروائح والأشكال مع حسنها 
وبهجتها بماء واحد. لا يقدر عليه إلا هو وحده . آلا تری کیف رشح معنی 
اللاختصاص بقوله ٠‏ چا ڪات لک أن تا سَجرماً4 ومعنى الكينونة : الانيغاء. 
(1) النحل: الآية (۱۷) . (۲) الزمر: الآية (۹). (۳) الزمر: الآية (۹). 


.)۴۳( الرعد: الآية‎ )0( .)١۳( الزمر: الاية (۲۲). () الرعد: الآية‎ )٤( 
.)۲۱۳-۲۱۲ /۳( تفسیر القرآن العظیم‎ )۷( 


ل سورة النمل س 


SS‏ وكذلك قوله : بل هم بعد الخطاب : أبلغ في 
ڈياءة راف 


قال القرطبي كاله : «وقد يستدل من هذا على منع تصویر شيء سواء کان له 
روح آم لم یکن؛ وهو قول مجاهد . ویعضده قوله َو : «قال اللّه ك ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة» رواه 
مسلم في صحيحه من حديث آبي هريرة ؛ قال سمعت رسول الله هة يقول :«قال 
الله ك فذكره ؛ فعم بالذم والتهديد والتقبیح كل من تعاطى تصوير شيء مما خلقه 
الله وضاهاه في التشبيه في خلقه فيما انفرد به سبحانه من الخلق والاختراع هذا 
واضح . وذهب الجمهور إلى آن تصوير ما ليس فيه روح يجوز هو والاکتساب به. 
وقد قال ابن عباس للذي سأل أن يصنع الصور: إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر 
وما لا نفس له خرجه مسلم ايشا" . والمنع أولى واللّه أعلم لما ذكرنا»““. 

¥ ¥# #* 


. )٠١١ /۳( الکشاف‎ )۱( 

(۲) آخرجه: أحمد (۲/ ۲۳۲و۳۹۱) والبخاري )٥۹٥۳ /٤۷۱/۱۰(‏ ومسلم (۳/ ۱۹۷۱/ ۲۱۱۱). 

(۳) آخرجه: البخارې .)۲۲۲٣ /٥۲٤-٥۲۳ /٤(‏ ومسلم /٤(‏ ۱۹۷۰/ ۲۱۱۰) من حدیث ابن عباس ڪا . 
)٤(‏ الجامع لأحکام القرآن (۱۳/ .)١١١-٠۲۱‏ 


(0(0 mm E 


ر ا ا 
قو له تعالی : #آمن جعَل الارض قرارا وجل لھا آنھدرا وحعل ها روسو 
: م ے ووی > 


ا ا ےر ب ره ے ر 2 ص سے ت 
وجل بت لرن اجا وله مع اه ب ڪهم لا بترت © 4 


٭ خريب الآية: 

قرارًا: مکان استقرار وثبات . 

رواسې : يقال: رسا الشيء يرسو ثبت وأرساه غيره. والرواسي الجبال ترسي 
الأرض وتثبتها . 

حاجرًا: الحاجز: الفاصل والمانع . 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول : ا جِعَل الأرض راا أي : قأارة ساكنة ثأبتة » لا تميد 
ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف بهم» فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش 
والحياة» بل جعلها من فضله ورحمته مهادا بساطا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك»› كما 
قال في الآية الاخری : ا ایی جم كم الأرس ردا والس رساي . 

وجل خِلَلَهاً نهدا أي : جعل فيها الأنهار العذبة الطيبة تشقها في خلالهاء 
وصرفها فيها ما بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك» وسيرها شرقا وغربا وجنوبا 
وشما لا بحسب مصالح عباده في أقاليمهم وأقطارهم حيث ذرأهم في أرجاء 
الأرض» سير لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه» ول ها رى أي : 
جبالا شامخة ترسي الأرض وتبتها ؛ لثلا تميد بكم جس بت لحرن عاجرا 
أي : جعل بين المياه العذبة والمالحة حاجزا؛ أي : مانعا يمنعها من الاختلاط› 
للا يفسد هذا بهذا وهذا بهذاء فإن الحكمة الإلهية تقتضي بقاء كل منهما على صفته 
المقصودة منهء فإن البحر الحلو هو هذه الأنهار السارحة الجارية بين الناس . 
والمقصودمنها: أن تكون عذبة زلالا تسقى الحيوان والنبات والثمار منها. 


.)16( غافر الآية‎ )١( 


ا س 


والبحار المالحة هى المحيطة بالأرجاء والأقطار من كل جانب» والمقصود منها: أن 
کا ا للا یفسد الھواء بریحھاء كما قال تعالى : # 4# وهو اأ 
مرج لحرن هلدا عذب فرات وهنا يلح أجاح وحمل هما برا وجرا جوا 9© 4“ ؛ ولهذا 
قال : أيه مَحّ َه أي : فعل هذا؟ أو يعبد على القول الأول والآخر؟ وكلاهما 
متلازم صحيح› بل أ اهم لا يمَلَمونَ أي : في عبادتهم غيره» . 

قال ابن جرير : «بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون قدر عظمة الله وما عليهم 
من الضر في إشراكهم في عبادة الله غيره» ومالهم من النفع في إفرادهم الله 
بالألوهة» وإخلاصهم له العبادة» وبراءتهم من كل معبود سواه» . 

قال الرازي : «واعلم أنه تعالى ذكر من منافع الأرض أمورا أربعة: 

المنفعة الأولى : كونها قرارا وذلك لوجوه: 

الأول اة اها وسواسا لا قران 

الثانى : آنه تعالى جعلها متوسطة فى الصلابة والرخاوة فليست فى الصلابة 
الح ع اكا تمان نا فطجع عانة ر ت ف ارعان انيا الى 
ھن 

الثالث : أنه تعالى جعلها كثيفة غبراء ليستقر عليها النورء ولو كانت لطيفة لما 
استقر النور عليها» ولو لم يستقر النور عليها لصارت من شدة بردها بحيث تموت 
الحيوانات . 

الرابع : أنه سبحانه جعل الشمس بسبب ميل مدارها عن مدار منطقة الكل بحيث 
تبعد تارة وتقرت أخرى من سمت الرأس› ولولا ذلك لما اختلفت القضول» ولما 
حصلت المنافع . 

الخامس : أنه به جعلها ساكنة فإنها لو كانت متحركة لكانت إما متحركة على 
الاستقامة أو على الاستدارة» وعلى التقديرين لا يحصل الانتفاع بالسكنى على 
الأرض. 
)١(‏ الفرقان الآية .)٥۴(‏ 


(۲) تفسیر القرآن العظیم .)١٠۲/١(‏ 
(۳) جامع البیان (۲۰/ .)٤-۳‏ 


السادس: أنه سبحانه جعلها كفاتا للأحياء والأموات وأنه يطرح عليها كل قبيح 
ویخرج منها کل مليح . 

المنفعة الثانية للأرض : قوله: #وجَعل خلَكها أنهدرا فاعلم أن أقسام المياه 
المنبعثة عن الأرض أربعة: 

الأول: ماء العيون السيالة وهي تنبعث من أبخرة كثيرة المادة قوية الاندفاع 
تفجر الأرض بقوة» ثم لا يزال يستتبع جزء منها جزءا . 

الثاني : ماء العيون الراكدة وهي تحدث من أبخرة بلغت من قوتها أن اندفعت 
إلى وجه الأرض ولم تبلغ من قوتها وكثرة مادتها أن يطرد تاليها سابقها . 

الثالث : مياه القنى والأنهار وهي متولدة من أبخرة ناقصة القوة على أن تشق 
الأرض» فإذا أزيل عن وجهها ثقل التراب صادفت حينئذ تلك الأبخرة منقذا تندفع 
إليه بأدنى حركة . 

الرابع : مياه الآبار وهي نبعية كمياه الأنهار إلا أنه لم يجعل له سيل إلى موضع 
يسيل إليه ونسبة القنى إلى الآ بار نسبة العيون السيالة إلى العيون الراكدة فقد ظهر أنه 
لولا صلابة الأرض لما اجتمعت تلك الأبخرة في باطنها إذلولا اجتماعها في 
اا جات غ ادن قارا 

المنفعة الثالثة للأرض : قوله : # وَل ها روس والمراد منها الجبالء 
فنقول أكثر العيون والسحب والمعدنيات إنما تكون في الجبال أو فيما يقرب منها› 
أما العيون فلأن الأرض إذا كانت رخوة نشفت الأبخرة عنها فلا يجتمع منها قدر 
يعتد به» فإذن هذه الأبخرة لا تجتمع إلا في الأرض الصلبة والجبال أصلب 
الأرض» فلا جرم كانت أقواها على حبس هذا البخار حتى يجتمع ما يصلح أن 
يكون مادة للعيون ويشبه أن يكون مستقر الجبل مملوءا ماء» ويكون الجبل في حقنه 
الأبخرة مثل الأنبيق الصلب المعد للتقطير لا يدع شيًا من البخار يتحلل ونفس 
الأرض التي تحته كالقرعة والعيون كالأذناب والبخار كالقوابلء ولذلك فإن أكثر 
العيون إنما تنفجر من الجبال وأقلها في البراري» وذلك الأقل لا يكون إلا إذا كانت 
الأرض صلبة . وأما أن أكثر السحب تكون في الجبال فلوجوه ثلاثة : أحدها: أن 
في باطن الجبال من النداوات مالا يكون في باطن الأرضين الرخوة وثانيها : أن 


س( س سوۃسں ‏ 


الجبال بسبب ارتفاعها أبرد فلا جرم يبقى على ظاهرها من الأنداء ومن الثلوج ما 
لا يبقى على ظهر سائر الأرضين وثالثها : أن الأأبخرة الصاعدة تكون محبوسة 
بالجبال فلا تت N FE E A‏ 
الجبال أكثر لأن المادة فيها ظاهرا وباطنا أكثر» والاحتقان أشد السبب المحلل 
وهو الحر أقل » فلذلك كانت السحب في الجبال أكثر . وأما المعدنيات المحتاجة 
إلى أبخرة يكون اختلاطها بالأرضية أكثر وإلى بقاء مدة طويلة يتم النضج فيها 
فلا شيء لها في هذا المعنى كالجبال. 

المنفعة الرابعة للآرض : قوله TTT e‏ 
A A‏ 
قلبه بحران بحر الإإيمان والحكمة وبحر الطغيان والشهوة وهو بتوفيقه جعل بينهما 
he Ss‏ وقال بعض الحكماء في قوله : مچ البحرنِ 
قان © بنا مر لا يان 3© 4 قال عند عدم البغي جرم نتا الول لمث 
©" فعند عدم البفي في القلب يخرج الدين والإيمان بالشكر. > فن قل ولم 
جعل البحر ملحا؟ قلنا لولا ملوحته لجن وانتشر فساد أجونته فى الأرض وأحدث 
الوباء العام» . ۰ 


# ¥ # 


(۱) الرحمن الآیتان (۱۹و٠۲).‏ 
(۲) الرحمن الآية (۲۲). 
(۳) التفسیر الکبیر .)۲٠۹-۲۰۷/۲۴(‏ 


اک کے 


قوله تعالی : :$ من جيب المضبطر ذا دعا نکم EE AT‏ 
غل لازم اوک تح يتا كرد @4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن کثیر : «ینبه تعالى آنه هو المدعو عند الشدائدء المرجو عند النوازلء 
کما قال: وڌا مس اضر في لبر صل من دعو إلا وقال تعالی : ثد إا 
سکم لض َه رود . وهكذا قال هاهنا : «أمن يجيب لطر لدا دا٠‏ أي : 
من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه» والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه. . 
وقوله تعالی : «وَيجْمَل خلا ة لأر آي : يبخلف قرنا لقرن قبلهم وخلفا 
لسلف» كما قال تعالی: إن يا دمم وتيف م بتڪم تا کا کا 
ناڪم ين رة وي لړت" وقال تعالى: وهو اڳڍى جََلَڪم ڪيب 
اض ورف بعضکم موق بی درجت وقال تعالی : وذ فال ریت لِلْماَديكة إن 
DEE‏ ؛ أي : قوما يخلف بعضهم بعصا كما قدمنا تقريره. 
وهكذا هذه الآية : وَيجَمَلّڪ حلفا ألأرَض آي : آمة بعد آمةء وجیلا بعد جيل › 
وقوما بعد قوم . ولو شاء لأوجدهم كلهم في وقت واحد» ولم يجعل بعضهم من 
ذرية بعض» بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعین› کما خلق آدم من تراب . ولو شاء آن 
يجعل بعضهم من ذرية بعض ولكن لا يميت أحدا حتى تكون وفاة الجميع في وقت 
واحد» فكانت تضيق عليهم الأرض وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم» ويتضرر 
بعضهم ببعض . ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة» ثم 
يكشرهم غاية الكثرة» ويذرأهم في الأرض› ويجعلهم قرونا بعد قرون»ء وأمما بعد 
أمم» حتى ينقضي الأجل وتفرغ البرية» كما قدر ذلك تبارك وتعالى» وكما 
(1) الإسراء الآية (۷). (۲) النحل الآية .)٥۴(‏ 


(۳) الأنعام الآية )٤( .)١۳۳(‏ الأنعام الآية .)٠١١(‏ 
() البقرة الآية .)۴١(‏ 


سس oe‏ ا سورة التنمل سد 


i e E i r EE 
الأز‎ as a E e وات‎ : a 
PE OEP EE PS بفعل‎ 
إلى الصراط المستقيم»"'.‎ 

قال القرطبي : «ضمن الله تعالى إجابة المضطر إذا دعاه» وأخبر بذلك عن 
اع رال ل ان ارو ل ال ا عر ال علا وف الب 
عما سواه» وللإخلاص عنده سبحانه موقع وذمة» وجد من مؤمن أو كافر» طائع 
e e hgh e ge‏ 
جانا ريح عاص اهم الم ۾ من کل مکان وظنوا أب حط و ا س ا 
اب لین ایتا من دزو تکرک مو ایی رقرد: ی کیم إل لتر 8ه 
نرود" فأجابهم عند ضرورتهم ووقوع إخلاصهم» مع علمه أنهم يعودون إلى 
شرکهم وکفرهم . 

وقال تعالی : إا ربو فى افك دعو أله عخلصين له أل“ فيجيب المضطر 
لموضع اضطراره وإخلاصه» . 

قال الرازي : «فإن قيل قد عم المضطرين بقوله : «وأم بحيب الْمْضطر إا دعا 
وكم من مضطر يدعو فلا يجاب؟ جوابه : قد بينا في أصول الفقه أن المفرد المعرف 
لا يفيد العموم وإنما يفيد الماهية فقط» والحكم المثبت للماهية يكفي في صدقه 
ثبوته في فرد واحد من أفراد الماهيةء وأيضصًا فإنه تعالى وعد بالاستجابة ولم يذكر 
أنه يستجيب في الحال» . 

قال ابن القيم : «واذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على 
المطلوب» وصادف وقتا من أوقات الإجابة. . وصادف خشوعا في القلب› 
وانكسارا بين يدي الرب» وذلا له وتضرعا ورقةء واستقبل الداعي القبلة» وكان 
على طهارة» ورفع يديه إلى الله تعالىء وبداً بحمد الله والثناء عليه » ثم ثنى بالصلاة 
(۱) تفسیر القرآن العظیم .)١٠١-۲۱۲ /٦۱(‏ (۲) يونس الاآية .)١۲(‏ 


(۳) العنكبوت الأية )٤( .)٦١(‏ العنكبوت الآية .)٦١(‏ 
(۵) جامع أحکام القرآن .٠۲۲۳/۱۳(‏ (1) التفسیر الکببر .)۲٠١-۲٠۰۹/۲۴٤(‏ 


a e n‏ ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار» ثم دخل على 
الله وألح عليه في المسألة» وتملقه ودعاه رغبة ورهبة» وتوسل إليه بأسمائه وصفاته 
وتوحيده» وقدم بين يدي دعائه صدقة» فإن هذا الدعاء لا یکاد يرد أبدا» ولا سيما 
إن صادف الأدعية التي أخبر النبي أنها مظنة الإجابة» أو أنها متضمنة للاسم 
الأعظم.. 

وكثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم » فيكون قد اقترن بالدعاء ضرورة 
صاحبه وإقباله على اللهء أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا 
لحسنته» أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته ؛ فيظن الظان أن السر 
في لفظ ذلك الدعاءء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي› 
وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا فى الوقت الذي ينبغى استعماله على الوجه 
الذي ينبغي › فانتفع به» اوا ا لرا افق خرن 
المطلوب كان غالطاء CSS SS‏ ومن هذا قد يتفق 
دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب فيظن الجاهل أن السر للقبرء ولم يعلم أن السر 
للاضطرار وصدق اللجاء إلى الله فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل 
وأحب الى الله لم يحصل يحصل الأثر». 


ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة ف دعاء المضطر 


# عن رجل من بلهجيم قال : «قلت : يا رسول الله الام تدعو؟ قال : أدعو إلى 
الله وحده الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك› والذي إن ضللت بأرض قفر 
دعوته رد عليك. والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت عليك» . 

× غریب الحديث: 


(1) الداء والدواء ( ص۲۷ .)"١-‏ 

(۲) أخرجه: أحمد )٦٤ /١(‏ من طريق خالد الحذاء عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من بلهجيم . وأخرجه: 
أبو داود )٤٠۸٤ /۳٤٥١-۳٤٤ /٤(‏ وأخرجه مختصرًا دون ذكر موضع الشاهد: الترمذي /٥(‏ ۹۸/ ۲۷۴۲۲) 
وقال: «حديث حسن صحيح)»› والنسائي في «عمل اليوم والليلة») ( ص ۲۸۰۹,-۲۸۱/ رقم۳۱۸-۳۱۷)› 
والحاكم )۱۸٦/٤(‏ وقال : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 


ڪڪ سورة النمل س 


سنة : الجدب: يقال أخذتهم السنة إذا أجدبوا وأقحطوا وهي من الأسماء 
الغالبة نحو الدابة في الفرس والمال في الإبل . 

٭ فوائد الحديث: 

قال خليل السهار: «فدعوته: فلي الأول بص الخطات اى دغرتانل 
بتضرع وافتقار» وعلى الثاني بصيغة المتكلم» أي فدعوت الله أن يكشف الضر 
عنك» كشفه : أي دفعه» عنك : بعد نزولهء وإن أصابك عام سنة: وهي عام القحط 
الذي لا تنبت الأرض فيه شيا » فدعوته أنبتها لك : ما زرعته بقضله وإنعامه» وإذا 
كنت بأرض : بالتنوين» قفر : وهي الأرض الخالية من الأنيس ولا ماءبهاء أو: 
أرض فلاة: وهي الأرض التي لا ماء فيها» فضلت راحلتك: في تلك الأرض› 
فدعوته ردها عليك : قال العلماء لاستجابة الدعاء شروط لا بد منهاء فمنها أن 
يكون الداعي عالما بأن لا قادر على حاجته إلا الله تعالى وحده» وإن الوسائط في 
تز و رو و ا و ا ن ع 
قلب غافل»' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وبالجملة فقد علم المسلمون كلهم أن ما ينزل 
بالمسلمين من النوازل في الرغبة والرهبة مثل دعائهم عند الاستسقاء لنزول الرزق› 
ودعائهم عند الكسوف» والاعتداد لرفع البلاءء وأمثال ذلك إنما يدعون في ذلك 
الله وحده لا شريك له» لا يشركون به شيئًا» لم يكن للمسلمين قط أن يرجعوا 
بحوائجهم إلى غير الله كك ؛ بل كان المشركون في جاهليتهم يدعونه بلا واسطة 
فيجيبهم الله أفتراهم بعد التوحيد والإسلام لا يجيب دعاءهم إلا بهذه الواسطة 
التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ قال تعالى : ودا مَس إن الس دعاتا لجليوء أو 
عدا او ہما فنا قفتا عَنة رم مر ڪان لر دعا إل صر سمي" وقال تعالى : 
ووا کم و نی ار صل من َع إل ٌ4 وقال تعالی: فن آرمیتگم إن 
تنک عَدَاب آلو أو تنكم ألساَة عير اتو تدعو إن كر صدِق © بل لياه عون 
(۱) بذل المجهود .)٤٠١-٤٠۹/۱١(‏ 


(۲) يونس الاآية .)١١(‏ 
(۳) اللإسراء الآية .)٩۷(‏ 


(wu: )٦۲( س لالآية‎ 


کل 4 2 ر A4 r‏ ی 22 ج صر ہے ٠‏ ا e 2 f‏ کہ ت 
شف ما تدعو إل إن سسا وسو ما شرکونَ @ 4“ وقال : وقد اسلا إل اسر من 


‌ م 
SG Ovi‏ 


بف أخدتهم يالباسا والصرلء لمهم تسو 9 ملول د جاءهم بأستا رعو وللكن هسب 
وم و لمم لشب ما اوا علوت © 4 . 

والنبي استسقى لأصحابه بصلاة وبغير صلاة» وصلى بهم للاستسقاء» وصلاة 
الكسوف» وكان يقنت في صلاته فيستنصر على المشركين» وكذلك خلفاؤه 
الراشدون بعده» وكذلك أئمة الدين ومشايخ المسلمين» وما زالوا على هذه 
الطريقة»" . 

وقال أيضًا: «ولم يكن أحدمن سلف الأمة في عصر الصحابة ولا التابعين 
ولا تابعي التابعين يتحرون الصلاة والدعاء عند قبورالأنبياء ويسألونهم»› 
ولا يستغيثون بهم ؛ لا في مغيبهم » ولا عند قبورهم » وكذلك العكوف . 

ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميت أو غائب» ويستغيث به عند 
المصائب يقول: يا سيدي فلان! كأنه يطلب منه إزالة ضره أو جلب نفعه» وهذا 
حال النصارى في المسيح وأمه وأحبارهم ورهبانهم» ومعلوم أن خير الخلق 
وأكرمهم على الله نبينا محمد» وأعلم الناس بقدره وحقه أصحابه» ولم يكونوا 
يفعلون شيئًا من ذلك ؛ لا في مغيبه» ولا بعد مماته . وهؤلاء المشركون يضمون إلى 
الشرك الكذب؛ ان لدت مقرون الك , 

وقال أيصًا : «فأما لفظ (الغوث) و(الغياث) فلا يستحقه إلا الله فهو غياث 
المستغيثين » فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره» لا بملك مقرب ولا نبي مرسل . 

ومن زعم أن آهل الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون بها كشف الضر عنهم › 
ونزول الرحمة إلى الثلاثمائة › والثلاثمائة إلى السبعين»› والسبعون إلى الأربعين› 
والأربعون إلى السبعة» والسبعة إلى الأربعة» والأربعة إلى الغوث» فهو كاذب 
ضال مشرك»› فقد کان المشرکون كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله : ودا سكم صر 


ر 


فتسے ر ر pez‏ ّ 


() الأنعام الآيتان (١٤و١٤).‏ (۲) الأنعام الآيتان (۲٤و١٤).‏ 
)۳( مجموع الفتاوی (۲۷/ ۹۹-۹۸). (€( مجموع الفتاوی (۲۷/ ۸۲-۸۱) . 
(6) الإسراء الآية .)٦۷(‏ 


و کک 


فكيف يكون المؤمنون يرفعون إليه حوائجهم بعده بوسائط من الحجاب؟ وهو 
الال تعالي ور ا ایغ و قرت اف ع ال ارعن 
سبوا لی منوا بى لمهم برشدوت 4 ا وقال إبراهيم 44 داعيًا لأهل 
مكة : ريا إن آسگٹ ین در رواد عبر فی رع عند بيك المحم ربا ليقيموا ال 
عل أده ت الَا تهوۍ الم اردقم من ارت لمهم يشرد ۰ تا نك 
ا أ ِن َي في فی لاض ولا فى السَماءِ 9 لك لث ّى 
وهب لی عل آلکر سیل شلق إا ری لسم الدع @ 4 . e O‏ 
E EPP IEN O E‏ 
الله حوائجهم لا ظاهرًا ولا باطتًا بهذه الوسائط والحجاب» فتعالى الله عن تشبيهه 
اا د وا غ 

وقال أيضًا : «ولهذا كان المسلمون لا يستغيثون بالنبي ييه ويستسقون به 
ويتوسلون به» كما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب استسقى بالعباس› 
وقال : «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بع نبينا 
فاسقنا فيسقون»“. . وأما من قال مال تقدرخله زل اللدل سات ناله 
فقد قال الحق» بل لو قال كما قال أبو يزيد : استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة 
O‏ ق 

ستغاثة المسجون بالمسجون لكان قد أحسن»“ . 

وقال أيصًا : «واللّه هو الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز 
ويذل» وهو سبحانه مسبب الأسباب ورب كل شيء ومليكه . والأسباب التي يفعلها 
العباد مما أمر الله به وأباحه فهذا يسلك» وما ما ینهی عنه نهيّا خالصًا أو كان من 
البدع التي لم يأذن الله بها فهذا لا يسلك . قال تعالى : و اطا ایی رع ین دن 
که ڪون قال درز ف آلکوت ا نی الازض وما هم فبها من شرله وما آم منم 
بن هير © ل نَع ألسَمَعَةٌ مده إلا لمن أو لم4 بين سبحانه ضلال الذين 
Ca O‏ 
)١(‏ البقرة الآية .)۱۸١(‏ (۲) إبراهیم الآیات (۳۹-۳۷). 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۱/ )٤( .)٤۳۹-٤۴۳۷‏ أخرجه البخاري .)٠١۱١/۹۲۸/۲(‏ 
)٥(‏ مجموع الفتاوی .)۱۰٦-۱۰۳/۱(‏ (1) سباً الآیتان (۲۲و۲۳). 


مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ثم بين أنه لا شركة لهم ثم بين أنه لا عون له 
ولا ظهير؛ لأن أهل الشرك يشبهون الخالق بالمخلوق. كمايقول بعضهم : إذا 
كانت لك حاجة استوصي الشيخ فلان فإنك تجده» أو توجه إلى ضريحه خطوات 
وناده: يا شيخ . يقضي حاجتك؛ وهذاغلط لا يحل فعله» وإن کانمن هؤلاء 
الداعين لغير الله من يرى صورة المدعو أحيانا فذلك شيطان تمثل له. كما وقع مثل 
هذا لعدد کثير . 

ونظير هذا قول بعض الجهال من أتباع الشيخ عدي وغيره: كل رزق لا يجيء 
على يد الشيخ لا أريده. والعجب من ذي عقل سليم يستوصي من هو ميت يستغيث 
به» ولا يستغيث بالحي الذي لا يموت» ويقوى الوهم عنده أنه لولا استغاثته 
بالشيخ الميت لما قضيت حاجته . فهذا حرام فعله»"". 

وقال أيضًا : «وأما ما حكي عن بعض المشائخ من قوله: إذا نزل بك حادث أو 
أمر تخافه فاستوحني » فيكشف ما بك من الشدة حيًا كنت أو ميتًاء فهذا الكلام 
ونحوه إما أن يكون كذبا من الناقل أو خطأً من القائل ؛ فإنه نقل لا يعرف صدقه عن 
قائل غير معصوم» ومن ترك النقل المصدق عن القائل المعصوم واتبع نقلا غير 
مصدق عن قائل غير معصوم» فقد ضل ضلا لا بعيدًا . ومن المعلوم أن الله لم يأمر 
بمثل هذاء ولا رسله أمروا بذلك» بل قال الله تعالى : ذا َرَت أنصَب © ولل ريك 
َرْعَّب © 4 . ولم يقل : ارغب إلى الأنبياء والملائكة» وقال تعالى : ق أذعو 
ی َعَم من دونو فلا مکوت كمف اضر عنکم ولا ولا 9 اوک لبن يدعو 
يبنغوت إل رَيَهم الوسيلة > غد ق وجوت رمم وخافوے عذابہ إن عذاب ریک کان 
ذو 9 @ 4" قالت طائغة من السلف : كان أقوام يدعون العزير» والمسيح»› 
والملائكة» فأنزل الله هذه الآية . 

ارس ل الل کک لم يقل لأحدمن أصحابه : إذانزل بك حادث 
وجي بل قال لابن عمه عبداللّه بن عباس وهو يوصیه : «احفظ الله بحفظك»› 
احفظ الله تجده أمامك» تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدةء إذا سألت 
(۱) مجموع الفتاوی .)٥۲۷-٥۲٦۹/۱۱(‏ 


(۲) الشرح الآيتان (۷و۸). 
(۳) اللإسراء الآيتان (٦٥و۷٥).‏ 


ي( سورة النمل ڪڪ 


فاسل اللّه» وإذا استعنت فاستعن بالله»“. 
ومايرويه بعض العامة من أنه قال : «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي ؛ فإن جاهي عند 
الله عظيم»» فهو حديث كذب موضوع » لم يروه أحدمن أهل العلم» ولا هوفي شي ءمن 
كتب المسلمين المعتمدة فى الدين ؛ فإن كان للميت فضيلة » فرسول الله َة أولى بكل 
ف را ن ب ر 6 نة الي ر ل ام اخ ال ااا 
حيًا وميتًا . فعلم أن هذا من الضلال» وإن كان بعض الشيوخ قال ذلك فهو خطأً منهء 
والله يغفر له إن كان مجتهدًا مخطتًا . ولیس هو بنبي يجب اتباع قوله» ولا معصوم 
ا وقد قال اللە تال : قان : رع في یي فردوه ی اللو ولسو إن 
£ کے موت باه وأليوو TS‏ ۳ 

وقال الشيخ سليمان بن عبدالله : «وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في 
كتابه الذي ألفه فى الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفا فى الحياةء وبعد الممات 
على سبيل الكرامة . ۰ 

قال: وأّما قولهم : فيستغاث بهم في الشدائد» فهذا کک قبله› وآبدع 
لمصادمته قوله جل ذکره: امن بيب اضر ل د٠‏ ويك ف السو ويجعلڪ 
ا الأرض وله مَعَ ّ4 I N‏ وذکر 
آيات في هذا المعنى ثم قال : فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره» وأنه 
E Cl‏ 
لذلك كلهء وآنه القادر على دفع الضر› والقادر على إيصال الخيرء فهو المنفرد 
بذلك» فإذا تعين هو جل ذكره» خرج غيره من ملك ونبي وولي . 

قال : والاستغاثة تجوز فى الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية فى قتال 
از راكع رهوجو رل اا ف رن الل كا 
ذلك في كتب النحو»ء بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل» وأما الاستغاثة بالقوة 
والار أو في الأمور المعنوية من الشدائد» كالمرض وخوف الغرق» والضيق› 
ال و ا ف ا . قال : 
(۱) آخرجه: أحمد (۱/ ۲۹۳) والترمذي )۲١۱۹ /٥۷٦-0۷۵ /٤(‏ والحاکم (۳/ .)٥٤۲‏ 


(۲) النساء: الايةَ (0۹). (۳) مجموع الفتاوی (۲۷/ .)۱۲٣-۱۲٣‏ 
)٤(‏ الأنعام: الآية )٦۳(‏ . 


س للآية )٦۲(‏ 


وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب 
والصوفية والجهال» وينادونهم ويستنجدون بهم » فهذا من المنكرات» إلى أن قال : 
فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربه أو قضاء 
حاجته تأثيرًا» فقد وقع في وادي جهل خطير› فهو على شفا حفرة من السعير. وأما 
کونهم مستدلين على أن ذلك منهم کرامات» فحاشی لله آن یکون أولیاء الله بهذه 
المثابة» فهذا ظن أهل الأوثان كذا أخبر الرحمن: هول شقعؤًا عند أري"» 
وما تمبدھم إلا لیقربوتآ إل اہ رلح ءاد ِن دونب ءالِهة إن يردن لرن بر 
لا ثفن می سَقَعَتْهُّمَ سیا ولا دون @ )”فان ذکر ما لیس من شأنه النفع 
ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع اللهء إذ لا قادر 
على الدفع غيره» ولا خير إلا خيره. قال: وأما ما قالوه: من أن منهم أبدالا 
ونقباء» وأوتادًا ونجباء» وسبعين وسبعة» وأربعين وأربعة» والقطب هو الغوث 
للناس» فهذا من موضوعات إفكهم» كما ذكره القاضي المحدث ابن العربي في 
«سراج المريدين»» وابن الجوزي» وابن تيمية» انتهى باختصار. 

ومثل هذا يوجد في كلام غيره من العلماء» والمقصود أن أهل العلم ما زالوا 
ينكرون هذه الأمور ويبينون أنها شرك وإن كان بعض المتأخرين ممن ينتسب إلى 
العلم والدين › ممن أصيب في عقله ودينه قد يرخص في بعض هذه الأمورء وهو 
مخطئ في ذلك» ضال مخالف لكتاب الله وسنة رسوله هة وإجماع المسلمين فكل 
أحد مأخوذ من قوله ومتروك إلا قول ربنا وقول رسوله بء فإن ذلك لا يتطرق إليه 
الخطاً بحال»ء بل واجب على الخلق اتباعه في كل زمان» على آنه لو أجمع 
المتأاخرون على جواز هذا لم يعتد بإجماعهم المخالف لكلام الله وكلام رسوله في 
محل النزاع ؛ لأنه إجماع غير معصوم» بل هو من زلة العالم التي حذرنا من اتباعهاء 
وآما الإجماع المعصوم» فهو إجماع الصحابة والتابعين وما وافقه» وهو السواد 
الأعظم الذي ورد الحث على اتباعه» وإن لم يكن عليه إلا الغرباء الذين أخبر بهم 
هه في قوله: «بدآ الإسلام غریبًا وسیعود غریبًا كما بدأ فطوبی للغرباء»“ ۰ رواه 
(1) يونس الاية (۱۸). (۲) الزمر الآية (۳). 


(۳) يس الاية (۲۳). 
)٤(‏ أخرجه: مسلم (۱/ ۱۳۰/ .)۱٤١‏ 


ا ا ا سورة النمل سح 


مسلم. لا ما كان عليه العوام والطغام» والخلف المتأخرون» الذين يقولون ما 
لا يفعلون»› ويفعلون ما لا يؤمرون»' . 

# عن أبي بكرة قال : قال رسول الله ية في دعاء المضطر : «اللهم رحمتك 
أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا آنت». 


× غريب الحديث: 
رحمتك أرجو : تأخير الفعل للاختصاص ؛ أي : نخصك برجاء الرحمة» فرك 
ا 


فلا تكلني : من باب ضرب الوكل والوكول أي لا تتركني ولا تفوتني . 

طرفة عين : خارج مخرج المبالغةء يعني : لا تكلني إلى نفسي أصلا في حالة من 
الأحوال. 

٭ فوائد الحديث: 

قال فضل الله الجيلانى : «والتوكل هو الاعتماد على اللّه» والصدق فى ذلك 
اللاعتماد حيث لا يركن إلى ما سواه» ویقع بتیسیره ویصبر منتظرا فرجه› ولا يدع 
محاسن الأخلاق عند الشدة وتتابع البلاءء ولا تار ساف الا مورورزداليا ‏ : 

قوله: «لا إله إلا آنت» قال المناوى: «(خحتمه بهذه الكلمات الحضورية 
ال ا و جر 
وشهود» ومن شهد لله بالتوحيد والجلال مع جمع الهمة وحضور البال فهو حري 
بزوال الكرب في الدنيا والرحمة ورفع الدرجات في العقبى»'. 

# عن أبي هريرة له قال : قال رسول الله بي : «ثلاث دعوات مستجابات 
لا شك فيهن : دعوة المظلوم» ودعوة المسافرء ودعوة الوالد على ولده» . 
(۱) تیسیر العزیز الحمید ( ص۲۲۷ .)۲۳١۱-‏ 


(۲) اُخرجه: أحمد )٤۲ /٥(‏ وأبو داود )٥٠۹١ /۳۲٤١-۳۲۴۳ /٥‏ والطيالسي )۸٦۹(‏ واللفظ له» وحسنه الشيخ 
الألباني (صحیح الأدب المفرد .)٥۳١۹‏ 

(۳) فضل الله الصمد )٤( .)١١١/۲(‏ فيض القدیر .)٥۲١/۳(‏ 

(0) أخرجه: احمد (۲/ ۵۸ ۲) وأبو داود (۲/ ۱۸۷/ )۱١۳١‏ والترمذي (۱۹۰٩١ /۲۷۷ /٤(‏ وابن ماحه (۲/ ۱۲۷۰/ 
۲ /)) وصححه ابن حبان /٤۱٦ /٩(‏ ۲۹۹۹) . 


س للآية (mm )٦۲(‏ 
× فوائد الحديث: 
قال المناوي : ««دعوة المظلوم مستجابة)؛ أي : يستجيبها الله تعالى . يعني 
فاجتنبوا جميع أنواع الظلم لئلا يدعو عليكم المظلوم فيجاب» (وإن كان فاجرا 
ففجوره على نفسه)» ولا يقدح ذلك في استجابة دعائه؛ لأنه مضطر› ونشأ من 
اضطراره صحة التجائه إلى ربه» وقطعه قلبه عما سواه» وللإخلاص عند الله موقع 
وقد ضمن إجابة المضطر بقوله : امن يجيب الْمضِطَرَ إا دمه » ويحتمل أن يريد 
بالفاجر الكافر» ويحتمل أن يريد الفاسق»'. 
¥ ¥ # 


(۱) فيض القدیر (۳/ .)٥۲١‏ 


س س ہے 


مه 8 چ 2 څى . ek‏ عن ےم صر سے د کل 7رس r‏ 
قوله تعالى : من يهدِيڪم في ظلمَتِ الب والبحر ومن سل لري 
سر بے روت ل چ ل ر ق 


شرا بے دی ریه آله مم الہ تعد اله نّا رود © 4 


أفوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن کثير : «يقول : آم دِيم في لَب أل وألبْرٍ » أي : بما خلق من 
الدلائل السماوية والأرضية» كما قال: «إوعللمت وبالجّم هم هْتَدود 3© به" 
وقال تعالی: وهو اَی جََلَ لم انوم لتوا ا ف طلست أل وبر الآية . 

ومن برل المح بسا بے كى رَمَيّدء أي : بين يدي السحاب الذي فيه مطرء 

يغيث به عباده المجدبين الأزلين” القنطين» ايله مم اله تعلى آله عم 
بر ڪونَ ي“ . 

قال ابن عاشور: «ذكر الهداية في ظلمات الليل في البر والبحر. وإضافة 
الظلمات إلى البر والبحر على معنى (في). والهدى في هذه الظلمات بسير النجوم 
کھا فال تعال ورف ای جل لک ان دام ف عل ار رال : فالل 
الهادي للسير في تلك الظلمات بأن خلق النجوم على نظام صالح للهداية في ذلك› 
وبأن ركب في الناس مدارك للمعرفة بإرصاد سيرها وصعودها وهبوطهاء وهداهم 
أيضا بمهاب الرياح» وخولهم معرفة اختلافها بإحساس جفافها ورطوبتهاء 
وحرارتها وبردها. 

وبهذه المناسبة أدمج الامتنان بفوائد الرياح في إثارة السحاب الذي به المطر 
وهو المعني برحمة الله» . 


% ¥ 


(1) النحل الآية .)١١(‏ (۲) الأنعام الآية (۹۷). 
(۳) آزلين : الأزل: بفتح فسكون: الضيق والشدة. )٤(‏ تفسير القرآن العظيم (/ .)١٠١‏ 
)٥(‏ التحرير والتنوير .)١۷/۲١(‏ 


س للاية )٦٤(‏ 


: امن يبدا د بعیدو ومن رذق من اسما ا 
أ 


تعالی 
3 و فل انوا بعکم إن کس سروت ©4 


مع آله 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن کثیر : « أي : هو الذي بقدرته وسلطانه يېد SES‏ 
تعالى في الآية الأخرى : إن بطش کی رك کی © ر شر ی و بيذ 9 4 وقال : 
وهر اَی دوا الود اة وهو اهو بد . 

ون رق ن السا وال آى: بمايتزل من مط ر السماء ويثبت من 
i E‏ : ساو تات آل © لض ات لصن €3 4" وقال: 
عَم ما لج فى الأرض وما رج هنبا وم ل لرا يمج فبا“ فهو تبارك 
وتعالى ينزل من السماء ماء ا ی ا ا ۳ 
والثمار والأزاهير» وغير ذلك من ألوان شتى وا رمو اتمم إل فی ذل 
ول اش @ ٩؛‏ ولهذا قال: اوه E‏ فعا هاا e‏ 
الآخر: يعبد؟ فل هاوأ رُم على صحة ما تدعونه من عبادة آلهة أخرى› 
إن کسر صق في ذلك وقد علم أنه لا حجة لهم ولا برهان» كما قال الله: 
ومن يدع أله للها ءاخر لا برهن لم بے تما جسابم عند رند َم لا ينل 
٤ 1‏ روتک" . 

قال الرازي : «اعلم أنه تعالى لما عدد نعم الدنيا أتبع ذلك بنعم الآآخرة بقوله : 


فمن يدوأ للق ثم ميد لأن نعم الآخرة بالثواب لا تتم إلا بالإعادة بعدالابتداء 
والإبلاغ إلى حد التكليف فقد تضمن الكلام كل هذه النعم› ومعلوم أنها لا تتم 


(۱) البروج الآیتان (۱۲و۱۳). (۲) الروم الآية (۲۷). 
(۳) الطارق الآبتان (١١و١١). )٤(‏ الحديد الآية .)٤(‏ 
)٠(‏ طه الآية .)٥٤(‏ (0) المؤمنون الآية .)١١۷(‏ 


(۷) تفسير القرآن العظيم .)١٠١ /٦(‏ 


ا ی موا سے 


إلا بالأرزاق فلذلك قال : وون رذق من اسما والارضٌ ي : یله مم اله 


منکرا لما هم علیه» ثم بین بقوله فل هاا رڪم ن ڪنَر صدۆ ت أن 
لا برهان لکم فإذن هم مبطلون› وهذا یدل على آنه لا بد في الدعوی من [برهان)]' 
وعلى فساد التقليد»". 


قال ابن عاشور : «وفيه تذكير بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد» . 
* %* % 


(1) ما بين المعقوفتين غير موجود بالأصل» زيدت ليستقيم الكلام ويتضح المعنى . 
(۲) التفسیر الکبیر /۲۴٤(‏ ۲۱۲-۲۱۱). 
)۳( التحرير والتنویر .)۱۸/۲١(‏ 


سے الآية )0“( (ww‏ 


قوله تعالى : قل لد يعار من في ألسَموت والأرض اليب إل أله وم 
عون اتان ا ت € ٭ 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن عاشور: «لما أبطلت الآيات السابقة إلهية أصنام المشركين بالأدلة 
المتظاهرة فانقطع دابر عقيدة الإشراك ثُني عنان الإبطال إلى أثر من آثار الشرك وهو 
ادعاء علم الغيب بالكهانة وإخبار الجن» كما كان يزعمه الكهان والعرافون وسدنة 
الأصنام. ويؤمن بذلك المشركون. وفي «معالم التنزيل» وغيره نزلت في المشركين 
حين سألوا رسول الله َي عن وقت قيام الساعة فما كان سؤالهم عن ذلك إلا لظنهم 
أن ادعاء العلم بوقتها من شأن النبوءة توصلا لجحد النبوءة إن لم يعين لهم وقت 
الساعة فأبطلت الآية هذه المزاعم إبطالا عاما معياره الاستشناء بقوله : لا اشد 
وهو عام مراد به الخصوص أعني خصوص الكهان وسدنة بيوت الأصنام. وإنما 
سلك مسلك العموم لإبطال ما عسى أن يزعم من ذلك ولأن العموم أكثر فائدة 
وأوجز» فإن ذلك حال أهل الشرك من بين من في السماوات والأرض . فالقصد هنا 
تزييف آثار الشرك وهو الكهانة ونحوها. وإذ قد كانت المخلوقات لا يعدون أن 
يكونوا من أهل السماوات أو من أهل الأرض لانحصارعوالم الموجودات في 
ذلك کان قوله : لا يعار من في السَّمَوَتِ وَألأرّضٍ ليب في قوة لا يعلم أحد الغيب› 
ولكن أطنب الكلام لقصد التنصيص على تعميم المخلوقات كلها فإن مقام علم 
العقيدة مقام بيان يناسبه الإطناب»' . 

قال ابن کثیر : «يقول تعالى آمرا رسوله ية أن يقول معلما لجميع الخلق : آنه 
لا يعلم آحدمن آهل السماوات والأرض الخيب IT‏ : وإ سد استفناء 
منقطع ؛ أي : لا يعلم أحد ذلك إلا الله كك Ss a bE eh aE Pl‏ 


ر 


كماقال: وود مقا التب ا ع اهي ةوقال :اة اه عد 


(۱) التحریر والتنویر (۲۰/ ۱۹). (۲) الأنعام الآية .)٥۹(‏ 


س ڪڪ سورة لنش 


ف ت ان ر 8 ا ر 0 ET e‏ 

وقوله: وما دشعروت د ا ي: وما يشعر الخلائق الساكنون في 
E E‏ 
بغئةً& ؛ أي : ثقل علمها على أهل السماوات والأرض»" . 

قال الرازي : «اعلم أنه تعالى لما بين أنه المختص بالقدرة فكذلك بين أنه هو 
المختص بعلم الغيب» وإذا ثبت ذلك ثبت أنه هو الإله المعبود» لأن الإله هو الذي 
يصح منه مجازاة من يستحق الثواب على وجه لا يلتبس بأهل العقاب» . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة فيمن زعم أنه يعلم شينًا من الخيب من 
غير طريق الوحي والنبوة فقد كفر وخرج عن الملة بإجماع الأمة 
# عن مسروق قال : «كنت متكئًا عند عائشة . فقالت : يا أبا عائشة! ثلاث من 


تكلم بواحدة منهن فقد أعظمَ على الله الفرية. قلت : ما هن؟ قالت: من زعم أن 
محمدًا ي رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية . قال: وكنت متكا فجلست . فقلت : 
يا آم المؤمنين! أنظريني ولا تعجليني . ألم يقل الله كك : وقد راه الأ اين 
© 4 قد ا َة رى ©6 4 فقالت: أنا أول هذه الأمة سال عن ذلك 
رسول الله ي . فقال : إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير 
هاتین المرتين رأيتّة منهبضًا من السماءء سادا عِظْمٌ خلقه ما بين السماء وال 
الأرض . فقالت: أولم تسمع أناللّهيقول : (لا تڌرڪه البصر وهو يڌر 
ا الات ا @ 4 أو لم تسمع أن الله يقول : 8 وما کان لب أن 
TE‏ ون يڇاپ اؤ رمي شو E‏ 


.)۱۸۷( إلأعراف الآية‎ )۲( .)١٤( لقمان الآية‎ )١( 
.)۲۱۲ /۲۴٤( التفسیر الکبیر‎ )٤( .)۲۱١/١( تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 
.)1۳( التكوير الآية (۲۳). 0) النجم الآية‎ )( 


(۷) الأنعام الآية .)٠١۳(‏ (۸) الشورى الاية .)٥١(‏ 


س لالآية )٦٥(‏ 


أعظم على الله الغرية . واللَه يقول : باي اسول ب ما أ لک ین يك إن لن فمل 
فا بلَّتَ رسام قالت : ومن زعم أنه یخبر بما یکون في غد فقد أعظم على الله 
الفرية . واللّه يقول: فل ل يعاد من في ألسَمَوتِ وَلأرْض آلب إلا اَذ" . 

× فوائد الحديث: 

فيه أن الغيب مما استأثر الله به» فلا يعلم من في السماوات والأرض الغيب 
إلا الله» لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسلء لذلك جزمت عائشة وؤ 
أن من زعم أن النبي هة يعلم ما في غد فقد كذب . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأصل الإيمان هو الإيمان بالغيب كما قال 
تعالى: الد @ ذلك الكتب ا ر فه هذى لفقب © اض موي 
بالغيب" والغيب الذي يؤمن به ما أخبرت به الرسل من الأمور العامة» ويدخل 

فى ذلك الإيمان باللّه وأسمائه وصفاته» وملائكته والجنة» والنار. فالإيمان بالله 
وبرسله وباليوم الآخر يتضمن الإيمان بالغيب؛ فإن وصف الرسالة هو من الغيب» 
وتفصيل ذلك هو الإیمان بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» والیوم الآخر»› کما ذکر 


2ي 


الله تعالى ذلك في قوله: إو آل مَنْ ءامن اله ايوم لاز الپ ڪڊ والکڌي 


م 


اَن » وقال : و من فر اله وھک رکه ورسلے۔ والور الاخ ققد صل 
e‏ بوي داھ ).اھ )0( 

قال السعدي : ‹« 2 حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل» 
المتضمن لانقياد الجوارح» وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس»› 
فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافرء إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم 
نشاهده» وإنما ل الله ویر رسو فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم 

L4‏ ت 
من الكافر؛ لأنه تصديق مجرد لله ورسله»ء فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به أو 
)١(‏ المائدة الأية (1۷). 
(۲) أخرجه: البخاري (۸/ ۷۸۰/ )٤۸٥٥‏ ومسلم (۱/ /۱٣۰-۱۵۹‏ ۱۷۷) والترمذي /۲٤۹١-۲٤١ /٥(‏ ۳۰۹۸) 
والنسائي في الکبری .)١۱٠١۴۳۲ /٤۷۱ /٦(‏ 

(۳) البقرة الآيات )٤( .)۳-١(‏ البقرة ألآية .)١۷۷(‏ 
)٥(‏ النساء الآية .)۱۳١١(‏ 
)1( مجموع الفتاوی (۱۳/ )۲٣٣-۲٣۳۲‏ . 


س٤‏ سورة النمل سے 


آخبر به رسوله» سواء شاهده أو لم يشاهده» وسواء فهمه وعقله آو لم يهتد إليه عقله 
وفهمه» بخلاف الزنادقة المكذبين للأمور الغيبية ؛ لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم 
تهتد إليهاء فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه» ففسدت عقولهم» ومرجت أحلامهم» 
وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله 

ويدخل في الإيمان بالغيب : الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية 
والمستقبلة» وأحوال الآخرة» وحقائق أوصاف الله وكيفيتهاء وما أخبرت به الرسل 
من ذلك» فيؤمنون بصفات الله ووجودهاء ويتيقنونها وإن لم يفهموا کیفیتها»“. 

# ¥ ¥ 


.)٤۲-٤۱/۱( تفسير السعدي‎ )١( 


س لالآية )٦١(‏ ر(ہ؛ ٠‏ ) 


و کر ر کے 


قوله تعالی : بل در لمهم فی لخر بل هم فی لی مها بل هم 
نها عون 3© 4 


آقوال المفسرين ٤‏ تأويل الآية 


قال ابن کثير : «قوله : بل ار لمهم ني رة بل هم في لي ينا أي : انتهى 
علمهم وعجز عن معرفة وقتها . 

وقرا آخرون: «بل أدرك علمهم»؛ أي : تساوى علمهم في ذلك . . قال علي بن 
أبي طلحة » عن ابن عباس : هبل ادر علْمْهُمَ في أَلكَخرة أي : غاب . 

وقال قتادة : بل أدرك عِلْمَهُمَ في الأخرة يعني : بجهلهم ربهم» يقول: لم ينفذ 
لهم إلى الّخرة علمء هذا قول. 

وقال ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس: «بل أدرك علمهم في 
الأخرة» حين لم ينفع العلمء وبه قال عطاء الخراساني» والسدي: أن علمهم إنما 
E SS E e‏ > کما قال تعالی : اسع بوم وار دوم 
اوتا كن لدو الظلِمُونَ الوم في صلل ِن €3“ . 

وقال سفيان عن عمرو بن عبيد عن الحسن أنه كان يقرا : «بل أدرك علمهم» 
لا 2 و ا 

وقوله : مَل من كاي ينبا عائد على الجنس» والمراد الكافرون» كما قال 
تعالی: #وعرضوا عل ريك صفا قد جنتمونا كما لفت اود مرم بل رر شر آلن نمل کر 
وعدا @ 4 ي : الكافرون منكم. وهكذاقال هاهنا : ابل شم فی لی تنا 
آي : شاكون في وجودها ووقوعهاء بل هم مها ء عمو أي: في عماية وجهل 
كبير في أمرها وشانها»" . 
(۲) الكهف الاي )٤۸(‏ . 
(۳) تفسير القرآن العظيم .)۲٠١/١(‏ 


حرا ن سورة النمل سے 


قال الشنقيطي : «أظهر أقوال أهل العلم عندي في هذه الآية الكريمة أن المعنى : 
بل ادر عِلْمُهَمّ€ : أي تكامل علمهم في الآخرة» حين يعاينونها أي يعلمون في 
الآخرة علما كاملا ما كانوا يجهلونه في الدنياء وقوله: وبل آدرك لمهم في الأَخْرة 
بل هم في لي ينها ب هُم ينها عَموةَ 3© 4 أي في دار الدنياء فهذا الذي كانوا 
يشكون فيه في دار الدنياء ويعمون عنه مما جاءتهم به الرسل» يعلمونه في الآخرة 
علما كاملا للا يخالجه شك» عند معاينتهم لما كانوا ينكرونه من البعث» والجزاء. 

وإنما اخترنا هذا القول دون غيره من أقوال المفسرين في الآية لأن القرآن دل 
علبلا و اة فی ابات مدد کفرل تعالی :وا ي وار او اک 
اة َم ف َل بن 3© 4 فقوله : أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا بمعنى : ما 
أسمعهم وما أبصرهم للحق الذي كانوا ينكرونه يوم يأتوننا : أي يوم القيامة» وهذا 
بوضح معنی قوله : بل َر لمهم ف رة أي تكامل علمهم فيها لمبالغتهم في 
سمع الحق وإبصاره في ذلك الوقت. وقوله: لکن لمو الوم في صل من 
يوضح معنی قوله : بل هم فی سل ما بل هم نها عمو لأن ضلالهم المبين 
اليوم: أي في دار الدنياء هو شكهم في الآخرة» وعماهم عنها. وكقوله تعالى : 
فإفكتفتًا عنك غطاءك مص ألم حَييد“ أي : علمك اليوم بما كنت تنكره في الدنيا 
مما جاءتك به الرسل حديد: أي قوي كامل . 

وقد بينا في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» في سورة الشورى› 
في الجواب عما یتوهم من التعارض بین قوله تعالی : ها تظروت ین طرفي حَفيٍ چ 
وقوله تعالى : «فصرك ألِومّ حَيِيدٌ ؛ أن المراد بحدة البصر في ذلك اليوم: كمال العلم 
وقوة المعرفة. وقوله تعالى : ولو ترىئ إذ المجرمون ناكسو روم عند ريه را 
مرا وسَيعتا عتا َمل صلخا إا ونوت 9© 4" فق وله : إا موقنو : أي 
يوم القيامة» يوضح معنى قوله هنا : بل ادر عِلْمْهُمَ في أَلأَخْرة» وكقوله تعالى : 
لوعرضو عل ريك صفا لد چنشوتا كما حلفت اود مرم بل رمش أن َمل ك موود 
@ €“ فعرضهم على ربهم صفا يتدارك به علمهم» لما کانواینکرونه. وقوله: 
(۱) ق الاية (۲۲). (۲) الشورى الاية .)٤٥(‏ 

(۳) السجدة: الآية )٤( .)1١(‏ الكهف: الاآية .)٤6۸(‏ 


(u :::::: )٦١( سس لالآية‎ 


بل تُر أن َمل لكر مَودًّا) صريح في أنهم في الدنيا كانوا في شك وعمى عن 
البعث والجزاء» كما ترى إلى غير ذلك من الآيات»'. 

قال مكي الناصري : «إشارة إلى أن المشركين والكافرين والجاحدين في كل 
عصر اختلط عليهم الحابل بالنابل في شأن النشأة الأخرى والحياة الآخرة» وكثر 
منهم الخوض فيها من دون جدوى› وطال جدالهم في أمرها دون علم» فنفاها 
بعضهم» وشك فيها بعضهم» واستبعدها بعضهم» والعلم هنا بمعنى : الحكم 
والقول؛ ا تتابع منهم القول والحكم في شأن الآخرة من دون الوصول إلى 
نتيجة» وأصل ادارك تدارك» أدغمت الدال في التاء وجيء بألف الوصل» وإنما 
تكرر في هذه الآية لفظ بل وهو للإضراب» ثلاث مرات تبعا لتقلب أحوالهم»› 
وتناقض مواقفهم»› ودرجات عنادهم› وحيرتهم الناشئة عن الشرك والكفر 
والجحود»" . 

قال الزمخشري : «فإن قلت : هذه اللإأضرابات الثلاث ما معناها؟ قلت : ما هي 
إلا تنزيل لأحوالهم: وصفهم أولا بأنهم لا يشعرون وقت البعث» ثم بأنهم 
لا يعلمون أن القيامة كائنة» ثم بأنهم يخبطون في شك ومرية فلا يزيلونه والإزالة 
مستطاعة . ألا ترى أن من لم يسمع اختلاف المذاهب وتضليل أربابها بعضهم 
لبعض : كان أمره آهون ممن سمع بها وهو جاثم لا يشخص به طلب التمييز بين 
الحق والباطل» ثم بما هو أسواً حالا وهو العمى» وأن يكون مثل البهيمة قد عكف 
همه على بطنه وفرجه» لا یخطر بباله حقًا ولا باطلا. ولا يفكر في عاقبة . وقد جعل 
الآخرة مبدأعماهم ومنشأه فلذلك عداه ب (من) دون عن؛ لأن الكفر بالعاقبة 
والجزاء هو الذي جعلهم كالبهائم لا يتدبرون ولا يتبصرون»" . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة أن علم الساعة لا يعلمه إلا الله 


# عن عمر بن الخطاب وه : أن رسول الله َة قال لجبريل -وقد سأله عن 
وقت الساعة-: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»““ . 
(1) الأضواء .)٤١٤-٤١۳/١(‏ 


(۲) التيسير في أحاديث التفسير .)٤٥۸-٤0۷ /٤(‏ (۳) الکشاف (۳/ ۷١١)۔‏ 
)٤(‏ آخرجه: أحمد )٤۲۹/۲(‏ ومسلم (۱/ ۳۹/ )٩‏ وابن ماجه (۱/ .)۱۳/۲٤‏ 


سے سورة النمل سے 


xk‏ فوائد الحديث: 


قال ابن رجب : «علم الخلق كلهم في وقت الساعة سواء» وهذا إشارة إلى أن 
الله تعالى استأثر بعلمهاء ولهذا في حديث أبي هريرة: قال النبي ية في خمس 
لا بعلمهن إلا الله تعالىء ثم تلا a e E aE‏ 
ف ا O E O E a E‏ 


سے ل 


ن EO N‏ 
أكشروا السؤال عن تعيين وقتهاء كماقال تعالى : وتك عن الساعة آیان مسا 4 
ويساك الاس عَنِ ألسَاعَد 4“ وهو كثير في الكتاب والسنة > فلما أجابه النبي ي بأنه 
لا يعلمها إلا الله يئس السائلون من معرفتها » فانكفوا عن السؤال عنها»“ . 
%* %* %* 


.)١٤( لقمان الآية‎ )١( 
.)٠١١ /١( جامع العلوم والحكم‎ )۲( 
.)۱۸۷( الأعراف الآية‎ )۳( 

.)٦۳( الأحزاب الآية‎ )٤( 


.)٠١٤/١( المفهم‎ )٥( 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره: قال الذين كفروا بالله : أئنا لمخرجون من 
قبورنا أحياء» كهيئتنا من بعد مماتنا بعد أن كنا فيها ترابا قد بلينا؟ «#لقد وَعِذّتَا هذا 
حن و اباؤنا من بل يقول: لقد وعدنا هذا من قبل محمد واعدون» وعدوا ذلك 
آباءنا» فلم نر لذلك حقيقة» ولم نتبين له صحة إن هدا إلا اسي آلاولنّ يقول: 
قالوا: ما هذا الوعد إلا ما سطرالأولون من الأكاذيب في كتبهم» فأثبتوه فيها 
وتحدثوا به من غير أن یکون له صحة»'“ . 

قال السعدي : «فانتقل في الإخبار عن أحوال المكذبين بالإخبار أنهم لا يدرون 
متى وقت الا خرة» ثم الإإخبار بضعف علمهم فيها» ثم اللإخبار بأنه شك» ثم الإخبار 
بأنه عمى» ثم الإخبار بإنكارهم لذلك واستبعادهم وقوعه؛ أي: وبسبب هذه 
الأحوال ترحل خوف الآخرة من قلوبهم فأقدموا على معاصي الله وسهل عليهم 
تكذيب الحق والتصديق بالباطل واستحلوا الشهوات على القيام بالعبادات فخسروا 
دنیاهم وأخراهہ»" 

قال الزمخشري : «فإن قلت : قدم في هذه الآية هدا على إن وءاباؤي 
وفي آية أخرى قدم وض وءاباؤًتا& على هَدا»؟ قلت : التقديم دلیل على أن 
المقدم هو الغرض المتعمد بالذكرء وإن الكلام إنما سيق لأجله»ء ففي إحدى 
الآيتين دل على أن اتخاذ البعث هو الذي تعمد بالكلام» وفي الأخرى على أن 
اتخاذ المبعوث بذلك الصدد»" . 
کک 4-4/۰( . 


. (10۸ r) (۳) 


سے ا 


قال الرازي : «اعلم أنه سبحانه لما تكلم في حال المبداً تكلم بعده في حال 
المعاد» وذلك لأن الشك في المعاد لا ينشأ إلا من الشك في كمال القدرة» أو في 
كمال العلم» فإذا ثبت كونه تعالى قادرا على كل الممكنات» وعالما بكل 
المعلومات ثبت أنه تعالى يمكنه تمييز أجزاء بدن كل واحد من المكلفين عن أجزاء 
بدن غيره» وثبت أنه قادر على أن يعيد التركيب والحياة إليها وإذا ثبت إمكان ذلك 
ثبت صحة القول بالحشر»''. 

قال المكي الناصري : «والغريب في الأمر أن مزاعمهم تكاد تأتي بنفس الصيغة 
ونفس المعنى» رغما عن تباعد العصور» ويغلب عليها طابع السطحية والسذاجة 
والتقليد الأعمى» كأن من أبدع النشأة الأولى عاجز عن إبداع النشأة الثانية» لا أنه 
الخالق الذي يبدئ ويعيد» والقادر على أن يأتي بخلق جديد» أو كأن عمر النوع 
الإنساني على وجه الأرض يقف عند حد عمرهم وعمر آبائهم ولا يمتد وراء ذلك» 
أو كأن عمر النوع الإنساني كله منذ ظهوره على سطح الأرض إلى أن يأذن الله 
بانقراضه يعتبر أمدا بعيدا؛ بينما هو بالنسبة للأرض نفسها فضلا عن بقية الأكوان 
المنتشرة في الملا الأعلى يعد أمدا قصيرا إلى أقصى الحدود» ولذلك كان الأنبياء 
صلوات الله عليهم وسلامه يقربون لأقوامهم أمد البعث» مبالغة في التحذير وكل 
ات قر :. 


%# FF #* 


(۱) التفسیر الکبیر .)۲٠۴١ /۲۴٤(‏ 
(۲) التيسیر في أحادیث التفسیر .)٤0٥۹-٤0۸ /٤(‏ 


سے الآية (۹- ¥( 


> سے ص ص بر ر و ص 


قوله تعالی : قل يروا فی رض فأنظرواً ڪيف کان علقبة | مجرمين 


@ و خرن ھم ول تک فی صَيْقٍ مسا يکرو © )4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

ی جر رن ای کن یی ا و ا ا ا 
المكذبين ما جثتهم به من الأنباء من عند ربك : یروا فی رض فانظروأ إلى ديار 
من كان قبلكم من المكذبين رسل الله ومساكنهم كيف هي» ألم يخربها اللّه» 
ويهلك أهلها بتكذيبهم رسلهم» وردهم عليهم نصائحهم فخلت منهم الديار وتعفت 
منهم الرسوم والثار» فإن ذلك كان عاقبة إجرامهم» وذلك سنة ربكم في كل من 
سلك سبيلهم في تكذيب رسل ربهم» والله فاعل ذلك بكم إن أنتم لم تبادروا الإنابة 
من کفركم وتکذیبکم رسول ربكم . 

وقوله : ولا رن عم يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ي : ولا تحزن على إدبار 
هؤلاء المشركين عنك وتكذيبهم لك لا تک فی َي بَا مكرود یقول : ولا يضق 
صدرك من مكرهم بك» فإن الله ناصرك عليهم» ومهلكهم قتلا بالسيف»'. 

قال الشوكاني : «ومعنى النظر هو : مشاهدة آثارهم بالبصر فإن في المشاهدة 
زيادة اعتبار. وقيل : المعنى : فانظروا بقلوبكم» وبصائركم كيف كان عاقبة 
المكذبين لرسلهم» والأول أولى لأمرهم بالسير في الأرض»" . 

قال الزمخشري : «وإنما عبر عن الكفر بلفظ الإأجرام ليكون لطفا للمسلمين في 
ترك الجرائم وتخوف عاقبتها آلا ترى إلى قولة ٠‏ ددست عر رمم ليحي" 
وقوله : ًا خَبقیہم راچ۰ . 

قال ابن عاشور : «كانت الرحمة غالبة على النبي ييل والشفقة على الأمة من 
(۱) جامع البیان (۲۰/ ۹). (۲) فتح القدیر .)١٠١ /٤(‏ 


(۴) الشمس الاآية )٤( .)١٤(‏ نوح الآية .)١(‏ 
() الکشاف (۳/ )۱١۸‏ . 


لا ب سورة النمل mm‏ 


خلالهء فلما أنذر المكذبون بهذا الوعيد تحركت الشفقة فى نفس الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- فربط الله على قلبه بهذا الشجم أن لا يخرن فايع إا صا ما 
أنذروا به. وکان من رحمته ييو حرصه على إقلاعهم عما هم عليه من تكذيبه والمكر 
ه» فالقی الله في روعه رباطة جأش بقوله : لد تی ن َب عا ي۰۱ 

% % % 


(۱) التحریر والتنویر .)۲١/۲۰(‏ 


) ٠٣۲ ( uuuu::::: )۷۲-۷١( س الاآية‎ 


قوله تعالی : قولوت می دا اوعد إن كت صرِوِين © فل ع 


ص ر راء 
ن د 


1 م AŞ 7A elel‏ 
ن روف لکم بعض الى صَتَعجلون 3© 4 


٭ غریب الآية: 


ردف : دنا واقترب . 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول تعالى مخبرا عن المشركين › في سؤالهم عن يوم القيامة 
واستبعادهم وقوع ذلك : وقولون می هدا اوعد إن كث فين @) 4 قال الله 
مجیبا لهم : فل يا محمد #عۍ أن یکن روف لم بعض اَی علو . قال ابن 
عباس أن يكون قرب -آو : أن يقرب -لكم بعض الذي تستعجلون. وهكذا قال 
محاهد› والضحاك› وعطاء الخراسانى ٠‏ وقتأدة» والسدي . 

وهذا هو المراد بقوله تعالی : # ویقولوت می هو فل سی أن کوت باه 
وقال تعالی نيلوك لداب وَل جه نحط ,اكير @ 4”. 

وإنما دخلت «اللام» في قوله : ردق لَك ؛ لأنه ضمن معنى «عجل لكم» كما 
قال مجاهد في رواية عنه : #عسی أن يكن ردق کم : عجل لکم» . 

قال الرازي : «قولهم : می هدا اوعد وقوله : إن كتَرّ صدِونَ دل على 
أنهم ذكروا ذلك على سبيل السخرية فأجاب الله تعالى بقوله : عسي أن يكن روف 
کم بعض لدی نَسسَعجلونَ چ » . 

قال السعدي : «وهذا من سفاهة رأيهم وجهلهم فإن وقوعه ووقته قد أجله الله 
بأجله وقدره بقدر» فلا یدل عدم استعجاله على بعض مطلوبهه» . 


.)٥٤( العنكبوت الاية‎ )۲( .)١١( الإسراء الآية‎ )١( 
.)۲٠١ /۲٤( التفسیر الکبیر‎ )٤( .)۲۱۸ /١( تفسیر القرآن العظیم‎ )۳( 
, )64¥ /٥( تيسير الكريم الرحمن‎ )٥( 


e I e 


قوله تعالی : ٥و‏ رک و َل تی الاس کن أ 
ْک @ وة َك يعم تا فك ذم ما ميث @ 4 


٭ غريب الآية: 
.2 . »هت * ي 
کن : تجھی ودسر» من أكننت الشيء : ادا ستر نه . 


اقوال المفسرين في تأويل الآية 


ي 


قال ابن جریر: «یقول تعالی ذكره: ون ربك يا محمد لذو قصل عَلّ 
ألتاس# بتركه معاجلتهم بالعقوبة على معصيتهم إياه» وكفرهم به» وذو إحسان 
إليهم في ذلك وفي غيره من نعمه عندهم #ولكن آکارهم لا کرو ن على ذلك من 
إحسانه وفضله عليهم » فيخلصوا له العبادة» ولكنهم يشركون معه في العبادة ما 
يضرهم ولا ينفعهم ومن لا فضل له عندهم ولا إحسان. 

وقوله : ون ريك ليعَلَمْ ما كن صدَوَهُم وَمَا علو 3© يقول: وإن ربك ليعلم 
ضمائر صدور خلقهء ومكنون أنفسهم» وخفي أسرارهم» وعلانية أمورهم 
الظاهرة» لا يخفى عليه شيء من ذلك» وهو محصيها عليهم حتى يجازي جميعهم 
با لإحسان إحسانا وبالإساءة جزاءها» . 

قال الألوسي : «وفي الآية إيذان بأن لهم قبائح غير ما حكى عنهم» وتقديم 
الاكتنان ليظهر المراد من استواء الخفي والظاهر في علمه -جل وعلا-» أو لأن 
مضمرات الصدور سبب لما يظهر على الجوارح» وإلى الرمز إلى فساد صدورهم 
التي هي المبداً لسائر أفعالهم أوثر ما عليه النظم الكريم على أن يقال: وإن ربك 
لیعلم ما یکنون وما یعلنون» . 


# ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان .)١١/۲۰(‏ 
(۲) روح المعاني (۲۰/ ۱۷). 


) ٠٠١ (/ uuuuu (Vo) ھھھ الآية‎ 


1 


قوله تعالی : وما ن اق نی السا والارض لا نی کنب مین © ) 
أقوال المفسرين يي تأويل الآيه 

قال المكي الناصري : «وبعد أن كشف كتاب الله الستار عن أعداء الإسلامء 
وأكد أن الله يعلم سرهم ونجواهم ولا تلتبس عليه أحوالهم» عمم القول بأن الله 
تعالى يعلم كل المغيبات لا يخفى عليه منها شيء لا في الأرض ولا في السماءء 
وأن ما قد ينكشف منها للخلق لا ينكشف ويبرز إلى الوجود» إلا في وقته المحدود» 
فقال تعالی : وما من عق نی السا لاض إلا فی کنب مين 3© چ . 

قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره: وما ِن مكتوم سر وخفي آمر يغيب عن 
أبصار الناظرين في السَاءٍ وألأرّضِ إلا في كلب وهو أم الكتاب الذي أثبت ربنا فيه 
كل ما هو كائن من لدن ابتدأ خلق خلقه إلى يوم القيامة . ويعني بقوله: «ميِينِ# أنه 
يبين لمن نظر إليه» وقراً ما فيه مما أثبت فيه ربنا جل ثناؤه» . 

# ¥ ¥ 


.)٤١١ /٤( التيسير في أحاديث التفسير‎ )١( 
.)١١ /۲۰( جامع البیان‎ )۲( 


س( س سان 


قولەتعالى : ل كا ا" ا ب اتیل تار ار هب 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز» وما اشتمل عليه من الهدى 
والبينات والفرقان: إنه يقص على بني إسرائيل -وهم حملة التوراة والإنجيل 
اسا ی هم ف تشر 4ء کاخخلافهم في عیسی وتباینهم فیه» فالیهود 
افترواء والنصارى غلواء فجاء القرآن بالقول الوسط الحق العدل: أنه عبد من عباد 
الله وأنبيائه ورسله الكرام» -عليه الصلاة والسلام-» كما قال تعالى : ذلك عیسی 
ان مرم قوکے لی الَذِی فيه يرون €“ . وقوله : وله ا لمُوْمنين 
€3 # أي : هدى لقلوب المؤمنين » ورحمة لهم في العمليات» ‏ . 

قال الرازي : «اعلم أنه سبحانه لما تمم الكلام في إثبات المبدإ والمعاد» ذكر 
بعد ذلك ما يتعلق بالنبوة» ولما كانت العمدة الكبرى في إثبات نبوة محمد يها هو 
القرآن» لا جرم بين الله تعالى أولا كونه معجزة من وجوه: 

أحدها : أن الأقاصيص المذكورة فى القرآن موافقة لما كانت مذكورة ذ 4 
والإنجيل مع العلم بأنه ENE A OE aE‏ 
العلماء ولم يشتغل قط بالاستفادة والتعلم» فإذن لا يكون ذلك إلا من قبل الله 
تعالی › واختلفوا فقال بعضهم : اراد به ما اختلفوا فيه وتباینوا» وقال آخرون: أراد 
به ما حرفه بعضهم» وقال بعضهم : بل اراد به أخبار الأنبياء» والأول أقرب. 

وثانيها : قوله : «وإّم هذى ورم إَلَمْرْمنَ  €®‏ وذلك لأن بعض الناس قال إنا 
لما تأملنا القرآن فوجدنا فيه من الدلائل العقلية على التوحيد والحشر والنبوة» وشرح 
صفات الله تعالی وبیان نعوت جلاله ما لم نجده في شيء من الکتب» ووجدنا ما فيه 
)١(‏ مريم الآية .)٤(‏ 
(۲) تفسیر القران العظیم (۱/ .)۲٠۹‏ 


س الاآية )۷۷-۷١(‏ ا(۷ ) 


من الشرائع مطابقة للعقول موافقة لهاء» وجدناه مبراً عن التناقض والتهافت» فكان 
هدى ورحمة من هذه الجهات ووجدنا القوى البشرية قاصرة على جمع كتاب على 
هذا الوجهء فعلمنا أنه ليس إلا من عند الله تعالى» فكان القرآن معجزا من هذه 
اة 

وثالثها : أنه هدى ورحمة للمؤمنين» لبلوغه فى الفصاحة إلى حيث عجزوا عن 
معارضته وذلك معجز»' . ٠‏ 

قال المكي الناصري : «ولما كان من الأمر الثابت في القديم والحديث ما 
تعرضت له كتب اليهود والنصارى المنزلة» و و و 
وحمى الله من ذلك كله كتابه الكريم والذكر الحكيم» إذ تعهد الله بحفظه فلا يأَيهِ 
اَل من بْنِ يدَيَهِ ولا من لوه" جعل سبحانه هذا الكتاب الإلهي المحفوظ 
حكما على الكتب الأخرى ورقيبا عليهاء يبين لأهلها الحق من الباطل» والحالي 
من العاطل» ويفصل بينهم فيما اختلفوا فيه» فقال تعالى فيما سبق من سورة 
المائدة: وارلا إِلَكَ لكب بلح مُصَدقًا لما بت يديه مِىَ التب ومهَيَمنًا 
ٍّ4 وقال تعالى هنا في سورة النمل» التي قص فيها على نبيه عدة قصص لها 
علاقة وثيقة بتاريخ بني إسرائيل وكتبهم المحرفة : إن هلدا القران يفص عل بن 
ِو آ ڪت الى هم فيه لفوت © ونم هدى ورحمة مين €9 4 . 

قال الألوسي : «وتخصيص المؤمنين بالذكر مع أنه رحمة للعالمين لأنهم 
المنتفعون به» . 

قال السعدي : «وإذا كان بهذه المثابة من الجلالة والوضوح وإزالة كل خلاف 
وفصل كل مشكل كان أعظم نعم الله على العباد» ولكن ما كل أحد يقابل النعمة 
بالشكر . ولهذا بین أن نفعه ونوره وهداه مختص بالمؤمنین»" . 

¥ ¥ 


(۱) التفسیر الکبیر .)۲۱۷-۲۱٣/۲۲٤(‏ 

(۲) فصلت الآّية .)٤۲(‏ (۳) المائدة الآية (6۸). 
)٤(‏ التيسير في أحاديث التفسير .)٤١١-٤١١ /٤(‏ 

.)۱۸/۲۰( روح المعاني‎ )٥( 


.)٥۹۹ /٥( تیسیر الکریم الرحمن‎ )٩( 


د ي سورة التمل سے 


رر کے ر 


قوله تعالی : إن رک يقضى بهم خكيهء وهو العرز المي 3© 4 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن جرير :إن رت يقضى بهم كيو يقو ل: إن ربك يقضي بين المختلفين 
من بني إسرائيل بحكمه فيهم» فينتقم من المبطل منهم» ويجازي المحسن منهم المحق 
بجزائه » وهو لمر اليم يقول : وربك العزيز في انتقامه من المبطل منهم ومن 
غيرهم» لا يقدر أحد على منعه من الانتقام منه إذا انتقم العليم بالمحق المحسن من 
هؤلاء المختلفين من بني إسرائيل فيما اختلفوا فيه» ومن غيرهم من المبطل الضال 
عن الهدى»' . 

قال المكي الناصري : «ولما كان القضاء المفهوم من قوله تعالى : و يقضى بيهم 
كيه يقتضي العلم بما يحكم به» وتنفيذ ما يقضى به» جاءت عقبه الصفتان 
الملائمتان لذلك» وهما صفة العلم للوصول إلى معرفة الحكم وصفة العزة التي هي 
الغلبة والقدرة» للتمكن من تنفيذه فقال تعالى في نفس السياق : «إوهو العيز 
الیم ڳه»" . 

*# o ¥ 


(۱) جامع البیان (۲۰/ .)۱١‏ 
(۲) التيسير في أحاديث التفسیر .)٤١١ /٤(‏ 


ا 


م 
ص ي مرس 4ت سن 


قوله تعالی : تول عل أل إت مَل ألحَقٍ الْنِ @ )4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال المكي الناصري : «وإمدادا للرسول الأعظم بمدد إلهي جديد» وهو في 
خضم المعركة مع قوى الشرك والإلحادء a‏ وتثبیتا لفؤاده حتى 
يتخطى جميم العقبات والمزالق» وجه إليه كتاب الله هذا الخطاب الرقيق الرفيق : 
وتر عل اف إت مَل الس لبن @ ي». 

قال ابن جریر : «يقول تعالی ذكره لنبيه محمد 4 : ففوض إلى الله يا محمد 
أمورك» وثق به فيها» فإنه كافيك . إتت َل لحي لن لمن تأمله» وفکر ما فيه 
بعقل» وتدبره بفهم» آنه الحق» دون ما عليه اليهود والنصارى» المختلفون من بني 
إسرائيل» ودون ما عليه آهل الأوثانء المكذبوك فيما أتيتهم به من الحق» يقول: 
فلا يحزنك تكذيب من كذبك» وخلاف من خالفك» وامض لأمر ربك الذي بعثك 
ره . 

قال الزمخشري : «أمره بالتوكل على الله وقلة المبالاة بأعداء الدين» وعلل 
التوكل بأنه على الحق الأبلج الذي لا يتعلق به الشك والظن. وفيه بيان أن صاحب 
الحق حقيق بالوثوق بصنع الله وبنصرته» وأن مثله لا يخذل)" . 

# % #* 


.)٤١۲ /٤( التيسير في أحاديث التفسير‎ )١( 
.)۱۲ /۲۰( جامع البیان‎ )۲( 
.)۱٠١۹ /۳( الکشاف‎ )۳( 


ل ا ص سورة النمل جڪ 


قوله تعالی : فإك لا شیع لمو ا شي لص لدعا عا إا ولوا مدير 


وما ت ووی المي ت اام و من ومن باب 


اقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول: إنك يا محمد لا تقد ر أن تفهم الحق من طبع الله على 
قلبه فأماته» لأن الله قد ختم عليه أن لا يفهمه a‏ 
ولا تقدر أن تسمع ذلك من أصم الله عن سماعه سمعه : دا ولوا مذرنً يقول : إ 
ey PIE E EE‏ 
للحق» ولا يتدبرونه» ولا ينصتون لقائله» ولكنهم يعرضون عنه» وینكرون القول 
به» والاستماع له»'. 

قال المكي الناصري: «فمن كان ميت القلب أصم الأذن أعمى البصر 
والبصيرة»ء لا شفاء له من دائه العياءء ولا أمل في هدايته ولا رجاء تك لا تى 
E E‏ ولک آ i O‏ 

قال الزمخشري : «فإن قلت : «إِتك لا سيم ألمَوّ يشبه أن يكون تعليلا آخر 
للتوكل » فما وجه ذلك؟ قلت : وجهه أن الأمر بالتوكل جعل مسببا عما كان يغيظ 
رسول الله ية من جهة المشركين وأهل الكتاب: من ترك اتباعه وتشييع ذلك 
بالأذى والعداوة» فلاءم ذلك أن يعلل توكل متوكل مثله» بأن اتباعهم أمر قد يئس 
منه» فلم يبق إلا الاستنصار عليهم لعداوتهم واستكفاء شرورهم وأذاهم» وشبهوا 
بالموتى وهم أحياء صحاح الحواس» لأنهم إذا سمعوا ما يتلى عليهم من آيات الله 
-فکانوا أقماع القول لا تعيه آذانهم وکان سماعهم كلا سماع-: كانت حالهم - 
(۱) جامع البیان (۱۳/۲۰). 


(۲) القصص الآية .)٥١(‏ 
(۳) التيسير فى أحاديث التفسير /٤(‏ ۳٦؟).‏ 


(mm )۸١-۸٠١( سے الآية‎ 


لانتفاء جدوى السماع- كحال الموتى الذين فقدوا مصحح السماع؛ وكذلك 
تشبيههم بالصم الذين ينعق بهم فلا يسمعون. . فإن قلت : ما معنى قوله : إا ْو 
مذبك»؟ قلت : هو تأكيد لحال الأصم» لأنه إذا تباعد عن الداعي بأن يولي عنه 
مدبرا كان أبعد عن إدراك صوته»'' . 

قال بو السعود: «فإن كونهم كالموتى والصم والعمي موجب لقطع الطمع عن 
مشايعتهم ومعاضدتهم رأسا وداع إلى تخصيص الاعتضاد به تعالى وهو المعني 
بالتوكل عليه تعالى وإنما شبهوا بالموتى لعدم تأثرهم بما يتلى عليهم من القوارع . 
وإطلاق الإسماع عن المفعول لبيان عدم سماعهم لشيء من المسموعات» ولعل 
المراد تشبيه قلوبهم بالموتى فيما ذكر من عدم الشعور» فإن القلب مشعر من 
المشاعر أشير إلى بطلانه بالمرة ثم بين بطلان مشعري الأذن والعين كما في قوله 
تعالی: لم فوب لا يمهو پا وم آعین لا یرون وا وم ادان لا یسون ہآ 
وإلا فبعد تشبيه أنفسهم بالموتى لا يظهر لتشبيههم بالصم والعمي مزيد مزية» . 

قال ابن عاشور : «وللقرآن أثران : 

أحدهما: ما يشتمل عليه من المعاني المقبولة لدى أهل العقول السليمة وهي 
المعاني التي يدركها ويسلم لها من تبلغ إليه ولو بطريق الترجمة بحيث يستوي في 
إدراكها العربي والعجمي وهذا أثر عقلي . 

والأثر الثاني : دلالة نظمه وبلاغته على أنه خارج عن مقدرة بلغاء العرب . وهذا 
أثر لفظي وهو دليل الإإعجاز وهو خاص بالعرب مباشرة» وحاصل لغيرهم من آهل 
النظر والتأمل إذا تدبروا في عجز البلغاء من أهل اللسان الذي جاء به القرآن» 
فهؤلاء يوقنون بأن عجز بلغاء أهل ذلك اللسان عن معارضته دال على أنه فوق 
مقدرتهم ؛ فالمشركون شبهوا بالموتى بالنظر إلى الأثر الأول» وشبهوا بالصم بالنظر 
إلى الأثر الثاني » فحصلت استعارتان. ونفي الإسماع فيهما ترشيحان للاستعارتين 
وهما مستعاران لانتفاء معالجة إبلاغهم» . 
(۱) الکشاف (۳/ )٠١۹‏ . (۲) الأعراف الاية (۱۷۹). 


(۳) تفسير أبي السعود .)٠١ /١(‏ 


سورة النمل س————ے 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في سماع الأموات 


# عن ابن عمر ول قال : «اظلع النبي َة على آهل القليب فقال: وجدتم ما 
وعد ربكم حقًا؟ فقيل له: تدعو أمواتا؟ فقال: ماأنتم بأسمع منهم ولكن 
لا یجیبون»' . 

و إنما قال النبي ية : «إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت 
قول حق وقد قال الله تعالى : تك لا شيع أَلْرنّي». 

× فوائد الحديثين؛ 

قال القرطبي : «اعلم رحمك الله أن عائشة قد أنكرت هذا المعنى» واستدلت 
بقوله تعالى : تك لا شََمِمٌ انون وقوله: وما أت يشيع كن في الور ي 
Sa SS‏ 

تخصيص العموم ممكن وصحيح إذا وجد المخصص»' . ۰ 

اختلف أهل العلم في مسألة سماع الموتى لاختلاف الأحاديث والآثار الواردة 
في ذلك . 

فذهب جمهور الأحناف إلى نفي سماع الميت كلام الأحياء: 

قال ابن عابدين : «أما الكلام فلأن المقصود منه الإفهام» والموت ينافيه› 
ولا يرد ما في الصحيح من قوله اة لأهل قليب بدر: هل وجدتم ما وعدكم ربكم 
حقًا؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أتكلم الميت يا رسول الله؟ فقال -عليه 
الصلاة والسلام-: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع منهم» أو من هؤلاء. فقد 
أجاب عنه المشايخ بأنه غير ثابت يعني من جهة المعنى . وذلك لأن عائشة رضي 
الله تعالى عنها ردته بقوله تعالى : وما آنت بسع تن في القبور4 » و إِئك لا شيع 


ماار ی ص 


لمو › وأذ نه إنما قاله على وجه الموعظة للأحياءء وبأنه مخصوص بأولئك تضعيمًا 


(۱) آخرجه: أحمد (۲/ )۳١‏ والبخاري (۳/ ۲۹۷/ ۱۴۷۰) ومسلم (۲/ /۱٤۴۳‏ ۹۳۲). 
(۲) آخرجه: البخاري (۳/ ۲۹۷/ ۱۳۷۰) ومسلم (۲/ /٦٤۳‏ 4۳۲) . 

(۳) الروم الآية )٤( .)٥١(‏ فاطر الآية (۲۲). 
(6) التذكرة (ص١٤٠١).‏ 


(mw )۸١۱-۸١( س الاآية‎ 


للحسرة عليهم» وبأآنه خصوصية له -عليه الصلاة والسلام- معجزة. لكن يشكل 
عليهم ما في مسلم : «إن الميت ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا»'ء إلا آن يخصوا 
ذلك بأول الوضع في القبر مقدمة للسؤال» جمعا بينه وبين الايتين»› فإنه شبه فيهما 
الكمار بالموتى لإفادة بعد سماعهم وهو فرع عدم سماع الموتى 0 

وقال الطحاوي في حاشيته شيته على «الدر المختار» : «الميت لا يسمع ولا يفهم › 
وأورد أنه -عليه الصلاة والسلام- قال لأهل القليب قليب بدر: هل وجدتم ما 
وعدکم ربکم حقًا؟ فقال عمر : با رسو ل اللا تک من أجساد لا أرواح فيها؟ 
فقال النبي يه : «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» . 

وأجيب عنه بأنه غير ثابت يعني من جهة المعنىء وإلا فهو ذ في الصحيح وذلك أن 
عائشة -رضي الله تعالی عنها- ردّته بقوله تعالی ا بسع نن اي 
و« إتك لا سيم الوك . وقوله : (من جهة المعنى) ينظر ما المراد به؟ فإن ظاهره 
يقتضي ورود اللفظ عن الشارع وأن المعنى لا يستقيم! وفيه ما فيه»" . 

قال الألوسي : «فتبين من «تنوير الأبصار» وشرحه «الدر المختار» و«حاشيته 
للطحاوي ولابن عابدين» ومن «فتح القدير» و«الهداية» ومن «مراقي الفلاح» 
و«حاشيته» و»شروح الكنز»» ومن سائر المتون المبنية على المفتى به من قول الإمام 
أبي حنيفة » وصاحبيه ومشايخ المذهب : أن الميت لا يسمع بعد خروج روحهء كما 
SS N PE E AR e‏ 
يحكوا خلافا في حكمهم هذا عن أحد من علماء المذهب»“ . 

EET PEER 
لما أقول منهم»» قال المازري: قال بعض الناس: الميت يسمع عملا بظاهر هذا‎ 
. الحديث» ثم أنكره المازري وادعى أن هذا خاص في هؤلاء»“‎ 

وقال الشيخ الألوسي : «وقال الشيخ محمد السفاريني في كتابه «البحور الزاخرة 
(۱) آخرجه : البخاري (۳/ ۲۹۸/ ۱۳۷۳) ومسلم (۲/ .)٩۰٥ /٦۲٤‏ 
(5) الآيات البينات في عدم سماع الأموات (ص٦٥)‏ . 
(۳) الحاشية على الدر المختار (۲/ ۳۸۲-۳۸۱). 
)٤(‏ الآيات البينات في عدم سماع الأموات (ص1٦ .)١١-‏ 
)٥(‏ شرح مسلم (۱۹۹/۱۷). 


ل ت سورة النمل س 


في أحوال الأخرة» ما عبارته : وأنكرت عائشة وبا سماع الموتى» وقالت: ما قال 
شو -صلى الله تعالى عليه وسله- : «إنهم ليسمعون الآن ما أقول» إنما قال : 
i E o E‏ 
و وما أنت یسیع من فى القبور»» قال الحافظ ابن رجب : (وقد وافق 

شة على نفي سماع الموتى كلام الأحياء طائفة من العلماء» ورجحه القاضي أبو 
RITE ESR hy‏ 
وأجابوا عن حدیث قلیب بدر بما أٌجابت به عاءٌ ئشة رضي الله تعالى عنهاء اة 
يجوز أن يكون ذلك معجزة مختصة بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم دون غيرهء 
Sl CE‏ و ا : قال قتادة أحياهم الله تعالى - 

بعني أهل القليب- حتى أسمعهم قوله صلى الله تعالى عليه وسلم توبيخًا وتصغيرًا 
E a‏ 
الأحياء ةذ فى الجملة . انتهى ما هو المقصود منه . 

e 
ا ی و ی یرو کارا اک‎ 
. هو مذهب اتفخا الف رحمهم الله تعالی»‎ 

وذهب آخرون إلى سماع الميت كلام الحي مستدلين بحديث ابن عمر في كلامه 
ية مع القتلى الذين ألقوا في قليب بدر» وبحديث أنس بن مالك قال : قال النبي بيا : 
«إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم» . 

وبقوله َا : «ما من مسلم يمر على قبر أخبه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه 
إلا رد الله عليه روحه حتی يرد غا) . وهذا حديث لا مستند لهم فيه أضعفه ؛ قال 
الحافظ ابن رجب : «إنه ضعيف بل منكر»“ . 


(1) عزاه الشيخ الألباني إلى كتاب «أهوال القبور» (ق۷1/ ۲-١‏ مخطوطة الظاهرية) . انظر حاشية الآيات البينات 
( ص1۸ ,-1۹) . 

(۲) اُخرجه: أحمد (۲/ ۲۹)ء والبخاري (۷/ ۳۳۷۹/۳۸۲)» ومسلم /٤(‏ ۲۲۰۲/ ۲۸۷۵). وأبو داود (۳/ -۱٤۴۳‏ 
4€ \/ 140(« والترمذي .)۱١٥۵۹/۱۰۳/٤(‏ 

(۳) الآیات البینات (ص1۹۸,-۹٦)‏ . 

.)٤۷٥١ /۱۱٤-۱۱۲ /٥( أخرجه: البخاري (۳/ ۲۹۸/ ۱۳۷۳) ومسلم (۴/ ۲۲۰۱-۲۲۰۰/ ۲۸۷۰) وأبو داود‎ )٤( 

. )٤٤۹۳( انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ )١( 


) ٠٦ ( uuu )۸١-۸١( س الاية‎ 


قال الشيخ الألوسي في «روح المعاني؛: «واحتج من أجاز السماع في الجملة 
بما رواه البيهقي والحاكم وصححه» وغيرهما عن أبي هريرة أن النبي ية وقف على 
مصعب بن عمير وعلى أصحابه حين رجع من أحد فقال : أشهد أنكم أحياء عند الله 
تعالى فزوروهم وسلموا عليهم فوالذي نفسي بيده لا يسلم أحد عليهم إلا ردوا عليه 
إلى يوم القيامة»'. 

قال الشيخ الألباني متعقبًا لهذا الحديث: «مال الذهبي إلى أنه موضوع» وهو 
غلوء وأعله الحافظ ابن رجب بالاضطراب والإرسال»ء وقدبينت ذلك فى 
اا و خت آي رز ار اهل الترر مو نالا 
عليكم ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا. فهو منكر كما بينته في المصدر المذكور 
(رقم١۲۲٥»)"‏ . 

والقول بسماع الميت كلام الأحياء هو ما انتصر له ابن القيم كله في كتاب 
«الروح““ وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى“ ٠‏ وأيّد كلامهما الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي في بحث طويل من كتابه «الأضواء»" فقال : «فكلام ابن القيم هذا 
الطويل الذي ذكرنا بعضه جملة وبعضه تفصيلا فيه من الأدلة المقنعة ما يكفي في 
الدلالة على سماع الأموات وكذلك الكلام الذي نقلنا عن شيخه أبي العباس ابن 
تيمية رحمهما الله تعالى» وفي كلامهما الذي نقلنا عنهما أحاديث صحيحة وآثار 
كثيرة ومرائي متواترة وغير ذلك» . 

وقال: «وبجميع ما ذكرنا في هذا المبحث في الكلام على آية (النمل) هذه تعلم 
آن الذي يرجحه الدليل : أن الموتى يسمعون سلام الأحياء وخطابهم سواء قلنا : إن 
الله يرد عليهم أرواحهم حتى يسمعوا الخطاب ويردّوا الجواب» أو قلنا: إن 
الأرواح أيضا تسمع وترد بعد فناء الأجسام» لأنا قد قدّمنا أن هذا ينبني على 
مقدمتين» ثبوت سماع الموتى بالسنة الصحيحة» وأن القرآن لا يعارضها على 
التفسير الصحيح الذي تشهد له القرائن القرآنيّة » واستقراء القرآنء وإذا ثبت ذلك 


(۱) الآیات البینات (ص۹٦)‏ . (۲) قلت : بل هو برقم .)٥۲۲۱(‏ 


(۳) المصدر السابق (ص1۹ ء هامش) 
)٤(‏ الروح (ص .)۹4-۲4٥ /٤( )5( . )٤٦ - ٤٥‏ 


.)٤١٤ /١( أضواء البيان‎ )۷( .(€۳€ /1( )0( 


اا ل س سورة النمل ص 


عائشة وبا ء ومن تبعها بعض آيات القرآن» كما تقَدَم إيضاحه . وفي الأدلة التي 
ذكرها ابن القيم في كتاب «الروح» على ذلك مقنع للمنصف» . 

E E N A 
بمجموعة من المرائي والمنامات› قال : «وقد شرع السلام على الموتى»› والسلام‎ 
على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلّم محال» وقد علّم النبي إل أمته إذا رأوا القبور أن‎ 

يقولوا: «سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين› وإنا إن شاء الله بكم لاحقون› 

يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين› نسأل الله لنا ولكم العافية». 

فهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد وإن لم يسمع 

المسلم الردء والله أعلم» . 

الترجيح : 

قال الشيخ الألباني یاه : «من المعلوم أن الاعتقاد بأن الموتى يسمعون هو 
المنبب الاقوى لوقوع كثيرمن المسلمين اليوم في الشرك الا كبر ألا وهو دعاء 
الأولياء والصالحين وعبادتهم من دون الله ك › > جھلا وعنادًا» ولا ينحصر ذلك 
في الجهال منهم ٠‏ بل يشاركهم في ذلك كثير ممن ينتمي إلى العلم» بل وقد يظن 
التبريرات التي ما أنزل الله بها من سلطان» والأحزاب الإسلامية كلها مع الأسف 

LS SEE CE یذکر ؛‎ e 

نهم يعلمون أن الأنبياء إنما كان أول دعوتهم : اث ادوا ا ا 
N AEP TORR‏ فانى لا اكاد 

(1) الروم الآية .)١۲(‏ 

(۲) هذا الحديث مركب من حديثي عائشة وبريدةء أما حديث عائشة فلفظه : «السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» أخرجه مسلم (۲/ 
.»١۳(۹۷٤ /1۷۱-4۹‏ وحديث بريدة ولفظه : «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا 
إن شاء الله بكم للاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية» أخرجه مسلم (۲/ .)4۷١ /٦۷١‏ 

(۳) تفسیر القرآن العظیم )٤6( .)۴٤۳ /١(‏ النحل الآية .)۳١(‏ 


سے الآية (A1\-۸A*)‏ ` 


أتصور ولا غيري يتصور مسلمًا يعتقد أن الميت لا يسمع دعاء داعيه» ثم هو مع ذلك 
يدعوه ومن دون الله يناديه » إلا أن يكون قد تمكنت منه عقيدة باطلة أخرى» هي أضل 
من هذه وآخزی» كاعتقاد بعضهم في الأولياء» آنهم قبل موتهم کانوا عاجزين › 
ويالأسباب الكونية مقيدين» فإذا ماتوا انطلقوا وتفلتوا من تلك الأسباب» وصاروا 
قادرین على کل شيء کرب الأرباب! ولا يستغربن أحد هذا ممن عافاهم الله تعالى 
من الشرك على اختلاف آنواعهء فإن في المسلمين اليوم من يصرح بأن في الكون 
متصرفين من الأولياء دون الله تعالى»“. 

وقال: «فاعلم أخي المسلم! أن كل ما أعطاء الله تعالى للبشر -وفيهم الأنبياء 
والأولياء- من قدرات وصفات. أن كل ذلك يذهب بالموت» كالسمع والبصر› 
والبطش» والمشي» ونحو ذلك» فمايبقى منها شيء كماهو مشاهد اللهم 
إلا الروح باتفاق المسلمين» وأجساد الأنبياء كما في الحديث الصحيح»› فمن زعم 
أن الموتى يسمعون فهو كالذي يزعم آنهم یبصرون ویبطشون ویتصرفون! فکل هذا 
-مع كونه خلاف المشاهد- إنما هو تحدث عما وراء العقل والمادة» وذلك مما 
لا يجوز شرعًا؛ لأنه من الغيب» ولا يعلم الغيب إلا اللّه تعالى» وإذا كان الأمر 
كذلك -وهو كذلك يقينا لا شك فيه- فلا يجوز نسبة شيء مما ذكر إلى الموتى 
جمیعا إلا بنص من الشارع الحكيم» . 

وقال تحت عنوان: (تحقيق أن الموتى لا يسمعون): «هذاء واعلم أن كون 
الموتى يسمعون آو لا يسمعون» إنما هو آمر غيبي من آمور البرزخ التي لا يعلمها 
إلا الله كك فلا يجوز الخوض فيه بالأقيسة والآراءء وإنما يوقف فيه مع النص 
إثبانًا ونيا وسترى المؤلف -رحمه الله تعالى- ذكر في الفصل الأول كلام الحنفية 
في آنهم لا يسمعون» وفي الفصل الثاني نقل عن غيرهم مثله» وحكى عن غير هؤلاء 
أنهم يسمعون» وليس يهمني أن هؤلاء قلة» وأولئك كثرة» فالحق لا يعرف بالكثرة 
ولا بالقلةء وإنما بدليله الثابت في الكتاب والسنة» مع التفقه فيهماء وهذا ما أنا 
بصدده إن شاء الله تعالی › فأقول : 
(1) مقدمة كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات» (ص١٠-١١).‏ 
(۲) الآيات البينات في عدم سماع الأموات (ص*۲). 


س ڪڪ سورة النمل صصص 


مح وو 


استدل الأولون بقوله تعالى : وما أنت بيع من في القبور»”“ وقوله : تك لا 

شيع لمو ا شمْع أَصُمَ لدعا إا ولوا مدت © 4 وأجاب الآخرون بأن‌الآيتين 
مجاز» وأنه ليس المقصود ب(الموتی) وب(من و في القبور) الموتى حقيقة في قبورهم› 
وإنما المراد بهم الكفار الأحياءء شبّهوا بالموتى» (والمعنى من هم في حال 
الموتى» أو في حال من سكن القبر) كما قال الحافظ ابن حجر 

فأقول : لا شك عند کل من تدب ر الا شن وسساقهماان eT‏ الحافظ 
ا تعالى-» وعلى ذلك جرى علماء التفسير لا حلاف بينهم في ذلك فيما 

علمت» ولكن ذلك لا يمنع من الاستدلال بهما على ما سبق ؛ لأن الموتى لما كانوا 
لا يسمعون حقيقة» وكان ذلك معروفا عند المخاطبين» شبه الله تعالى بهم الكفار 
الأحياء في عدم السماع» فدل هذا التشبيه على أن المشبه بهم -وهم الموتى في 
قبورهم- لا يسمعون» كما يدل مثلا تشبيه زيد في الشجاعة بالأسد على أن الأسد 
شجاع» بل هو في ذلك أقوى من زيد» ولذلك شبه به» وإن كان الكلام لم يسق 
للتحدث عن شجاعة الأسد نفسهء وإنما عن زيد» وكذلك الآيتان السابقتانء وإن 
كانتا تحدثتا عن الكفار الأحياء وشبهوا بموتى القبور» فذلك لا ينفي أن موتى 
القبور لا يسمعون» بل إن كل عربي سليم السليقة» لا يفهم من تشبيه موتى الأحياء 
GS O‏ 
كذلك فموتى القبور لا يسمعون. ولما لاح هذا بعض المخالفين لم يسعه إلا أن 
يسلم بالنفي المذكور»ء ولكنه قيده بقوله: (سماع انتفاع)! د يعني أنهم يسمعون› 
ولکن سماعا لا انتفاع فره ! وهذا في نقدي فل للتة المذكور في الآيتين حیث 
جعل المشبّه به مشبهًاء فإن القيد المذكور يصدق على موتى الأحياء من الكفار» 
فإنهم يسمعون حقيقة» ولكن لا ينتفعون من سماعهم! كما هو مشاهد» فكيف يجوز 
جعل المشبه بهم من موتى القبور مثلهم في أنهم يسمعون ولكنهم لا ينتفعون من 
سماعهم! مع أن المشاهد أنهم لا يسمعون مطلقا» ولذلك حسن التشبيه المذكور 
في الايتين الكريمتين » فبطل القيد المذكور . 

ولقد كان من الممكن القول بنحو القيد المذكور في موتى القبور»ء لو كان هناك 


(1) فاطر الآية (۲۲). 


نص قاطع على أن الموتى يسمعون مطلقا » إذن لوجب الإيمان به والتوفيق بينه وبين 
ما قد يعارضه من النصوص كالايتين مثلا» ولكن مثل هذا النص مما لا وجود لهء 
بل الأدلة قائمة على خلافه» وإليك البيان: 

الدليل الأول : قوله تعالى في تمام الآية الشانية : و شع س العا إا ولوا 
دبك فقد شبههم الله تعالى -أعني موتى الأحياء من الكفار بالصم أيضصًاء فهل 
هذا يقتضي في المشبه بهم (الصم) أنهم يسمعون أيضًاء ولكن سماعًا لا انتفاع فيه 
أيضًا! أم أنه يقتضي أنهم لا يسمعون مطلقًاء» كما هو الحق الظاهر الذي لا خفاء 
فيه . وفي التفسير المأثور ما يؤيد هذا الذي نقول فقال ابن جرير في تفسيره /۲١(‏ 
١‏ لهذه الآية : (هذا مثل معناه: فإنك لا تقدر أن تفهم هؤلاء المشركين الذين قد 
ختم الله على أسماعهم > فسلبهم فهم ما یتلی علیهم من مواعظ تنزیله» کما لا تقدر 
ا ر ا ا أسماعهم بأن تجعل لهم أسماعا. وقوله: «ولا 

ْم لصم لدعا يقول : كما لا تقدر أن تسمع الصم الذين سلبوا السمع الدعاء إذا 
هم ولوا عنك مدبرين» كذلك لا تقدر أن توفق هؤلاء الذين قد سلبهم الله فهم آيات 
كتابه لسماع ذلك وفهمه) . 

ثم روى بإسناده الصحيح عن قتادة قال : (هذا مثل ضربه الله للكافرء فكما 
ا يسمع الميت الدعاء كذلك لا يسمع الكافرء وز شع ص لدعا إا ۴ مدره 
يقول : لو أن أصم ولی مدبرًا ثم نادیته لم د يسمع» كذلك الكافر لا يسمع ؛ ولا ينتفع 
بما سمع). وعزاه في «الدر“ "لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم دون ابن جرير ! 

وقد فسر القرطبی (۱۳/ ۲۳۲) هذه الآية بنحو ما سبق عن ابن جرير» وكأنه 
اختصره منه . ۰ 

فثبت من هذه النقول عن كتب التفسير المعتمدة أن الموتى في قبورهم 
لا يسمعون» كالصم إِذا ولوا مدبرين! 

وهذا هو الذي فهمته السيدة عائشة وبا » واشتهر ذلك عنها فى كتب السنة 
او افر الي ت عي ف ر ون الا لن 0 
النبي اة أهل القليب» على ما يأتي بيانه قريبًا إن شاء الله تعالى . 


.(11€ /0( )1( 


© س سدس ہے 


الدليل الثانى: قوله تعالى و کلڪم آنه کم له الملل وای دعوت من 

ونو ما لکت ین طم 9 إن تدعوهم لا يمعو دا ولو يعوا ما أستجابوا 
OEE EE‏ خیر ي . 

E O 
يدعونهم من دون الله تعالى» وهم موتى الأولياء والصالحين الذين كان المشركون‎ 
يمثلونهم في تماثيل وأصنام لهم » يعبدونهم فيها» وليس لذاتهاء كما يدل على ذلك‎ 
آي سورة (نوح) عن قومه : «وقالوا لا درن م الھک ولا ندرد ودا ولا سواعا ولا غوت يمو‎ 

را 3© 4 ففي التفسير المأثور عن ابن عباس وغيره من السلف: أن هؤلاء 
SS a‏ 
قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا» وسموها بأسمائهم› 
ففعلوافلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك وتنسّح العلم (أي: علم تلك الصور 
E‏ . رواه البخاري وغیره . ونحوه قوله تعالی : ولیت ادوا 
من دونه أولیےاء ما دف هم إلا ليقرَبوتا إلى الله 4 زل فإنها صريحة في ان 
ری کارا رادا ولذلك اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله تعالى 
قائلين: ما نعَبدهُم إلا ليقريوتا إل أله لح » ولاعتقادهم بصلاحهم كانوا 
O SOO PO EN N‏ 
ومشل هذا الوهم لا يمكن أنيقع فيه أي مشرك مهما كان سخيف العقل لو كان 
ag Sl E Sk‏ . ومما يؤيد أن المقصود بقوله في الاأية 
المتقدمة : لا سمعواً ا | ا ر ر ولت 
ذوات الأصنام تمام الآية : ووم اقيم که مرون بش ڪ ک4 ia‏ 


لأنها جمادات غير مكلفة كما هو معلوم»› E OR SE E‏ 


ص 
2 
رر و سے سر کے 


رر ر رم ا ‌ . ء 
محشورون؛ قال تعالى : وتوم حشرم وما بجوت ون ون اله فقول ل 


ر ر Nd‏ ا و و 


لتم یسایی نولک آم م اوا سلوا التتییک © قاو بتك ما کان بھی کنا أن تخذ من 

1 ء۶ 0 و۶ )٦(‏ 
دوناک من و ولیکن مته وبا َم حي الزكرَ نا قوما دورا ©< 
(۱) فاطر الآیتان (۱۳و٤٠).‏ (۲) نوح الآية (۲۳). 


(۳) أخرجه : البخاري (۸/ )٤( .)٤۹۲۰ /۸٦۲‏ الزمر الاآية (۳). 
)٥(‏ فاطر الآية )٩( .)١١(‏ الفرقان الآیتان (۱۷و۱۸). 


الآية (۸۱-۸۰) ا(۷ 


رقال: ورم تشیم کی م بل یک اؤ وک ڪا تبش © ازا بعت 
E‏ ڪهم بم مُينوَ @ 4" . وهذاكقوله 
الي 17 یی تج ات لے یں ین ان إو ن و 
قال بتك ما یکو لی ن أ ول ما س لى بحن“ وخير ما فسر به القرآن» إنما هو 
i O REED‏ 
أيضًا» فو جب الوقوف عند هذه الأية الصريحة فيما ذكرنا . 

وقد يقول قائل : إن هذا الذي بینته قوي متین » ولکنه یخالف ما جری عليه کثیر 
من المفسرين في تفسير آية سورة (فاطر)» وما في معناها من الآيات الأخرى› 
ا وی ی ی ی 
معو دعا بقولهم : (لأنها جمادات لا تضر ولا تنفع). 

فأقول: لا شك أن هذا بظاهره ينافي ما بینت» ولکنه لا ينفي أن يکون لهم قول 
آخر يتماشى مع ما حققته» فقد قال القرطبي )۳۳١/٠١(‏ عقب التعليل المذكور 
آنفًا» وتبعه الشوكاني /٤(‏ ۳۴۳) وغيره ما معناه: (ويجوز أن يرجع . . ظواليِينَ 
دعو من دونو وما بعده إلى من يعقل ممن عبدهم الكفار كالملائكة والجن 
والأنبياء والشياطين» والمعنى أنهم یجحدون أن یکون ما فعلتموه حقًا وینکرون 
نهم آمروکم بعبادتهم » كما أخبر عن عيسى #4 بقوله : ما يكو ل أن اول ما س 
لى بحن € . وقد ذكرا نحوه في تفسير آية (الزمر) المتقدمة . 

قلت : وهو أولى من تفسيرهما السابق ؛ لأنه مدعم بالآيات المتقدمة بخلاف 
تفسيرهما المشار إليه » فإنه يستلزم القول بحشر الأصنام ذاتها ؛ وهذا مع أنه لا دليل 
عليه فإنه يخالف الآيات المشار إليهاء ولهذا قال الشيخ عبدالرحمن ابن شيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب -رحمهما الله- في كتابه «قرة عيون الموحدين») 
(ص‌۱۰۸-۱۰۷) في تفسیر آیتي (فاطر) ما نصه : 

(ابتدأ تعالى هذه الآيات بقوله : دلِڪم اله كم له ألمَلّس › يخبر الخبير 
أن الملك له وحدهء والملوك وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره» ولهذا قال : 


(۱) سباً الآیتان (١٤و١٤).‏ 
(۲) المائدة الآية )1١١(‏ . 


ی ود س 


و واازں بویت من دونه ما ییکرت من یبر فان من کانت هذه صفته 
فلا يجوز أن يرغب في طلب نفع» أو دفع ضر إلى أحد سوى الله تعالى وتقدس» بل 
يجب إخلاص الدعاء -الذي هو أعظم أنواع العبادة- له» وأخبر تعالى أن ما يدعوه 
أهل الشرك لا يملك شيئًاء وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم» ولو فرض أنهم 
يسمعون» فلا يستجيبون لداعيهم» وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم» أي 
ينكرونه» ويتبرؤون ممن فعله معهم . فهذا الذي أخبر به الخبير الذي إلا يفي عليه 
ىء ف ألأَرّض ولا فى آلسماءه“ وأخبر أن ذلك الدعاء شرك بهء وأنه لا يغفره لمن 
لقيه» فأآهل الشرك ما صدقوا الخبير ولا أطاعوه فيما حكم به وشرع» بل قالوا: إن 
الميت يسمع» ومع سماعه ينفع» فتركوا الإسلام والإيمان رأسّاء» كما ترى عليه 
الأكثرين من جهلة هذه الاأمة). 

فتبين مما تقدم وجه الاستدلال بقوله تعالی : إن Fe SE‏ دعا 4 
على أن الصالحين لا يسمعون بعد موتهم» وغيرهم مثلهم بداهة» بل ذلك من باب 
أولى كما لا يخفى » فالموتى كلهم إذن لا يسمعون» والله الموفق . 

الدليل الثالث : حديث قليب بدر» وله روايات مختصرة ومطولة» أجتزئ هنا 
على روایتین منها : 

الأولى : حديث ابن عمر قال : 

وقف النبي بي على قليب بدر» فقال: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟» ثم 
قال : «إنهم الآن يسمعون ما أقول»» فذكر لعائشة فقالت : إنما قال النبي بي : «إنهم 
الآنيعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق)» ثم قرأت: «إِتك لا شيع 
لمو حتى قرأت الاي . 

والأخرى: حديث أبي طلحة أن نبي الله ية أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا 
من صناديد قريش فقذفوا في وي من أطواء بدر خبيث مُخبث» وكان إذا ظهر على 
قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» فلما كان ببدر اليوم الثالث» أمر براحلته فشد عليها 


.)٥( آل عمران الأية‎ )١( 
.)٦۹۳ /۱( والبخاري (۷/ ۲٤۲)ء والنسائي‎ »)۳١ /۲( أخرجه: أحمد‎ )۲( 


رحلها ثم مشی» واتبعه آصحابه وقالوا : ما ری ینطلق إلا لبعض حاجته» حتی قام 
على شفة شفة الركي› > فجعل ینادیھم بأسمائهم وأسماء آبائهم :ديا فلان بن فلانء ويا 
فلان بن فلان! أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدا ربنا حقاء 
فهل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا؟» قال : فقال عمر: يا رسول الله! ما تكلم من 
أجساد لا أرواح فيها؟ فقال رسول الله ا : «والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع 
لما أقول منهم». قال قتادة : أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيًاء وتصغيرًاء 
ونقمة» وحسرة»ء وندمًا“ . أخرجه الشيخان وغيرهما. 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث يتضح بملاحظة أمرين : 

الأول: ما في الرواية الأولى منه من تقييده بيه سماع موتى القليب بقوله: 
«لآن»» فإن مفهومه أنهم لا يسمعون في غير هذا الوقت. وهو المطلوب. وهذه 
فائدة هامة نبّه عليها العلامة الألوسي -والد المؤلف رحمهما الله- في كتابه «روح 
المعاني» (1/ »)٤٠٠١‏ ففيه تنبيه قوي على أن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون» 
ولكن أهل القليب في ذلك الوقت قد سمعوا نداء النبي بيه وبإسماع الله تعالى 
إياهم خرقا للعادة ومعجزة للنبي هة . . وفي تفسير القرطبي (۱۳/ ۲۳۲): (قال ابن 
عطية : فيشبه أن قصة بدر خرق عادة لمحمد إا في أن رد الله إليهم إدراگا سمعوا 
به مقاله» ولولا إخبار رسول الله ميه بسماعهم لحملنا نداءه إياهم على معنى 
التوبيخ لمن بقي من الكفرة» وعلى معنى شفاء صدور المؤمنين) . 

قلت : ولذلك أورده الخطيب التبريزي في (باب المعجزات) من «المشكاة» (ج 
۳ رقم ٩۹۳۸‏ بتخریجي) . 

والأمر الآخر: أن النبي هة أقر عمر وغيره من الصحابة على ما كان مستقرًا في 
نفوسهم واعتقادهم أن الموتى لا يسمعون» بعضهم أوماً إلى ذلك إيماءًء وبعضهم 
ذكر ذلك صراحة» لكن الأمر بحاجة إلى توضيح فأقول : 

أما ا لإيماء فهو في مبادرة الصحابة لما سمعوا نداءه ب لموتى القليب بقولهم : 


-۱٤۳ /۳( وأبو داود‎ )۲۸۷٣/۲۲۰ ٤ /٤( ومسلم‎ )۳۹۷٩/۳۸۲ /۷( والبخاري‎ )۲۹/٤( أخحرجه: أحمد‎ )١( 
.)۱٥۵۱/۱۰۳/۴( والترمذي‎ )۲٣٣ ٤ 


.)۲۷١ /٤( المحرر الوجیز‎ )۲( 


سا اب ناق بس 


«ما تكلم أجسادًا لا أرواح فيها؟»» فإن في رواية أخرى عن أنس نحوه بلفظ : 
«قالوا»» بدل: «قال عمر». . فلولا أنهم كانوا على علم بذلك سابق تلقوه منه یاف 
ما كان لهم أن يبادروه بذلك. وهب أنهم تسرعواء وأنكروا بغير علم سابق» 
فواجب التبليغ حينئذ يوجب على النبي يه أن يبين لهم أن اعتقادهم هذا خطاًء وأنه 
لا أصل له في الشرع» ولم نر في شيء من روايات الحديث مثل هذا البيان» وغاية 
ما قال لهم : «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» . وهذاكما ترى- ليس فيه تأسيس قاعدة 
عامة بالنسبة للموتى جميعًا تخالف اعتقادهم السابق» وإنما هو إخبار عن أهل 
القليب خاصة» على أنه ليس ذلك على إطلاقه بالنسبة إليهم أيضًا إذا تذكرت رواية 
ابن عمر التي فيها : «إنهم الآن يسمعون» كما تقدم شرحه» فسماعهم إذن خاص 
بذلك الوقت» وبما قال لهم النبي َيه فقط › فهي واقعة عين لا عموم لها ؛ فلا تدل 
على أنهم يسمعون دائمًا وأبدا» وکل ما يقال لهم » كما لا تشمل غيرهم من الموتى 
مطلقاء» وهذا واضح -إن شاء الله- تعالى . ويزيده وضوحًا ما يأتي . 

وأما الصراحة فهي فیما رواه أحمد(۳/ ۲۸۷) من حديث أنس طب قال : 
«. .فسمع عمر صوته» فقال: يا رسول الله أتناديهم بعد ثلاث؟ وهل يسمعون؟ 
يقول الله كك : انك لا شيم لرن فقال : «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما 
أقول منهم» ولکنهم لا یستطیعون أن یجیبوا)“. وسنده صحیح على شرط مسلم . 
فقد صرح عمر طلي أن الآية المذكورة هي العمدة في تلك المبادرةء وأنهم فهموا 
من عمومها دخول آهل القليب فيه» ولذلك أشكل عليهم الأمر» فصارحوا النبي 
بذلك ليزيل إشكالهم؟ وكان ذلك ببيانه المتقدم . 

ومنه يتضح أن النبي َه أقر الصحابة -وفي مقدمتهم عمر- على فهمهم للاية 
على ذلك الوجه العام الشامل لموتى القليب وغيرهم؛ لأنه لم ينكره عليهم› 
ولا قال لهم : أخطأتم فالآية لا تنفي مطلقا سماع الموتى» بل إنه أقرهم على ذلك 
ولکن بين لهم ما كان خافيًا عليهم من شأن القليب» وأنهم سمعوا كلامه حقًاء وأن 
ذلك أمر خاص مستثنى من الاية» معجزة له كيه كما سبق . 

هذاء وإن مما يحسن التنبيه عليه وإرشاد الأريب إليهء أن استدلال عائشة 


(۱) آخرجه: أحمد (۳/ ۲۸۷) وأصله عند مسلم ٤ /۲۲۰۳ /٤(‏ ۲۸۷) . 


سے الاية (A\-A۸A*)‏ 


المتقدم بالآية يشبه تمامًا استدلال عمر بهاء فلا وجه لتخطئتها اليوم بعد تبيّن إقرار 
النبي ية لعمر عليه ء اللهم إلا في ردها على ابن عمر في روايته لقصة القليب بلفظ 
السماع وتوهيمها إياه» فقد تبين من اتفاق جماعة من الصحابة على روايتها كروايته 
هوء أنها هي الواهمةء وإن كان من الممكن الجمع بين روايتهم وروايتها. . 
فخطؤها ليس في الاستدلال بالآية» وإنما في خفاء القصة عليها على حقيقتها› 
ولولا ذلك لكان موقفها موقف سائر الصحابة منهاء ألا وهو الموقف الجازم بهاء 
على ما أخبر به النبي بء واعتبارها مستثناة من الأية. 

فتنبه لهذا واعلم أن من الفقه الدقيق الاعتناء بتتبع ما أقره النبي ية من الأمور› 
والاحتجاج به لأن إقراره بل حق كما هو معلوم» وإلا فبدون ذلك قد يضل الفهم 
عن الصواب في كثير من النصوص» ولا نذهب بك بعيدًاء فهذا هو الشاهد بين 
يديك» فقد اعتاد كثير من المؤلفين وغيرهم أن يستدلوا بهذا الحديث -حديث 
القليب- على أن الموتى يسمعون متمسكين بظاهر قوله 4ة : «ما أنتم بأسمع لما 
أاقوله منهم؟» غير منتبهين لإقراره ل الصحابة على اعتقادهم بأن الموتى 
لا يسمعون وأنه لم يرده عليهم» إلا باستشناء أهل القليب منه» معجزة له َء فعاد 
الحديث بالتنبه لما ذكرنا حجة على أن الموتى لا يسمعون» وأن هذا هو الأصل. 
لا جوز الخروج هة إلا بتض: كماعو التان في كل نص عام واللهتغالى 
المزفق.: 

وقد يجد الباحث من هذا النوع أمثلة كثيرة». 

ثم ذكر الشيخ كباله مثالين وقال: «فقد تبين مما سبق أنه دليل صريح على أن 

الموتى لا يسمعون» وذلك من ملاحظتنا إقرار النبي لاستنكار عمر سماعهم 
واستدلاله عليه با لآية «إنك لا يع ألمَوقّ» فلا يجوز لأحد بعد هذا أن يلتفت إلى 
أقوال المخالفين القائلين بأن الموتى يسمعون» فإنه خلاف القرآن الذي بينه الرسول 


-عليه الصلاة والسلام-. 
الدليل الرابع : قول النبي 4 : «إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن 
أمتي السلام»' . 


)١(‏ أخرجه: أحمد(١/ ١‏ ) والنسائي (۳/ ۰/ ۱۲۸۱) وصححه ابن حبان (۳/ ٤ /۱۹٩١‏ 4۱) الإحسان). 


نے اھ ج 


أقول : ووجه الاستدلال به أنه صريح في أن النبي ييه لا يسمع سلام المسلمين 
عليه» إذلو كان يسمعه بنفسه» لما كان بحاجة إلى من يبلغه إليه» كما هو ظاهر 
EE oa lk‏ 
لا يسمع غير السلام من الكلام» وإذا كان كذلك فلأن لا يسمع السلام غيره من 
المرت اول واخرى: 

ثم إن الحديث مطلق يشمل حتى من سلم عليه َة عند قبره» ولا دليل يصرح 
بالتفريق بينه وبين من صلى عليه بعيدا عنه» والحديث المروي في ذلك موضوع . 

وهذا الاستدلال لم أره لأحد قبلي > فإذا کان صوابا -كما أرجو- فهو فضل من 
اللة وة وإن كان خطأً فهو من نفسي › الل ال اال و لي وسائر 
ذنوبي . 

أدلة المخالفين : 

فإن قيل : يظهر من النقول التي ستأتي في الرسالة عن العلماء أن المسألة 
خلافية » فلا بد أن للمخالفين فيها أدلة استندوا إليها . 

فأقول: لم أر فيها من صرح بأن الميت يسمع سماعًَا مطلمًا عامًَا» كما كان شأنه 
في حياته» ولا أظن عالمَا يقول به» وإنما رأيت بعضهم يستدل بأدلة يثبت بها سماعًا 
لهم في الجملة» وقوی ما استدلوا به سندا حديثان : 

الأول: حديث قليب بدر المتقدم» وقد عرفت مما سبق بيانه أنه خاص بأهل 
القليب من جهة» وأنه دليل على أن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون من جهة 
ا وأن سماعهم كان خرقا للعادة» فلا داعي للإعادة. 

والآخر: حديث : إن الميت ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا»"'. وفي رواية : 
إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم» آتاه 
ملكان. . » الحديث 

وهذا كما ترى خاص بوقت وضعه في قبره ومجيء الملكين إليه لسؤاله» 
فلا عموم فيه» وعلى ذلك حمله العلماء كابن الهمام وغيره. . 


سے الآية (A\-۸*)‏ د(۷ 


وأغرب ما رأيت من الأدلة قول ابن القيم ية في «الروح» (ص۸) تحت 
المسألة الأولى: هل تعرف الأموات زيارة الأحياء وسلامهم أم لا؟ فأجاب بكلام 
طويل جاء فيه ما نصه : (ويكفي في هذا تسمية المسلم عليهم زائرًاء ولولا أنهم 
يشعرون به لما صح تسمیته زائرًا» فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن 
يقال: زاره» هذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم» وكذلك السلام عليهم 
أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا: سلام عليكم أهل الديار. .“» وهذا السلام 
والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب» ويعقل ويرد» وإن لم يسمع المسلم 
الزذ)ب 

أقول وباللّه تعالى التوفيق : رحم الله ابن القيم » فما كان أغناه عن الدخول في 
مثل هذا الاستدلال العقلى» الذي لا مجال له فى أمر غيبى كهذاء فواللّه لو أن ناقلا 
نقل هذا الكلام عنه ولم أقف أنا بنفسي عليه لما صدقته لغرابته» وبعده عن الأصول 
العلميةء والقواعد السلفية» التي تعلمناها منه ومن شيخه الإمام ابن تيمية › فهو آشبه 
شيء بكلام الآرائيين والقياسيين الذين يقيسون الغائب على الشاهد» والخالق على 
المخلوق» وهو قياس باطل فاسد» طالما ردابن القيم أمثاله على أهل الكلام 
والبدع . ولهذا وغيره فإني في شك كبير من صحة نسبة «الروح» إليهء أو لعله آلفه في 
أول طلبه للعلم . والله أعلم. 

ثم إن کلامه مردود في شطریه بأمرین : 

الأول: ما ثبت في الصحيح أن النبي ية كان يزور البيت في الحح"» وأنه کان 
وهو فى المدينة يزور قباء راكبًا EY‏ ومن المعلوم تسمية طواف الإفاضة 
بطواف الزيارة . فهل من أحد يقول: بأن البيت وقباء يشعر كل منهما بزيارة الزائر› 
(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) أخرجه: أحمد )٠١١ /١(‏ والبخاري معلقا بصيغة التمريض ووصله الحافظ في تعليق التعليق› والنسائي (۳/ 


۰ -91/ ¥741). 
(۳) أخرجه : أحمد (۲/ )٥-٤‏ والبخاري (۳ ۹/ ۱۹) ومسلم /۱۰۱٦/۲(‏ ۱۳۹۹) . 


س سوس 


وأما الآخر: فهو مخاطبة الصحابة للنبي هل في تشهد الصلاة بقولهم : «السلام 
عليك أيها النبي . . ““ وهم خلفه» أو قريبًا منه» وبعيدا عنه» في مسجده وفي غير 
مسجده» أفیقال: إنه کان يسمعهم ویشعر بهم حین یخاطبونه به وإلا فالسلام عليه 
محال؟! اللهم غفرًا. 

ويكفى فى رد ذلك أن يقال : إنه استدلال مبنى على الاستنباط والنظر»ء فمثله قد 
يمكن الاعتدادبه» إذا لم يكن مخالقًا للتص والأثر» فكيف وهو مخالف لتصوص 
عدة» واحد منها فقط فيه كفاية وغنية» كما سلف» وبخاصة منها حديث قليب بدر» 
وفيه إقرار النبي ية لعمر أن الموتى لا يسمعون» فلا قيمة إذن للاستنباط المذكور» 
إن الام كما فل (إذا جاء الأئر لالظ وإذا تجاء تهر الله بطل نهر مخقل).: 

وخلاصة البحث والتحقيق : أن الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الحنفية 
وغيرهم على أن الموتى لا يسمعون» وأن هذا هو الأصل» فإذا ثبت أنهم يسمعون 
N O N TT EET TT‏ 
كما في حديث القليب» فلا ينبغي أن يجعل ذلك أصلاء فيقال إن الموتى يسمعون 
كما فعل بعضهم كلا » فإنها قضايا جزئية » لا تشكل قاعدة كليةء يعارض بها الأصل 
المذكور» بل الحق أنه يجب أن تستشنى منه» على قاعدة استفناء الأقل من الأكثر› 
أو الخاص من العام» كما هو المقرر في علم أصول الفقهء ولذلك قال العلامة 
الألوسي في «روح المعاني» بعد بحث مستفيض في هذه المسألة (0/ :)٤0١‏ 
(والحق أن الموتى يسمعون في الجملة» فيقتصر على القول بسماع ما ورد السمع 
بسماعه) . 

وهذا مذهب طوائف من أهل العلم كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي» وما 
آخن ما فالة ان ال 05 ن اليرت ل بون ا شك كنذا أرادآلل 
تعالى إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع» لقوله تعالی : لتا عرضستا 
مان4 الآيةء وقوله : قال 6ا وَللَذَرّض ااا گهًاً 4 الآية . 1 


فإذا علمت أيها القارئ الكريم! أن الموتى لا يسمعون» فقد تبين أنه لم يبق 


(۱) آخرجه: أحمد (۱/ ۳۸۲) والبخاري (۱۱/ ۱۵/ )٦۲۳۰‏ ومسلم (۳۰۲-۴۳۰۱/۱/ .)٤١۲‏ 
(۲) الأحزاب الآية (۷۲). 
(۳) فصلت الاأية .)١١(‏ 


س الآية )۸١-۸١(‏ (۹ ۷ ) 


هناك مجال لمناداتهم من دون اللّه تعالى› ولو يطلب ما کانوا قادرین عليه وهم 
أحياء» بحكم كونهم لا يسمعون النداءء وأن مناداة من كان كذلك والطلب منه 
سخافة فى العقل › وضلال فى الدين › وصدق الله العظيم » القائل في كتابه الكريم : 


سے سے سے سر ال 


ےم 4 2 . ے۹٤‏ سو سے ّ ت 2و سے ق ر ر 
ومن أضل ممن يعوا من دون أله من لا سحيب له إل يوم ألقيلمة وهم عن دعايهم عفِلون 


e w~ 


ا رم 


ودا حشر الاس کانوا هم أعدآء واوا پمادت کفرین HRT 1o‏ 

ا 

قال الشيخ نعمان الألوسي : «فإن قيل : إذا كان مذهب الحنفية وكثير من العلماء 
المحققين على عدم السماع» فما فائدة السلام على الأموات وكيف صحة مخاطبتهم 
عند السلام؟ 

قلت : لم أجد فيما بين يدي الآن من كتبهم جوابهم عن ذلك» ولا بد أن تکون 
لهم أجوبة عديدة فيما هنالك» والذي يخطر في الذهن ويتبادر إلى الخاطر والفهم 
أنهم لعلهم أجابوا بأن ذلك أمر تعبدي» وبآنا نسلم سرا في آخر صلاتنا إذا كنا 
مقتدين وننوي بسلامنا الحفظة والإمام وسائر المقتدين» مع أن هؤلاء القوم 
لا يسمعونه لعدم الجهر به» فكذا ما نحن فيه . على أن السلام هو الرحمة للموتى»› 
وننزلهم منزلة المخاطبين السامعين» وذلك شائع في العربية كما لا يخفى على 
العارفين » فهذه العرب تسلم على الديار» وتخاطبها على بعد المزار““' . 

وأضاف ابن عطية حكمة أخرى في السلام على الموتى فقال : «لأن السلام على 
القبور إنما هو عبادة وعند الله الثواب عليها وهو تذكير للنفس بحالة الموت وبحالة 
الموتى في حياتهم». 


.)١و٥( الأحقاف الآيتان‎ )١( 

(۲) الآيات البينات ( ص١۲ .)٤١-‏ 

(۳) قال الشيخ الألباني : «ومن ذلك مخاطبة النبي هة الهلال حين يراه بقوله : «. . ربنا وربك الله» ونحوه مما جاء 
في عدة أحاديث». قال: «وفي ذلك كله رد قوي على ابن القيم في «الروح؟ (ص۸). 

.)۴۷١ /٤( المحرر الوجیز‎ )٥( . )۹٥ص( الآیات البینات‎ )٤( 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


ي 


و ر 


وا ا و رض که e‏ 
السماء. وهذه الدابة مه4 أي : تكلم العباد أن الناس كانوا بآياتنا 
لا يوقنون؛ أي: لأجل أن الناس ضعف علمهم ويقينهم بآيات اللّه» فإظهار الله 
هذه الدابة من آيات الله العجيبة ليبين للناس ما كانوا فيه يمترون. 

وهذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان» وتكون من أشراط 
الساعة كما تكاثرت بذلك الأحاديث ولم يأت دليل يدل على كيفيتها ولا من أي : نوع 
هي وإنما دلت الآية الكريمة على أن الله يخرجها للناس وأن هذا التكليم منها خارق 
للعوائد المألوفةء وأنه من الأدلة على صدق ما أخبر الله به في كتابه والله أعلم ۳ 
يذكر الله ورسوله كيفية هذه الدابةء وإنما ذكر أثرهاء والمقصود منهاء وأنها من 
آيات الله تكلم الناس كلاما خارقا للعادة حين يقع قم القول على الناس > وحين 
ترون انا ت الله كر ن ج ور هاا للعو و خخا غل الاند . 

قال ابن عاشور: «والتعبير عن وقوعه بصيغة الماضي لتقريب زمن الحال من 
المضي» أي أشرف وقوعه» على أن فعل المضي مع (إذا) ينقلب إلى الاستقبال. . 
وإخراج الدابة من الأرض ليريهم كيف بحي الله الموتى إذ كانوا قد أنكروا البعث. 
ولا شك أن كلامها لهم خطاب لهم بحلول الحشر. وإنما خلق الله الكلام لهم على 
لسان دابة تحقيرا لهم وتنديما على إعراضهم عن قبول أبلغ كلام وأوقعه من أشرف 
إنسان وأفصحه» ليكون لهم خزيا في آخر الدهر يعيرون به في المحشر. فيقال : 
هؤلاء الذين أعرضوا عن كلام رسول كريم فخوطبوا على لسان حيوان بهيم . على 


(۱) تيسير الكريم الرحمن /٥(‏ ۲-1( . 


تک اک( ن :)ا ) 


نحو ما قيل : استفادة القابل من المبدإ تتوقف على المناسبة بينهما. 

وجملة أن الاس كا ابيا لا وموك تعليل لإظهار هذا الخارق للعادة حيث 
لم يوقن المشركون بآيات القرآن فجعل ذلك إلجاء لهم حين لا ينفعهم»''. 

قال القاسمي عند قوله تعالى : . . ولا وفع الول عم ارتا هم داب : «اعلم 
أن في هذا الوعيد وجو ها من التأويل : 

الأول: أنه دنيوي› عنى به نصر الرسول -صلوات الله عليه- عليهم . والمعنى 
أن أولئك الصم عن سماع الآيات» العمي عن النظر فيهاء الجاحدين لهاء سيأتيهم 
أنباء حقيقة ما كانوا يدعون إليه من نصر الداعي وهو الرسول وأتباعه» وتكثير 
سوادهم حتى يظفروا بمناوئيهم » ويظهروا على عدوهم . وذلك بأن تدب إليهم من 
المؤمنين دابة عظمى تملأ السهل والربى» تزلزل أركانهم وتهدم بنيانهم وتقوض 
خيامهم وتدك أعلامهم» فتكلمهم حينئذ بلسان الحال أو المقال» بأنهم إنما أخذوا 
بالعقاب» وحل بهم شديد العذاب لضلالهم وإضلالهم العباد» وسعيهم في الأرض 
الفسادء فإن الإيمان دعامة الصلاح والإصلاح» وقائد الفلاح والنجاح»› وقد 
سبقت كلمته لعباده المرسلين إنهم لهم المنصورون. وإن جنده لهم الغالبون. وقد 


. وأعر جنده»" . ثم ذكر وجوه الآية الأخرى‎ NE 


ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة قي خروج الدابة 


# عن حذيفة بن أسيد الغفاري ول قال : اطلع النبي ية علينا ونحن نتذاكر› 
فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر 
آيبات» فذكر الدخانء والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول 
عیسی ابن مریم و“ ويأجوج ومأجوج› والدجال» وثلائة خسوف: خسف 
بالمشرق» وخسف بالغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من 
اليمن تطرد الناس إلى محشرهم»" . 

(۱) التحریر والتنویر (۲۰/ ۳۹-۳۸). (۲) محاسن التأآویل .)۸٦/۱۳(‏ 


(۳) آخرجه: أحمد )۷-٦/٤(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۲۱-۲۲۲۵/ ۲۹۰۱) وأبو داود )٤۳۱١ /٤۹۲-٤۹۱ /٤(‏ والترمذي 
/٤۱٤ /(‏ ۲۱۸۳) والنسائي في الکبری (1/ /٤۲٤‏ ۱۱۳۸۰) وابن ماجه (۲/ .)٤۰٥۵ /۱۳٤۷‏ 


حرا ) ت ا سورة النمل سد 


٭ غريب الحديث: 
# عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال : «بادروا با لأعمال ستًا : طلوع الشمس 
من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة)' . 
# عن عبدالله بن عمرو وها قال : حفظت من رسول الله ي حديثًا لم أنسه بعد : 
وخروج الدابة على الناس ضحى. وأيهما ما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على 
إثرها قريبًا». 
# عن أبي أمامة مرفوعا قال : «تخرج الدابة فتيم الناس على خراطيمهم» ثم 
یغمرون فیکم حتی يشتري الرجل البعیر› فیقول: ممن اشتریته؟ فیقول: اشتریته من 
أحد المخظمين»" . 
× غريب الأحاديث: 
َم : يقال : وَسَمَّه ّمه وَسْمَا : إذا أثر فيه بكي . والميسم هي الحديدة التي 
یکوی بها . 
يغْمّرون: العَمُّر: بفتح الغين وسكون الميم : الكثير ؛ أي: يغمر من دخله 
ویغطيه . 
المخظمين : الخطم : الوسم: من خطمت البعير : إذا كويته حًا من الأنف إلى 
أحد خديه وتسمى تلك السمة : الخطام . 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ )٤١۷ ۰۳۳۷ ۰۳۲١‏ ومسلم )۲۹٤۷ /۲۲٣۱۷ /٤(‏ وابن حبان (الإحسان ۲۰۰-۱۹۹/۱۰/ 
°( . 
(۲) أخرجه: أحمد (۲/ )۲۰۱-۱۹۴٤‏ ومسلم )۲۹٤۱ /۲۲۱۰ /٤(‏ وأبو داود )٤۳۱١ /٤۹۱-٤۹۰ /٤(‏ وابن ماجه 
(۲/ 0۳ /114(. 
(۳) أخرجه: أحمد (۲۹۸/۰) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (۲/ )۸٩۹-۸۸‏ والبخاري في التاريخ الكبير /١۷١ /١(‏ 
c((T°¥1‏ من طرق عن عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عمر بن عبدالرحمن بن عطية بن دلاف المزني 


کن ایی أمامة يرفعه إلى النبي ئي . وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد /A)‏ 1( وقال : زؤاة خمد ورجاله 
رجال الصحيح غير عمر بن عبدالرحمن بن عطية وهو ثقة» . 


× فوائد الأحاديث: 


قال القرطبي : «قوله : «إن ول الآيات خروجًا : طلوع الشمس من مغربهاء 
وخروج الدابة على الناس ضحى» يعني -واللّه أعلم- أول الآيات الكائنة في زمان 
E N‏ 
a e e Sl or e i‏ أبو داود من حديث 
أبي هريرة قال : قال رسول الله اة : (لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربها » فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليهاء فذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم 
تکن آمنت من قبل أو کسبت في إیمانها خیرٌا»' . ومعنى قوله: «إذا طلعت ورآها 
الناس آمن مَنْ عليها» أي : حصل لجميع من على الأرض التصديق الضروري بأمور 
القيامة الذي لا يكلف به ولا ينقع صاحبه» لكون أمور الآخرة معاينة» وإنما كان 
طلوع الشمس مخصوصًا بذلك؛ لأنه أول تغيير هذا العالم العلوي الذي لم يشاهد 
فة ت ا ل ل ال وإ ولك ارقت و اناما من ال اتف 
RE GE AOR EAS‏ 
الله الدابة معرفة لما في بواطن الناس من إيمان أو كفر فتكلمهم بذلك. أي تعرف 
المؤمن من الكافر بالكلام» وتسم وجوه الفريقين بالنفح» فينتقش وصفه في جبهته 
مؤمن أو كافر» حتى يتعارف الناس بذلك» فيقول المؤمن للكافر : بكم سلعتك 
وک وو بكذا يا مؤمن» ثم يبقى الناس على ذلك ما شاء الله» ثم 
يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام» فلا يبقى أحد على وجه الأرض في قلبه مثقال 
ذرة إيمان إلا قبضته» . 

قال القرطبي : «واختلف في تعيين هذه الدابة وصفتها . . اختلافًا كثيرًا . . فأول 
الأقوال إنه فصيل ناقة صالح. . وروي أنها دابة مزغبة شعراء. وقيل: إن الدابة 
الثعبان المشرف على جدار الكعبة التي اقتلعتها العقاب حين أرادت قريش بناء 
الكعبة. وقال بعض المتأخرين من المفسرين: إن الأقرب أن تكون هذه الدابة 
إنساتا متكلمًا يناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم لينقطعوا فيهلك من هلك عن بينة 
.)۳٦ /۳۷۷ /۸( ENO EN‏ ومسلم (۱/ ۱۳۷/ »)۱٥۷‏ وأبو داود /٤۹۲ /٤(‏ 


. )£4 1۸4/1۳٥۲ /۲( والنسائي في الكبرى (7/ ۳۳ -۳/ ۷۷). وابن ماجه‎ c(۲ 
.(YE- EY |) المفهم‎ (۲) 


ا ل ا 


(Wu “, 

ويحيى من حيي عن بينة) ' : 

قال القرطبي في المفهم : «وإنما كان هذا عند هذا القائل الأقرب لقوله تعالى : 
مهد وعلى هذا فلا يكون فى هذه الدابة آية خحاصة خارقة للعادة» ولا تكون 
من جملة العشر الآيات المذكورة فى الحديث؛ لأن وجود المناظرين والمحتجين 
على أهل البدع كثير. فلا آية خاصةء فلا ينبغي أن تذكر مع العشر. وترتفع 
الفاضل العالم الذي يحتجح على آهل الأرض باسم الإنسان» أو بالعالم» أو بالإمام 
إلى أن شى بذابة وهذا خروج عن عادة القصحاء» وعن تعظيم العلماءء وليسن 
ذلك دأب العقلاءء فالأولى ما قاله آهل التفسير . وأما كيفية صفتها وخلقتهاء 
وبماڈا تكلمهم» فاللّه أعلم بذك" . 

قال الشيخ أحمد شاكر : «والآية صريحة بالقول العربي أنها دابة» ومعنى الدابة 
في لغة العرب معروف واضح لا يحتاج إلى تأويل». El‏ 

قال القرطبي : «وقد اختلف في صورتهاء» وفي أي موضع تخرج منه على أقوال 
کو 
خرجات : خرجة في بعض البوادي ثم تكمن» وخرجة في القرى يتقاتل فيها الأمراء 
حتى تكثر الدماءء» وخرجة من أعظم المساجد وأكرمها وأشرفها وأفضلها . وقيل : 
من تهامة» وقيل : من رض الطائف» وقيل : من صخرة من شعب أجياد» . 

قال القرطبي : «وليس في شيء من ذلك خبر صحيح مرفوع» . اه" 

قال البغوي : «واختلفوا في كلامهاء فقال السدي : تكلمهم ببطلان الأديان 
سوی دين الإسلام. وقال بعضهم : كلامها أن تقول لواحد: هذا مؤمن › وتقول 
(۱) الجامع لأحکام القرآن (۳/ )٠١۷-٠١١‏ باختصار شديد. 
(۲) المفهم (۷/ .)۲٤١-۲٤١‏ (۴) خاشة خمد شاك على المتد (5/ .)۸١‏ 


.) ٤١ /۷( المفهم‎ €3 


)٥(‏ الجامع لأحكام القرآن )٠١١۷ /٠۳(‏ بتصرف واختصار شديد. 


.)١٤١ /۷( المفهم‎ )٩( 


س لالآبة( )۸۲‏ /( ہ٠۸‏ ) 


خر عا اوتا كلا اا ول نله جال وا الان 6 ا 
ووك . قال مقاتل تكلمهم بالعربية» فتقول: أن الاس کا بَا لا وة 
تخبر الناس أن آهل مكة لم يؤمنوا بالقرآن والبعث . قرا أهل الكوفة : أن الناس بفتح 
الألف؛ أي : بأن الناس» وقرأً الباقون بالكسر على الاستئناف ؛ أي : إن الناس 
کانوا بآياتنا لا يوقنون قبل خروجها. قال ابن عمر: وذلك حين لا يؤمر بمعروف 
ولا ينهى عن منكر . وقراً سعيد بن جبير» وعاصم الجحدري» وأبو رجاء 
العطاردي : تكلمهم بفتح التاء وتخفيف اللام e a E‏ . قال ابو 
الجوزاء: سألت ابن عباس وها عن هذه الآية : تَكُلِمهم أو تُكلّمهم؟ قال : كل ذلك 
تفعل» تكلم المؤمن» وتكلم الكافر»". 

قال ابن كثير : «وقال عطاء الخراساني : تكلمهم فتقول لهم : هان الاس كانا 
ایا لا بوق . ويروى هذا عن علي» واختاره ابن جرير. وفي هذا القول نظر 
لا يخفى واللّه أعلم . وقال ابن عباس في رواية: تجرحهم. . وعنه رواية قال : 
كلا تفعل يعني هذا وهذا» وهو قول حسن ولا منافاة . واللّه أعلي». 

4# ê +% 


(۱) تقسیر البغوي )۳ (TY‏ . 
(۲) تفسیر القرآن العظیم /٦(‏ ۲۲۰). 


ل ا ا سورة النمل — 


قوله تعالى : ووم َر من ڪل امَو فوا ممن َكِب ابيا َه 


دورعون © 4 


× غريب الآيه: 
يوزعون : أي محتبسون للعقاب» وأصل الوزع : المنع والكف . 


أقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول تعالى مخبرا عن يوم القيامة» وحشر : الظالمين المكذبين 
بایات الله ورسله إلى بين يدي الله ڪڻ > ليسألهم عما فعلوه في الدار الدنياء تقريعا 
اا ا 
LS GES SN‏ ايتا » كما قال تعالى : حشرا الزن 

اموا رهم 4 وقال تعالی : ولا اوش روت @ 4 . 

وقوله : فَهم بورَعونَ قال ابن عباس وها : يدفعون. وقال قتادة: وزعة ترد 
أولهم على آخرهم ۳ 

قال الزمخشري : «وهذه عبارة عن كثرة العدد وتباعد أطرافه كما وصفت جنود 
سليمان بذلك. وكذلك قوله : «إفوجًا فإن الفوج الجماعة الكثيرة. ومنه قوله 
تعالی : بحاو ن رین ق أ2 . 

قال الشنقيطي : «هذه الاية E‏ على أن الحشر خاص بهؤلاء الأفواج 
المكذبة» وقوله بعد هذا بقليل : وکل أت دري يدل على أن الحشر عام كما 
صرحت به الآيات القرآنية عن كثرة . 
)١(‏ الصافات الاآية (۲۲). (۲) التكوير الآية (۷). 


(۳) تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۲۲۶). )٤(‏ النصر الآية (۲). 
)٥(‏ الکشاف (۳/ .)١١١-۱۹٣۰‏ 


نش 9(9 :: ( ۷ ) 


والجرات عن هاا :هرما يهال می في يردن ادر ول ا 
خر يراد به الحشر العام وقوله : ويم حشر من َل م را أي بعد الحشر 
العام يجمع الله المكذبين للرسل من كل أمةء لأجل التوبيخ المنصوص عليه بقوله : 
وآ ڪڏبتم باق ور يطو با عِلما أمادا ك َموي فالمراد بالفوج من كل أمة الفوج 
المكذب للرسل يحشر للتوبيخ حشرا خاصًا . فلا ينافي حشر الكل لفصل القضاء. 
وهذا الوجه أحسن من تخصيص الفوج بالرؤساء كما ذهب إليه بعضهم»'. 

قال الألوسي : «وهذه الآية من أشهر ما استدل بها الإمامية على الرجعة. 

قال الطبرسي في تفسيره مجمع البيان : واستدل بهذه الآية على صحة الرجعة من 
ذهب إلى ذلك من الإمامية بأن قال : إن دخول (من) في الكلام يوجب التبعيض فدل 
بذلك على أنه يحشر قوم دون قوم» وليس ذلك صفة يوم القيامة الذي يقول فيه 
سبحانه وک رتهم فر اور منم مدا وقد تظاهرت الأخبار عن أئمة الهدى من 
آل محمد ية في أن الله تعالى سيعيد عند قيام المهدي قوما ممن تقدم موتهم من 
أولیائه وشیعته لیفوزوا بثواب نصرته ومعونته» ويبتهجوا بظهور دولته » ویعید أیضًا 
قوما من أعدائه لينتقم منهم وينالوا بعض ما يستحقونه من العقاب بالقتل على أيدي 
شيعته أو الذل والخزي بما يشاهدون من علو كلمته. ولا يشك عاقل أن هذا مقدور 
لله تعالى غير مستحيل في نفسه وقد فعل الله تعالى ذلك من الأمم الخالية ونطق 
القران بذلك في عدة مواضع مثل قصة عزير وغيره #4 › وصح عن النبي ب قوله : 
«سيكون من أمتي كل ما كان في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى لو 
أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه»"» وتأول جماعة من الإمامية ما ورد من 
الأخبار في الرجعة على رجوع الدولة والأمر والنهي دون رجوع الأشخاص وإحياء 
الأموات» وأولوا الأخبار الواردة في ذلك لما ظنوا أن الرجعة تنافي التكليف وليس 
كذلك لأنه ليس فيها ما يلجئ إلى فعل الواجب والامتناع من القبيح» والتكليف 
يصح معها كما يصح مع ظهور المعجزات الباهرة والآيات القاهرة كفلق البحر 
وقلب العصا ثعبانا وما أشبه ذلك» ولأن الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة 


(۱) دفع إیهام الاضطراب ( ص٦۱۹‏ - ۱۹۷). (۲) الكهف الاية )٤۷(‏ . 
(۳) أخرجه: أحمد (۳/ .)۸٤‏ والبخاري (۳۷۱/۱۳/ ۷۳۲۰)» ومسلم )۲٣۹۹ /۲۰۵۴٤ /٤(‏ من حدیث ابي سعيد 


¥ + 
. چ 
0 


ت ا س 


فيتطرق التأويل إليها» وإنما المعول عليه في ذلك إجماع الشيعة الإمامية وإن كانت 
الأخبار تعضده وتؤيده انتهى . 

وأقول: أول من قال بالرجعة عبداللّه بن سباً ولكن خصها بالنبي يي وتبعه 
جابر الجعفي في ول المائة الثانية فقال اا ا ا 
لكن لم يوقتها بوقت» ولما أتى القرن الثالث قرر أهله من الإمامية رجعة الأئمة 
كلهم وأعدائهم وعينوا لذلك وقت ظهور المهدي» واستدلوا على ذلك بما رووه عن 
ائم آهل الت والزيدية كافة منكرون لهذه الدعوى إنكارا شديداء وقد ردوها في 
کتبهم على وجه مستوفى بروايات عن أئمة آهل البيت أيضًا تعارض روايات 
اللإمامية» والآيات المذكورة هنا لا تدل على الرجعة حسبما يزعمون ولا أظن أن 
أحدا منهم يزعم دلالتها على ذلك»› بل قصارى ما يقول: إنها تدل على رجعة 
المكذبين أو رؤسائهم فتكون دالة على أصل الرجعة وصحتها لا على الرجعة 
بالكيفية التي يذكرونها» وفي كلام الطبرسي ما يشير إلى هذا. 

وأنت تعلم أنه لا يكاد يصح إرادة الرجعة إلى الدنيا من الآية لإفادتها أن الحشر 
المذكور لتوبيخ المكذبين وتقريعهم من جهته كك ؛ بل ظاهر ما بعد يقتضي أنه تعالى 
بذاته يوبخهم ويقرعهم على تكذيبهم بآياته سبحانه» والمعروف من الآيات لمثل 
ذلك هو يوم القيامة مع أنها تفيد أيضا وقوع العذاب عليهم واشتغالهم به عن 
الجواب ولم تفد موتهم ورجوعهم إلى ماهو أشد منه وأبقى وهو عذاب الآخرة 
الذي يقتضيه عظم جنايتهم » فالظاهر استمرار حياتهم وعذابهم بعد هذا الحشر» 
ولا يتسنى ذلك إلا إذا كان حشر يوم القيامة» وربما يقال أيضًا: مما يأبى حمل 
الحشر المذكور على الرجعة أن فيه راحة لهم في الجملة حيث يفوت به ما كانوا فيه 
من عذاب البرزخ الذي هو للمكذبين كيفما كان أشد من عذاب الدنياء وفي ذلك 
إهمال لما يقتضيه عظم الجناية» وأيضًا كيف تصح إرادة الرجعة منهاء وفي الآيات 
ما يأبي ذلك و و @ @ لمل أعْمَل میا فیا ترت کد 


لژو ا ر 


تَا E‏ ايها ومن ورایھہ ر رخ إن بوم عون" فإن آخر الآية ظاهر في عدم 


)١(‏ تقدم رد ابن كثير على هذه العبارة قبل في هذه السورة (ص١١٠١)‏ واللّه الموفق. 
(۲) المؤمنون الایتان (۹۹و١٠٠).‏ 


سے الآیة(۸۳) (۸۹) 


الرجعة مطلقًا وكون الإحياء بعد الإماتة والإرجاع إلى الدنيا من الأمور المقدورة 
له كك مما لا ينتطح فيه كبشان إلا أن الكلام في وقوعه وأهل السنة ومن وافقهم 
لا يقولون به ويمنعون إرادته من الآية ويستندون في ذلك إلى آيات كثيرة. . على أن 
الطبرسي أشار إلى أنها ليست أدلة وأن التعويل ليس عليهاء وإنما الدليل إجماع 
الإمامية والتعويل ليس إلا عليه» وأنت تعلم أن مدار حجية الإجماع على المختار 
عندهم حصول الجزم بموافقة المعصوم ولم يحصل للسني هذا الجزم من إجماعهم 
هذاء فلا ينتهض ذلك حجة عليه مع أن له إجماعا يخالفه وهو إجماع قومه على عدم 
الرجعة الكاشف عما عليه سيد المعصومين ية » وكل ما تقوله الإمامية في هذا 
الإجماع يقول السني مثله في إجماعهم» وما ذكر من قوله ية : «سيكون في أمتي» 
الحديث لا تعلم صحته بهذا اللفظ بل الظاهر عدم صحته فإنه كان في بني إسرائيل ما 
لم يذكر أحد أنه يكون في هذه الأمة كنتق الجبل عليهم حين امتنعوا عن أخذ ما 
ا فى التيه أربعين سنة قالوا لموسى 44 : 
اذهب أن ورك فَمَيَ نَا مهتا وڈوک ي“ ونزول المن والسلوى عليهم فيه 
إلى غير ذلك . 

وبالجملة القول بالرجعة حسبما تزعم الإمامية مما لا ينتهض عليه دليل» وكم 
من آية في القرآن الكري يم تأباه غير قابلة للتأويل» وكأن ظلمة بخضهم للصحابة رضي 
الله تعالى عنهم حالت بينهم وبين ا ع 
فيه من الضلالات»" . 


%# XX +# 


.)١۴٤( المائدة: الاية‎ )١( 
.)۲۸-۲۹/۲۰( روح المعاني‎ )۲( 


د( ص اشن س 


قوله تعالی : ْح ٳڏا جاو ال ا ڪَدَتُم بای ور يطو بها ءِل 
مادا ك َعَم 9 که 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره: حتى إذا جاء من كل أمة فوج ممن يكذب 
بآياتنا فاجتمعوا قال الله : أكَدَشّم بای أي : بحججیى وأدلتی ور يطو ب 
ع E‏ ۴ ۴ 2 جر ےر 2 ء 
تصدیق»' ‏ . 

قال أبو السعود: «وهذا نص فى أن المراد بالآيات فيما سلف فى الموضعين هى 
الآيات القرآنية لأنها هي المنطوية على دلائل الصحة وشواهد الصدق التي لم 
يحيطوا بها علما مع وجوب أن يتأملوا ويتدبروا فيها لا نفس الساعة وما فيها. 
وقيل : هو معطوف على كذبتم أي جمعتم بين التكذيب وعدم التدبر فيها»". 
علما فقد كذب في تكذيبه» ونادى على نقفسه بالجهل وعدم الإنصاف»› وسوء 
الفهم› وقصور الإدراك› ومن هذا القبيل من تصدى لذم علم من العلوم الشرعية› 
أو لذم علم هو مقدمة من مقدماتهاء ووسيلة يتوسل بها إليهاء ويفيد زيادة بصيرة في 
معرفتهاء وتعقل معانيها كعلوم اللغة العربية بأسرها» وهي اثنا عشر علماء وعلم 
أصول الفقه فإنه يتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية مع 
اشتماله على بيان قواعد اللغة الكليةء وهكذا كل علم من العلوم التي لها مزيد نفع 
في فهم تاب الله» وسنة رسوله» فانه قد نادی على نفسه بأرفع صوت بأنه جاهل 
مجادل بالباطل طاعن على العلوم الشرعية» مستحق لأن تنزل به قارعة من قوارع 
العقوبة التي تزجره عن جهله وضلاله وطعنه على ما لا يعرفهء ولا يعلم به 
(۱) جامع البیان (۲۰/ ۱۷). 
(۲) تفسير أبي السعود .)٠۲ /٣(‏ 


ولا يحيط بكنهه حتى يصير عبرة لغيره› وموعظة يتعظ بها أمثاله من ضعاف العقول› 
وركاك الأديانء ورعاع المتلبسين بالعلم زورًا وكذبً»“. 
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(۱) فتح القدیر .)١۱۷-۲۱۹/۲(‏ 


سے سوفن س 


ر ر رج ےی ال س Ta‏ رو ٣~‏ 


قوله تعالی : ووم امول لهم يما ظَلَموا َم لا بطم @ 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره: ووجب السخط والغضب من الله على 
ia e A “1 1 E‏ 1 > 
المكذبين باياته يما ظلموأ يعني بتكذيبهم بايات اللهء يوم يحشرون «إفهم لا 
ا 


مون يقول : فهم لا ينطقون بحجة يدفعون بها عن أنفسهم عظيم ما حل بهم 
ووقع عليهم من القول»"'. 
قال الشنقيطي : «الظاهر أن القول الذي وقع عليهم هو كلمة العذاب» كما 


مر سے سے 
صر س سرو سے eT‏ 


وا ال وا الا و ییا 
جهَر مى آلَجَّة وألّاس اميت © 4" ونحو ذلك من الآيات . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «فَهم لا يموده وظاهره أن الكفار 
لا ينطقون يوم القيامةء كما يفهم ذلك من قوله تعالى : هدا بم لا يَطِمُونَ €3 ولا 
ن كم كذ © 4 وقوله تعالی : ورم بوم لقم عل ووهه تا و 
E TC‏ 
كتاب الله أنهم ينطقون يوم القيامة ویعتذرون» کقوله تعالى عنهم : ول ربا ماک 
مرک وقوله تعالى عنهم : فاقوا الَو ما ڪا تعمل من سوم وقوله : 
وولو ترئ إن المجرمون تاکسا روسيم عند رتهم ريا أبصرا وسيغتا فأجِغتا نَمل 
حًا إا موقنو 9© 4 الآية . وقوله تعالی عنهم : ورا عبت عتا شفوتتا وڪ 


ر 


رما صالبت € را لرا نها ن عدا فنا مو 6“ وقوله تعالى : «وتادا 


(۱) جامع البیان (۱۸/۲۰). OTN NEY)‏ 
(۳) المرسلات الآیتان (٥۳و٣۴).‏ 
)٥( AVILES‏ الأنعام الاية (۲۳). 


.)١١( النحل الآية (۲۸) . (¥) لسجذة ألاآية‎ )١( 
.)٠٠١١۷و٠١١( المؤمنون الآيتان‎ )۸( 


تح ا س ا ب 


سرك" الآية إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كلامهم يوم القيامة» . 

وقال أيضًا : «والجواب عن هذا من أوجه: 

الأول: أن القيامة مواطن» ففي بعضها ينطقون» وفي بعضها لا ينطقون. 

الثاني : نهم لا ينطقون بما لهم فيه فائدة» وما لافائدة فيه كالعدم. 

الثالث: نهم بعد أن يقول الله لهم : قل اسا فا ولا كمون C0‏ 
نطقهم ولم يبق إلا الزفير والشهيق قال تعالى : «ووَقع اقول عَلَهٍم يما ظْلَموا قَهَمّ لا 
نطفرنَ 9© 4 وهذا الوجه الثالث راجع للأول» . 

قال ابن عاشور : «والتعبير بفعل المضي على هذا الوجه لأنه محقق الحصول في 
المستقبل فجعل كأنه حصل ومضى . 

و يما ظَلَمرأ بمعنى المصدر» والباء للسببية» أي بسبب ظلمهم» والظلم هنا 
الشرك وما يتبعه من الاعتداء على حقوق الله وحقوق المؤمنين فكان ظلمهم سبب 
حلول الوعيد بهم› وفي الحديث «الظلم ظلمات يوم القيامة“"" فكل من ظلم سيقع 
عليه القول الموعود به الظالمون لأن الظلم ينتسب إلى الشرك وينتسب هذا إليه». 

# ¥ 3¥ 


.)٠١۸( المؤمنون: الآية‎ )۳( .)٤٤١ /٦( الزخحرف الآية (۷۷). (۲) أضواء البيان‎ )١( 
.)۲٥۷‌ص( دفع إِيهام الاضطراب‎ )٤( 

.)۲٥۷۹ /۱۹۹٩/٤( ومسلم‎ )۲٤٤۷ /۱۲۷ /٥٩( أخرجه: أحمد (۲/ ۱۳۷) والبخاري‎ )٥( 

(1) التحریر والتنویر .)٤١/۲۰(‏ 


CDOD— 


قوله تعالی الم روا نا جعلتا الل ليش كوأ فيه ولتار برا 
ك فی ذلك لأمَت لموم يومد © 4 


أقوال المضسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره: ألم ير هؤلاء المكذبون باياتنا تصريفنا الليل 
والنهار» ومخالفتنا بينهما بتصييرنا هذا سكنا لهم يسكنون فيه ويهدءون» راحة 
أبدانهم من تعب التصرف والتقلب نهارا» وهذا مضيئا يبصرون فيه الأشياء 
ويعاينونها فيتقلبون فيه لمعايشهم› فيتفكروا في ذلك› ویتدبروا» ویعلموا أن 
مصرف ذلك كذلك هو الإله الذي لا يعجزه شيء» ولا يتعذر عليه إماتة الأحياءء 
وإحياء الأموات بعد الممات» كما لم يتعذر عليه الذهاب بالنهار والمجيء بالليل› 
والمجيء بالنهار والذهاب بالليل مع اختلاف أحوالهما لك في ذلك لأت لور 
ونوت يقول تعالى ذكره : إن في تصييرنا الليل سكناء والنهار مبصرا لدلالة لقوم 
يؤمنون بالله على قدرته على ما آمنوا به من البعث بعد الموت» وحجة لهم على 
توحید الله»' . 
قال آبو السعود: «وإن من تأمل في تعاقب الليل والنهار واختلافهما على وجوه 
بديعة مبنية على حكم رائقة تحار في فهمها العقول ولا يحيط بها إلا الله كك وشاهد 
في الفاق تبدل ظلمة الليل المحاكية للموت بضياء النهار المضاهي للحياة وعاين 
ت ددن الى اى غا خو الموت بالانتباه الذي هو مثل الحياة قضى بأن 
الساعة آنية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبورء قضاء متقنا» وجزم بأنه 
تعالى قد جعل هذا أنموذجا له ودليلا يستدل به على تحققه» وأن الآيات الناطقة به 
وبكون حال الليل والنهار برهانا عليه» وسائر الآيات كلها حق نازل من عند الله 
تعالى» . 


(۱) جامع البیان (۲۰/ ۱۸). (۲) تفسير أبي السعود .)٠۳/١(‏ 


س لالأاَية )۸٦(‏ 


قال الرازي : «في الآية سؤالان: 

السؤال الأول: ما السبب في أن جعل الإبصار للنهار وهو لأهله؟ جوابه : تنبيها 
على كمال هذه الصفة فيه . 

السؤال الثاني : لما قال : «جعَلا أل لبشكوأ فيه فلم لم يقل والنهار لتبصروا 
فيه؟ جوابه : لأن السكون في الليل هو المقصود من الليلء وأما الإبصار في النهار 
فليس هو المقصود بل هو وسيلة إلى جلب المنافع الدينية والدنيوية. 

وأما قوله : إن نى ذلك ليت لموم يومنت خحص المؤمنين بالذكر» وإن كانت 
أدلة للكل من حيث اختصوا بالقبول والانتفاع»'. 

% ¥ ¥ 


(۱) التفسیر الکبیر .)۲۲١/۲۴(‏ 


س( س سوۃاسں _ 


ر و e‏ 
قوله تعالى e‏ الصور فقزع من في سمو من ني 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال السعدي  :‏ ويم بمح في الصّور َم بسبب النفخ فيه «من ف لسوت 
ومن ف ألارض أي : انزعجوا وارتاعوا وماج بعضهم ببعض خوفا مما هو مقدمة 
له. إلا سن سء َد ممن أكرمه الله وثبته وحفظه من الفزع . رك من الخلق 

عند النفخ في الصور « وا خر صاغرین ذلیلین» کما قال تعالی : إن ڪل 
من فى السَموت والأض إل ء اإتي لمن عدا 9© 4“ ففي ذلك اليوم يتساوى الرؤساء 
والمرءوسون في الذل والخضوع لمالك الملك» . 

قال الزمخشري : «فإن قلت : لم قيل : «إففَرع دون فيفزع؟ قلت : لنكتة وهي 
الإشعار بتحقق الفزع وثبوته وأنه كائن لا محالةء واقع على آهل السماوات 
والأرض؛ لأن الفعل الماضي يدل على وجود الفعل وكونه مقطوعا به» . 

قال أبو السعود: «ولعل تأخير بيان الأحوال الواقعة عند ابتداء النفخة عن بيان 
ما يقع بعدها من حشر المكذبين من كل أمة لتثنية التهويل بتكرير التذكير إيذانا بان 
كل واحد منهما طامة كبرى وداهية دهياء حقيقة بالتذكير على حيالهاء ولو روعي 
الترتيب الوقوعي لربما توهم أن الكل داهية واحدة قد آمر بذكرها۲؛. 

قال القرطبي : «قوله تعالى : إلا من سسا َه اختلف في هذا المستثنى من 
)١(‏ مريم : الآية (۹۳). (۲) تيسير الكريم الرحمن .)١٠٠٤/١(‏ 


(۳) الکشاف (۳/ )١١١‏ . 
)٤(‏ تفسير أب بی السعود /١(‏ ۳ £( . 


سس للآية (۸۷) د(۷ د 


هم . ففي حديث أبي هريرة نهم الشهداء عند ربهم يرزقون» إنما يصل الفزع إلى 
الآأحياء؛ وهو قول سعيد بن جبير أنهم الشهداء متقلدو السيوف حول العرش› وقال 
القشيري : الأنبياء داخلون في جملتهم؛ لأن لهم الشهادة مع النبوة وقيل : 
الو ول الو ي ف و ل و ل 
ا : يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ول :ارال 
وقيل: هم المؤمنون› لأن الله تعالى قال عقب هذا : ومن جاه بالحستة فلم حبر هنبا وهم 
من فرج يَومينٍ امون © 4“ وقال بعض علمائنا : والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم 
ّ ) 

حبر صحيح والكل محتمل»""'. 


ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة ق النفخ قي الصور 


# عن عبد الله بن عمروء وجاءه رجل» فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ 

تقول : إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا. فقال: سبحان الله! أو لا إله إلا الله أو كلمة 
N A‏ 
أمرَا عظيمًا . يُحرّق البيت» ويكون» ويكون. ثم قال : قال رسول الله اة : «يخرج 
الدجال في متي فيمکث اربعين (لا ادري: TT‏ 
أربعين عامًا) . و فیبعث الله عيسى ابن مرټم کانه عروة بن مسعود؛ فیطلبه فیهلکه» ثم 
E‏ 
الشأم» فلايبقى على وجه الأرض أحدفي قلبه مثقال ذرةمن < خير أو إيمان 
إلا قبضته› حتی لو أن أحدکم دخل في کَبّد جبل لدخلته عليه حتی تقبضه» . قال : 
سمعتها من رسول الله ي . قال: «فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام 
السباع» لا يعرفون معروفًا ولا ينكرون منكرًا. فيتمثل لهم الشيطان فيقول : 
ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان. وهم في ذلك دار 
رزقهم › حسن عيشهم . ثم ينفخ في الصورء فلا يسمعه أحد إلا أصغى لِيتا ورفع 
ليتا . قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال : فيصعق » ويصعق الناس . 
ثم يرسل الله -أو قال : بُنزل الله- مطرًا كأنه الطَلٌ أو الظَلٌ (نعمان الشا) فتنبت 


(۱) النمل الآية (۸۹). (۲) الجامع لأحکام القرآن .)١٤١۱/۱۳(‏ 


EEE O‏ سورة النمل سے 


منه أجساد الناس . ثم نفخ فيه آخرى فإذا هم قيام ينظرون . ثم يقال : يا أيها الناس! 
هلم إلى ربكم » وقفوهم إنهم مسۋولون. قال : ثم يقال : أخرجوا بعث النار. 
يجعل الولدان شيًاء وذلك يوم يكشف عن ساق»"''. 

× غریب الحديث: 

في خفة الطير وأحلام السباع : قال النووي : «قال العلماء: معناه: يكونون في 
سرعتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطيرء وفي العدوان وظلم 
بعضهم بعضًا في أخلاق السباع العادية». 

دار رزقهم : آی: کر 

أصغى لِيتا ورفع لِيتا : الات بكسر اللام وآخره مثناة فوق» وهي صفحة 
العنق»› وهی جانبه . وأصغى : اال 

كأنه الل أو الظلٌ : قال القرطبي : «هذا شك» والأصح أنه الصّلّ» بالطاء 
المهملةء لقوله في حديث أبي هريرة ط : ثم ينزل من السماء ماء)» وفي حديث 
آخر : «(كمني الرجال»». 

قال القاضي : «الأشبه أن يكون الأصح من هذين اللفظين اللذين شك فيهما 
الراوي : الطل ٠‏ بالطاء المهملة» . 

والطل : الذي ينزل من السماء في الصحو» والطل أيضا: أضعف القطر . 

هلمّوا: أي : تعالوا وأقبلوا. 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبى : «قوله : «لقد هممت أن لا أحدث أحدًا شيئًا أبدًا» : إنما قال ذلك 
لأنهم نسبوا إليه ما لم يقل» فشق ذلك عليه» ثم إنه لما علم أنه لا يجوز له ذلك» ذكر 


(۱) آخرجه: أحمد )۱٦١/۲(‏ ومسلم )۲۹٤۰ /۲۲۰۸ /٤(‏ والنسائي في الکبری /٥۰۱/٦(‏ ۱۱۹۲۹). 


سے للاآية (۸۷) 


ما عنده من علم ذلك . 

وقوله : «يحرّق البيت» قد كان ذلك في عهد ابن الزبير» وذلك أن يزيد بن معاوية 
وجه من الشام مسلم بن عقبة المدني في جيش عظيم لقتال ابن الزبير» فنرل بالمدينة» 
وقاتل أهلها» وهزمهم» وأباحها ثلاثة أيام» وهي وقعة الحرة» وقد قدمنا ذكرها ثم 
سار يريد مكة» فمات بقّدّيد» وولي الجيش الحصين بن نمير» وسار إلى مكة 
فحاصر ابن الزبير» وأحرقت الكعبة حتى انهدم جدارها» وسقط سقفهاء وجاء 
الخبر بموت بزيد فرجعوا. . قوله: «ثم يقال: أخرجوا بعث النار: قد نقدم في 
الإيمان: أن الذي يقال له ذلك : آدم 4# والجمع بينهما بأن المأمور أولا: آدم» 
وهو يأمر الملائكة بالإحراج» ومعنى الإخراج هنا بتمييز بعضهم من بعض› 
وإلحاق كل طائفة بما أعدّ لها من الجنة أو الناره“. 

قال ابن كثبر : «وقوله : ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لينا ورفع 
ليتا» : الليت هو صفحة العنق ؛ أي : أمال عنقه ليستمعه من السماء جيدًاء فهذه 
(نفخة الفزع) ثم بعد ذلك (نفخة الصعق) وهو الموت» ثم بعد ذلك (نفخة القيام 
لرب العالمين) وهو النشور من القبور لجميع الخلائق› ولهذا قال تعالى : و أده 
خرن . ؛ آي : صاغرین مطیعین لا يتخلف أحد عن آمره كما قال تعالی : #بوم 
يدغوگم سيب دو" . 

وقال تعالی : ثم إا دعام دعو من رض إا اسر َج ")0 . 

قال القرطبي : «تقدم آن الصحيح في النفخ إنما هو مرتان لا ثلاثء وحديث 
مسلم في قول الله تعالى لآدم: «ابعث بعث النار» إنما هو بعد البعث يوم القيامة 
ونفخة الفزع هي نفخة الصعق على ما تقدم أو نفخة البعث على ما قيل على ما يأتي 
لأنه لو كانت نفخة الفزع غير نفخة الصعق لاقتضى ذلك أن يكون بقاء الناس بعدها 
أحياء ما شاء الله وبكون هناك ليل ونهار حتى تأتي نفخة الصعق التي يموت 
لسماعها جميع الخلق كما في حديث عبداللّه بن عمرو بن العاص وعلى هذا 
(۱) المفهم .)۴٠۴-۴۳۰۱/۷(‏ (۲) الإسراء الآية .)٠۲(‏ 


(۳) الروم الآية .)٠٠(‏ 
)٤(‏ تفسیر القرآن المظیم .)۲۲٣-۲۲۵ /٦(‏ 


س( س سوسس 


E‏ «اإبعث» في أثناء اليوم الذي يكون مبدؤه نفخة الفزع على ما ذكره ابن 
تحرك الأرض وميدها بمن عليها وما عليها من جبال ومياه كالسفينة في البحر إذا 
تلاطمت أمواجه من غير نفخ وإنما تلك الزلزلة من أشراط الساعة ومقدمتها كسائر 
أشراطها»ء وقد قال علقمة والشعبى : الزلزلة من شراط الساعة وهى فى الدنياء 
وكذلك قال أنس بن مالك والحسن البصري وقد ذكر القشيري أبو نصر عبدالرحيم 
ابن عبدالكريم في تفسيره أن المراد بنفخة الفزع : النفخة الثانية أي : يحيون فزعين 
يقولون: من بعثنا من مرقدنا؟ ويعاينون من الأمر ما يهولهم ويفزعهم -والله أعلم- 
ونحو ذلك ذکره الماوردي واخحتازه»' . 


% % * 


(۱) التذکرة ( ص )۱۹٩‏ . 


سس للاَیة (۸۸) (uuu‏ 


2 ر کے 2 وس ی ا اک 2 ر و ر رر مر‎ ۴ e 
قو له تعالی وتری ابال قحسا جام ه ھی تمر مر السَحاب صنع آله‎ 
aS 2 2ے کر و ق‎ 
الڍۍ قن کل ٿىء انم خير بما تقعلوت ل‎ 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 
قال ابن کثیر : «وقوله : #ووتری الال با جاده وهى تمر مَرَ أَلسَحَابً أي : تراها 
كأنها ثابتة باقية على ما كانت عليه» وهى تمر مر السحاب؛ أي : تزول عن أماكنهاء 
کماقال تعالی: یم تمور اسما موا @ ویر لجال سا € 4 وقال : 
ر رش ر ل و ا کر ردک 


چ ریوک عن ال فقل نیا ر سا 9© یرما اعا صَفْصمًا 3 لا تری فبا عِوجا 


2 
سر رسس اس گے 


آنا @ 4 ۰ وقال تعالی : وم شر بال وی لأر برد . 

و إْصنع آم الى قن سى أي : يفعل ذلك بقدرته العظيمة الذي قد 
أتقن كل ما خلق» وأودع فيه من الحكمة ما أودع» ظإِلَمُ حَُ با تفعلوت# أي : 
هو علیم بما يفعل عباده من خير وشر فیجازیهم علیه»“. 

قال الرازي: «والوجه في حسبانهم أآنها جامدة فلأن الأجسام الكبار إذا 
تحركت حركة سريعة على نهج واحد في السمت والكيفية ظن الناظر إليها نها واقفة 
مع نها تمر مرا حشيثا “٠)‏ . 

قال الشنقيطي : «قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا» ويكون في الآية قرينة تدل على 
بطلان ذلك القول» وذكرنا في ترجمته أيضًا أن من آنواع البيان التي تضمنها 


(۱) الطور الایتان (۹و*٠).‏ (۲) طه الآیات )۱١۷-۱۰۵(‏ . 


(۳) الكهف الآية )٤( .)٤۷(‏ تفسیر القرآن العظیم .)۲۲۷-۲۲٣/۱(‏ 


.)۲۲۱/۲۴( التفسیر الکبیر‎ )٥( 


E I‏ سورة النمل سس 


الاستدلال على المعنى» بكونه هو الغالب في القرآن» لأن غلبته فيه» تدل على عدم 
خروجه من معنى الآيةء ومثلنا لجميع ذلك أمثلة متعددة في هذا الكتاب المبارك› 
والأمران المذكوران من أنواع البيان قد اشتملت عليهما معا آية النمل هذه. 

وإيضاح ذلك : أن بعض الناس قد زعم أن قوله تعالی : «ویری الال سا جاده 
وهى تمر مَرَّ ألسَحَابًٍ» يدل على أن الجبال الآن في دار الدنيا يحسبها رائيها جامدة: 
أي واقفة ساكنة غير متحركة» وهي تمر مر السحاب» ونحوه قول النابغة يصف 
جىشا : 


بأرعن مثل الطود تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب تهملج 
والنوعان المذكوران من آنواع البيان يبينان عدم صحة هذا القول . 
أما الأول منهما: وهو وجودالقرينة الدالة على عدم صحته» فهو أن قوله 
تعالى : وى ابال معطوف على قوله : مزع٠‏ وذلك المعطوف عليه مرتب 
بالفاء على قوله تعالى : وم ي ني ألضور فرع ن في لسرت الآية . أي ويوم 
ينفخ في الصور» فيفزع من في السماوات» وترى الجبال» فدلت هذه القرينة 
القرآنية الواضحة على أن مر الجبال مر السحاب كائن يوم ينفخ في الصور لا الآن. 
وأما الثاني : وهو كون هذا المعنى هو الغالب في القرآن فواضح»› لأن جميع 
الآيات التي فيها حركة الجبال كلها في يوم القيامة» كقوله تعالى : يوم تمور السَماءٌ 
ر @ وتيب الال ا @ 4 وقولہ تعالی: ویم َير بال وی الس 
بر4 وقوله تعالی : وسرت ابال كانت سرا €3 4 وقوله تعالی : و 
بال سيت © 4 وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : صم آله لى ألقن کل 
سىء جاء نحوه في آيات كثيرة كقوله تعالى : «فتبارك أله أَحسنْ في" 
وقوله تعالی : تًا تى ف حَلّق امن من تفلوتٍ" وتسيير الجبال وإيجادها ونصبها 
قبل تسييرها كل ذلك صنع متقن»" . 


.)٠١و۹( النمل: الآية (۸۷). (۲) الطور: الآیتان‎ )١( 
AD RROD .)٤۷( الكهف: الآية‎ )۳( 
.)١٤( التكوير: الآية (۳). (1) المؤمنون: الآية‎ )٥( 


(۷) الملك: الآية (۳) . (۸) أضواء البيان )٤٤۳-٤٤۲ /٦(‏ . 


—— الآية )4۰-۸4( د(۲ س 


م ررم 7و رلا ص ree‏ 


نپا وهم ٿن فرج يومين اموب () ومن 
جا اة قبت وجوم في لار هل تزور @4 

× غريب الآية: 

كَبّثْ: ألقيت وطرحت . والكب : أصله قلب الشيء على وجهه. 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن جریر : «یقول تعالی ذکره : إن ج الله بتوحیده والإیمان به» وقول 
لا إله إلا الله موقنا به قلبه مء من هذه الحسنة عند الله كبر يوم القيامةء 
وذلك الخير أن يشيبه الله يبا الجنة» ويؤمنه ين فزع الصيحة الكبرى وهي 
النفخ في الصور. وم ومن جاه َة يقول: ومن جاء بالشرك به يوم يلقاه» 
وجحود وحدانیته فت وجه ههم# في نار جهنم . . وقوله: هل مروت إلا ما 
کس تَعَملونَ یقول تعالی ذکره . يقال لهم : هل تجزون آيها المشركون إلا ما كنتم 
تعملون» إذ كبكم الله لوجوهكم في النار» وإلا جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا بما 

يسخط ربكم ؛ وترك «يقال لهم؟ اكتفاء بدلالة الكلام عليه" . 

قال ابن عطية : «وإذا كبت الوجوه فسائر البدن أدخل في النار إذالوجه موضع 
الشرف والحواس». 

قا ل الزمخشري : «فانظر إلى بلاغة هذا الكلام» وحسن نظمه وترتيبه» ومكانة 
إضماده» ورصانة تفسيره وأخذ بعضه بحجزة بعض» كأنما أفرغ إفراغا واحدا 
ولأمر ما أعجز القوي وأخرس الشقاشق» . 

قال الشنقيطي : «اعلم أن الحسنة في هذه الآية الكريمة تشمل نوعين من 
الحسنات . 


(۱) جامع البیان (۲۰/ ۲۲). 


.)۴۷۴٤ /٤( المحرر الوجیز‎ )۲( 
.)١١۲ /۳( الکشاف‎ )۳( 


o‏ ا ا 


الأول حسنة : هي فعل خير من أفعال العبد» كالإنفاق في سبيل اللّه» وبذل 
النفس والمال في إعلاء كلمة اللّه» ونحوه ذلك ومعنى قوله تعالى : فلم خر ناه 
بالنسبة إلى هذا النوع من الحسنات› أن الثواب مضاعف› فهو خير من نفس 
العمل» لأن من أنفق درهما واحدا في سبيل الله فأعطاه الله ثواب سبعمائة درهم 
فله عند الله ثواب هو سبعمائة درهم مثلا» خير من الحسنة التي قدمها التي هي 
إنفاق درهم واحد» وهذا لا إشکال فيه كما ترى . 

E OE e ma 
: الا ومعلوم أن عشر أمثال الحسنة خير منهاء > هي وحدها وکقوله تعالی‎ 
وان بك حسَة مهاه“ 2 ي يفقوت أَمَوْكَهمُ في سيل لَه‎ 
O O A E OE OC ERG 

وآما النوع الثاني من الحسنة E‏ : إن المراد بالحسنة 
في هذه الاية : لا إله إلا اللهء لاو دي رفن لاإله ااا . بل هي ساس 
الخير كله» والذى يظهر على هذا المعنى أن لفظة خير ليست صيغة تفضيل . 

وأن المعنى فله خير عظيم عند الله حاصل له منها : أي من قبلها ومن أجلها 
وعليه فلفظة من في الآية كقوله تعالى : ّما حَطِيكم اعرا لوا را4 أي من 
EE o EU EEE‏ 
عندي . أن لفظة خير على الوجه الثاني صيغة تفضيل أيضاء ولا يراد بها تفضيل 

شي غا لإ لاال » بل المراد أن كلمة لا إله إلا الله تعبد بها العبد في دار 
الدنياء وتعبده بها فعله المحض»› وقد أثابه الله في الآخرة على تعبده بها وإثابة 
فعله -جل وعلا-» ولا شك أن فعل الله خير من فعل عبده» والعلم عند الله 
تعالى . . وهذه الية الكريمة تضمنت أمرين : 

الأول: أن من جاء ربه يوم القيامة بالسيئة كالشرك يكب وجهه في النار . 

والثاني : أن السيئة إنما تجزى بمثلها من غير زيادة» وهذان الأمران جاءا 
موضحين في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في الأول منهما : «إَِم من يأتِ ريم 
)١(‏ الأنعام الآية .)٠١١(‏ (۲) النساء الآية .)٤١(‏ 
(۳) البقرة الآية )٤( .)۲١١(‏ نوح الآية .)١(‏ 


شیا ل بر ت فا ولا بی 3@ 4“ وكقوله تعالى في الثاني منهما : وسن 
جاه بالسََكَةٍ فلا رى | لا هلها" الاية . وقوله تعالى : ¥ ومن جا ية فلا رى 
الزیے عملا السات إلا ما کا يعَمَلو 4" وقوله تعالی : جَراء راا © چ ^ . 
وإذا علمت أن السيثات لا تضاعف» فاعلم أن السيئة قد تعظم فيعظم جزاؤها 
بسبب حرمة المكان كقوله تعالى : #ومن برد فيه ار 


a‏ تعالى و في الأشهرالحرم : فلا تظلموا ر 
0 


وقد دلت آيات من كتاب الله أن العذاب يعظم بسبب عظم الإنسان المخالف» 
کقوله تعالی في نبینا ا : وولا أن تبك لق كدت رن لبهم سى قيا €9 إا 
لأدفت ضف الحاو وضفف الممات 4" وقولة تحالى: وو قول علا بحس لاويل 
A e DS e e lt‏ 
E E N O E O EO‏ 


Paes کک‎ 


الآيةء قد قدمنا طرفا من الكلام على هذا في الكلام على قوله تعالى :)4 ذفنن 
ضف الحوة وضعف ألمَمَاتِ# مع تفسير الآية» ومضاعفة السيئة المشار إليها في 
فاو 2 إن كانت بسبب عظم الذنب» حتى صار في عظمه كذنبين 
فلا إشكال» وإن كانت مضاعفة جزاء السيئة كانت هاتان الآيتان مخصصتين 
للآيات المصرحة بأن السيئة لا تجزى إلا بمثلهاء والجميع محتمل» والعلم عند 
الله ال 
ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ف تفسير الحسنة بلا إله إلا الله 
والسيئة بالشرك 


# عن عبداللّه بن مسعود: من جا باَلْسكَدچ قال : «ب(لا إله إلا الله»)» وس 


.)٠١١( الأنعام الآية‎ )۲( .)۷٤( طه الآية‎ )١( 


(۳) القصص الاآية )٤( .)۸٤(‏ النبأً الآية .)۲١(‏ 
)٥(‏ الحج الآية )١( .)٠٠١(‏ التوبة الآية .)١١(‏ 
(۷) اللإسراء الآيتان (٤۷و١٠۷).‏ (۸) الحاقة الآيات .)٤١-٤٤(‏ 


.)٤٤١-٤٤۳ /٦( الأضواء‎ )٠١( .)١١( الأحزاب الآية‎ )۹( 


CD D—‏ سورة النمل سس 


جاه ألسَيَتَدَّه قال : «بالشرك)'. 

٭ فوائد الحديث: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «المشهور عن السلف أن الحسنة : لا إله إلا اللهء 
وأن السيئة : الشرك» وعن السدي قال: ذلك عند الحساب ألغي بدل كل حسنة عشر 
سيئات» فإن بقيت سيئة واحدة فجزاؤه الثار إلا أن يغفر الله له . 

قلت : تضعيف الحسنة إلى عشر وإلى سبعمائة ثابت في الصحاح» وأن السيئة 
مثلها» وأن الهم بالحسنة حسنة» والهم بالسيئة لا يكتب . 

فأهل القول الأول قالوه؛ لأن أعمال البر داخلة في التوحيد» فإن عبادة الله 
آمر به کما قال : بک من أَسَلَمَ وَجْهمُ لله وهو خي الآية » وقال تعالى :2 

بف صرب الله ملا كلمَة َة الاي . 

ا ف ا ره رى الو ان فاا روت 
وكذلك السيئة هي العمل لغير اللهء وهذا هو الشرك» فإن الإنسان حارث همام لابد 
له من عمل ولا بد له من مقصود يعمل لأجله . وإن عمل لله ولغيره فهو شرك» . 

وجك قرطي إا ال ى دال : «وهو إجماع من آهل 
التأويل في أن الحسنة : لا إله إلا الله» وأن السيئة : الشرك) . 

قال القرطبي : «فإذا آتى ب(لا إله إلا الله) على حقيقتها وما يجب لها . . فقد أتى 
بالتوحيد والإخلاص والفرائض»"'. 

# ¥ 


(۱) آخرجه ابن جریر (۲۷۱/۱۲/ ۱٤٩۷٤-۱٤۲۷۲‏ تحقیق شاکر) والطبراني في الدعاء (۳/ )٠١١۳/۱٤۹۷‏ 
وأبو نعيم في الحلية (۹/ )٤۴‏ والحاكم (۲/ )٤١٦‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي» والبيهقي في الأسماء والصفات (۱/ .)۲٠۴/۲۷۰‏ 

(۲) البقرة الآية .)١١١(‏ 

(۳) إبراهيم الآية .)۲٤(‏ 

.)٤٤۱-٤٤١ /۱١( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

.)٠٤١ /۱۳( الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 

() الجامع لأحکام القرآن .)۲٤٤/۱۳(‏ 


یا ص ل ر 


قوله تعالی و امرر بث أن آعبد رک هدنو ادق ١‏ ِى حرمھا ولم 
کل یو ورت ان اکت بن انسل © 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ل : يا محمد قل : «إِلّما 
اَعَد ر هزو ابد وهي مكة أَلّری رها على خلقه آن يسفکوا فيها دما 
AE A E E‏ 
تعبدونها أيها المشركون. . وقوله : َم َل بَىءٍ) يقول: ولرب هذه البلدة 
الأشياء كلها ملكا . فإياه مرت آن أعبد» لا من لا يملك شيا . وإنما قال جل 
ثناۋه: رک مذو ألبلْدَو الى خرصا فخصها بالذکر دون سائر البلدان» وهو رب 
البلاد كلها E e A ES‏ 
بذلك نعمته عليهم» وإحسانه إليهم» وأآن الذي ينبغي لهم أن يعبدوه هو الذي حرم 
بلدهم» فمنع الناس منهم» وهم فيي سائر البلاد يأكل بعضهم بعضاء ويقتل بعضهم 
بعضاء SEE E OA‏ . وقوله: 
مرت أن أن ت السسَليين يقول: وآمرني ربي أن أسلم وجهي له حنيفاء 
فأکون من المسلمين اللين دانوا بدین خلیله إبراهيم وجدكم آيها المشرکون» لا من 
خالف دين جده المحق› ودان دين إبليس عدو الله»'. 

e DE E IP tg hE A 
كما قال: عدوا رب هدا ألِجّبِ © الت امهم ين جوع ومهم سن‎ 4 
(۳( وني © .ام‎ 

قال الزمخشري : «وأشار إليها إشارة تعظيم لها وتقريب» دالا على نها موطن 
(۱) جامع البیان (۲۰/ .)۲٠٥-۲۴٤‏ 
(۲) قریش الاآیتان (۳و٤).‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم /٦(‏ ۴۲۷). 


مرت أن 


بو ی س ے 


نبيه ومهبط وحيه . ووصف ذاته بالتحريم الذي هو خاص وصفها› فاجزل بذلك 
قسمها في الشرف والعلو» ووصفها بأآنها محرمة لا ينتهك حرمتها إلا ظالم مضاد 

سے سے ‌ + 4> ي رت ج ت 
لربه ومن رد فيه يالاس بظلم نُذِقَه مِنْ عَداب الي . . واللاجىء إليها آمن . 
وجعل دخول کل شيء تحت ربوبیته وملکوته کالتابع لدخولها تحتهما. وفي ذلك 
إشارة إلى أن ملكا ملك مثل هذه البلدة عظيم الشأن قد ملكها وملك إليها كل شيء : 
اللهم بارك لنا في سكناها» وآمنا فيها شر کل ذي شر› ولا تنقلنا من جوار بيتك 
إلا إلى دار رحمتك»" . 

قال ابن المنير : «وتحت قوله: و ری رع دل 
وهي أنه لما أضاف اسمه إلى البلدة المخصوصة تشريفا لها أتبع ذلك إضافة كل 
شيء سواها إلى ملكه قطعا لتوهم اخحتصاص ملكه بالبلدة المشار إليها وتنبيها على 
أن الإضافة الأولى إنما قصد بها التشريف لا لأنها ملك الله تعالى خحاصة والله 
آعلم»" . 

قال ابن عاشور : «وفی قوله : أن أن م أَلْسَلِيينَ تنويه بهذه الأمة إذ جعل 
الله سول من أحادها 6 و ذلك نة غ العدول عن أن يقول: أن أكون ملا 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي حرمة الحرم 

# عن ابن عباس و قال : قال رسول الله ية يوم فتح مكة : «إن هذا البلد حرمه 
الله» لا يعضد شوكه» ولا ينفر صيدهء ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها» . 

× فوائد الحديث: 

قال الخطابي : «قوله : (لا يعضد شجرها» معناه: لا يقطع . والعضد: القطع . 
فلا ونو اء و ولك ما غر تة ا لادش ون وفا تام غر عرش و تیت )لان 
)١(‏ الحح الآية .)١(‏ (۲) الکشاف (۳/ )۱١۹۳‏ . 
(۳) الانتصاف (۳/ )٤6( .)۱١۹۳‏ التحرير والتنوير .)٥۷ /۲١(‏ 
(۵) أٌخرجه: أحمد (۱/ ۰۲۵۹ )۳١١-۳۱١‏ والبخاري (۳/ /٥۷۳‏ ۱۵۸۷) ومسلم (۲/ )۱۳٣۳ /۹۸۷-۹۸7٩‏ 


وأبو داود (۲/ ۲۰۱۸/۰۲۱) مختصرًاء والترمذي )۱٥۹۰ /۱۲۹/٤(‏ والنسائی ٤ /۲۲٣-۲۲۳ /٥(‏ ۲۸۷) 
وفي الکبری (۲/ /۳۸٤‏ ۳۸۵۷) . 


حنيفة يفرقون بين ما ينبت من الشجر في الحرم وبين ما ينبته الأدميون ويجعلون النهي 
مصروقا إلى ما أنبته الله تعالى دون غيره. 
قول داود وآهل الظاهر»ء وأما الشافعى فإنه يرى فيه الفدية . 

وقوله : «(لا ینفر صیدها» معناه : لا يتعرض له با لاصطیاد ولا يهاج فینفر . 

وحكي عن سفيان بن عيينة أنه قال: معناه: أن يكون الصيد رابضًا في ظل 
الشجرة فلا ينفره الرجل ليقعد فيستظل مكانه . وقوله: «لا تحل لقطتها إلا لمنشد» 
فإن المنشد هو المعرّف» تقول: نشدت الضالة : إذا طلبتها» وأنشدتها : إذا عرٌفتها. 

وقد اختلف الناس في حكم ضالة الحرم فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا فرق 
بينها وبين ضالة الحل . وكان عبدالرحمن بن مهدي يذهب إلى التفرقة بينها وبين 
ضالة سائر البقاع ويقول: ليس لواجدها منها غير التعريف أبدا ولا يملكها بحال 
ولا يستنفقها ولا يتصدق بها حتى يظفر بصاحبهاء وکان یحتج بقوله : «لا تحل 
لقطتها إلا لمنشد»› ويحكى عن الشافعي نحو من هذا القول»' . 

قال ابن عطية : «وأضاف في هذه الآية التحريم إلى الله تعالى من حيث ذلك 
بقضائه وسابق علمه وأضافه النبي به إلى إبراهيم في قوله : «إن إبراهيم حرم مكة 
وإنى حرمت المدينة» من حيث كان ظهور ذلك بدعائه ورغبته وتبليغه لأمته 
فليس بين الاية والحديث تعارض»" . 

هذا وقد تقدم الكلام على مسألة حرمة مكة في سورة المائدة بما أغنى عن 
الإعادة وبالله التوفيق . 

# %# * 


(۱) معالم السنن (۲/ ۱۹۰-۱۸۹) . 
(۲) أخرجه: مسلم (۲/ ۹۹۲/ .)۱۳١۲‏ والنسائي في الکبری (۲/ )٤۲۸٤ /٤۸۸-٤۸۷‏ من حدیث جابر ظط . 
(۳) المحرر الوجیز .)۲۷٤ /٤(‏ 


EEE OD EE‏ سورة النمل ست 


رى وله مە e‏ سرصم ای رص ی م س 
قوله تعالى : ووأ اتلوأ قران من أَهْتَدّى تما تى إنفيهء ومن 


صل قل يما آنا مِنَ درن 9© 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جریر : «یقول تعالی ذكره: وأ تلوأ لقان من أَهَْدَئ يقول : فمن 
تبعني وآمن بي وبما جئت به» فسلك طريق الرشاد ّما يى لِْفَيٍ يقول : 
فإنما يسلك سبيل الصواب باتباعه إياي» وإيمانه بي» وبما جئت به لنفسه» لأنه 
بإيمانه بي» وبما جت به يأمن نقمته في الدنيا وعذابه في الآخرة. وقوله: ومن 
صل يقول : ومن جار عن قصد السبيل بتكذيبه بي وبما جئت به من عند الله فَفَلَ 
ّما آنأ من ادون يقول تعالى ذكره: فقل يا محمد لمن ضل عن قصد السبيل» 
وكذبك» ولم يصدق بما جئت به من عندي : اا انام در ف غاب الل 
وسخطه على معصيتهم إياه» وقد أنذرتكم ذلك معشر كفار قريش»› فإن قبلتم 
وانتهيتم عما يكرهه الله منكم من الشرك بهء فحظوظ أنفسكم تصيبون» وإن رددتم 
وكذبتم فعلى أنفسكم جنيتم» وقد بلغتكم ما أمرت بإبلاغه إياكم» ونصحت 
لکہ»'. 

قال بو السعود: « «إوَأن أتَلوا اهران آي : أواظب على تلاوته لتنكشف لي 
حقائقه الرائعة المخزونة في تضاعيفه شيئًا فشيئا » أو على تلاوته على الناس بطريق 
تكرير الدعوة وتثنية الإرشادء فيكون ذلك تنبيها على كفايته في الهداية» والإرشاد 
من غير حاجة إلى إظهار معجزة أخرى . فمعنى قوله تعالى : #ق هذى فَِنَمً 
دى لَِفَيٍء» حينئذ فمن اهتدى بالإيمان به والعمل بمافيه من الشرائع 
والأحكام. وعلى الأول فمن اهتدى باتباعه إياي فيما ذكر من العبادة والإسلام 


وتلاوة القرآن فإنما منافع اهتدائه عائدة إليه لا إلي. ومن صل بالكفر به 


(۱) جامع البیان (۲۰/ .)٠١‏ 


س للآية (۹۲) 


کے 
f 3‏ 
ي i / e E‏ اد و ت ت س 


واللإعراض عن العمل بما فيه أو بمخالفتي فيما ذكر فل في حقه نما أن مِنَ 
ألْمنذِرك وقد خرجت عن عهدة الإنذار فليس علي وبال ضلاله شيء وإنما هو عليه 
و 


e 
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.)٠٠٦/٦( تفسير أبى السعود‎ )١( 


س سوس 


قوله تعالی : «وویل سند لته سبریک الیو فنعر یا وما رك پفل عب 


ان @4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يي : ول يا محمدلهؤلاء 
القائلين لك من مشركي قومك ممق هدا الوعَدٌ إن كُتَرّ ري4 : الد يہ 4 
على نعمته علينا بتوفيقه إيانا للحق الذي أنتم عنه عمون #سیریک€ ربکم آیات عذابه 
وسخطه فتعرفون بها حقيقَة نصحي كان لكم ويتبين صدق ما دعوتكم إليه من 
الرشاد. . وقوله : وما رَبك ملفل عَسّا قلود يقول تعالى ذكره: وما ربك يا محمد 
بغافل عمايعمل هؤلاء المشركون ولكن لهم أجل هم بالغوه فإذا بلخوه 
فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يقول تعالى ذكره لنبيه ية : فلا يحزنك تكذيبهم 
إياك فإني من وراء إهلاكهم وإني لهم بالمرصاد فأيقن لنفسك بالنصر ولعدوك بالذل 
والخزي»' . 

قال أبو السعود: «وقوله تعالى : وما ريك َل عَنّا لون كلام مسوق من 
جهته تعالي بطريق النذتل قرز لها قله منضمن اللو غد والرغيد كما بني عله إضافة 
الرب إلى ضمير النبي ية وتخصيص الخطاب أولا به ية وتعميمه ثانيًا للكفرة 
تغليبا أي : وما ربك بغافل عما تعمل نت من الحسنات» وما تعملون أنتم أيها 
الكفرة من السيئات» فيجازى كلا منكم بعمله لا محالة» وقرئ (عما يعملون) على 
الغيبة فهو وعيد محض والمعنى وما ربك بغافل عن أعمالهم فسيعذبهم ألبتة» 
فلا يحسبوا أن تأخير عذابهم لغفلته تعالى عن أعمالهم الموجبة له والله تعالى 
أعلم» . 


*% F# #* 


ك 
الله Ds‏ 
E‏ ر ےہ 


أغراض السورة 


قال المكى الناصري : «هذه السورة مكية كسابقتها» وقد جاءت فاتحتها على 
ا رر الیو ب مدو ها س اروف لمات اله :وي 
في كل منهما الطاء والسين والميم طس فكانت ثالثة السور التي جاءت على هذا 
النمط في نسق واحد» تنبيها إلى أن آيات الكتاب العزيز تتألف من نفس الحروف 
التي يؤلف البشر منها كلامهم » لكن الله الذي خلق الإنسان من طين ثم نفخ فيه روح 
الحياة ينفخ في تلك الحروف من جلاله وعلمه وحكمته ما يجعلها معجزة باقية أبد 
الدهر لا قبل بها لللإنسان»ء على ممر الزمان»ء ثم جاءت أول آية من هذه السورة 
بنفس النمط الذي جاءت به سورة الشعراء «يَلْكَ ءايّت الكت لين ٠‏ وأطلق على 
هذه السورة (سورة القصص) أخذا من قوله تعالى في إحدى آياتها وهو يحكي ما دار 
بين موسى #4 وصالح مدين في أحد المواقف الحاسمة : «إفلمًا اهم وفص ميد 
القَصَص قال لا ّت موت م لموم اليك . 

و(القصص) هنا بفتح القاف لفظ بمعنى الخبر المحكي المقصوص» ويطلق 
لفظ القصص بمعنى رواية الخبرء أما (القصص) بكسر القاف فهو جمع قصة» 
وتشغل قصة موسى مع قصة قارون من قومه أكبر جزء من هذه السورة»› فلقصة موسى 
ثمان وأربعون آية» من الاية الثانية إلى الآية التاسعة والأربعين» ولقصة قارون من 
قومه سبع آيات» من الآية السادسة والسبعين إلى الآية الثانية والثمانين» وبذلك 
يبلغ عدد آيات القصتين المرتبط بعضهما ببعض خمسًا وخمسين آية من مجموع 
آيات هذه السورة» وهي ثمانون آية . 

ومن أهم ما يلاحظ في كتاب الله بالنسبة للقصص التي تضمنها القرآن الكريم أن 


7 ةس 


قصة موسى تردد ذكرها في سبع عشرة سورة» مختزلة أحياناء ومختصرة أحياناء 
ومتوسطة أحياناء ومطولة أحيانا. وأطولها جميعًا هي التي سبقت في سورة 
ااا ا ی وها فى الطرل 
قصته في سورة طه حيث استغرقت من آياتها تسعين آية» ويلي قصة موسى في سورة 
طه قصته في سورة الشعراء» حيث استغرقت من آياتها ستين آية› وتأتي في الدرجة 
الأخيرة من الطول قصته هنا في سورة القصص»› حيث استغرقت منها مع قصة 
فارون من فومه خمسا وخمسین أيه . 

ومن أمثلة قصة موسى عندما ترد بشكل مختزل في آية آو آیتین قوله تعالی فيما 
ra ge eT yT‏ ا 


5 تن رڪم عطي @ © اا ا و : رکز 
ا ا a O A‏ وزرا © فقت أذهبا إلى القَوم لیے 
کا اتتا فدمردهم نميا ( yn Gp‏ 
وف موس إِذ الت إل ووت يشان من @ مرل ریو وکال سلحر أو مسون ( 
اذه ورا بذهم في ا Fy‏ مل I‏ €“ . 

ولا بد من التنبيه هنا إلى أن إعادة كتاب الله لقصة من القصص في عدة سور 
لا يعني أن فيه شيئًا من التكرار» فبلاغة القرآن التي ميزه الله بها تعصمه من ذلك 
وإنما تنصب الحكاية الجديدة للقصة على عناصر معينة منها» حيث يكون السياق 
يقتضي إبراز هذا العنصر بدلا من ذلك العنصر الذي سبق في مقام آخر» أو تفصيل 
هذا العنصر مع إجمال ذلك العنصر الذي سبق في مناسبة أخرى» وكتاب الله 
بوصفه كتاب هداية وتوجيه لا بد أن يلائم مقتضى الحال في كل الأحوال» يضاف 
إلى ذلك أن القصة عندما يتجدد ذكرها فى سورة من السور لا محالة أنها تأتى بزوائد 
E SE A‏ 
التي ارتفعت إليها بلاغة القرآن. 
)١(‏ إبراهيم الآية .)١(‏ 


(۲) الفرقان الآیتان (٣٠۳و٣").‏ 
(۳) الذاریات الآیات .)٤١-۳۸(‏ 


س سورة القصص 


وعلى ضوء هذا التنبيه نراجع الآيات التي تصدرت قصة موسى في هذه السورة» 
ونقارنها بما ورد في بعض السور الأخرى» ففي سورة القصص التي نحن بصدد 
تفسيرها نجد في الطليعة وصف المرحلة الأولى من حياة موسى #4 منذ طفولته إلى 
أن بلغ أشده» من الاأية السادسة إلى الآية الثانية عشرة» ونجد وصف الحادثة التي 
اشتبك فيها موسى مع عدو لقومه» نصرة لرجل من شيعته» فأدت إلى مقتل ذلك 
العدو» واضطرار موسى إلى التوجه نحو مدين» من الآية الثالثة عشرة إلى الأية 
العشرين» ونجد وصف خطوبته وزواجه بابنة صالح مدين وشيخها الكبير» وما سبق 
ذلك من مقدمات» وما انتهى إليه من نتائج» من الآية الواحدة والعشرين إلى الأية 
التاسعة والعشرين» كل ذلك بغاية التوضيح والتفصيل› مما لم يتقدم نظيره في 
السورالأخرى» وإذا راجعنا قصة موسى الواردة في سورة الأعراف لا نجد فيها أي 
أثر لهذه الأحداث وهذه المراحل» وإنما نجد في سورة طه إشارة خفيفة إليها في 
سبع آیات لا غير با و ا ا ی ن ا 
لا غير» ففي سورة طه سبق قول الله تعالى : قال قد أوتیت سوك لمو م ى © وقد متنا 


ر ر کے ر 


یک مره غر © د وت إل أك ما بو ی @ ان آترفیر ن ابوت تزه ف ار َي 


ا لاحل اذه دو لي وعو لم وألقيت يک عب مو وصح ع عي @ إذ نشی 
ت کی مل ی تی ی یکا منت ا ای کر جرک شو ونت نے 


ار لے صر و وک ص سرن رص ر مر ر 


تاق ين ألمي وتك في o NT‏ 
واصطتعتك لِه ى © 4 ٠‏ وقي ميورة الشرا ءيق قوله تعالى على لان درون 
ةل أ بك فت فا وليدًا ولتت فيا هن عَم سين e‏ 
گی © د ا ای کل © ق رر نکم ل فشک فوب لی ری کا 
ا لی زت نة کا ت ان کدف تی ا OE‏ 


¥ X*# ¥ 


(۱) طه الآیات .)٤١-۳١(‏ 
(۲) الشعراء الآیات .)۲۲-١۸(‏ 
(۳) التیسير في آحادیث التفسیر .)٤۸۲-٤۷۸ /٤(‏ 


ی د ب 


قو له تعالی : #طسر 9 تلك ءانث الكتب e ١‏ اک 
من ا موی وَفرعَوت الح لقوم ومنت ( 


*٭ غريب الآيهة: 


نبا : النباً : الخبر ذو الفائدة العظيمة . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير: «وآما قوله : يلك ٤بت‏ الكت امن فإنه يعني هذه آيات 
الكتاب الذي آنزلته إلبك يا عهخمد؛ المبين آنه من عند الله» وأنك لم تتقوله ول 
تتخرصه . . وقوله : «إنتَلوا عي يقول : نقراً عليك ونقص في هذا القرآن من خبر 
موسى وَفرَمَوت إالْحَقّ . . وقوله : فور بؤينوت# يقول لقوم يصدقون بهذا 
الكتاب ليعلموا أن ما نتلو عليك من نبئهم فيه نبؤهم وتطمئن نفوسهم› فإن سنتنا 
فيمن خالفك وعاداك من المشرکین سنتنا فیمن عادی موسی ومن آمن به من بني 
إسرائيل من فرعون وقومه أن نهلكهم كما أهلكناهم وننجيهم منهم كما أنجيناهم»'. 

قال السعدي : ««يلْ# الآيات المستحقة للتعظيم والتفخيم «ءات آلجتي 
الْمينٍه لكل أمر يحتاج إليه العباد» من معرفة ربهم » ومعرفة حقوقه» ومعرفة أوليائه 
وأعدائه» ومعرفة وقائعه وأيامه» ومعرفة ثواب الأعمال»ء وجزاءالعمالء فهذا 
القران قد بينها غاية التبيين» وجلاها للعباد» ووضحها. 

ومن جملة ما أبان» E a‏ وأعادها في عدة 


ر 


مواضع › وبسطها في هذا الموضع فقال : وو نلوا من من ا موه سی وفْرعَوبے باحق چ 


سے 


فان نبأآهما غریب› وخبرهما عجیب . 
مو قور بمرت 4 4 فإليهم يساق الخطاب› ويوجه الكلام» حيث إن معهم من 
الإيمان» مايقبلون به على تدبر ذلك» وتلقيه بالقبول والاهتداء بمواقع العبر» 


(۱) جامع البیان .)۲٠/۲۰(‏ 


الآية )۳-١(‏ لاا ) 


ويزدادون به إيمانا ويقينا» وخيرا إلى خيرهم» وأما من عداهم › فلا يستفیدون منه 
إلا إقامة الحجة عليهم » وصانه الله عنهم» وجعل بينهم وبينه حجابا أن يفقهوه». 

قال ابن عاشور : «الغاية من تلاوة النباً على النبي ية هي أن ينتفع بذلك قوم 
يؤمنون» فالنبي يبلغ ذلك للمؤمنين فإن كان فريق من المؤمنين سألوا أو تشوفوا إلى 
تفصيل ما جاء من قصة موسى وفرعون في سورة الشعراء وسورة النمل وهو الظاهر»› 
فتخصيصهم بالتعليل واضح وانتفاع النبي يه بذلك معهم أجدر وأقوى» فلذلك لم 
يتعرض له بالذكر اجتزاء بدلالة الفحوى لأن المقام لإفادة من سأل» وغيرهم غير 
ملتفت إليه في هذا المقام. وإن لم يكن نزول هذه القصة عن تشوف من المسلمين 
فتخصيص المؤمنين بالتلاوة لأجلهم تنويه بأنهم الذين ينتفعون بالعبر والمواعظ 
لأنهم بإيمانهم أصبحوا متطلبين للعلم والحكمة متشوفين لأمثال هذه القصص 
النافعة ليزدادوا بذلك يقينا . 

وحصول ازدياد العلم للنبي ية بذلك معلوم من كونه هو المتلقي والمبلغ ليتذكر 
من ذلك ما علمه من قبل»› ویزداد علمًا بما عسی أن لا يکون قد علمه وفي ذلك تثبیت 
فؤاده» کما قال تعالی : وک تقض عليك من أباء لرل ما نيت بد رادل وجا فی هدذ 
ألْحَىّ وَمَوَعِظَة وَدذرى لِلَموّميَ © 4 فالمراد بقوم يؤمنون قوم الإيمان شأنهم 
وسجيتهم . وللإشارة إلى معنى تمكن الإيمان من نفوسهم أجري وصف الإيمان 
على كلمة (قوم) ليفيد أن كونهم مؤمنين هو من مقومات قوميتهم كما قدمناه غير 
مرة. فالمراد: المتلبسون بالإيمان. وجيء بصيغة المضارع للدلالة على أن إيمانهم 
موجود في الحال ومستمر متجدد. وفي هذا إعراض عن العبء بالمشركين في سوق 
هذه القصة بما يقصد فيها من العبرة والموعظة فإنهم لم ينتفعوا بذلك وإنما انتفع بها 
من آمن ومن سيؤمن بعد سماعها» . 

# %3 


(1) تيسير الكريم الرحمن 0 -4(). 
(۲) هود الآية .)٠١١(‏ 


CD 


e‏ ا ەٍ € er‏ کک 
قوله تعالی : إن فرعوت علا فی الأرض وحمل آهلها شيعا 
کر کس م کر د سر کے لے« 2ء 


ضيف طايفة اوو بدح اء هم ولسیی۔ اء ھ 


نيد ©4 
* غريب الآية: 
شيعًا : فرقا وأحزابًا» واحدها شيعة» وهي الطائفة يتعصب بعضها لبعض . 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن کثیر : « إن عَوت َا ني الأزضٍ آي تبر وتجبر وطغی وجل أَهَكَه 
شيعا أي أصنافا قد صرف كل صنف فيما يريد من أمور دولته. 

وقوله تعالى : «يشتَصيف طاِقة م يعني بني إسرائيل وكانوا في ذلك الوقت 
خيار أهل زمانهم . هذا وقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العتيد يستعملهم في 
أخس الأعمال ويكدهم ليلا ونهارا في أشغاله وأشغال رعيته» ويقتل مع هذا 
أبناءهم ويستحيي نساءهم إهانة لهم واحتقارا وخوفا من أن يوجد منهم الغلام الذي 
کان قد تخوف هو وأهل مملکته منه» أن پوجد منهم غلام یکون سبب هلاکه وذهاب 
دولته على یدیه . وکانت القبط قد تلقوا هذا من بني إسرائیل فیما کانوا يدرسونه من 
قول إبرا هيم الخليل ## حين ورد الديار المصرية› وجری له مع جبارها ما جری 
a SS‏ 
إبراهيم 4 ولده أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك مصر على يديه» 
فكانت القبط تحدث بهذا عند فرعون» فاحترز فرعون من ذلك وأمر بقتل ذكور بني 
إسرائيل» ولن ينفع حذر من قدر لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر»ء ولكل أجل 
کتاں)' . 


قال ابن عاشور : «وابتدأت القصة بذكر أسبابها لتكون عبرة للمؤمنين»› يتخذون 


(۱) تفسیر القرآن العظیم /٦(‏ ۲۳۱-۲۴۳۰). 


منها سننا يعلمون بها علل الأشياء ومعلولاتهاء ويسيرون في شؤونهم على طرائقهاء 
فلولا تجبر فرعون وهو من قبيح الخلال ما حل به وبقومه الاستئصال» ولما خرج بنو 
إسرائيل من ذل العبودية N hi ger‏ 
تعالی: وی آن هو تًا وهو حر اَّم 4 . وصورت عظمة فرعون في 
OY FT OOPS TEE‏ 
ومعنى العلو هنا: الكبر وهو المذموم من العلو المعنوي كالذي في قوله تعالى : 
مها لبن لا بردو علو في الأرضٍ) . ومعناه أن يستشعر نفسه عليا على موضع 
غيره» ليس يساويه أحد» فالعلو مستعار لمعنى التفوق على غيره غير محقوق لحق 
من دين أو شريعة أو رعي حقوق المخلوقات معه» فإذا استشعر ذلك لم يعباً في 
تصرفاته برعي صلاح وتجنب فساد وضر» وإنما يتبع ما تحدوه إليه شهوته وإرضاء 
هواه» وحسبك أن فرعون كان يجعلى نفسه إلها وأنه ابن الشمس. فليس من العلو 
المذموم رجحان أحد في أمر من الأمور لأنه جدير بالرجحان فيه جريا على سبب 
رجحان عقلي» كرجحان العالم على الجاهل» والصالح على الطالح» والذكي على 
الغبي» أو سبب رجحان عادي ويشمل القانوني وهو كل رجحان لا يستقيم نظام 
الجماعات إلا بمراعاته كرجحان أمير الجيش على جنوده» ورجحان القاضي على 
المتخاصمين E ES SS‏ 
a a a‏ وار وی منک مَنْ انق ِن َبَلِ الَتّص 
وکر اوک اطم دة من آل قرا من بنذ وتوا ود ومد اه َه سى" ويترجح 
في كل عمل أهل الخبرة به واللإجادة فيه» وفيما وراء ذلك فالأصل المساواة. 
وفرعون هذا هو (رعمسيس) الثاني» وهو الملك الثالث من ملوك العائلة التاسعة 
عشرة في اصطلاح المؤرخين للفراعنة» وكان فاتحا كبيرا شديد السطوة» وهو الذي 
ولد موسى ## في زمانه على التحقيق» . 

قلت : ما أشار إليه ابن عاشور يله من أنه ليس من العلو المذموم رجحان أحد 
من الناس على غيره بالعلم أو الرئاسة أو المال أو غير ذلك؛ أمر واضح لا ينكر؛ 


(1) البقرة الآية .)۲٠١(‏ (۲) القصص الاآية (۸۳) . 
(۳) الحديد الآية )٤( .)٠١(‏ التحرير والتنویر .)١۷-٦٦ /۲١(‏ 


س( سوةسس ‏ 


لكن هذا التفاوت قد يتجاوز فيه كثير من الناس حدوده» ليصل به ذلك إلى درجة 
الفرعونية» ثم يحدث من الفساد والفتن ما الله به عليم . 

وقد كان السلف الصالح وؤ يحترزون من حصول هذا الأمر» ويلزمون 
التواضع والعدل في خلقهم» وممن ضرب المثل الأسمى في ذلك الفاروق عمر 
طه » فكان أميرًا للمؤمنين وفي الوقت نفسه رجلا من الرعايا لا يتجاوز حده» فها 
هو في الصلاة إمام» وفي الجهاد قائد» وفي السوق بائع أو مشترء لا كاد يزم 
الناس بشيء. وهكذا كان الأئمة بعده ممن أعطوا الأنموذج الأعلى والمضرب 
الأسنى في خلق التواضع والسمت الحسن» فتجدهم حيث ينبغي أن يكونواء» 
وتفقدهم حيث ينبغي أن لا يكونواء مما يفتح الباب لدراسة اجتماعية شاملة واعدة 
تحتدی . 

وقال أيصًا : «قوله : َم أت سس أَلمُفْيِدي دال على شدة تمكن الإفساد من 
خلقه» ولفعل الكون إفادة تمكن خبر الفعل من اسمه» فحصل تأكيد لمعنى تمكن 
اللإإفساد من فرعون» ذلك أن فعله هذا اشتمل على مفاسد عظيمة : 

المفسدة الأولى : التكبر والتجبر فإنه مفسدة نفسية عظيمة تتولد منها مفاسد جمة 
من احتقار الناس والاستخفاف بحقوقهم وسوء معاشرتهم وبث عداوته فيهم › وسوء 
ظنه بهم » ون لا يرقب فیهم موجبات فضل سوی ما برضي شهوته وغضبه فإذا انضم 
إلى ذلك أنه ولي أمرهم وراعيهم كانت صفة الكبر مقتضية سوء رعايته لهم 
والاجتراء على دحض حقوقهم » وأن يرمقهم بعين الاحتقار فلا يعباً بجلب الصالح 
لهم ودفع الضر عنهم» وأن يبتز منافعهم لنفسه ويسخر من استطاع منهم لخدمة 
أغراضه» وأن لا يلين لهم في سياسة فيعاملهم بالغلظةء وفي ذلك بث الرعب في 
نفوسهم من بطشه وجبروته . فهذه الصفة هي أم المفاسد وجماعها ولذلك قدمت 
على ما يذكر بعدها ثم أعقبت بأنه كان من المفسدين . 

المفسدة الثانية : أنه جعل أهل المملكة شيعا وفرقهم أقساما» وجعل منهم شيعا 
مقربین منه› ويفهم منه أنه جعل بعضهم بضد ذلك»› وذلك فساد في الأمة لأنه يثير 
بينهما التحاسد والتباغض» ويجعل بعضها يتربص الدوائر ببعض» فتكون الفرق 
المحظوظة عنده متطاولة على الفرق الأخرى» وتكدح الفرق الأخرى لتزحزح 
المحظوظين عن حظوتهم بإلقاء النميمة والوشايات الكاذبة فيحلوا محل الآخرين . 


سے اsآیة(ا)‏ —— 01 


وهكذا يذهب الزمان في مكائد بعضهم لبعض فيكون بعضهم لبعض فتنة» وشأن 
الملك الصالح أنيجعل الرعية منه كلها بمنزلة واحدة» بمنزلة الأبناء من الأب 
يحب لهم الخير» ويقومهم بالعدل واللين» لا ميزة لفرقة على فرقة» ويكون اقتراب 
أفراد الأمة منه بمقدار المزايا النفسية والعقلية . 

المفسدة الثالثة : أنه يستضعف طائفة من أهل مملكته فيجعلها محقرة مهضومة 
الجانب لا مساواة بينها وبين فرق أخرى» ولا عدل في معاملتها بما يعامل به الفرق 
الأخرى» في حين أن لها من الحق في الأرض ما لغيرها لأن الأرض لأهلها 
اا ا ها وار ا ل دا راود 6 
قطنوا في أرض مصر برضى ملكها في زمن يوسف وأعطوا أرض (جاسان) 
ورهار اروا نها ومضى عليهم فيها أربعمائة سنة» فكان لهم من الحق في 
أرض المملكة ها لائر س كانهاء SIE e‏ 
غيرهم» وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى : «إطَايقَة مَّّ إذ جعلها من أهل 
الأرض الذين جعلهم فرعون شيعا» وأشار بقوله : (طائفة) إلى أنه استضعف فريقا 
كاملا» فأفاد ذلك أن الاستضعاف ليس جاريا على أشخاص معينين لأسباب تقضى 
استضعافهم ككونهم ساعين بالفساد أو ليسوا أهلا للاعتداد بهم لانحطاط في 
أخلاقهم وأعمالهم» بل جرى استضعافه على اعتبار العنصرية والقبلية» وذلك فساد 
لأنه يقرن الفاضل بالمفضول . من أجل ذلك الاستضعاف المنوط بالعنصرية أجرى 
شدته على أفراد تلك الطائفة» دون تمييز بين مستحق وغيره» ولم يراع النوعية من 
ذكورة وأنوثة وهي : 

المفسدة الرابعة : أنه يذبح أبناءهم أي : يأمر بذبحهم› فإسناد الذبح إليه مجاز 
عقلي . والمراد بالأبناء : الذكور من الأطفال. وقد تقدم ذكر ذلك في سورة البقرة. 
وقصده من ذلك أن لا تكون لبني إسرائيل قوة من رجال قبيلتهم حتى يكون النفوذ في 
الأرض لقومه خاصة. 

المفسدة الخامسة : أنه يستحيى النساء أي : يستبقى حياة الإناث من الأطفال 
اقل غاعن اس الاد باععار الال مالي انا سن ان ما 
فتصلحن لما تصلح له النساء وهو أن يصرن بغايا إذ ليس لهن أزواج. وإذ كان 
احتقارهن بصد قومه عن التزوج بهن» فلم يبق لهن حظ من رجال القوم إلا قضاء 


ا( ا سورة التصص س 


الشهوةء وباعتبار هذا المقصد انقلب الاستحياء مفسدة بمنزلة تذبيح الأبناء» إذ كل 
ذلك اعتداء على الحق»'. 

قال الزجاج : وقوله كلك : #يشتضيف طايفة منم ييح أساءَهَم وسي۔ 
نساءَهہ 4 . معنى نسائهم ها هنا أنه كان يستحيي بناتهم» وإنما كان يعمل ذلك لأنه 
قال بعض الكهنة إن مولودا يولد فى ذلك الحين يكون سبب ذهاب ملكك. فالعجب 
من حمق فرعون» إن كان الكاهن عنده صادقًا فما ينفع القتل » وإن كان كاذبًا فما 
معنى القتل»" . 

قلت : هذه الآية تشير إلى تاريخ الجبابرة والمتكبرين ادن عم 0 ما لن 
لهم حمقًا وادعاءَ وغرورًاء ومهما يكن فإن الله تعالى خلق الخلق لعبادته لا شريك 
له» فهم عبيده لا يتعدون ذلك مهما أتوا من المال أو الجاهء والذي يخرج عن سلك 
العبودية لله وحده يُستذرَج فيظهر ما عنده من السذاجة والظلم والحماقة» وما عنده 
من الكبرياء والنظر للآخرين بعين الازدراء والاحتقار» واستعمالهم في خدمته غير 
مراع في أحد منهم إلا ولا ذمة» ماضٍ في هذا الطريق فترة من الزمن حتى يوقع الله 
E CT‏ 

وأمثال فرعون ومن على شاكلته أو شر منه فى هذا الزمان كثيرون ممن أعلن 
الكقروالالحات مم اغا عض الالام رورا وتان ومخالنة ارات 
الإسلام؛ فلا تجد موبقة إلا وكان سبافا إليها؛ شر گا كانت أو فسقا أو فجورًاء» 
والقارئ لقصص القرآن» الناظر لتواريخ الماضين السابقين ولو بسنين» يرى رأي 
يقين ما حل بفرعون وقارون وهامان؛ من الهلاك والخسف والدمار مما ينتظر من 
على شاكلتهم في كل حين» ولله الأمر من قبل ومن بعد. 

%# ¥ 


)۱( التحرير والتنویر (۲۰/ .)۷۰۹-٦۸‏ 
(۲) معاني القرآن وإعرابه (۱۳۲-۱۳۱/۴). 


)-۵( الآبة‎ o — 


ص 


قوله تعالی : ورڈ أن A‏ عل الذت اضيا أ ف لض 
OF‏ َه و ۾“ نھ اریے © تو لاض وی 


ریک e‏ دشا ينهم تا ڪا دشت © 4 


× مريب الآبة: 


نمن : ننعم ونت نتفضل . 
نْمَكنْ: نْقَرّي ونْمَلْك . قال : مَكنْتهُ وأمگنثه : إذا جعلته متمكنًا . 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «قد قدمنا آن قوله هنا : وري ان م عل لدی سيراي هو 
الكلمة في فرله تعالى : وت يث ريك الحْسي مل بي e‏ ولم 
يبين هنا السبب الذي جعلهم به أئمة جمع إمام» أي قادة في الخير› دعاة إليه على 
أظهر القولين . ولم يبين هنا أيضًا الشيء الذي جعلهم وارثيه» ولكنه تعالي بين 
O CR E CS CE‏ 
رملا ن اا سپ دوک بک باي لن رڪانرا أ اننا دوق بوق فون 9© 4 فالصبر 
واليقين هما السبب في ذلك› ا 
< کہ ڑا ین جک ررد © داڈیع مکار ریہ 9 دقن ئو نیا تککھی 9© گتر 
7 ر ,وقول تمالی: (اکا ت لو شر © کار 
ر کیم @ کنل ان ج نیب ۰4 

قال ابن كشير: «قال تعالى ' : وري آن ا ال ضهنا ز ف رض 


لهم ئة نعكفم زر © ت ف الان وزی ورک وهَمَديّ 


)۱( الاعراف الآیة (۳۷. (۲) السبجدة الآية (۲۴). 
(۳) الدخان الآیات (۲۸-۲۵). (4) الشعراء الآبات )١۹-۵۷(‏ . 
(6) أضراء البيان .)٤١١ /١(‏ 


د سورة القصص سے 


وها نهم ٿا ڪاو درست 3© € وقد فعل تعالی ذلك بھم کم قال تعالی : 
ھۆواورنتا ألْقَوم آلییے کانوا ستضعفونَ مرف آلاَرَضِ رمربَها آل ركنا ا 
کلمت ربك يك احق عل بي ET‏ ودمرنا ما كات يصحم فرعوت ووم 
وتا ڪَاهوا ي بعرشوت €3 €“ وقال تعالى : ذلك واورشتھا بی لتيل 4 ار اد 
فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى فما نفعه ذلك مع قدرة الملك العظيم الذي 
لا يخالف أمره القدري ولا يغلب» بل نفذ حكمه وجرى قلمه في القدم بان يكون 
هلاك فرعون على يديه» بل يحون هذا الغلام الذي احترزت من رجودهء وقتلت 
بسببه ألوفا من الولدان»ء إنما منشؤه ومرباه على فراشك وفي دارك»› وغذازه من 
O ES aE SE ga E E‏ 
لتعلم أن رب السماوات العلا هو القاهر الغألب العظيم القوي العزيز الشديد 
N‏ 

قال السعدي : « « ور أن نَمل عل أأيت أسْمُضيفا ف الاأرضٍ» بان نزیل عنهم 
مواد الاستضعاف» ونهلك من قأومهم› i‏ ناوآهم > ف ونجملهم أي َه فی 
ل ف م ت ا دی فی اا ودر 
تامة» «وضعَلهم الوّرثيت € للأرض. الذين لهم العاقبة في الدنيا قبل الآخرة. 

#إوثمكنَ هم في لاض فهذه الأمور كلهاء قد تعلقت بها إرادة الله» وجرت به 
مشيئته» و4 كذلك نريد أن «إنري ووت وهم وزيره وهُا التي بها 
صالوا وجالواء وعلوا وبغوا ينه أي : من هذه الطائفة المستضعفة . ١م‏ 
اوا دروت من إخراجهم من ديارهم»ء ولذلك كانوا يسعون في قمعهم» 
وكسر شوكتهم » وتقتيل أبنائهم ٠‏ الذين هم محل ذلك» فكل هذا قد أراده اللهء وإذا 
أراد مرا سهل أسبابه» ونهج طرقهء وهذاالأمر كذلك» فإنه قدر وأجرى من 
الأسباب -التي لم يشعر بها لا أولياؤه ولا أعداؤه- ما هو سبب موصل إلى هذا 


المقصود» . 
قال ابن عاشور : «وخص بالذكر من المن أربعة أشياء عطفت على فعل «١‏ 
(1) الأعراف الآية .)١۳۷(‏ (۲) الشعراء الاية (0۹). 


(۳) تفسیر القرآن العظیم .)۲۳١ /١(‏ 
(6) تيسير الكريم الرحمن .)1-٥/١(‏ 


عطف الخاص على العام وهي : جعلهم أئمة» وجعلهم الوارثين» والتمكين لهم في 
الأرض. وأن يكون زوال ملك فرعون على أيديهم› في نعم أخرى جمة ذكر كثير 
منها في سورة البقرة. فأما جعلهم أئمة فذلك بن أخرجهم من ذل العبودية وجعلهم 
أمة حرة مالكة أمر نفسهاء لها شريعة عادلة وقانون معاملاتهاء وقوة تدفع بها 
أعداءها» ومملكة خالصة لها وحضارة كاملة تفوق حضارة جيرانها بحيث تصير 
قدوة للأمم في شؤون الكمال وطلب الهناءء فهذا معنى جعلهم أئمة أي يقتدي بهم 
غيرهم ويدعون الناس إلى الخير . وناهيك بما بلغه ملك بني إسرائيل في عهد 
سليمان #4 a E a‏ 
فيهم› فاللإرث مستعمل مجازا في خلافة أمم أ خری› فالتعريف في # الورژت 4 
تعريف الجنس المفيد أنهم أهل الإرث الخاص» وهو إرث السلطة في الأرض بعد 
من كان قبلهم من أهل السلطان» فإن الله أورثهم أرض الكنعانيين والحثيين 
والأموربين والأراميين» وأحلهم محلهم على ما كانوا عليه من العظمة حتى كانوا 
يعرفون بالجبابرة قال تعالی : فالا يوس إن فما وما جِبًارينً4 . والتمكين لهم 
في الأرض تثبيت سلطانهم فيما ملكوه منها وهي أرض الشام إن كانت اللام عوضا 
عن المضاف إليه . ويحتمل أن يكون المعنى تقويتهم بين أمم الأرض إن حمل 
التعريف على جنس الأرض المنحصر في فرد أو على العهد أي الأرض المعهودة 
للناس. . و تا ڪاو حدروت هو زوال ملکهم بسبب رجل من بني إسرائيل 
حسبما أنذره بذلك الكهان. ومعنى إراءتهم ذلك إراءتهم مقدماته وأسبابه»" . 
# ¥ # 


(1) المائدة الاية (۲۲). 


ي سورة القصص سس 


ء۶ 


٣‏ ا 4= 4 عسل سے س > رت 
قوله تعالى : اوتا إل أو موم أن أرضِعيه إا جِفْتِ لَه 
م ا 2ے ے ا کے رس ت عط راسم ر 
EEE‏ ولا تحر إا رادو لب وجاعوۂ بے 
الست ©4 
٭ غريب الآية: 


اليم : البحر. والمراد به هنا واللّه أعلم نهر 
اقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال الشوكاني : «أي : ألهمناها وقذفنا في قلبها» وليس ذلك هو الوحي الذي 
يوحى إلى الرسل» وقيل : كان ذلك رؤيا في منامهاء وقيل : كان ذلك بملك أرسله 
الله ليها رلك : 

وقد أجمع العلماء على آنها لم تكن نبية» وإنما كان إرسال الملك إليها عند من 
قال به على نحو تكليم الملك للأقرع والأبرص والأعمى كما في الحديث الثابت 
في الصحيحين""' وغيرهما» وقد سلمت على عمران بن حصين الملائكة كما في 
الحديث الثابت في الصحيح”" فلم يكن بذلك نبيا . . قإذا خِفْتٍِ ميه من فرعون 
بأن يبلغ خبره إليه كلقي ف اير وهو بحر النيل . وقد تقدم بيان الكيفية التي 
ألقته في اليم عليها في سورة طهء «إول عاف وإ عَحَرَن أي : لا تخافي عليه الغرق 
أو الضيعة› ولا تحزني لفراقه إا ردو ّل چ عن قريب ب على وجه تکون به نجاته 
وجاعلوه مت اسل الذين نرسلهم إلى العباد»" . 

قال ابن القيم : «إن فعلها هذا هو عين ثقتها باللّه تعالى» إذلولا كمال ثقتها بربها 
(۱) أخرجه : البخاري )۳٤٤٩٤ /٩۲۱-٦۲۰ /٦(‏ ومسلم )۲۹۱٤ /۲۲۷۷-۲۲۷۵ /٤(‏ من حديث أبي هريرة طف . 
(۲) أُخرجه: آحمد )٤۲۷ /٤(‏ ومسلم (۲/ ۸۹۹/ ١۱۹۷(۱۲۲؛‏ ولفظه : وقد کان يسلم علي حتی اکتویت فترکت› 


ثم ترکت الکي فعاد» من حديث عمران بن حصين ڪوب . 
(۳) فتح القدیر .)۲۲٠-۲۲۴ /٤(‏ 


(mmx: )۷ةیلsلا‎ 


لما القت بولدها وفلذة كبدها في تیار الماء تتلاعب به آمواجه وجريانه إلى حيث 
ينتهي أو يقف». 

الا خي اا ال ي و ا 2 رودت 
أن رمي وكان قتادة يقول في معنى ذلك وأويت إل أو سىت قذفنا في 
قلبها . . إن الله تعالى ذكره أمر أم موسى أن ترضعه فإذا خافت عليه من عدو الله 
فرعون وجنده أن تلقيه في اليم » وجائز أن تكون خافتهم عليه بعد أشهر من ولادها 
ناه وائ ذلك كاذ ققد فع تاها اوي الله إلبها فة ولا خر قات هح 
ولا فطرة ؤ في العقل لبيان أي ذلك کان من أي» فأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن 
E SE DN IRS‏ 

قال المراغي : « دا حِفْتٍ ميه كالقيه ف الي وا عقاف ولا َر أي فإذا 
خفت عليه من جواسيس فرعون ونقبائه الذين يقتلون أولاد بني إسرائيل اتباعًا 
لأمره» أو من الجيران أن ينموا عليه إذا سمعوا صوته» فألقيه في النيل ولا تخافي 
هلاكه» ولا تحزني لفراقه . . روي أن دارها كانت على الشاطئ فاتخذت تابوتا 
و ا ن ل ر ها و دل لی لر ای د بین 
الولادة والالقاء في اليم . ثم وعدها سبحانه بما يسليها ويطمئن قلبها ويملؤه غبطة 
وسرورًا» وهو رده إليها وجعله رسولا نبا فقال: إت رَد للب وباو سے 
ألمرَسَلب أي إنا رادو ولدك إليك للرضاع وتكونين أنت مرضعه» وباعثوه 
رسولا إلى هذا الطاغية وجاعلو هلاكه ونجاة بني إسرائيل مما هم فيه من البلاء على 


۳ 
ا 


# 3% 


(۱) مدارج السالکین .)٠٤١/۲(‏ 
(۲) جامع البیان (۲۰/ ۳۰-۲۹). 


(۳) تفسیر المراغي (۲۰/ ۳۷). 


سا بت 


ا ا و a‏ اك 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن القيم : «فهو تعليل لقضاء الله سبحانه بالتقاطه وتقديره له» فإن التقاطهم 
له إنما كان بقضائه وقدره فهو سبحانه قدر ذلك وقضی به ليكون لهم عدوا وحزنا. 
وذكر فعلهم دون قضائه لأنه أبلغ في كونه حزنا لهم وحسرة عليهم » فإن من اختار 
أخذ ما یکون هلاکه على يديه إذا آصیب به کان آعظم لحزنه وغمه وحسرته من أن 
لا يکون فيه صنع ولا اختيار . فإنه سبحانه أراد أن يظهر لفرعون وقومه ولغيرهم من 
خلقه كمال قدرته وعلمه وحكمته الباهرة» وأن هذا الذي يذبح فرعون الأبناء في 
طلبه هو الذي یتولی تربیته في حجره وبیته باختیاره وإرادته» ویکون في قبضته 
وتحت تصرفه . فذكر فعلهم به في هذا أبلغ وأعجب من أن يذكر القضاء والقدر. 
وقد أعلمنا سبحانه أن أفعال عباده كلها واقعة بقضائه وقدره» ‏ . 

قال الشنقيطي «اعلم أن التحقيق إن شاء اللّه» أن اللام في قوله : م ڪور 
O E‏ 
لا ال یازا ودل على فلك قرلە الى چوا ا إ9 ان ا ي9 . 

وإيضاح ذلك أن قوله تعالی : و ما عاو إل أن يسا اله صريح في أن الله 
تعالى يصرف مشيئة العبد وقدرته بمشيئته -جل وعلا- إلى ما سبق به علمه» وقد 
صرف مشيئة فرعون وقومه بمشيئته -جل وعلا - إلى التقاطهم موسى» ليجعله لهم 
عدوا وحزناء فكأنه يقول: قدرنا عليهم التقاطه بمشيئتنا ليكون لهم عدوا وحزناء 

وقا لا كر ا ف ي ع رو رال فع الاةة ا 
(۱) شفاء العلیل (۲/ ۹۲-۹۱). 
(۲) الإنسان الآية )۳١(‏ والتکویر الاي (۲۹). 


تبقى اللام للتعليل » لأن معنا : أن الله تعالى قيضهم لالتقاطه» ليجعله عدوا لهم 
وحزناء فيكون بلغ في إبطال حذرهم منه. انتهى محل الغرض من كلامه» وهذا 
المعنى هو التحقيق فى الاية إن شاء الله تعالى» ويدل عليه قوله تعالى : «إوما ساون 
إآ أن بسا سد كما بينا وجهه آثفا . 

وبهذا التحقيق تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين » وينشدون له الشواهد من أن 
اللام في قوله: (ليكون) لام العاقبة والصيرورة خلاف للصواب» وأن ما يقوله 
البيانيون» من أن اللام في قوله : (ليكون) فيها استعارة تبعية» في متعلق معنى 
الحرف» خلاف الصواب أيضًا. . وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: إت 
روت ومن وَنودَهُمَّا ادا حَدطين أي: مرتكبين الخطيئة التي هي الذنب 
العظیم کقوله تعالی : ّما حَطبشم رووا دلوا را“ وقوله تعالی : بول س 
I E RA a ES‏ 

ومن إطلاق الخاطىئ على المذنب العاصي قوله تعالى : «و َعَم إل من لن 
با إل رة 9@ 4 وقوله تعالى : امير كدب حابن 3© 4 وقوله : 
مئك نت يِن آلتاطيين” والعلم عند الله تعالى» . 

قال السعدي : « # الط ءال وروت فصار من لقطهم» وهم الذين باشروا 
وجدانهء « لكك لَه عدو وَسَرا آي : لتكون العاقبة والمآل من هذا الالتقاط › 
أن یکون عدوا لهم وحزنا یحزنهم› بسبب أن الحذر لا ينفع من القدر»ء وأن الذي 
خافوا منه من بني إسرائیل قيض الله أن يون زعيمهم › يتربى تحت أيديهم وعلى 
نظرهم وبکفالتهم . 

وعند التدبر والتأمل » تجد في طي ذلك من المصالح لبني إسرائيل» ودفع كثير 
من الأمور الفادحة بهم» ومنع كثير من التعديات قبل رسالته» بحيث إنه صار من 
كبا ر المملكة. 

وبالطبع » إنه لا بد أن يحصل منه مدافعة عن حقوق شعبه هذاء وهو ذو الهمة 


(1) نوح: الآية .)٠١(‏ (۲) البقرة: الآية .)۸١(‏ 
(۳) الحاقة: الآيتان (١۳و۷"). )٤(‏ العلق: الآية .)١١(‏ 
)٥(‏ يوسف: الاآیة (۲۹). (1) أضواء البيان .)٤٥٥١-٤٥١ /١(‏ 


ی سورة القتصص .س 


العالية والخيرة المتوقدة» ولهذا وصلت الحال بذلك الشعب المستضعف -الذي بلغ 
بهم الذل والإهانة إلى ما قص الله علينا بعضه- أن صار بعض أفراده ينازع ذلك 
الشعب القاهر العالي في الأرض»› كما سيأتي بيانه. 

وهذا مقدمة للظهور» فإن الله تعالى من سنته الجارية أن جعل الأمور تمشي على 
التدريج شيئًا فشيئا» ولا تأتي دفعة واحدة. 

وقوله : إت وغوت ومن وَودَشُنًا انا حَدطع أي : مجرمين › فأردنا 
و ا 


# # #* 


(1) تيسير الكريم الرحمن .)۷/١(‏ 


r AT ols, fl 2‏ ر 
قوله تعالی  :‏ وقالتِ امرأت فرعوت قرت عن لي ولك لا دقتلوه عس 


سے ص ر ورسم l3 a‏ 


ن بقعا أو ّدم وكا وهم ا نزوت @ 4 


* غريب الآية: 
قرت عین : مسرة وفرح › تستقر به الأعين وتطمئن به الأنفس . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن كثير: يعني : أن فرعون لما رآه هم بقتله خوفا من أن يکون من بني 
إسرائيل فجعلت امرأته آسية بنت مزاحم تحاج عنه وتذب دونه» وتحببه إلى فرعون› 
فقالت : فرت عبن لى ولك فقال: أما لك فنعم» وأما لي فلا. فكان كذلك» 
وهداها الله به وأهلكه الله على يديه. . وقوله: ص أن ينفعتآ» وقد حصل 
لها ذلك وهداها الله به وأسكنها الجنة بسببه . وقولها : أو سدم ولدآ آي : 
أرادت أن تتخذه ولدا وتتبناه» وذلك آنه لم یکن لها ولد منه . 

وقوله تعالی : وهم لا تمر أي : لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياهء 
من الحكمة العظيمة البالغة» والحجة القاطعة» . 

قال السعدي : «لما التقطه آل فرعون» حنن الله عليه امرأة فرعون الفاضلة 
الجليلة المؤمنة (آسية) بنت مزاحم «وقًااتٍه هذا الولد فرت مين نی وك لد تقش 
أي : آبقه لناء لتقر به آعيننا» ونستر به في حياتنا . 

وى أن ينعا أو بنذم ود أي : لا يخلوء إما أن يكون بمنزلة الخدم 
الذين يسعون فى نقعنا وخدمتناء أو نرقيه منزلة أعلى من ذلك نجعله ولدا لناء 
ونکرمه»› E.‏ ) ) 

فقدر الله تعالى أنه نفع امرأة فرعون» التي قالت تلك المقالة» فإنه لما صار قرة 
عين لهاء وأحبته حبا شديداء فلم يزل لها بمنزلة الولد الشفيق حتى كبر ونبأه الله 


(۱) تفسیر القرآن العظیم /٦(‏ ۲۴۳-۲۴۲). 


ا سورة القصص —— 


وأرسله» فبادرت إلى الإإسلام والإيمان به» وا وأرضاها . 

قال اللّه تعالى عن هذه المراجعات [والمقاولات] في شأن موسى : «ووَهَمْ ل 
سعد ما جرى به القلم » ومضى به القدر» من وصوله إلى ما وصل إليه» وهذامن 
لطفه تعالی » فإنهم لو شعروا لکان لهم وله شان آخر»'. 

قال ابن عاشور: «ويتضمن قولها : عى أن ينْفَعتًا أو تحدم وَلَدّآ إزالة ما 
خامر نفس فرعون من خشية فساد ملكه على يد فتى إسرائيلي بأن هذا الطفل لا يكون 
E‏ 
وأن يكون لهم كالولد. فأقنعت فرعون بقياس على الأحوال المجربة في علاقة 
التربية والمعاشرة والتبني والإحسان» وإن الخير لا يأتي بالشر. ولذلك وقع بعده 
الاعتراض بقوله تعالى : وهم لا يشم أي : وفرعون وقومه لا يعلمون خفي 
إرادة الله من الانتقام من أمة القبط بسبب موسى»'. 


% %8 


(۱) تيسیر الكريم الرحمن .(A/Y‏ 
(۲) التحرير والتنویر (۷۹/۲۰-*۸°). 


a ت‎ 9 


ٍ 
سے 


قو له تعالی e‏ إن ڪادتٽ لبف به 
لول أن رتا عل لبا لتکوت من لوين 2© 4 


× غريب الآية: 

فاوغا خالا : 

لتبدي به : لتظهر أمره وتقول إنه ولدها . بقال: ا ی يبدي أي أظهر . 
ربطنا على قلبها : أي sS‏ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول تعالى مخبرا عن فؤاد أم موسى حين ذهب ولدها في البحر 
أنه أصبح فارغا أي من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى . قاله ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة والضحاك والحسن البصري وقتادة 
وغيرهم إن ادت لثَبّف يبء أي : إن كادت من شدة وجدها وحزنها وأسفها 

E 
: لقظهر نهدهب لها ولد وت الها لر لا أن الله نها وص رها قال الله تال‎ 
. لوا آن ريطا عل لبها تکیت من المومنَ»»'‎ 

قال السعدي : «لما فقدت موسى آمه» حزنت حزنا شديداء وأصبح فؤادها 
فارغا من القلق الذي أزعجهاء على مقتضى الحالة البشريةء مع أن الله تعالى نهاها 
عن الحزن والخوف»› ووعدها برده. 

إن ڪادت لڍ بي أي : بمافي قلبها لوا أن ريطا مَل َلْهَا 
فثبتناهاء» فصبرت» ولم تبد به . لتكت بذلك الصبر والثبات لين مك4 
فإن العبد إذا أصابته مصيبة فصبر وثبت» ازداد بذلك إيمانه» ودل ذلك على أن 
استمرار الجزع مع العبد دليل على ضعف إيمانه»" . 

قال ابن عاشور : «وإذلم يذكر أن فؤاد أم موسى لماذا أصبح فارغا احتملت 


(۱) تفسیر القرآن العظیم /١(‏ ۲۴۳) . (۲) تيسير الكريم الرحمن .)٩ /٦(‏ 


ن ووا س 


الآية معاني ترجع إلى محتملات متعلق الفراغ ما هو . فاختلف المفسرون في ذلك 
قديماء ومرجع أقوالهم إلى ناحيتين : ناحية تؤذن بثبات أم موسى ورباطة جاشها» 
وناحية تؤذن بتطرق الضعف والشك إلى نفسها . 

فأما ما يرجع إلى الناحية الأولى؛ فهو أنه فارغ من الخوف والحزن فأصبحت 
واثقة بحسن عاقبته تبعا لما ألهمها من أن لا تخاف ولا تحزن فيرجع إلى الثناء 
علیها. وهذا اسعد بقوله تعالی بعد اول آن یلا ل کیا یکرت بن ز4 
لأن ذلك الربط من توابع ما ألهمها الله من أن لا تخاف ولا تحزن. 

فالمعنى : آنها لما ألقته في اليم كما ألهمها الله زال عنها ما كانت تخافه عليه من 
الظهور عليه عندها وقتله؛ لأنها لما تمكنت من إلقائه في اليم» ولم يشعر بها أحد» قد 
علمت أنه نجا. وهذا المحمل يساعده أيضًا ما شاع من قولهم : فلان خلي البال: إذا 
كان لا هم بقلبه . وهو تفسير أبي عبيدة والأخفش والكسائي» وهذا أحسن ما فسرت 
به» وهو من معنی الثناء عليها بثباتها . وعن ابن عباس من طرق شتی أنه قال : فارغا 
من كل شئ إلا ذكر موسى . وفي هذا شيء من رباطة جاشها إذ فرغ لبها من كل 
خاطر یخطر في شأن موسی . 

وأما زيادة ما آداه الاستثناء بقوله : إلا ذكر موسى» فلعله انتزعه من قوله : #إن 
ڪَادَت بی به لول أن رَبطّحا مَل لبا وإلا فليس فى الآية ما يؤذن بذلك 
الاستشناء. وهذا التفسير يقتضي الجمم بين الثناء عليها بحسن قتها بالل والإشارة 
إلى ضعف الأمومة بالتشوق إلى ولدها وإن كانت عالمة بأنه يتقلب في أحوال 
صالحة به وبها. 

وأما الأقوال الراجعة إلى الناحية الثانية» فقال ابن عطية والقرطبي عن ابن 
القاسم عن مالك : الفراغ هو ذهاب العقل . قال ابن عطية: هو كقوله تعالى : 

وأفيدم هرآ أي : لا عقول فيها . وفي الكشاف : أي لما سمعت بوقوعه في 

يد فرعون طار عقلها لما دهمها من فرط الجزع . وقال ابن زيد والحسن وابن 
اسخاق: أصبح فارغا من تذكر الوعد الذي وعدها الله إذ خامرها خاطر شيطاني» 
فقالت في نفسها : إني خحفت عليه من القتل فألقيته بيدي في يد العدو الذي أمر 


.)٤۳( إبراهيم الآية‎ )١( 


بقتله . قال ابن عطية : وقالت فرقة: فارغا من الصبر. ولعله يعني من الصبر على 
فقده وکل الاقوالالراجعت لی ها الناحیة ترس إن از ن أم موسى لم تكن جلدة 
على تنفيذ ما أمرها الله تعالى» وأن الله تداركها بوضع اليقين في نفسها . 

وجملة إن ادت لبر به لول أن ريطا عل لبها تكون بالنسبة للتفسير 
الأول استئنافا بيانيا لما اقتضاه فعل (أصبح) من آنها كانت على حالة غير حالة فراغ 
فبينت بآنها كانت تقارب أن تظهر أمر ابنها من شدة الاضطراب ؛ فإن الاضطراب 
ينم بها . فالمعنى : أصبح فؤادها فارغا» وكادت قبل ذلك أن تبدي خبر موسی في 
مدة إرضاعه من شدة الهلع والإشفاق عليه أن يقتل . وعلى تفسير ابن عباس تكون 
جملة إن كادت# بمنزلة عطف البيان على معنى (فارغا). وهي دليل على 
الاستثناء المحذوف . فالتقدير: فارغا إلا من ذكر موسى فكادت تظهر ذكر موسى 
وتنطق باسمه من کثرة تردد ذكره في نفسها . 

وأما على الأقوال الراجعة إلى الناحية الثانية فجملة إن ادت لبف بد4 
بيان لجملة : وصح رَد أي مى فرعا أي : كادت لتبدي أمر موسى من قلة ثبات 
فۇادها» . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة ق تفسر الآيهة 


کے م ر د 

# عن ابن عباس في قوله : «وَأصبح فاد أو سی مرا ) قال : «خاليًا من كل 
شيء غير ذکر موسی»". 

× فوائد الحديث: 


قال شيخ الإإسلام : «وهذا كثيرّا ما يعرض لمن دهمه أمر من الأمور: ما حب » 


(۱) التحریر والتنویر (۲۰/ ۸۲-۸۰). 

(۴) علقه البخاري بصيغة الجزم (1/ )٥١١‏ و(۸/ »)1٤64‏ وقال ابن حجر في الفتح (1/ :)٥۲٤‏ «وصله سعيد بن 
EO‏ ¿ عباس في قوله تعالی : وصح فود أو 

بی در قال: «من كل شيء إلا من ذكر موسى»ء وأخرج الطبري من طريق سعيد بن جبير عن ابن 

e‏ . ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : «فارعًا لا تذكر إلا موسى». ومن طريق مجاهد 
وقتادة نحوه. ومن طريق الحسن البصري : «أصبح فارغًا من العهد الذي عهد إليها أنه سيرد عليها)». اه. 
وأخرجه الحاكم (۲/ )٤١۷-٤٠٦‏ وقال : «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وحسان هو ابن أبي عباد 
قد احتجا جميعًا به» . وهو طرف من حدیث الفتون الذي أآخرجه النسائي /٩(‏ ۱۰/ ۲۹۱۸). 


n‏ ی س 


وإما خحوف› وإما رجاء؛ يبقى قلبه منصرفا عن كل شيء إلا عما قد أحبه أو خافه أو 
طلبه ؛ بحیث یکون عند استغراقه فی ذلك لا یشعر بغیره»' . 
F*‏ % 


(1) العبودية (ص۷١١)‏ . 


قوله تعالی : وات لاه ضيه صرت پو عن جنب وهم 
لا شروت © 4 


× غريب الآيه: 
قصيه : القص اتباع الأثر . 
صرت به : أي رآته ببصرها . 
عن جنب : عن بعد» ومنه قيل للبعيد أجنبي . 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن کثیر : و لته ضيه أي أمرت ابنتها» وكانت كبيرة تعي ما 
RES‏ و ر E e‏ 
E EAE E PR RS‏ 
E)‏ 

قال السعدي : «وقالت آم موسى ۰ بد آي اذهبي [فقصي الأثر 
nT‏ 2 عر ENE i REE‏ 
لها فيه . وهذا من تمام الحزم والحذر» فإنها لو أبصرته» وجاءت إليهم قاصدة» 
لظنوا بها أنها هى التى ألقتهء فربما عزموا على ذبحهء عقوبة لأهله»" . 


a SKS 
. عن ابن عباس ڪيا في قوله : وات لأََيِه فَصيد4 : «أي : أتبعي ٹره)"‎ # 


(۱) تفسیر القرآن العظیم /٩(‏ ۲۳۳). (۲) تیسیر الکريم الرحمن /٩(‏ ۹). 
(۳) علقه البخاري )1٤۹/۸(‏ ووصله ابن أبي حاتم في التفسیر (۹/ )۱١۷۲١ /۲۹٤۸‏ وأخرجه ابن جرير= 


س( سسس 


نوداني متايه و مراع من قبل قات هل ادل عل 
هل بيت يفوتم ڪڪ وهم لم تخت © 4 


× غريب الآية: 

المراضع : جمع مرضع وهي المرأة التي ترضع الطفل اللبن . 

یکفلونه لکم : یرضعونه ویقومون على رعایته ویحفظونه . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن كثير : «لمااستقر موسى #4 بدار فرعون» وأحبته امرأة الملك» 
واستطلقته منه» عرضوا عليه المراضع التي في دارهم فلم يقبل منها ثديا» وأبى أن 
يقبل شيئًا من ذلك . فخرجوا به إلى سوق لعلهم يجدون امرأة تصلح لرضاعته» فلما 
رأته بأيديهم عرفته» ولم تظهر ذلك ولم يشعروا بها . 

قال الله تعالى : #وحرما عله عليه ألْمرَاضحَّ من مَل أي : تحريما قدريا» وذلك 
لكرامة الله له صانه عن أن يرتضع غير ثدي أمه ؛ ولأن الله -سبحانه جعل ذلك سببا 
e E O RE‏ 
حائرین فمن يرضعه قالت: ل أل عل أَهْلِ بْب 
توت 4 . 

قال ابن عباس : لما قالت ذلك أخذوهاء وشكوا في أمرهاء وقالوالها: وما 
N O O‏ 
ظؤورة الملك ورجاء منفعته . فأرسلوهاء فلما قالت لهم ذلك وخلصت من أذاهم› 


كلو نه 


= (۲۰/ ۳۹) من طريق القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وأخرجه الحاکم (۲/ )٤١١‏ من 
طريق الأعمش عن حسان به وقال : «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وحسان هو ابن أبي عباد قد 
٠ ey‏ اسان بن آي وإنما يروي الأعمش 


ذهبوا معها إلى منزلهم» فدخلوا به على أمهء فأعطته ثديها فالتقمه» ففرحوا بذلك 
فرحا شديدا. وذهب البشير إلى امرأة الملك» فاستدعت أم موسى» وأحسنت 
إليها» وأعطتها عطاء جزيلا» وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة » ولكن لكونه وافق 
ثديها. ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترضعهء فأبت عليها وقالت: إن لي 
فعلت . فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك» وأجرت عليها النفقة والصلات والكساوي 
واللإحسان الجزيل . فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية» قد أبدلها الله من بعد 
خوفها آمناء في عز وجاه ورزق دار»' . 
جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام 

ا 4 

CE 

قال السعدي: «ومن لطف الله بموسى وأمهء أن منعه من قبول ثدي امرأًةء 
Se E SG SM RES at‏ 
قات هل أل ع آهل بيت يڪفلويم ڪم وه م توت 4 . 

O a a 
SS NS E N SE ES 
البيت» بتمام حفظه وكفالته والنصح له بادروا إلى إجابتهاء > فأعلمتهم ودلتهم على‎ 
. آهل هذا البيت»"‎ 

قال ابن عاشور : «والتحريم : المنع وهو تحريم تكويني» أي قدرنا في نفس 
الطفل الامتناع من التقام آثداء المراضع وكراهتها ليضطر آل فرعون إلى البحث عن 
مرضع يتقبل ثديها ؛ لأن فرعون وامرأته حريصان على حياة الطفل ومن مقدمات 
لك دح لا راع اها تعود فيها بثديها وف وو ل 6 رق 
التقاطه وهو إيذان بأن ذلك التحريم مما تعلق , به علم الله وإرادته في الأزل .الفا 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۲۳٤-۲۳۴ /٦(‏ 
(۲) جامع أحکام القرآن (۱۳/ .)١۷١‏ 


(۳) تسیر الكريم الرحمن (۹/ .)١١2۹‏ 


ب ات بے 


فى قوله : قات فاء فصيحة تؤذن بجملة مقدرة أي فأظهرت أخته نفسها كأنها 
ر فو ق د و ها الت ت مد اف د الاس عا المر ا د 
وتبديل مرضعة عقب أخرى حتى عرض على عدد كثير في حصة قصيرة وذلك بسرعة 
مقدرة آل فرعون وكثرة تفتيشهم على المراضع حتى آلفوا عددا كثيرا في زمن يسير› 
وأيضا لعرض المراضع أنفسهن على آل فرعون لما شاع أنهم يتطلبون مرضعا. 
وعرضت سعيها في ذلك بطريق الاستفهام المستعمل في العرض تلطفا مع آل 
فرعون وإيعادا للظنة عن نفسها . ومعنى يفوم يتعهدون بحفظه وإرضاعه . 
فيدل هذا على أن عادتهم في الإرضاع أن يسلم الطفل إلى المرأة التي ترضعه يكون 
عندها كما كانت عادة العرب لأن النساء الحرائر لم يكن يرضين بترك بيوتهن 
والانتقال إلى بيوت آل الأطفال الرضعاء. كما جاء في خبر إرضاع محمد يل عند 
حليمة بنت وهب في حي بني سعد بن بكر . . والعدول عن الجملة الفعلية إلى 
الاسمية في قوله : وهم لم وخرت لقصد تأكيد أن النصح من سجاياهم» ومما 
ثبت لهم » فلذلك لم يقل : وينصحون له كما قيل # يَحَفلوبَمٌ أك لأن الكفالة أمر 
سهل بخلاف النصح والعناية»"' . 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ق تفسير الآية 

# عن ابن عباس في قوله : متا عليه الماع ِن َب قال : «لا يؤتى 

بمرضع فيقبلها». 
* % # 


(۱) التحریر والتنویر (۲۰/ .)۸٤-۸۳‏ 

(۲) أخرجه: ابن جریر (۲۰/ »)٤١‏ والحاكم (۲/ )٤٠١۷‏ وصححه على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الذهبي : 
«حسان بن آبي عباد لا يدرى من هو» وإنما يروي الأعمش عن حسان بن آبي الأشرس عن جبير› ثقة حرج له 
النسائى فقط». 


سے الآیة(۱۳) mum‏ ا0 


کر ر رو 


ےو ر م K‏ 2 2 زر 

قو له تعالی : ردد تہ إل امو ى قر عنْنها ولا تحر 
ص © ٤‏ روم 2 ا ص ١‏ )د و AS‏ 
َعَم ات وعد الہ حف وکن أ ڪهم لا يعلموت 9© 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن كثير : «ولم يكن بين الشدة والفرج إلا القليل » يوم وليلة أو نحوه» واللّه 
أعلم» فسبحان من بيده الأمر ما شاء كان وما لم يشأً لم يكن» الذي يجعل لمن اتقاه 
بعد کل هم فرجا› وبعد کل ضیق مخرجاء ولھذا قال تعالی : مرد إل او کّ 
ر بنا آي به ولا رَد 4 أي عليه َل ًك َد ال حف أي فيما 
وعدها من رده إليهاء وجعله من المرسلين» فحينئذ تحققت برده إليها آنه كائن منه 
رسول من المرسلین» فعاملته في تربیته ما ينبغي له طبعا وشرعا»ء وقوله تعالی : 
وك هم لا يموك أي حكم الله في أفعاله وعواقبها المحمودة التي هو 
المحمود عليها في الدنيا والآخرة» فربما يقع الأمر كريها إلى النفوس» وعاقبته 
تد في ت اام كما نال ال :ا و ا 
و فا کج فر کے ک4 وال تعال' فس أن گکرهوا سيا وحمل له 
ف نرا ")0 . 

قال السعدي : « ردت إل أيَوِ& كما وعدناها بذلك « ك َر نّا ولا عرد 
بحيث إنه تربى عندها على وجه تكون فيه آمنة مطمئنة» تفرح به» وتأخذ الأ جرة 
الكثيرة على ذلك» َعَم أت وعد أ حم فأريناها بعض ما وعدناها به 
عيانا» ليطمئن بذلك قلبها» ويزداد إيمانهاء ولتعلم أنه سيحصل وعد الله في حفظه 
ورسالته» ولك ڪهم لا بعلمو فإذا رأوا السبب متشوشا شوش ذلك 
إيمانهم » لعدم علمهم الكامل أن الله تعالى يجعل المحن والعقبات الشاقة بين يدي 
(1) البقرة الآية .)۲١١(‏ 
(۲) النساء الية .)٠١۹(‏ 


(۳) تفسیر القرآن العظیم .)١۳۴ /٦(‏ 


خلا سورة القتصص س 


الأمور العالية والمطالب الفاضلة» فاستمر موسى عليه الصلاة والسلام عندآل 
فرعون يتربی في سلطانهم» ويركب مراكبهم» ويلبس ملابسهم» وأمه بذلك 
مطمئنة » قد استقر آنها أمه من الرضاع» ولم يستنكر ملازمته إياها وحنوه عليها . 

وتأمل هذا اللطف» وصيانة نبيه موسى من الكذب في منطقه» وتيسير الأمرء 
الذي صار به التعلق بينه وبينهاء الذي بان للناس آنه هو الرضاع»› الذي بسببه 
يسميها آما» فكان الكلام الكثير منه ومن غيره في ذلك كله صدقا وحقا». 


قال ابن عاشور: «وموضع العبرة من هذه القصة أنها تتضمن أمورا ذات شأن 


فيها ذكرى للمؤمنين» وموعظة للمشركين . 

فأول ذلك وأعظمه : إظهار آنا غل للد ودره هو ات ا مال کیا دل ع 
قوله: #إ ورد أن َم عل لزت أَسَمّصَمِفواً ف لاض إلى قوله : فإجدوت وإن 
aT‏ 


وثانيه : إظهار أن العلو الحق لله تعالى وللمؤمنين» وأن علو فرعون لم يغن عنه 
شيئًا في دفع عواة قب الجبروت والفساد ليكون ذلك عبرة لجبابرة المشركين من أهل 
مكة . 

وثالثه : أن تمهيد القصة بعلو فرعون وفساد أعماله مشير إلى أن ذلك هو سبب 
الانتقام منه والأخذ بناصر المستضعفين ليحذر الجبابرة سوء عاقبة ظلمهم» وليرجو 
الصابرون على الظلم أن تكون العاقبة لهم . 

ورابعه : الإشارة إلى حكمة #إوعسي أن ¿ هوا سيا وهو حي لَڪُم 4 في جانب 

بني إسرائیل فاوعسی آن جوا سيا وهو سر كم في جانب فرعون؛ إذ كانوا فرحين 
i‏ بني إسرائيل وتدبير قطع نسلهم . 

وخامسه yT‏ 
a‏ 
انتقام الحدو كما قال: فال ١‏ فوت ليڪو له عدوا ورتا مع قوله : 
عى أن ينفعتًاً أو ندم ودا . 


(1) تيسير الكريم الرحمن (/ (۱-١‏ . 


(mm )١۱۳( سح لالآية‎ 


وسادسه : أنه لا يجوز بحكم التعقل أن تستأصل أمة كاملة لتوقع مفسد فيها لعدم 
التوازن بين المفسدتين» ولأن الإحاطة بأفراد أمة كاملة متعذرة» فلا يكون المتوقع 
فساده إلا في الجانب المغفول عنه من الأفراد فتحصل مفسدتان هما أخذ البريء 
وانفلات المجرم. 

وسابعه : تعليم أن الله بالغ أمره بتهيئة الأسباب المفضية إليه» ولو شاء الله 
لأهلك فرعون ومن معه بحادث سماوي» ولما قدر لإهلاكهم هذه الصورة المرتبةء 
ولأنجى موسى وبني إسرائيل إنجاء أسرع» ولكنه أراد أن يحصل ذلك بمشاهدة 
تنقلات الأحوال ابتداء من إلقاء موسى في اليم إلى أن رده إلى أمه» فتكون في ذلك 
عبرة للمشركین الذین الوا الُم إن كات هلدا هو ألْحَقّ ِن عند فأميلر عمتا 
ججارة من الآ أو آقَيَتا ماب أي وليتوسموا من بوارق ظهور النبي 
محمد ل وانتقال أحوال دعوته في مدارج القوة أن ما وعدهم به واقع بأخرة. 

وثامنه : العبرة بأن وجود الصالحين من بين المفسدين › فإن وجودامرأة فرعون 
كان سببا في صد فرعون عن قتل الطفل مع أنه تحقق أنه إسرائيلي فقالت امرأته: 
لا لوه عسی أن ينقعتاً أو تحدم ودا كما قدمنا تفسيره. 

وتاسعه: ما في قوله: «وَتَعَكَمَ أت وََدَ أله حى من الإيماء إلى تذكير 
المؤمنين بأن نصرهم حاصل بعد حين» ووعيد المشركين بأن وعيدهم لا مفر لهم 
مه . 

وعاشره: ما فى قوله : ولك أكةهم لا يعْلَمودّ من الإشارة إلى أن المرء 
يؤتى من جهله النظر في أدلة العقل*. 

قلت : حفظ الله وكلاءته لأوليائه وأحبابه أمر مشهور معلوم» فهو سبحانه خير 
حافظا وهو أرحم الراحمين› فَجِفظه ل لموسی ي ار واا ن 2 
المبارز له بالحرب فرعون؛ بل حفظه له من ولادته إلى وفاتهء آية ناطقة من آيات الله 
البينات بأن الله هو الفعال لما يريدء ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » وأن الحركات 
والسكنات محكومة بمشيئته وتدبيره سبحانه . وقد يظهر للإنسان أن الأمر من أسواً 
(۲) التحریر والتنویر (۲۰/ )۸٦-۸۵‏ . 


س( س سسس س 


الأحوال وهو في واقعه من أحسنهاء لكونه ما أوتي من العلم إلا قليلا» ومثال هذا 
قصة موسى فظاهر الا مر غرق في البحر ووقوع في يد فرعون وهلاك متحقق » لكن 
خققهة اء ورف و تق وغد الله الى : 

#% % # 


س للآية )١١(‏ ره 


قوله تعالی : «ولما بع ادم وسوی انیت خكما وعلما رکذت ری 
النحْيين © 4 


* غريب الآية: 
بلغ أشده واستوی : بلغ أشد قوته وتمام عقله . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآيه 


قال ابن عاشور : «هذا اعتراض بين أجزاء القصة المرتبة على حسب ظهورها 


م 
مرس س 2 


في الخارج . وهذا الاعتراض نشأ عن جملة «إولتعكَم أت رَد لَه حف فإن وعد 
الله لها قد حكي في قوله تعالی : انا رَد لب وجاولوة ت الس . فلما 
انتهى إلى حكاية رده إلى أمه بقوله : دة إل امَو ك قر عَبْنها) إلى آخره» 
كمل ما فيه وفاء وعد اللّه إياها بهذا الاستطراد في قوله : وما بم سدم وأسكوئ ءانبته 
مکنا وعلماچه» وإنما أوتي الحكم» أعني النبوة» بعد خر وجه من أُرض مدین» كما 
سيجيء في قوله تعالى : «ْفَمًا فى مُوسى الأمل وسار بهلي . وتقدم نظير هذه الآية 
في سورة یوسف إلا قوله : (واستوی) فقیل : إن (استوی) بمعنی بلغ أشده» فیکون 
تأكيدا» والحق أن الأشد كمال القوة؛ لأن أصله جمع شدة بكسر الشين بوزن نعمة 
وأنعم وهي هيئثة بمعنى القوة ثم عومل معاملة المفرد. وأن الاستواء: كمال البنية 
كقوله تعالى في وصف الزرع : «فاستَغاط فأسَكَوى عل سوقو ولهذا أريد 
لموسى الوصف بالاستواء» ولم يوصف يوسف إلا ببلوغ الأشد خاصة؛ لأن 
موسی کان رجلا طوالا کما فی الحدیث «کأنه من رجال شَنوءة» ۰ فکان کامل 
الأعضاء» ولذلك كان وكزه القبطي قاضيا على الموكوز»“. 

. )۲۹( القصص: الاية (۲۹) . (۲) الفتح: الاي‎ )١( 

/۲۸۰ /٩( والترمذي‎ )۱۱۸/٠٥٤/۱( ومسلم‎ )۳٤۴۳۷ /٩۸۹ /٦( آخرجه: آحمد (۲/ ۲۸۲) والبخاري‎ )۳( 

۰ والنسائي (۸/ )٥٦۷۳ /۷٠١‏ مختصرا من حديث آبي هريرة طف . 
(6) التحریر والتنویر /۲١۰(‏ ۸۷). 


مہ ااب ب 


ENES وما بل أَشَدَمْ وأَسَوك أي‎ « : Cg SD 
: وقوته العقلية «إءايينه ميته ا وما أي : حكمة وفهما #إوكذلك جى ألْمُحينيك أي‎ 
ا ا ان ا‎ 
وأصفيائه وأوليائه» وقد سبق في سورة يوسف على غرار هذه الأية قوله تعالى منوم‎ 


e‏ ر ر E‏ ا سر رح 


بمكانة يو سف ا : وما بلغ اشد ءابه کا وما ولك رى لسن ( ©4“ . 

ويبداً (بلوغ الأشد) عند بلوغ الحلم»ء ومن توابع ذلك أن يصبح الفتى 
هلا لممارسة الحياة الزوجية» وينظر لهذا المعنى قوله تعالى : حى إا بلغوا 
RA TUTAPRET E‏ لک 
اج مس م رمك طفل ثد لبلا شرك" وقوله تعالى في سورة غافر: 

هو ألَرِى TERNS‏ ا a A OE‏ 
e E ys GE‏ 
الأربعينء حيث تهيمن القوة العقلية على القوة الجسمية» قال الرازي : (فلهذا السر 
اختار الله تعالى هذا السن للوحي» ويروى أنه لم يبعث نبي إلا على رأ س الأربعين 
و ف کات ا حاف حا ار ر مو خا ك انوا 
ينتظر أن يبلغ فيها من وغي ونضح واستقامة؛ فقال تعالۍ فيما سياتي من سوره 
الآحقاف: کی لدا بلع سكم ولم أبعي ستَة قال رب ورعن ان اشكر ر تمك نعمسَّك الى أنْمَمَتَ 
ول لدی وان عمل صلا دسل وَاصلح لى ف دربی إتي بت لیک وإ مِنَ 
الْمسامنَ که . 

ويلاحظ أن كتاب الله صدر الآيات المتعلقة بمرحلة الفتوة والشباب في حياة 
موسى 4# بذكر ما أنعم به عليه من الحكمة والفهم» وسجل اسمه في سجل 
المحسنين الخالدين من عباده»” . 

قال السعدي Sg E NOTE‏ 
سنة في الغالب› > سوئ كملت فيه تلك الأمور ءايه حًا وما أي : حكما 


(3) يومف ا لاية (). (۲) النساء الآية .)١(‏ 
(۳) الحج الآية )٤( .)١(‏ غافر الآية (1۷). 
)٥(‏ الأحقاف الاية .)٠١(‏ 

(1) التيسير في أحادیث التفسیر .)٤۹۳-٤۹٩۲ /٤(‏ 


(mm لاآیةاا)‎ 


E 

و وکذلك زی لحك في عبادة اللّه» المحسنين لخلق تىا > نعطيهم علما 
وحكما بحسب إحسانهم» ودل هذا على كمال إحسان موسى جلي . 

قال ابن جریر : «وقوله : وکذلك ری المح یقول تعالی ذکره: وکما جزینا 
موسى على طاعته إيانا وإحسانه بصبره على أمرنا كذلك نجزي کل من أحسن من 
رسلنا وعبادناء فصبر على آمرنا وأطاعنا› وانتهی عما نهیناه عنه»" . 

قال الشوكاني : « ل وكذك رى اميت أي : مثل ذلك الجزاء الذي جزينا أم 
موسى لما استسلمت لأمر الله وألقت ولدها في البحرء وصدقت بوعد الله نجزي 
المحسنين على إحسانهم» والمراد العموم»" . 


¥ ¥ ¥ 


.)١١/١( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)٤۳ /۲۰( جامع البیان‎ )۲( 
.)۲۳۰ /٤( فتح القدیر‎ )۳( 


اب ص واا ا 


قوله تعالى : #ودحَل الْمدِيتة عل حين ن ھللا فوج فا رجن 


تلان هلا من شعِهِء وهذًا م ر ا ON ier‏ 


سے ھی کے سے 


م و ورن و و 


ازى من عدووے فوکزم e‏ المَيطن إِنم عدو 
مضل من © 4 


*٭ غريب الآية: 
وکزه: الوك الدفع بجميع الكف . ومثله : اللكز واللهز . 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال السعدي : « ودكَل ألْمَدِيَة عل حينِ َة من اهلها إما وقت القائلة» أو غير 
ذلك من الأوقات التي بها يغفلون عن الانتشار. #إفومد فما رجن يلان أي : 
يتخاصمان ويتضاربان هذا من شيعيو أي : من بني إسرائيل # وها من عذوو 4 
القبط . 

فاستعكه اَی من شْيعَيِوِء عل الى مِنَ عَذُرّوء لأنه قد اشتهر » وعلم الناس أنه من 
بني إسرائيل» واستغائته لموسى دليل على أنه بلغ موسى 4 مبلغا يخاف منه» 
ويرجى من بيت المملكة والسلطان. 

لإفوكزم مُوسىه أي : وكز الذي من عدوه» استجابة لاستغاثة الإسرائيلي» «إفقضى 
عه أي : أماته من تلك الوكزة» لشدتها وقوة موسى 

ندم موسی 8# علی ما جری مته و <16 لا ن ل آلب آي : من زی 
ووسوسته وم عو تل 4 فلك | جریت ا آجربت ت عدار تة الية 
وحرصه على الإضلال»'. 


قال ابن العربي : «قوله : #فاستغثهه طلب غوئه ونصرته» ولذلك قال في الآية 


(۱) تیسیر الکريم الرحمن .)١١-١١۱/١(‏ 


بعدها : فاا الى استصرم امس E‏ وإنما أغاثه ؛ لأن نصر المظلوم دين في 
الملل كلهاء وفرض في جميع الشرائع»"''. 

قال ابن عاشور: «وحكاية ذلك للتنبيه على أن موسى لم يخطر بباله حينئذ 
إلا النظر في العاقبة الدينية . . والإشارة بهذا إلى الضربة الشديدة التي تسبب عليها 
الموت أو إلى الموت المشاهد من ضربتهء أو إلى الغضب ایت عليه موت 
القبطي . والمعنى: أن الشيطان أوقد غضبه حتى بالغ في شدة الوكز. وإنما قال 
Ea Dy E FU EP r f‏ 
من أصول الأديان كلها. وکان موسى يعلم دين آبائه لعله بما تلقاه من مه المرأة 
الصالحة في مدة رضاعه وفي مدة زيارته إياها . وجملة «إم عدو مضل مد تعليل 
لكون شدة غضبه من عمل الشيطان إذ لولا الخاطر الشيطاني لاقتصر على زجر 
القبطي» أو كفه عن الذي من شيعتهء فلما كان الشيطان عدوا للإنسان» وكانت له 
مسالك إلى النفوس استدل موسى بفعله المؤدي إلى قتل نفس أنه فعل ناشئ عن 
وسوسة الشيطانء ولولاها لكان عمله جاريا على الأحوال المأذونة. وفى هذا دليل 
على ناجل ق الس الان هر الحي رأة الط وان الانخراف غي 
يحتاج إلى سبب غير فطري وهو تخلل نزغ الشيطان في النفس»" . 

# #% *% 


(۱) أحکام القرآن (۳/ .)٠٤١١‏ 
(۲) التحریر والتنویر (۲۰/ .)۹١‏ 


س س نک مزاین پت 


قوله تعالی : تل ربإ علد ا س شر افر 
ایۂ ® ١ب‏ یا انت مل ن آڑے وبا ری @ 4 
× غريب الآية: 
ظهيرًا: عونا ومساعدًا 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول تعالی ذکره مخبرا عن ندم موسی على ما کان من قتله 
النفس التي قتلهاء وتوبته إليه منه» ومسألته غفرانه من ذلك رب إي ظَلَمَبٌ ىي 
بقتل النفس التي لم تأمرني بقتلهاء aS‏ ولا تؤاخذني 
به فتعاقبني عليه . . وقوله: عقر لچ یقول تعالی ذکره: فا الةو غ 
A‏ هو الففور اده بقرل أن اللد سي التا غلى المي 

ليه من ذنوبهم على ذنوبهم» المتفضل عليهم بالعفو عنهاء الرحيم للناس أن 
FEE E‏ : قال ر > 


ذكره: قال موسى رب بإنعامك علي بعفوك عن قتل هذه النفس لن اک هيا 
لمجُرمين# يعني المشركين» كأنه أقسم بذلك»'. 

قال ابن عاشور : «بدل اشتمال من جملة قال هدا من عمل ألسَيْطنٍ ؛ لأن الجزم 
بكون ما صدر منه عملا من عمل الشيطان وتغريره يشتمل على أن ذلك ظلم لنفسه» 
وأن يتوجه إلى الله بالاعتراف بخطئه» ويفرع عليه طلب غفرانه . وسمى فعله ظلما 
لنفسه؛ لأنه كان من آثر فرط الغضب لأجل رجل من شيعته» وكان يستطيع أن يملك 
من غضبه» فكان تعجيله بوكز القبطي وكزة قاتلة ظلما جره لنفسه. وسماه في سورة 
الشعراء ضلالا قال نها إذا وتا من الصَالْنَ 3© 4 . وأراد بظلمه نفسه أنه تسبب 
لنفسه في مضرة إضمار القبط قتله» وإنه تجاوز الحد في عقاب القبطي على مضاربته 
(۱) جامع البیان (۲۰/ .)٤۷‏ 
(۲) الشعراء الآية .)٠١(‏ 


س الاآية )۱۷-١١(‏ د( اوی )س 


الإإسرائيلى . ولعله لم يستقص الظالم منهماء› وذلك انتصار جاهلي › كما قال وداك 
ابن ثميل المازني يمدح قومه : 
إذا استنجدوالم يسألوامن دعاهم لأبةحرب أم بأيمكان 


وقد اهتدى موسى إلى هذا كله با لإلهام؛ إذلم تكن يومئذ شريعة إلهية في القبط . 
ويجوز أن يكون علمه بذلك مما تلقاه من أمه وقومها من تدین بہقايا دين إسحاف 
قال القرطبي : «ندم موسى ## على ذلك الوكز الذي كان فيه ذهاب النفس› 
فحمله ندمه على الخضوع لربه والاستغفار من ذنبهء قال قتادة: عرف والله المخرج 
فاستغفر ثم لم يزل ية يعدد ذلك على نفسه مع علمه بأنه قد غفر له حتى أنه في 
القيامة يقول : «إني قتلت نفسا لم أومر بقتلها»”" . وإنما عدده على نفسه ذنبا وقال : 
هرب إن ظلمت نقيى فاعفرَ لي من أجل أنه لا ينبخي لنبي أن يقتل حتى يؤمر» وأيضا 
فإن الأنبياء يشفقون مما لا يشفق منه غيرهم . قال النقاش : لم يقتله عن عمد مريدا 
للقتل» وإنما وكزه وكزة يريد بها دفع ظلمه. قال: وقد قيل: إن هذا كان قبل 
النبوة. . وكان قتله مع ذلك خطأاً؛ فإن الوكزة واللكزة في الغالب لا تقتل» . 
قال السعدي : «استخفر ربه ف رب إن ظلمث فى فاغفر لي فغقر له كم هو 
فور اليم 4 وخصوصا للمخبتين المبادرين للإنابة والتوبة كما جرى من موسى 
## فال موسى هرب يما عَم عل بالتوبة والمغفرةء والنعم الكثيرة» فلن 
قتل القبطي . وهذا يفيد أن النعم تقتضي من العبد فعل الخير»ء وترك الشر» . 
قال ابن عاشور : «وقد جعل جمهور من السلف هذه الآية حجة على منع إعانة 
(۱) التحریر والتنویر (۹۱/۲۰). 
(۲) جزء من حديث الشفاعة الطويل أخرجه: أحمد (۲/ )٤۳١-٤۴٠١‏ والبخاري (۸/ )٤۷١١ /٠٠۵١-٠١٠٤‏ ومسلم 
(۱۹٤ /۱۸٣-۱۸٤ /۱(‏ والترمذي )۲٤۳٤ /٥۳۹-۰۳۷ /٤(‏ والنساتي في الکبری )۱۱۲۸١ /۳۸۷ /٦(‏ وابن 


ماجه مختصرا (۲/ ۱۰۹۹/ ۳۳۰۷) من حديث أبي هريرة لاه . 
(۴) جامع أحکام القرآن (۱۳/ ۱۷۴). 


.)١۴-١۲ /۷( تيسير الکريم الرحمن‎ )٤( 


س سورة القصص 


أهل الجور في شيء من أمورهم . ولعل وجه الاحتجاج بها أن الله حكاها عن موسى 
فى معرض التنويه به » فاقتضى ذلك أنه من القول الحق»''. 


*%* ¥ % 


(۱) التحریر والتنویر (۹۳/۲۰). 


رصم کے ررر َء 2 
ا 


قوله تعالی : قصب ف ال ا 
الامیں تتت شوت ! نك لغوی مین © ) 

*٭ غريب الآيهة: 

يترقب : ينتظر . 


الغوي : هو الضال المنهمك في الضلالة لا يرده شيء . 


اقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره: فأصبح موسى في مدينة فرعون خائفا من 
جنايته التي جناهاء وقتله النفس التي قتلها أن يؤخذ فيقتل بها يرب يقول: 
يترقب الأخبار : أي ينتظر ما الذي يتحدث به الناس مما هم صانعوه في أمره وأمر 
قتيله. . وقوله : لذا او 4 الى : فرآى 
موسى لما دخل المدينة على خوف مترقبا الأخبار عن أمره وأمر القتيل › فإذا 
اللإسرائيلي الذي استنصره بالأمس على الفرعوني يقاتله فرعوني آخر» فرآه 
الإسرائيلي فاستصرخه على الفرعوني يقول: فاستغاثه أيضًا على الفرعوني» وآصله 
من الصراخ» كما یقال: قال بنو فلان يا صباحاه. قال له موسى : ا إنك لوی من 
يقول جل ثناؤه: قال موسى للسرائيلي الذي استصرخه» وقد صادف موسی نادما 
على ما سلف منه من قتله بالأمس القتيل» وهو يستصرخه اليوم على آخر : إنك أيها 
المستصرخ لغوي : يقول: إنك لذو غواية مبين : يقول: قد تبينت غوايتك بقتلك 
آمس رجلا والیوم آخر»' . 

قال السعدي : ف لما جری منه قتل الذي هو من عدوه ابح ؤ ف المديتةٍ 


رر کر ا رر ا 


خایفا يرقب هل یشعر به آل فرعون. اَم لا؟ وإنما خاف لأنه قدعلم أنه لا يتجرأً 


(۱) جامع البیان (۲۰/ .)٤۸-٤۷‏ 


سو س و ن 


أحد على مثل هذه الحال سوى موسى من بني إسرائيل . 

هوغل ا و ى 2 ل ا 
على قبطي آخر . قال َم موسی چ موبخا له على حاله #إِنك لوی مين € أي : بين 
الغوايةء ظاهر الجراءة» . 

قال القرطبي : «قد تقدم في طه وغيرها أن الأنبياء صلوات الله عليهم يخافون؛ 
ردا على من قال غير ذلك وأن الخوف لا ينافي المعرفة بالله ولا التوكل عليهء 
فقيل : أصبح خائفا من قتل النفس أن يؤخذ بها . وقيل : خائفا من قومه أن يسلموه. 
وقيل : خائفا من الله تعالى» . 

قال الرازي : «واحتج به من قدح في عصمة الأنبياء لاء فقال: كيف يجوز 
لموسى 4# أن يقول لرجل من شيعته يستصرخه #إنك لعو مين 4؟ الجواب من 
وجهين: الأول ir gp a e a‏ 
مشاهدة الآیات اجُمل لا إلا كنا هب لدد الى الوك 
ا ا ی ا ا 
دفع خصمه عما يرومه من ضرره يكون خلاف طريقة الرشد . 

# *% #* 


(۱) تیسیر الکريم الرحمن .)١۳/١(‏ 
(۲) جامع أحکام القرآن (۱۳/ .)١۷١-۱۷۴‏ 
(۳) الأعراف الآية (۱۴۸). 


.)۲۳۷ /۲٤( التفسیر الکبیر‎ )٤( 


2 چ 4 2 م ع 2 2 ج 4 ٢٤ر E a‏ 
قوله تعالی : «فلمًاً أن آراد أن یش بالزی هو عدو لهماقال یموس 
٤د E:‏ 4 2 ر 2 e‏ 2 ھ ھ سے ے2 ص م ي 
أتريد أن تتلنی كما قلت ا الاس ِن ترد ن کون جبّارا فی 


× غريب الآية: 
يبطش : البطش : الأخذ بشدة وقوة. 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال الرازي : «واختلفوا في قوله تعال: قال یلمومۍ ترد أن تفتلن كما ّت 
أهو من كلام الإسرائيلي أو القبطي؟ فقال بعضهم : لما خاطب موسى الإسرائيلي 
بأنه غوي» ورآه علی غضب ظن لما هم بالبطش آنه یریده» فقال هذا القول»› 
وزعموا آنه لم يعرف قتله بالأمس للرجل إلا هو» وصار ذلك سببا لظهور القتل 
ومزيد الخوف» وقال آخرون: بل هو قول القبطى» وقد كان عرف القصة من 
الإسرائيلي» والظاهر هذا الوجه لأنه تعالى قال : یلا أن رد آن بجی ازى هو ذو 
لَُمَاقَالَ يوی فهذا القول إذن منه لا من غیره وآیصًا فقوله : إن دید لا ی ر 
بارا فی رض لا یلیق إلا بأن یکون قولا للکاف . 

وقال بالقول الأول ابن جرير وابن كثير . 

قال ابن جریر : «وقوله : ٍن رد لا أن تر جرا في اَلأرّضٍ) يقول تعالى ذكره 
مخبرا عن قيل الإسرائيلي لموسى : إن ريد ما تريد إلا أن تكون جبارا في 
الأرض» وكان من فعل الجبابرة: قتل النفوس ظلما بغير حق» وقيل : إنما قال ذلك 
لموسى الإسرائيلي لأنه كان عندهم من قتل نفسين من الجبابرة. . وقوله: وما ر 
ان کون م للحي يقول : ما تريد أن تكون ممن يعمل في الأرض بما فيه صلاح 
أهلها من طاعة الله" . 


(۱) التفسیر الکبیر /۲٤(‏ ۲۳۸-۲۴۳۷) . (۲) جامع البیان (۲۰/ .)٥٠١-٤۹4‏ 


نے وین س 


قال ابن كثير : «عزم -أي : موسى 4 - على البطش بذلك القبطي» فاعتقد 
الإسرائيلي لخوره وضعفه وذلته أن موسى إنما يريد قصده لما سمعه يقول ذلك 
فقال يدفع عن نفسه : قال بموسی أنريد أن نى كما قلت فسا الأ وذلك لأنه 
لم يعلم به إلا هو وموسى 4ء فلما سمعها ذلك القبطي لقفها من فمه» ثم ذهب 
بها إلى باب فرعون فألقاه عنده» فعلم بذلك. فاشتد حنقهء وعزم على قتل 
موسی » فطلبوه فبعثوا وراءه ليحضروه لذنكا . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۲۴٣-۲۳۵ /٩(‏ 


س الآية (u: )۲١(‏ ۷ہ( 


SS TT ا‎ N e 
4# ون يك ليقتلوك فاخرج إِز لك من التتصحين‎ 


سے 


الملا يأقمرونَ 


× غريب الآية: 

الملأ: أشراف القوم وقيل القوم يجتمعون على رأي فيملؤون القلوب هيبة ثم 
أطلق على كل جماعة لأنهم يتمالؤون على ما يريدون أي يتعاونون. 

يأتمرون: الائتمار: التشاور والارتياء. ائتمر القوم وارتأوا بمعنى 

أقوال المفسرين يي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «ذكر أن قول اللإسرائيلي سمعه سامع فأفشاه» وأعلم به أهل 
القتيل» فحينئذ طلب فرعون موسى» وأمر بقتله» فلما أمر بقتله جاء موسى مخبر 
وخبره بما قد أمر به فرعون في أمره» وأشار عليه بالخروج من مصر بلد فرعون 
وقومه . . وقوله : قال یموس إت ألملا يأتمروت بك لبوك يقول جل ثناؤه: قال 
الرجل الذي جاءه من أقصى المدينة يسعى لموسى : يا موسى إن أشراف قوم فرعون 
ورؤساءهم يتآمرون بقتلك» ويتشاورون ويرتئون فيك ؛ ومنه قول الشاعر : 

اتات ف قاف ركفي يمينك أوشمالك 


يعني : ما ترتئي وتهتم به» ومنه قول النمر بن تولب : 


أرى الناس قدأحدثواشيمة وفى كل حادثةيؤتمر 
آي یتشاور ویرتأی فيها . 
وقوله : و فاخرج ئی لك من الك لتصحينَ#ه يقول : فاخرج من هذه المدينة إني لك في 


إشارتي عليك بالخروج منها من التاصحین). 
قال المكى الناصري : «لما وقعت هذه الواقعة وخرجت من طى الكتمان› 


)۱( جامع البيان (۲۰/ .(o-0*‏ 


اة )ا ا سورة القصص چ 


تت 


وشاع أمرها بين الناس» وتردد اسم موسى بصفته مسؤولا عنها > همال فرعون 
توا اتةه لا ووا ل من افا اده کی قل موی إت اللا اتود بك 
إبقتاوك انج إن لك ي اللو © 4 والرجل الذي اطلع على هذا السرمن 
مصدره» وتحمل مشقة الانتقال للإفضاء به إلى موسى في غفلة عن الأنظار» وسباق 
مع الذين يتعقبون موسى» من زبانية فرعون الأشرار» حتى يخبره الخبر» فيبادر 
بمغادرة مصر قبل أن تمتد إليه أيديهم» هو فيما ذهب إليه أكثر المفسرين (مومن آل 
فرعون) نفسه» الذي لم يکن على دين فرعون رغما عن کونه ابن عمه» والذي کان 
على ملة يوسف قبل أن يتنبا موسى ويؤمن به . والوصف بالرجولة والفتوة لا يلقيه 
كتاب الله جزافاء وإنما يصف به أصحاب المواقف الحاسمة فى نصرة الحق 
والجهر به والدفاع عنه» والتمسك بحبله والثبات عليه» من أولي العزم الصادقين . 
فمن الوصف بالفتوة التي هي كمال الصفات في الفتى» قوله تعالى في شأن 
براهیم : اوا سای گر وقوله تعالی في شان أل الكهف : < 
فة اموا ربهر وزدتهر دى . 
واو ی ا ق و ي : فيه 
جال حو أن يكطه روأ . وقوله تعالنى : رکال لا تلهم تحر ولا بيع عن ؟ 
اي وق له الى :ا ل فن افا ألْمَدِيَةَ يِن على غرار ما سيأتي في 
IG E Sois‏ 
0 ا ع فۆوقال رجل مَومِن ن ءال 
ووت کہ إیستہ: انقو رجلا آن بول ری اھ ومد جا کم بات ین یک4٠‏ 
ومعنی يمرو بك يتشاورون في شأنك› والائتمار و فن الاضل العشاور: 
لأن من يحضر جمعا من هذا النوع لا يخلو مق أن قير على آلا رين بار من 
الأمورء في الوقت الذي يشير فيه الآخرون عليه بأمر آخر» ومن ذلك قوله تعالى في 


آية أخرى : «واتيروا بت مغرو" أي ليأمر بعضكم بعضًا بالمعروف لا بالمنكر . 


.)١۴۳( الكهف الاآية‎ )۲( .)٠١( الأنبياء الآية‎ )١( 


(۳) التوبة الآية )٤( .)٠١۸(‏ النور الآية (۴۷). 
)٥(‏ یس الآیتان (۲۰و۲۱). )٩(‏ غافر الآية (۲۸). 


(۷) الطلاق الآية .)١(‏ 


(wu: )۲٠(ةیآالا‎ 


وكما دبر أعداء موسى مؤامرة للتخلص منه قبل فوات الأوان» لأنه اشتهر عنه 
من قبل أن ينبا تسفيه عقائدهم الباطلة التي ليس عليها دليل ولا برهان» وتجريح 
تصرفاتهم الجائرة القائمة على الظلم والطغيان» فقد دبر أعداء الرسالة الإلهية التي 
ا 
: وة ینکر بك ایی كفا لشرد 
قاو أو رجو وین کرو وین ان وا ع انسرد @ 4 . 

قال ابن عاشور : PPE‏ 
من قوله : وما َم أده إلى هنا هو أن الله يصطفي من يشاء من عباده» وأنه 
أعلم حیث یجعل رسالاته» وأنه ذا تعلقت إرادته بشيء هيأ له أسبابه بقدرته فابرزه 
على أتقن تدبير» وأن الناظر البصير في آثار ذلك التدبير يقتبس منها دلالة على صدق 
الرسول في دعوته» كما أشار إليه قوله تعالى : ققد تت فڪم عمرا من بلي 
تلا قتي“ . وإن أوضح تلك المظاهر استقامة السيرة ة ومحبة الحق»› وأن 
دليل عناية الله بمن اصطفا ه لذلك هو نصره على أعدائه ونجاته مما له من المكائد. 
E A E hr E, e a E‏ 
ثم (إن) في قوله تعالى: إت ألملا يأتمروة يك ينوك الآية إيماء إلى أن 
O O‏ 

¥ ¥ 


.)١١( الأنفال الآية‎ )١( 
.)٤۹۷-٤۹٩٩ /٤( التيسير في أحادیث التفسیر‎ )۲( 
.)١١( يونس الآية‎ )۳( 

.)۹۷-۹٦/۲۰( التحریر والتنویر‎ )٤6( 


ا وای کے 


قوله تعالی : فرج س u AT NTT‏ 


ا ےکی کے م چ سے سیم م 


ولما توجه تلقاءَ مر مدیے بے قال عسیٰ رد OT‏ يهدين سواءَ اليل يل © 4 


E 
eX 
N 


٭ غريب الآية: 
یترقب : ینتظر ویتوقع ماذا یکون. 
تلقاء : تلقاء الشيء : جهته وحذاؤه. 
سواء السبيل : وسط الطريق . 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول تعالی ذکره : فخرج موسی من مدينة فرعون خائفا من قتله 
النفس أن يقتل به بترقب : يقول: ينتظر الطلب أن يدركه فياخذه . . وقوله: قال رب 
ّى مِنَ لموم للك يقول تعالى ذكره: قال موسى وهو شاخص عن مدينة فرعون 
خائفا : رب نجني من هؤلاء القوم الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بك . 

وقوله : لم توه تلقاء مد یقول تعالی ذکره: ولما جعل موسی وجهه نحو 
مدين ماضيا إليها شاخصا عن مدينة فرعون وخارجا عن سلطانه. . وقوله: #عسى 
روت أن يهدين سواه اليل يقول: عسى ربي أن يبين لي قصد السبيل إلى مدين› 
وإنما قال ذلك لأنه لم يكن يعرف الطريق إليها». 

قال ابن كثير : «لما أخبره ذلك الرجل بما تمالا عليه فرعون ودولته في أمره» 
ga‏ ولم يألف ذلك قبلهء بل كان في رفاهية ونعمة ورياسة «إغرج 
نها حَايفا بب أي : يتلفت قال رب تحن من الوم ادليه أي : من فرعون وملئه. 
فذكروا أن الله ل بعث إليه ملكا على فرس» فارشده إلى الطريق» فاللّه أعلم ال 


وجه يلاء مده أي : أخذ طريقا سالكا مهيعا فرح بذلك» > قال ع عسی رس أن 
يهدين سواء اليل أي : الطريق الأقوم . ففعل الله به ذلك» وهداه إلى الصراط 


(۱) جامع البیان (۲۰/ )٥۳-٥۲‏ . 


سے الآیة(۲۲-۲۱) سلا )سے 


المستقيم في الدنيا والآخرة» فجعله هاديا مهديا»'“. 

قال الرازي : «قوله رج بنا ایا ر أي : خائفا على نفسه من آل فرعون 
ينتظر هل يلحقه طلب فيؤخذ» ثم التجا إلى الله تعالى لعلمه بأنه لا ملا سواه فقال : 
مورب نى من الوم آلظدليي»» وهذا يدل على أن قتله لذلك القبطي لم يكن ذنباء 
وإلا لكان هو الظالم لهم وما كانوا ظالمين له بسبب طلبهم إياه ليقتلوه قصاصا» . 

وقال أيضًا : «اعلم أن الناس اختلفوا في قوله : ولماتوجه تلقاء مدين قال 
بعضهم : : إنه خرج وما قصد مدين ولكنه سلم نفسه إلى الله تعالى وأخذ يمشي من 
مول لهال ل ت ودا ول ا عا وال اون کا 
خرج قصد مدين لأنه وقع في نفسه أن بينهم وبينه قرابة ؛ لأنهم من ولد مدين بن 
إبراهيم ٠#‏ وهو كان من بني إسرائيل» لكن لم يكن له علم بالطريق» بل اعتمد 
على فضل الله تعالى» ومن الناس من قال بل جاءه جبريل ##› وعلمه الطريق 
وذكر ابن جرير عن السدي : لما أخذ موسى ## في المسير جاءه ملك على فرس 
فسجد له موسى من الفرح» فقال لا تفعل واتبعني» فاتبعه نحو مدين» واحتج من 
قال إنه حرج وما قصد مدين بأمرين : أحدهما: قوله: «ولَمًا ترجه يلاء مذ ولو 
كان قاصدا للذهاب إلى مدين لقال : ولما توجه إلى مدين» فلما لم يقل ذلك بل 
قال : توه يلاء مد علمنا آنه لم يتوجه إلا إلى ذلك الجانب من غير أن يعلم 
أن ذلك الجانب إلى أين ينتهي . والثاني: قوله: #عمى رس أن يه دين سواه 
اسيل وهذا كلام شاك لا عالم» والأقرب أن يقال إنه قصد الذهاب إلى مدين وما 
کان عالما بالطریق»" . 

وقال أيصًا : «أما قوله : عى ريس أن يهرين سواه اسيل فهو نظير قول جده 
إبراهيم ج : نی داهب إل رى سيبدن 4 وموسى ## قلما يذكر كلاما في 
الاستدلال والجواب والدعاء والتضرع إلا ما ذكره إبراهيم #4 وهكذا الخلف 


الصدق للسلف الصالح صلوات الله عليهم وعلى جميع الطيبين المطهرين»*. 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۱/ .)۲۴١٣‏ (۲) التفسیر الکبیر .)۲۳۸/۲۴١(‏ 
(۳) التفسیر الکبیر (۲۳۹/۲۴). )٤(‏ الصافات الاية (۹۹). 


.)١٤١ /۲۴٤( التفسیر الکبیر‎ )0( 


ل ا ا سورة القتصص سے 


سے ر ر راص سے ارصم روم را رص ےر 
قوله تعالی LA‏ 
سر سے ود ا ا 


تقرر ت ووا م دونهم م آمُرأتین تذودان قال ما خطبکا قاتا لذ 


ت 2 ت چ CI CS BF o‏ 
شقی حى صدر الرعاء وآوتا شيخ ڪبير ری فسقرل له ما ثم تول 
ر و وی و صو ge‏ 
إلى ألظل فقا رب إن لما رلت إل من حير قير و اء نه 
وت م 2 ص ج ی کے س ص 
سيا قالت إت أبى يدعوك ليجُزيك أجرَ ما 
ص ر سسا رم م ا رص ےس سے بے سے س ص ی ما و ے 


سقبت نا فلمًا جا 


٭ غريب الآية: 

ورد: بلغ› أصل الورود قصد الماء ثم يستعمل في غيره اتساعا. 

تذودان : تطر دان وتکنان: يقال : دد إذا صرفته عنى ومنعته . 

يبصدر . ترجع من سقيهم عنمهم› وتنصرف› الواردهوالآتي والصادرهو 
الراجع. 

الرعاء: جمع راع › وهو الذي يرعى الغنم . 

أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال السعدي: « وما ورد ماه مَل ود عليه اة ت الاس يفَو 
وا وكانوا آهل ماشية كثيرة # وود ين دونهم أي : دون تلك الأمة 
امَرأتَيْن تَذودا4 غنمهما عن حياض الناس» لعجزهما عن مزاحمة الرجال 
وبخلهم › وعدم مروءتهم عن السقي لهما. 

قال لهما موسى ما حَطبكنا أي : ما شأنكما بهذه الحالة» قاتا لا قى 
در ااه أى: فد جرت الخاد ة آنه لا خضل لا قى تى يدر الرغاء 


مواشيهم» فإذا خلا لنا الجو سقيناء «إوأكا مَيَّخٌ َب أي : لا قوة له على 
السقي» فليس فينا قوة نقتدر بهاء ولا لنا رجال يزاحمون الرعاء. 

فرق لهما موسى #4 ورحمهما َم لَهْمَّا) غير طالب منهما الأجرة» ولا له 
ف غ وج الل الفلا م اا زان دل فخ فة خوط ايار 
بدليل قوله : ثد رلح إلى الل مستريحا لذلك الظلال بعد التعب . 

فقا في تلك الحالة» مسترزقا ربه هري إِفي لما آرت إل من حَيرٍ دّ4 
أي : إني مفتقر للخير الذي تسوقه إلي وتيسره لي . وهذا سؤال منه بحاله» والسؤال 
بالحال بلغ من السؤال بلسان المقالء فلم يزل في هذه الحالة داعيا ربه متملقا. 
وأما المرأتان فذهبتا إلى أبيهماء وأخبرتاه بما جرى . 

فأرسل أبوهما إحداهما إلى موسى» فجاءته تى عل تياو وهذا يدل 
على كرم عنصرها» وخلقها الحسن» فإن الحياء من الأخلاق الفاضلة» وخصوصا 
في النساء. 

ويدل على أن موسى ## لم يكن فيما فعله من السقي بمنزلة الأجير والخادم 
الذي لا يستحى منه عادة» وإنما هو عزيز النفس› رأت من حسن خلقه ومکارم 
أخلاقه ما أوجب لها الحياء منه» ف الت له : إت أى يدعو لجزيك جر م 
سَقَيْتَ لأ أي : لا ليمن عليك» بل أنت الذي ابتدأتنا بالإحسانء وإنما قصده أن 
يكافئك على إحسانك» فأجابها موسى . 

لما جاءم وفص عليه المَصص من ابتداء السبب الموجب لهربه إلى أن وصل 
إليه قال مسكنا روعه» جابرا قلبه: لا ف خوت مے اموم ليك أي : 
ليذهب خوفك وروعك» فإن الله نجاك منهم» حيث وصلت إلى هذا المحل الذي 
ليس لهم عليه سلطان»“. 

قال ابن كثير : ١‏ ولما ورد مء منب# أي لما وصل إلى مدين ووردماءهاء 
وكان لها بثر يرده رعاء الشاء ود عي أَنَة يت آلكاس بسَفُوت4 أي جماعة 
يسقون وود من دونهم ماين تَذْوداٍ أي تكفان غنمهما أن ترد مع غنم أولئك 
الرعاء لئلا يؤذياء فلما رآهما موسى ## رق لهما ورحمهما قال ما خَطبكًا؟ أي 


(1) تيسير الكريم الرحمن (/ .)١۷-٠١‏ 


ت وای ہے 


ما خبرکما لا تردان مع هؤلاء؟ قاتا لا ّى حى يُصَيِرَ أرما أي لا يحصل لنا 
سقي إلا بعد فراغ هؤلاء وأا ْح َب آي : فهذا الحال الملجىء لنا إلى ما 
ر ولال ا وق ا 

لما رجعت المرآتان سريعًا بالغنم إلى أبيهماء نكر حالهما بسبب مجيئهما 
سريعا» فسألهما عن خبرهماء فقصتا عليه ما فعل موسى #4 . فبعث إحداهما إليه 
لدعو إلى أبيها: قال الله تعالى: < اة ادما تى عل اا6 أئ مشي 
تا ا 
العبارة» لم تطلبه طلبا مطلقا لئلا يوهم ريبة» بل قالت : و ت ای يدعوف ریک 


کے کے کے ی سے رر 


جر ما سمَيْتَ نا يعنى : ليثيبك ويكافئك على سقيك لغنمنا فما جام وفص عليه 


القَصَص# أي : ذکر له ما کان من أمره وما جرى له من السبب الذي خرج من أجله 
ق ر ی ا و ا و 
حرجت من مملكتهم» فلا حكم لهم في بلادنا. ولهذاقال: خوت مى الوم 
IT OO‏ 

قال المكى التاصرى : «ينتقل كتاب الله إلى الحديث عن رحلة موسى من بدايتها 
إلى نهايتها عندما وافى ماء مدين وكان الوقت وقت الهاجرة» ووجد الناس محلقين 
حول بئرهم التي يسقون منهاء إذ هي مورد شربهم وسقيهم» وهم يتناوبون على 
السقي منها الواحد تلو الآخر» ثم يصبون الماء في الحياض لسقي مواشيهم› 
وكانوا أهل ماشية» وذلك ما يشير إليه إشارة خاطفة قوله تعالى هنا : #ولما ورد ما 
E O AS O‏ 
من آناس مختلفين » والظاهر أن موسى #4 كان فى حالة عطش من تعب الطريق 
وشدة الحرء فبادر إلى ماء مدين لري عطشه وغسل أطرافه . غير أنه لاحظ فى نفس 
الوقت وقوف امرأتين معتزلتين عن الزحام» مكتفيتين بحجز غنمهما عن حياض 
الماء وعن الاختلاط بأغنام الرعاة الأشداء الأقوياءء في انتظار انتهائهم من سقي 
مواشیهم وانصرافهم» عسى أن تنالا نصيبهما من الماء الذي يفضل عن الآخرين إن 
اسعدهما الحظ. وذلك ما يشير إليه كتاب الله هنا فى إيجاز وإعجاز إذيقول: 


(۱) تفسیر القرآن العظیم /۳١(‏ ۲۳۸-۲۳۹). 


ووج من دونهم امراتين تذودانٍه آي : تحجزان أغنامهما عن الماء حتى يفرع 
الرعاة وتخلو لهما البئر . 

واستغرب موسى أن لا يلتفت أحد من ذلك الجمع الكبير من الرجال إليهماء 
فيأخذ بيدهما» ويسقي لهما ما يروي غنمهما ويزيل عطشهماء كما تقضي بذلك 
المروءة والرجولة والنجدة» لا سيما وهما المرأتان الوحيدتان من بينهم جميعًا» إذ 
كان رجال مدين هم الذين يقومون بالسقي من دون النساء كما يفهم من السياق» فلم 
يلبث أن تقدم إليهما سائلا مستفسرا»ء ولم تلبثشا أن عبرتا له في جواب موجز» لكنه 
جامع مانع » عن حالهما وعن حال كبير أسرتهما الذي بلغ من الكبر عتيا» فأصبح 
عاجزا عن الحضور بنفسه لسقي الماء بدلا منهماء وذلك ما يتضمنه قوله تعالى 
NESE E E‏ 
َب 9 ق لها ر إل ا . . 

و ی اا ا و ا 
الذي يكثر فيه التخاطب» لكونه غير مقبول ولا مألوف» ولا شك أن الوضع الذي 
وجد موسى عليه المرأتين › من إهمال الرعاة الرجال لإسعافهما» وعدم المبالاة 
بإعانتهما» يعد وضعا غريبا وخطبا عجيبا. 

ومعنى حى بضر أرما أي : حتى ينصرف رعاة الغنم بمواشيهم ويرجعوا 
من وردهم» والرعاء أحد الجموع التي يجمع عليها لفظ الراعي› ومثله الرعاة. 

ومعتى تل إل قل فارق موقع السقي المعرض لاشعة الشمس» والتجا 
إلى ظل ظليل» اتقاء لشدة الحر» واستجماعا من عناء السفر الطويل . 

وبعدما تنفس موسى الصعداءء من ألم الجوع وشدة الإعياء» وهو وحيد فريد» 
توجه مرة أخرى إلى ربه الذي نجاه من القوم الظالمين» يسأله الرّفد والمددء 
والعطاء الذي لا ينفد فقا رب إن لما رلت إل من حير فَقِير . 

والظاهر أن المرأتين اللتين أسعفهما موسى وسقى لهما استرق سمعهما ما تردد 
على لسانه من التوجه إلى الله» وكان موسى يعتقد أنه لم يسمع أحد صداه» فغلب 
على ظنهما آن موسى جائع يحتاج إلى مايسدرمقه» لكنه يتعفف ولا يصرح 
بالسؤال» وأخبرتا والدهما بعابر السبيل الذي وفد على بلدهماء وما يبدو عليه من 


ر( س سورة القصص س 


جميل الخصال وتبدل الأحوال» فقال لهما أبوهما صالح مدين وشيخها الكبير : إذا 
هو جائع وينبغي إطعامه . 

ولو عرفتا موسى حق المعرفة لأدركتا أن همته العالية لا تهتم بالعيش الهنيء؛ 
والتمتع بأسباب الرفاهية» وإنما أراد بتوجهه إلى الله ومناجاته إياه إذقال: رب 
إن لما رلت إل مِنّ حَبْرٍ فَقِِرّ : أن الخير الذي أسديته إلي يا إلهي عندما نجيتني 
من القوم الظالمين وحررتني من رق فرعون» منة كبرى طوقت بها عنقي » لا يقوم 
بحقها أي شکر› وما ينعم به آل فرعون من شفوف وثروة وهناءء للا يساوي عندي 
شربة ماء» إذ هو في الحقيقة عين الذل والفقر والشقاء» وقرف جي ااي هر 
الغ غل وجه التحقق وكا الاس اسر الف إل أ وله هور اَی لخدي“ 
أما الغنى في حمى المخلوق فهو الفقر الذي لا فقر بعده. 

N E EO دنته‎ Ys 
وا ا ى تک ای یدعوك لیجریلک اجر ما سقَيْتَ ا4‎ 
ن الا ءالا مر عا س ان ا‎ e es, 
القبائح أبرز طابع يميز الفتيات العفيفات وكرائم النساء» ولا سيما إذا كان‎ 
: المخاطب رجلا وليس محرما من محارمهن» وإنما قالت بنت صالح مدين‎ 
إت أى يدعو لجرك أَجر ما سهَيتَ نا فبينت الداعي والغرض من الدعوةء‎ 
قياما منها بتبليغ رسالة أبيها كما هي وتوضيحا لأن الدعوة صادرة منه لا منهاء‎ 
ورفعا لكل شبهة أو ريبة يمكن أن تحمل عليها» وكما أحسن موسى إلى بنتي صالح‎ 
مدين عندما سقى لهماء وأراحهما من عناء السقي وطول الانتظار من دون سابق‎ 
معرفة» ها هو أبوهما الصالح يرى من واجبه أن يقابل الإإحسان بالإحسان» وان‎ 
يبادر بدعوة موسى إلى ضيافته» واستقباله في بيته مع أعضاء أسرته لمكافأته» وإن‎ 
. لم يكن يعرف عنه إلا مجرد الملامح التي وصفتها له بنته الكبرى وبنته الصغرى‎ 

وأجاب موسى الدعوة التي وجهها إليه صالح مدين على لسان بنته تصديقا 
لخبرها» فحضر من دون تأخر إلى بيته» ولما تعرف بعضهما على بعض» وجد كل 
منهما في الآخر ما يحببه في الصحبة والمرافقة» نظرا لما وجداه بينهما من مشاكلة 


.)٠١( فاطر الآية‎ )١( 


ر 2 e‏ ا سے سے 


a ly pry E E N فات›‎ 
. » م الوم اليه‎ 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحهة ق تفسير القصة وما فيها من العبر 

# عن عمر بن الخطاب وي : «أن موسى 4# لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة 
من الناس يسقون» فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئرء ولا يطيق رفعها إلا عشرة 
رجال» فإذا هو بامرأتين تذودان» قال : ما خطبكما؟ فأخبرتاه» فأتى الحجر فرفعه» 
ثم لم يستق إلا ذنوبًا واحدًا حتى رويت الغنم» ورجعت المرأتان إلى أبيهما 
RE RSs‏ ي لما رلت إل من حير 
َر قال: فاته هما ْفى عَلَ يحيو واضعة لثوبهاعلى وجههاء 
قالت : «إ إت أ يدوك لجرك أَجر ما سيت نأ . قال لها : امشي خلفي وصفي 
لي الطريق» فإني أكره أن تصيب الريح ثوبك فيصف لي جسدك . فلما انتهى إلى 
أبیها قص عليه» قالت إحداهما : یات سسنج ك َي من اسكتجرت لر 
الاين . قال: يا بنية! ما علمك بأمانته وقوته؟ قالت: أما قوته فرفعه الحجر 
ولا يطيقه إلا عشرة» وأما أمانته فقال لي : امشي خلفي وصفي لي الطريق» فإني 
أخاف أن تصيب الريح ثوبك فتصف جسدك . فقال عمر: فأقبلت إليه ليست بسلفع 
من النساء لا خراجة ولا ولاجة» واضعة ثوبها على وجهها» . 

٭ غریب الحديث: 

وا ا ت ال الا وو د لا عى ل و اد 4ا 

سلفع : السلفع من النساء هي الجريئة على الرجال. 


¥ ¥ ¥ 


.)٥٠١۷-٠٠۴۳ /٤( التيسير في أحاديث التفسير‎ )١( 

)۲( أخرجه: ابن جریر (۲۰/ )٦*‏ مختصرًا › وکذا ابن ا حاتم (4/ 7° ۲۹/ (YAY‏ . وأخر جه مطر لا ابن بي 
0 0 ی غل رط یکن ول برجا وران 
الذهبي . ودکره ابن کثیر في التفسیر /٦(‏ ۲۳۷) وقال : سناد صحيح) . 


ا نب سا ہے 


وت م ےر 
قو له تعالی : قات ! إحدده تابت استعجره إت حبر من اسَجرت 
ور کک مم 


القَوِىّ لذن @ 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


e e E موس لا‎ 


قال عمر وابن عباس وشريح القاضي وأبو مالك وقتادة ومحمد بن إسحاق وغير 
واحد: لما قالت #إك حير من أسْكَفَجرت الْمَوىٌ لين قال لها أبوها: وما علمك 
بذلك؟ قالت له: إنه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها إلا عشرة رجال» وإني لما 
جئت معه تقدمت أمامه فقال لي : كوني من ورائي» فإذا اختلفت علي الطريق 
فاحذفي لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأهتدي إليه»". 

قال السعدي: « قلت دتا أي : إحدى ابنتيه يات أَسسَنجةً أي : 
اجعله أجيرا عندك» يرعى الغنم ويسقيهاء إت حر مَنِ َكَرَت لوی لابين 
أي : إن موسى أولى من استؤجرء فإنه جمع القوة والأمانةء وخير أجير استؤجر من 
جمعهما؛ أي : القوة والقدرة على ما استؤجر عليه والأمانة فيه بعدم الخيانة . 

وهذان الوصفان ينبغي اعتبارهما في كل من يتولى لللإنسان عملا بإجارة أو 
غيرها . فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد إحداهماء وأما باجتماعهما فإن 
العمل يتم ويكمل» وإنما قالت ذلك لأنها شاهدت من قوة موسى عند السقي لهما 
ونشاطه ما عرفت به قوته» وشاهدت من أمانته وديانته» وأنه رحمهما في حالة 
ا ا واا ا ا 

قال القرطبي : «قوله تعالى : اقات لخدا يتابت استجرة EE‏ 
الإجارة كانت عندهم مشروعة معلومة» وكذلك كانت في كل ملة» وهي من ضرورة 
(۱) تفسیر القرآن العظیم /٩(‏ ۲۳۹). 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن .)۱۸-١۱۷ /٦(‏ 


0 ر( 


الخليقة ومصلحة الخلطة بين الناس» '. 

قال المكي الناصري : «وحيث إن صالح مدين كانت له أغنام» ولم یکن لدیه 
أجير يرعى غنمه» وإنما كانت بنتاه هما اللتان تسوقان الغنم مكان الرعاةء لكونه 
لا عون له سواهماء فقد انتهزت إحدى بنتيه فرصة وجود موسى ضيفا على أبيهاء 
واقترحت عليه أن يستأجر موسى ليتولى رعي الغنم» وتستريح هي وأختها من عبئها 
المضني قلت حدما يتاب ا 
E CEN E NEE RES‏ 
بالغة بالنسبة لأية مهمة» صغر شأنها أو كبر . الوصف الأول أنه قوي» والوصف 
الثاني أنه أمين . إذ قالت فجرى قولها مجرى المثل : ك حير من سجرب لوی 
مين . 

وسبق في سورة النمل على لسان العفريت من الجن وهو يرشح لنقل عرش ملكة 
ا ا ا او و 
َفيك وَإني عَّهِ لَقٌَ أ“ فدعم ترشيحه لتلك المهمة بكونه قويا على نقل العرش» 
وکونه أمینا على ما فيه والمراد بالقوة في هذا المقام ما يشمل القوة الجسمية 
والقوة الفكرية» من فطنة وكياسة» وسرعة بديهة» وحسن تصرف . ومن كان قوي 
الجسم ضعيف العقل» أو قوي العقل لكنه ضعيف الجسم لا ينهض بالمهمة 
الموكولة إليه» ويتسرب الخلل إلى العمل المكلف به» بقدر ما هو عليه من ضعف 
جسمي أو ضعف فكري . 

أما الأمانة فهي بالنسبة لكل عامل صمام الأمانء الذي يحول بينه وبين الغش 
والكسل والإهمال» ويحميه من سوء التصرف والرشوة والاستغلال» قال أحد 
العلماء الحكماء: إذا اجتمعت هاتان الخصلتان الكفاية والأمانة في القائم بأمرك 
فقد فرغ بالك وتم مرادك»" . 


(۱) جامع أحکام القرآن (۱۳/ ۱۷۹). 
(۲) النمل الآیة (۳۹). 
(۳) التيسير في أحاديث التفسير .)٥١۸-٥١۷ /٤(‏ 


ا ا ای بے ای ہے 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة في أحكڪام الإجارة 


الإجارةلغة: الإثابة. يقال: اجرته بالمد وغير المد إذا أثبته. واصطلاحا: 
تمليك منفعة رقبة بعوض ”'. 

والإأجارةنوعان: 

الإجارة على العين : وهي عقد على عين معلومة يصح بيعها للانتفاع بها . مثاله : 
إذا أجر زيد بيته على عمرو لمدة سنة» فالمؤجر عين . 

الإجارة على عمل : وهي عقد على عمل معلوم ليقوم به هذا العامل الذي 
استؤجر له . مثاله : إذا أجر زيد عمرا أن يبنى له بيتاء» وذكر له المواصفات كقصة 
و ا چ ا 

والمالك الذي يؤجر المنفعة يسمى موّجرا. 

والطرف الآخر الذي يبذل الجر يسمى مستأجرًا. 

والشيء المعقود عليه المنفعة يسمى مأجورًا. 

والبذل المبذول في مقابل المنفعة يسمى أجرًا وأجرة. 

قال الشوكانى : «ثبوت الإجارات فى هذه الشريعة قطعى » ولا يكاد ينكر أصل 
ا ا و ن ا ETE‏ 
أيام النبوة ويام الصحابة»" . 

# عن عائشة وا : استأ جر النبي ية وأبو بكر رجلا من بني الديل» ثم من بني 
عبد بن عدي هاديا خحريتا -الخريت الماهر بالهداية-» قد غمس يمين حلف في ال 
العاص بن وائل» وهو على دين كفار قريش» فأمناه» فدفعا إليه راحلتيهماء ووعداه 
غار ثور بعد ثلاث ليال» فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا وانطلق 
معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي» فأخذ بهم أسفل مكة» وهو طريق الساحل . 
القت 008/60 


(۲) مذکرة فقه ابن عثیمین (۲/ ۳۸۳-۳۸۲) بتصرف . 


(۳) السیل الجرار (۳/ ۱۸۹). 
)٤(‏ أخرجه البخاري /٥۵۷ /٤(‏ ۲۲۹۳). 


سے لالآیة۲) ww‏ ل 


× غریب الحديث: 

الخريت : قال الأصمعي : إنما سمي خريتا لأنه يهدي بمثل خرت الإبرة أي 
شقها» وقال غيره: قيل له ذلك لأنه يهتدي لآخرات المفازة وهي طرقها الخفية . 

غمس يمين حلف : أي كان حليقًاء وكانوا إذا تحالفوا غمسوا أيمانهم في دم أو 
خلوق أو في شيء يون فيه تلويث فيكون ذلك تأكيدا للحلف . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن بطال: «استئجار المشركين عند الضرورة وغيرها جائز حسن؛ لأن 
ذلك ذلة وصغار لهم» وإنما قال البخاري في ترجمته: إذا لم يوجدأهل اللإسلام» 
من أجل أن النبى ## إنما عامل أهل خيبر على العمل في أرضها إذلم يوجدمن 
المسلمين من ينوب منابهم في عمل الأرض› حتى قوي الإسلام واستغني عنهم 
وأجلاهم عمر بن الخطاب» وعامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة 


وغيرها. 
وقال ابن المنذر : فيه استئجار المسلم الكافر على هداية الطريق»› وفيه استئجار 
الرجلين الرجل الواحدعلى عمل واحدلهما»''. 


وقال ابن بطال : «قال ابن المنذر: وهذا الخبر دال على إباحة أن يستاجر الرجل 
الرجل على أن يدخل في العمل بعدأيام معلومة» يصح عقد الإجارة قبل وقت 
العمل» وقياس هذا أن يجوز أن يستأجر منزلا معلوما سنة معلومة قبل مجىء السنة 
بأيام» وأجاز مالك وأصحابه استئجار الأ جير على أن يعمل بعد يوم و يومين أو ما 
قرب وهذا إذا نقده الأجرة. 

واختلفوا إذا استأجره ليعمل له بعد شهر أو سنة ولم ينقده» فأجازه مالك وابن 
القاسم» وقال أشهب : لا يجوز. وهذا عندهم في الأجير المعين والراحلة المعينة› 
وأما إذا كان كراء مضمونا فيجوز فيه ضرب الأجل البعيد وتقديم رأس المال» 
ولا يجوز أن يتأخر رأس المال إلا اليومين والثلاثة؛ لأنه إذا تأخر كان من باب 
الدين بالدين» وتفسير الكراء المضمون أن يستأجره على حمولة بعينها على غير دابة 


(۱) شرح البخاري لابن بطال /٩(‏ ۳۸۷). 


س( س ةس 


معينةء والإجارة المضمونة أن يستأجر على بناء بيت» ولا يشترط عليه عمل يده» 
ويصف له طوله وعرضه وجميع آلته» على أن المؤنة فيه كله على العامل مضمونا 
عليه حتى يتمه» فإن مات قبل تمامه كان ذلك في ماله ولا يضره بعد الأجل فيه» 
ووجه قول أشهب أنه لا يدرى يعيش المستأجر أو الدابة» وهو من باب منع 
التصرف في الراحلة والأجير» . 

# عن أبي هريرة طبه عن النبي ية قال : «ما بعث الله نبا إلا رعى الغنم . فقال 
أصحابه : وأنت؟ فقال: نعم» كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة» . 

× غریب الحديث: 

قراربط : جمع قيراط وهو جزء من الدينار أو الدرهم . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن بطال: «وأجمع العلماء أنه جائز أن يستأجر الراعي شهورا معلومة 
بأجرة معلومة . قال مالك : وليس على الراعي ضمان»ء وهو مصدق فيما هلك أو 
سرق؛ إلا أن يفرط أو يعتدي» . 

قال الشوكاني : «(وفي الحديث) دليل على جواز الإجارة عن رعي الغنم»› 
ويلحق بها في الجواز غيرها من الحيوانات“'. 

-١‏ إثم من منع الأجير أجره: 

# عن أبي هريرة طبه عن النبي ي قال : «قال الله : ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة رجل أعطي بي ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرا 
فاستوفی منه ولم یعطه اجره» . 

× غريب الحديث: 

استوفی فلان حقه : أخذه وافیًا تاما» ویقال : استوفی منه ماله» لم يبق عليه شيئًا . 
(۱) شرح البخاري لابن بطال /٦(‏ ۳۸۹-۳۸۸) . 
(۲) أخرجه: البخاري )۲۲۹۲/۰۵٦۹/٤(‏ وابن ماجه (۲/ ۲۱۴۹/۷۲۷). 


(۳) شرح البخاري لابن بطال )٤( . )۳۸١ /٦(‏ نیل الأوطار /٥(‏ ۲۸۲). 
)0( أخرجه: أحمد (۲/ ۳۵۸) والبخاري (YY / o04 /٤(‏ وابن ماحه (YEE /A\1/۲)‏ . 


سے الآية (۲۹) v(m‏ 


* فوائد الحديث: 

ها اديت مضذ اف اف كاب الله قال آل 
تعالی: 3ں لک انگ کل تی ۔ وسن منع جیا سق فقد قله حت 
E e AE ege PAR‏ 
ووعدهم على عبادته جزيل الثواب وعظيم الأجر» وهو خالقهم ورازقهم» . 

قال الحافظ : «قوله : «ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره» هو في 
معنی : «من باع حرا وأکل ثمنه» لأنه استوفی منفعته بغیر عوض» وکانه أکلها» ولأنه 
استخدمه بغير أجرة» وکأنه استعبده»" . 

- هل يؤاجر المسلم نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ 

# عن خباب قال: كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل» فاجتمع لي عنده» 
فان افاقاف فال لا والل ل افك ي كت مخ فلت 2 اما والله ت 
ترت ت فا فال وا لیت د مع فلع ن فان سگرن 
لي تَمٌ مال وولد» فاقضيك. فانزل الله تعالی : أت اى ڪَهََ اکتا وَل 


لاو ا ووداي , 


× غریب الحديیث: 
قتا : قال ابن درید : أصل القين الحداد ثم صار كل صانع عند العرب قيناء 
وجمعه أقيان وقيون . 


أتقاضاءه : أطلب منه دینی . 

× فوائد الحديتث: 

قال ابن بطال : «قال المهلب : كرهالعلماء أن يؤا < جر المسلم نفسه من مشرك في 
دار الحرب أو دار الإسلام؛ لأن في ذلك ذلة للمسلمين› إلا أن تدعوا إلى ذلك 


(1) الفتح الآية .)٠١(‏ (۲) شرح البخاري لابن بطال /٩(‏ ۳۹۹-۳۹۸). 


(۳) الفتح )٤( .)٥۲۹/٤(‏ مريم الآية (۷۷). 


/۲۹۸ /٩( والترمذي‎ )۳۷۹٣١ /٣٣٣۳ /٤( ومسلم‎ ) ۵ /٥۷۰ /٤( والبخاري‎ )١٠١ /( أخحرجه: أحمد‎ )0( 
.)۱۱۳۲۲ /٥۹٩١ /٦( والنسائی فی الکبری‎ ۲ 


س( س سورة القتصص سے 


ضرورة» فلا يخدمه فيما يعود على المسلمين بضر» ولا فيما لا يحل مثل : عصر 
خمر» أو رعاية خنازير» أو عمل سلاح» أو شبه ذلك» وآما في دار الإسلام فقد 
أغنى الله بالمسلمين وبخدمتهم عن الاضطرار إلى خدمة المشركين» وقد أمر الله 
عباده المؤمنين بالترأس على المشركين» فقال تعالى : فا تهنوا وندعوا إلى ألسَلر وأسو 
الأعرة فلا يصح لمسلم أن يهين نفسه بالخدمة لمشرك إلا عند الضرورةء فإن 
وقع ذلك فهو جائز ؛ لأنه لما جاز لنا أن نأخذ أموالهم بالمعاوضة منهم في أثمان ما 
بيع منهم» كان كذلك المنافع الطارئة منا -والله أعلم- ألا ترى أن خبابًا عمل 
للعاص بن وائل وهو کافر» وجاز له ذلك»'. 
قال الحافظ : «قال ابن المنير : استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم 
يجوز لهم العمل لأهل الذمة» ولا يعد ذلك من الذلة» بخلاف أن يخدمه في منزله 
وبطريق التبعية له» والله أعلب» . 
*# * # 


. )١١( محمد الاأية‎ )١( 
.)٤١۳/٦( شرح البخاري لابن بطال‎ )۲( 
.)٥۷١ /٤( الفتح‎ )۳( 


سے الاآیة (۲۸-۲۷) ہہ ا(۷ )س 


e »‏ 4 > کے و ~2 کے س راص سے سر رص ج 

قوله تعالی : قال إن ريد أن أنكحلت إحدى ابی هلين علج أن 

ےو س م سے ل سے کی س 2 2 > ر رہ 4 = I‏ 
ہہ صر م کر 2ر م E‏ > 
9 جد إن اء له سے الصیلحین © قال دلت نی 
سے رچ کے ع ر مرد و سے ر ہے و ع کو مو ر ر 


٭ غريب الآية: 
تأجرني : آي : تكون أجيرا لي . 
حجج : جمع ججة› بكسر الحاء» وهى السنة. 


اقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره: قال أبو المرأتين اللتين سقى لهما موسى 
لموسی: إن أي أن ككك حى اى هسين عل أن اجر تى ججج يعني 
بقوله : ع ان اجن : على أن تثيبني من تزويجها رعي ماشيتي ثماني حجج٬‏ 
من قول الناس: آجرك الله فهو يأجرك بمعنى : أثابك الله. والعرب تقول: أجرت 
الأجيرة أجره بمعنى : أعطيته ذلك» كما يقال : أخذته فأنا آخذه. وحكى بعض أهل 
العربية من أهل البصرة أن لغة العرب : جرت غلامي فهو مأجور» وآجرته فهو 
مؤجر يريد: أفعلته. قال: وقال بعضهم : آجره فهو مؤاجر» أرادفاعلته. وكأن 
أباها عندي جعل صداق ابنته التي زوجها موسی رعي موسی عليه ماشيته ثماني 
حجج › والحجج : التون: 

وقوله: ن أشنت عر فمن عندك4 يقول: فإن آتممت الثماني الحجح 
عشرا التي شرطتها عليك بإنكاحي إياك إحدى ابنتي» فجعلتها عشر حجج› 
اسان من غند ك ون ما اقرط غلبك سمب وجك ابی ووا اس ان 


4 
ا 
” 


أشُقّ َي باشتراط الشماني الحجج عشرا عليك ا ستجدف إن اء أله ى 


ص 


س ا ب 


الصللحيك في الوفاء بما قلت لك . . قوله تعالى : «اقال لكك بن وييتك أَيَمًا الجن 
صت ل عذوتت عل ول عل ما لویل ® 4 یقول تعالی ذکره : مال موسی 
لأبي المرأتين #إدلك بنى وبتك أي : هذا الذي قلت من أنك تزوجني إحدى 
ابنتيك على أن آجرك ثماني حجج واجب بيني وبينك» على كل واحد مناالوفاء 
لصاحبه بما اوجب له على نفسه . 

وقوله : «أيَّما الجن َصَيْت يقول: أي الأجلين من الثماني الحجج والعشر 
الحجج قضيت» يقول: فرغت منها فوفيتكها رعي غنمك وماشيتك لا عدوت 
عل يقول: فليس لك أن تعتدي علي فتطالبني بأكثر منه. . وقوله : وله عل م 
ا کے ل و ا ا ع ا 
القول شهيد وحفيظ»"''. 

قال المكي الناصري : لم يقع تعيين البنت التي يريد تزويجها هنا لأن الأمر كان 
ما یزال مجرد عرض لا عقد» فلما وقع قبول العرض تعينت الزوجة وتم العقد» وبهذا 
يتبين أن قصص الأنبياء التي يتحدث عنها كتاب الله مصدر للتوجيه» ومنجم خصب 
للاستنباط» علاوة على النصوص الصريحة في الأحكام من آيات الذكر الحكيم» 
وسنة رسوله الكريم قال تعالى في سورة الأنعام: «إأولهك لَب دى أله فهُدَهُ 
سَ4" وقال تعالى في نفس السورة: جيتع هككهم إل رط 
مَسَمَیم )0 . 

فائدة: 

تعليق وتحقيق حول الرجل الذي لقيه موسى ## وبقي اسمه مبهمًا في طي 
الكتمان دون أن يكشف عنه القر آن : 

قال شيخ الإسلام : «إن الله ذكر في القرآن أنه أهلك أهل مدين بالظلة لما 
جاءهم شعيب» وذكر في القرآن أن موسی أتاها وتزوج ببنت واحد منها» فظن بعض 
الناس أنه شعيب النبي» وهذا غلط عند علماء المسلمين مثل ابن عباس والحسن 


(۱) جامع البیان (۲۰/ .)٦١-٦٥‏ (۲( الأنعام الآية .)۹١(‏ 
(۳) الأنعام الآية (۸۷). 
)٤(‏ التيسير في أحاديث التفسير .)١٠١ /٤(‏ 


س الاي (۲۸-۲۷) )ل۷ 


البصري وابن جريج وغيرهم» كلهم ذكروا أن الذي صاهره موسى ليس هو شعيبا 
النبي» وحكي أنه شعيب عمن لا يعرف من العلماء» ولم يثبت عن أحد من الصحابة 
والتابعين»' . 

قال المكي الناصري : «من حق أي سائل أن يتساءل : من هو ذلك الشيخ الكبير 
الذي لم یصرح کتاب الله باسمه» وإنما ترکه مبهما؟ هل صحیح ما جری على کثیر من 
الألسنة والأقلام» من أن المراد به هو نفس النبي شعيب ##؟ أم ذلك مجرد تخمين 
أو التباس» أوقع فيه ما هو متعارف من كون (مدين) هي وطن النبي شعيب» وكون 
(شعيب) هو أخ مدين المرسل إلى أهلهاء حتى أصبح اسم (مدين) مقرونا باسم 
شعيب واسم شعيب مقرونا باسم مدين» من باب تداعي الخواطر والمعاني 
والأفكار؟ 

وجوابًا على هذا السؤال الملح نقدم الملاحظات التالية التي انتهينا إليهاء بعد 
أن آعدنا النظر في هذا الموضوع» ودققنا البحث فيه بقدر المستطاع . 

ولا : إن شعيبً حسبما حکی عنه کتاب الله لم یکن فریدًا ولا وحيدًا دون 
أتباع ولا أنصار» بل كان له كبقية الأنبياء والرسل رهط من قومه المؤمنين به يقفون 
بجانبه في الشدة والرخاء» والسراء والضراء» حتى إن كقار مدين رغماعن 
مهاجمتهم إياه وتحديهم له لم يسعهم إلا الاعتراف بأن له عصبة قوية تقف في 
وو و ع ا ر و ی 
وهم يخاطبونه: فولو رط رمك وما ت ع ّنا بعَزرر 4 كما حكى عنهم 
كتاب الله في سورة هود» بينما E‏ لبناته یصوره کتاب 
الله فريدا وحيدا عاجزا عن القيام بشؤونه» ولذلك لجا إلى تكليف بناته برعي غنمه 
وسقيها» وعندما يرد بناته ماء مدين يقفن منتظرات» من دون أن يبادر أحد من الرعاة 
الأشداء إلى مساعدتهن» اللهم إلا هذا الغريب وعابر السبيل الذي وفد من مصر إلى 
مدين ذات يوم» قبل أن ينبا واسمه موسى» ولو كان الشيخ الكبير» الذي لقي موسى 
بناته » هو نفس النبي شعيب 6 لما وكله رهطه والمؤمنون برسالته إلى نفسه» ولما 


(1) الجواب الصحیح (۲/ )۲٤۹‏ . 
(۲) هود الآية .)۹١(‏ 


ن اف کے 


تركوا بناته يقمن بهذا العمل المضني» ولكان نبيهم هو ول من يسقون له ويرعون 
غنمه» ويقومون بخدمته» ولاسيما وهم يرون أنه بلغ سن الشيخوخة والكبر» الذي 
يعجز فيه أغلب الناس عن كثير من الأعمال» ويحتاجون إلى المزيدمن البرور 
واللإحسان. 

ثانا : ثبت عن النبي لد أنه قال : ما بعث الله نبيا إلا في منعة من قومه»“ وفي 
لفظ آخر : «ما بعث الله نبيا إلا وهو في عز من قومه ومنعة في بلده» رواه الإمام أحمد 
في مسنده . وهذا الحديث يتفق معناه مع الآية السابقة الواردة في سورة هود» التي 
علا في عز من قومه ومتمة في پلشه؛ ينما الشېځ الکییر؛ التي لقي موس بتاته لما 
ورد ماء مدین › يصوره كتاب الله في عزلة تامة لا يأخذ بيده إلا بناته المحتشمات 
من دون عيرهن › ولا يأخذ بيدهن أحد» لولا المفاجأة التي حصلت لهن عند حلول 
موسی بارض مدین . 

ثالثًا : إن كتاب الله وضح في سور عديدة المآل الذي آل إليه أمر شعيب لاء 
بعد أن بذل كل جهوده في تبليغ الرسالة إلى قومه ومحاجته لهم» ولم يبق له أمل في 
إيمان الكثرة الساحقة منهم› وهو آنه تولى عنهم وفارقهم بالمرة؛ غير آاسف عليهم 
ولا محزون»› ووكلهم إلى عقاب الله وعذابهء فأصاب كفار مدين من العذاب ثلاثة 
ألوان: عذاب يوم الظلة؛ وهي سحابة أظلتهم » فيها شرر من نار ولهب ووهج 
عظيم»› وعذاب الصيحة التي جاءتهم من فوق رؤوسهم› وعذاب الرجفة التي 
جاءتهم من تحت أرجلهم > فزهقت منهم الأرواح› وفاضت النفوس › وحمدت 
الأجسام «اصبَحُأنِ دیرھم جرت نیت 2 . ومعنى هذا أن قوم مدين الذين أرسل 
الله إليهم أخاهم شعيبا فكفروا به بادوا وانقرضوا . وإذن فالأمة من الناس الذين 
وجدهم موسی یسقون لما ورد ماء مدین لا یمکن أن یکونوا هم قوم شعيب الذين 
عاقبهم الله وقطع دابرهم» ولا يعقل أن يكونوا من الفئة القليلة التي آمنت به» إذ لو 
كانوا من المؤمنين برسالة شعيب» وشعيب لا يزال حيًا يرزق بين أظهرهم» لما 
أهملوا أمره وأمر أهله إلى هذا الحد» بل لا شك أنهم قوم آخرون عمروا هذا 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۲/ )٥۳۳‏ والترمذي )۳۱۱٣۹/۲۷٤-۲۷۳ /٥(‏ وصححه الحاكم (۲/ )9٩۱‏ من حدیث 

أبي هريرة طلا . (۲) هود الآية .)۹٤(‏ 


المکان» واستقروا به بعد ذهاب هله وانقراضهم› وانتهاء عصر شعیب ورسالته» 
ودخولهما في ذمة التاريخ . 

رابعًا: على فرض أن النبي شعيبًا ## عاش ولم يفارق مدين حتى أدركه 
موسی» ونه هو الذي استضافه وصاهره واستأجره» فقضی موسی بجانبه عشر 
سنوات كاملة» هل يعقل أن لا يتحدث كتاب الله عن عشرتهما الطويلة» والحال أن 
الأول نبي ورسول»ء والفاني مرشح في علم الله للنبوة والرسالةء إلا حديغا مقتضبا 
لا يتجاوز سبع آيات› من الآية ۲١‏ إلى الآية ۲۸ في هذا الثمن› ومن دون أن يمس 
في الصميم أي جانب من جوانب الدين الأساسية» التي طالما حاور شعيب قومه 
في شانها» والتي سیحاور موسی في شأنها فرعون ا عندما 
يفارق مدين ويبعث من ربه رسولا . بينما نجد كتاب الله يطيل النفس في الحديث 
عن لقاء موسى» بعد نبوءته » بعبد من عباد الله آتاه الله من لدنه علماء ويفصل القول 
في تسجيل حوارهما الممتع والمثير» ويصف المفاجات التي فوجئ بها موسى من 
طرف محاوره الصالح الحكيم أدق وصف وأغربه. وها هي سورة الكهف شاهدة 
على ذلك» فقد خصصت للقائهما اثنتين وعشرين آية» من الآية ٠٠‏ إلى الآية ٠۸۲‏ 
هذا وموسى وقتئذ هو الرسول» ومحاوره إنما هو رجل صالح علمه الله ما لم يكن 
يعلم» وليس في عداد الأنبياءء ألا يدل هذا كله على أن الشيخ الكبيرء الذي لقيه 
موسی بمدین» لم يکن هو النبي شعیبا 44؟ 

خامسًا : إن كتاب الله عندما قص في سورة الأعراف قصة آدم في ست عشرة 
آية » أتبعها بقصص مجموعة من الأنبياء والمرسلين على التتابع » فبدأ بقصة نوح من 
قومه» التي استغرقت خمس آيات أولها : قد رسلا وسا إل ويي ثم ثنی 
بقصة هود مع عاد» التي استغرقت سبع آيات أولها E‏ 
ثلث بقصة صالح مع ثمودء التي استغرقت سبع آيات أ يضًا أولها : ولل مود 
اهم صلا ٠"‏ ثم ربع بقصة لوط مع قومهء التي استغرقت أربع آيات أولها : 
و إذ قال لِقَوْموِ4» ثم خمس بقصة شعيب مع مدين» التي استغرقت ثمان 
(1) الأعراف الآية (0۹). (۲) الأعراف الآية .)٠٠١(‏ 


(۳) الأعراف الآية (۷۳) . 
)٤(‏ الأعراف الآية .)۸٠١(‏ 


سد ای کے 


آيات أولها : وَل ميت أَعَاهُمْ سُا4 وعقب على قصص هذه المجموعة من 
e e‏ رر el‏ 


الرسل بقوله تعالى: يلك ال مش ا ا ہلت فما 


. 
م ت 


كڪانأ ونوا إلى قوله تعالى تعقيبا على الجميع» وإلحاقا بكل ما سبق من 
أخبار أولئك الرسل وأقوامهم : م بعتا من بخدهم موس ايتا إل وعو ماب“ 
واستغرقت قصة موسى التي جاءت مستقلة عما سبقها من قصص الرسل السابقين 
أربعا وخمسين آية . قال الزمخشري : الضمير في قوله تعالى : م بعنَنا من عدم 
للرسل أو للأمم» يعني الأمم التي أرسلوا إليها . وقال ابن كثير : يقول تعالى : ل 
بعتا مِنْ بهم أي : من بعد الرسل المتقدم ذكرهم كنوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين» «مُوس 
ينآ آي : بحججنا ودلائلنا البينة» انتهى كلام ابن كثير. وقال علاء الدين 
المعروف بالخازن: قوله كك : م بعْنَنَا من بعَدهم يعني ثم بعشنا بعد الأنبياء 
الذين تقدم ذكرهم» وهم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم الصلاة والسلام 
موسي يتنآ يعني : بحججنا وأدلتنا الدالة على صدقه . انتهى كلام الخازن. 

وبشهادة هذه الآية الصريحة الواردة في سورة الأعراف وتفسيرها البين يتضح 
لکل ذي عینین أن شعیبا 8# کان سابقا على موسی»› ولم یکن معاصرا له حتی 
يمكن أن يتم بينهما اللقاءء وإذن فالشيخ الكبير الذي آجر موسى وصاهره ليس هو 
بشعيب المعروف (بخطيب الأنبياء)» لكن الظاهر من حاله ومقاله أنه أحد 
الصالحين الأتقياء. 

قال ابن كثير ما نصه : (قد اختلف المفسرون في هذا الرجل من هو؟ على 
أقوال: أحدها أنه شعيب النبي 4# الذي أرسل إلى أهل مدين» وهذاهو 
المشهور عند كثير من العلماءء وقال آخرون: بل كان ابن أخي شعيب» وقيل رجل 
مؤمن من قوم شعيب» وقال اخرون: كان شعيب قبل زمان موسى 4 بمدة طويلة 
لأنه قال لقومه : وما قوم لوط منم بيده ٠‏ وقد كان هلاك قوم لوط في زمن 
الخليل 4 بنص القرآن» وقد علم أنه كان بين الخليل وموسى اة مدة طويلة تزيد 
(1) الأعراف الاآية .)۸٥(‏ (۲) الأعراف الآية .)٠١١(‏ 


(۳) الأعراف الاية .)٠١۳(‏ 
)٤(‏ تفسیر القرآن العظیم (۱/ ۲۳۹-۲۳۸). (9) هود الاية (۸۹). 


على أربعمائة سنةء كما ذكره ٠‏ غير واحد» وما قيل : إن شعيبا عاش مدة طويلة إنما هر 
-واللّه أعلم- احتراز من هذا الإشكال . ثم من المقَوّي لکونه لیس بشعیب أنه لو کان 
إياه لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن ههناء وما جاء في بعض الأحاديث من 
التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح إسناده). 

ثم أشار ابن كثير إلى بعض الأقوال الأخرى التي حاولت تعيين الرجل الذي لقيه 
موسى» رغما عن إبهام القرآن لاسمه» وختم كلامه بما انفصل عليه ابن جرير 
الطبري” في الموضوع من دون أدنى اعتراض» إذ قال : (الصواب أن هذا لا يدرك 
إلا بخبر› ولا خبر تجب به الحجة في ذلك)› وإذن» فلنقف عند حدود القرآن فيما 
أبهمه »› ولم يثبت يثبت في شأنه أي بيان» واللّه تعالی أعلم» . 

قال السعدي : «وهذا الرجل» أبو المرأتين› صاحب مدين » ليس بشعيب النبي 
المعروف» كما اشتهر عند كثير من الناس» فإن هذا قول لم يدل عليه دليل» وغاية 
ما يكون أن شعيبا ## قد كانت بلده مدين» وهذه القضية جرت في مدين» فأين 
الملازمة بين الأمرين؟ 

وأيضاء فإنه غير معلوم أن موسی درك زمان شعیب» فکیف بشخصه؟ ولو کان 
ذلك الرجل شعيباء لذكره الله تعالىء وله المرانانة و نصا فان شغبا غل 
الصلاة والسلام قد أهلك الله قومه بتكذيبهم إياه» ولم يبق إلا من آمن به » وقد أعاذ 
الله المؤمنين أن يرضوا لبنتي نبيهم بمنعهما عن الماء» وصد ماشيتهما حتى يأتيهما 
رجل غريب فيحسن إليهماء ويسقي ماشیتهماء وما كان شعيب ليرضى أن يرعى 
موسی عنده ویون خادما له» وهو أفضل منه وأعلى درجة» واللّه أعلمء [إلا أن 
يقال: هذا قبل نبوة موسى فلا منافاة» وعلى كل حال لا يعتمد على أنه شعيب النبي 
بغير نقل صحيح عن النبي ية واللّه أعلي» . 


ما ورد ت السنة من النصوص الصحيحة قي عرض الإنسان ابنته على أهل الخير 


# عن عبدالله بن عمر وا : «أن عمر بن الخطاب حين تأيّمت حفصة بنت عمر 
من خنيس بن حذافة السهمى » وكان من أصحاب رسول الله هة فتوفى بالمدينة› 


(۱) جامع البیان (۲۰/ .)٦۳-٦۲‏ 
(۲) التيسير في أحاديث التفسير )٥۱۷-۵١١ /٤(‏ . (۳) تیسیر الکریم الرحمن (۱۹/۳-*۲). 


س بی س 


فقال عمر بن الخطاب : أتيت عثمان بن عفان فعرضتٌ عليه حفصة فقال: سأنظر في 
أمري . فلبشت ليالي» ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا اتزوج يومي هذا. قال عمر: 
فلقيت أبا بكر الصديق» فقلت : إن شئت زوّجتك حفصة بنت عمر» فصمت أبو بكر 
فلم يرجع إليّ شيئًاء وكنت أَوْجَدَ عليه مني على عثمان» فلبشت ليالي . ثم خطبها 
رسول الله هة فأنكحتها إياه» فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت على حين 
عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئًا؟ قال عمر: قلت : نعم قال أبو بكر : فإنه 
لم يمنعني أن أرجم إليك فيما عرضت علي إلا آني كنت علمتٌ أن رسول الله لا قد 
ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر رسول الله بء ولو تركها رسول الله َه قبلشّها» . 

× غريب الحديث: 

تأيّمت : بهمزة مفتوحة وتحتانية ثقيلة؛ أي : صارت أيْمّا» وهي التي يموت 
زوجها أو تبين منه وتنقضي عدتها . وأكثر ما تطلق على من مات زوجها. 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «فيه عرض الإنسان ابنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره 
وصلاحه لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه› ونه لا استحياء في ذلك»› 
وفیه آنه لابأس بعرضها عليه ولو کان متزوجا لان ابا بکر کان حینئذ متزوجا»" . 

وقال العيني : «فيه أن من عرض عليه ما فيه الرغبة فله النظر والاختيار» وعليه أن 
يخبر بعد ذلك بما عنده لئلا يمنعها من غيره» لقول عثمان بعد ليال : قد بدا لي أن 
لا أتزوج. وفيه الاعتذار اقتداء بعثمان في مقالته هذه»" . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي قصة موسى 4 مع صالح مدين 

# عن أنس وه قال : «لما دعا موسى صاحبه إلى الأجل الذي كان بينهما قال له 
صاحبه : كل شاة ولدت على غير لونها فلك ولدء فعمد فرفع حبالًا على الماءء فلما 
(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۷) والبخاري (۲۱۹-۲۱۸/۹/ )٥۱۲۲‏ والنسائي .)۳۲٤۸ /۳۸۹ /٦(‏ 


(۲) فتح الباري (۲۲۲-۲۲۱/۹). 
(۳) عمدة القاري /٠٤١(‏ ۷۲). 


(mu )۲۸-۲۷( للآية‎ 


رأت الحبال فزعت فجالت جولة» فولدن كلهن بُلمًا إلا شاة واحدة» فذهب 
بأولادهن ذلك العام» 

× غریب الحديث: 

حالت : طافت ودأارت . 

بلقا : سواد وبیاض . 

# عن سعيد بن جبير قال : «سألني يهودي من أهل الحيرة: أي الأجلين قضى 
موسی؟ قلت : لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله. فقدمت فسألت ابن 

0 ج ت rs‏ 
عباس فقال : قضى أكثرهما وأطيبهماء إن رسول الله َه إذا قال فعل»" . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن هبيرة: «فى هذا الحديث ما يدل على أن موسى ت احترز فى نطقه بما 
في ذلك بین احترازه لقوله وبين وفائه بأاکمل وعدیه ؛ وذلك أن هذه الآيات مما تدل 

على أن القرآن قول فصل ولیس بالهزل»". 

قال الحافظ : «والغرض من ذكر هذا الحديث في هذا الباب -قلت : بوب عليه 
البخاري -رحمه اللّه تعالى-: باب من أمر بإنجاز الوعد- بيان توكيد الوفاء 
بالوعد» لأن موسى هة لم يجزم بوفاء العشر»› ومع ذلك فوفاها فكيف لو جزم . قال 

(۱) آخرجه: آبو یعلی /۲۸٦-۲۸۵ /٥(‏ ۲۹۰۷) وابن جرير الطبري /۲١(‏ 1۹) وذكره الهيثمي في المجمع /٤(‏ 
۰ ) وقال : «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح». وقال ابن كثير في تفسیره :(TET/YV‏ هذا إسناد 
جید) . 

)۲( أخرجه: البخاري «(YY I\Af 1-1 /٥(‏ قال ابن حجر في الفتح /٥(‏ ۳€( : وکل رواأه سعيد بن جبیر 
موقوفا وهو في حكم المرفوع؛ لأن ابن عباس كان لا يعتمد على آهل الكتاب. .٠.‏ ورواه مرفوعا: 
الحميدي (۱/ /۲٤٦-۲ ٤١‏ ١٣ه)‏ وابن جریر (۲۰/ 1۸) والبيهقي )۱١١۷ /٦(‏ وصححه الحاكم (۲/ )٤٠۷‏ 
وتعقبه الذهبي بقوله: «إبراهيم بن يحيى لا يعرف». قال الشيخ الألباني في الصحيحة :)۱۸۸١(‏ «لكن 
الحديث رواه البزار من حديث أبي ذر أيضا وعتبة بن النذرء وابن جرير من مرسل محمد بن كعب القرظي 


ومجاهد. فهذه طرق متعاضدة كما قال ابن کثیر في نفسیره /٦(‏ ۴۴۵)ء فالحدیث بها قوي» . 
() الإفصاح عن معاني الصحاح (۳/ .)١۷١‏ 


ت و ی 


ابن الجوزي : لما رأى موسى ## طمع شعيب 4 متعلقا بالزيادة لم يقتض كريم 
أخلاقه أن یخیب ظنه فيه»"' . 


% %*% *% 


(1) تقدم تحقيق القول في ذلك . 
(۲) الفتح .)۳٣١ /٥(‏ 


تڪ الي (۲۹) :)ن 


اک کے نے 


اى : ڑچ فلما قضیٰ موسی لحمل وا ا ا 
ا الور کارا قال لهل اكوا إن ءات تارا لعل اتيم مته 
َر أو دوم سے التّار ی 3K‏ تصطلوت () 4 


الجذوة: القطعة الملتهبة من الحطب. جمعها: جذئ . 
تصطلون : تستدفثون . 
آقوال المفسرين ق تأويل الآية 
قال ابن كثير : «أن موسى 4# قضى أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما وأكملهما 


رای کے سے نے 


وأتقاهماء وقد يستفاد هذا أيضا من الآية الكريمة حيث قال تعالى : فما قضی موس 
اّمل أي الأكمل منهماء واللّه أعلم . . وقوله: «إوسار اهلو قالوا: كان 
موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهلهء فعزم على زيارتهم في خفية من فرعون وقومهء 
فتحمل بآهله وما كان معه من الغنم التي وهبها له صهره» فسلك بهم في ليلة مطيرة 
مظلمة باردة» فنزل منزلا» فجعل كلما أورى زنده لا يضيء شيئًا» فتعجب من ذلك 
فیا هو کلت م نے رن ای ارو ری آی ا رای تارا تضیء لغان ا 
وَل لله آنکثرا ن انث اا آي: حتى آذهب إليها لل ایم نها َر 4 
وذلك لأنه كان قد أضل الطريق أو دوم يت أللَار 4 أي : قطعة منها «لَعَلكة 
تَصطلوت أي : تستدفئون بها من البرد»" . 

قال المكي الناصري : «ينتقل كتاب الله من الحديث عن إقامة موسى بين 
ظهرا: ني آهل مدين» حيث عقد مع شيخ مدين الكبير عقدا للزواج بابنته» وعقدا 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۲٤٤-۲٤۳ /٩(‏ 


ا ا 


للإجارة والقيام بخدمته» إلى الحديث عن وفائه بكلا العقدين» وتأهبه للعودة إلى 
مسقط رأسه قرير العين > فها هو یغادر رض مدین یسیر بأهله في رفقته» بعدما قضی 
أتم الأجلين وأوفاهما في خدمة صهره ووالد زوجته» فما قى مُوى الاجل وسار 
هلم . ومن حكمة الله وقدره العجيب أن الطقس كان باردا يتوقف على التدفئةء 
وأن الجو كان قاتما يتوقف على الإنارةء فاحتاج موسى إلى نور ونار» وينما هو 
ذلك وء اد من جاب الطور کا آي رأی نارا تضيء على بعد» وکان في رؤیته 
E‏ ایکا ا ست تا لعل ٤یکم‏ متها بر أو دوق کے 

لک سے 4 . 

SI E E 
ن ف ا و ارج ل ا ا ازول غد رو‎ 
. وأحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج‎ 

sS 
وفي الرجوع إلى الأوطان تقتحم الأغرار» وتركب الأخطارء وتعلل الخواطرء‎ 
. ويقول : لما طالت المدة لعله قد نسيت التهمة» وبليت القصة»‎ 

# %# ¥ 


(۱) التيسير في آحادیث التفسیر .)٥۲۴۳-٠۲۲ /٤(‏ 
(۲) أحکام القرآن (۳/ .)۱٤۸۲-۱٤۸۱‏ 


سس لالآية )۳١(‏ ( 0۷ 


قوله تعالی : ًا آتلھا نورت من شلطى الوا الاين فى الْقَعةٍ 
المرڪة من اة آن بمو إت أا َه رب لسكيب @ 4 


× غريب الآية: 
شاطئ الوادي : جانبه» وهو الشط . جمعه شواطئ . 


اقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن کثیر : «قال الله تعالی : نآ آنا ورت ين لطي لواد الأب أي 
من جانب الوادي مما يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب» كما قال تعالى : وما 
کت انی لمرن إذ َب إل مى لأر فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد 
النار إلى جهة القبلة» والجبل الغربي عن يمينه» والنار وجدها تضطرم فيي شجرة 
خضراء في لحف" الجبل مما يلي الوادي» فوقف باهتا في أمرها فناداه ربه ين 
لطي لواد اليس فى القع َة من أَلنَجَرَة . . وقوله تعالى : أن يمو إت 
ى ا غك مك ورت لىن افا 
لا إله غيره ولا رب سواه» تعالى وتقدس وتنزه عن مماثلة المخلوقات في ذاته 
وصفاته وأقواله وأفعاله سبحانه» . 

قال ابن أبي العز الحنفي : «وما أفسد استدلالهم -أي المعتزلة- بقوله تعالى : 
ورڪ بن قلطي لوار اليس في الْقَعةٍ ألْمَرَة مِنَ ألسَجَرة . على أن الكلام خلقه 
الله تعالى في الشجرة فسمعه موسى منها! وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدهاء 
فإن الله تعالی قال: لما ّا ؤت من لطي آلو الاين » والنداء هو الكلام 
من بعد» فسمع موسى ## النداء من حافة الوادي» ثم قال : هوي البقعة رة ِن 
أَلسَجَرَة؛ أي : أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة» كمايقول 
(۲) لحف : بكسر اللام وسكون الحاء المهملة : أصل الجبل . 
(۳) تفسیر القرآن العظیم .)٤٤ /٦(‏ 


EEE Cy E‏ سورة القصص .س 


سمعت كلام زيد من البيت» يكون من البيت لابتداء الغايةء لا أن البيت هو المتكلم ! 
a‏ القائلة : يموم إت أن 
ا امین ه . وهل قال : فوت أ نا اه رب ت الکلمین SEE‏ 
ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون : انا ري آلكن جه" صدقأء إِذ 
a E GR E‏ بين ألكلامين على 
أصولهم الفاسدة: أن ذاك کلام ن حلقه الله في الشجرةء وهذا كلام خلقه فرعرن! : 
فحرفوا وبدلوا واعتقدوأ خالقا غير الله» . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة ق النداء الإلهي 


# عن أبي هريرة وط قال : فال رسول اله َة : إن الله تبارك وتعالى إذا أحب 
عدا نادی جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه فیحبه جبریل › ثم ينادي جبريل في 
السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل السماءء ويوضع له القبول في أهل 
الارض ا 

# عن عبد الله بن نيس قال : سمعت النبي ييه يقول : «يحشر الناس يوم القيامة 
-أو قال العباد- عراة غرلا بهمًا . قال : فلنا: وما بهما؟ قال : ليس معهم شيء نم 
ینادیهم بصوت يسمعه من قرب انا الملك أنا الديانء ولا ينبغي لأحدمن أهل النار 
أن يدخل النار وله عند أحد من آهل الحنة حق حتى أقصه منه» ولا ينبغى لأحد من 
أهل الحنة أن يدخل الجنة ولأحدمن أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى 
اللطمة. قال: قلنا : كيف؟ وإنا إنما نأتي الله كك عراة غرلا بهما . قال: بالحسنات 
والسيئات»' ' . 

× فوائد الحديثين: 

قال البخاري : «وذكر عن النبى به أنه كان يحب أن يكون الرجل خفيض 


(1) النازعات الاآية .)۲٤(‏ (۲) شرح الطحاوية .)١۷١-١۷٤(‏ 

-۲۹۷ /٩( والترمذي‎ )۲۹۳۷ /۲۰۳۰ /٤( ومسلم‎ )۷٤۸٥ /٥٦٤/۱۳( والبخاري‎ )٥٠١ /۲( آخرجه: أحمد‎ )۳( 
.)۷۷٤۷ /۱٦ /٤( والنسائي في الکبری‎ ) ۴٣۸۸ 

)٤۴۷ /۲( معلقا ووصله في الأدب المغرد (۹۷۰)وال‌حاكم‎ )٥١١ /۱١( والبخاري‎ )٤۹١ /۳( أخرجه: أحمد‎ )٤( 


وصحح إأسناده ووأة فقه الذهبي . 


س لاللآية )۳١(‏ :د(4 


الوت وک آن یکون رفیع الصوت» وإن الله ك ينادي بصوت يسمعه من بعد کم 
يسمعه من قرب» فليس هذا لغير الله جل ذكره قال أبو عبدالله : وفي هذا دليل أن 
صوت الله لا يشبه أصوات الخلق لأن صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع 
من قرب› وأن الملائكة يصعقون من صوته» فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا وقال 
ك : #قك ملوأ ّم أندادًا“ فليس لصفة الله ند ولا مثلء ولا يو جد شيء من 
صفاته في المخلوقين» . 

قال شيخ الإسلام: «أخبر الله تعالى في القرآن بندائه لعباده ذ في أكثر من عشرة 
e N N OE o‏ 
نادى موسى حين جاء الشجرة فقال : وما جاتحا ری أن بورد تن ني لار ومن وها 
CEES‏ ما اھا ودی سوس © إن آنا ربک 2 
تھا ورت من شي الود الاين في القع السرڪة من لجرو 4“ ولد ناد ري 
Fe‏ ن انت ي قوم الان ( @ € رديه من جانب اور آلا ا 
© د اده رم الاد انين ری ® وما كنت انب آلطور لد َديّتَا“ 
3 ویم یول أن شرکاوی أل كر عرب @ 4 في موضعين ون 
ادت فقول 5 متم المرسلن E‏ ور i ees‏ 

فمن قال : إنه لم يزل مناديا من الأزل إلى الأبد فقد خالف القرآن والعقل» ومن 
قال : إنه بنفسه لم ينادء ولكن خلق نداء في شجرة أو غيرها لزم أن تكون الشجرة هي 
القائلة : إني آنا الله . وليس هذا كقول الناس نادى الأمير إذ أمر مناديا ؛ فإن المنادي 


عن الأمير يقول: أمر الأمير بكذا» ورسم السلطان بكذاء لا يقول أنا أمرتكم» ولو 


سے 
سے چ 0 


قال ذلك E‏ . والمنادي قال لموسى: إن أا َه ل إِلَه إلا أنا 
اعا فاعبدن چ و زت ENE‏ آلكلمين'“ وهذا لا يجوز أن يقوله ملك إلا إذا 
(1) البقرة الآية (۲۲). (۲) خلق أفعال العباد .)١۱۳۷(‏ 

(۳) النمل الآية (۸). )٤(‏ طه الآیتان (١١و۲١).‏ 

(6) القصص الاية .)١١(‏ (0) الشعراء الآية .)٠١(‏ 

(۷) مريم الآية .)٥۲(‏ (۸) النازعات الآیتان (١۱و١١).‏ 

(۹) القصص الاآية )٠١( .)٤١(‏ القصص الآية )٦۲(‏ والآية .)۷٤(‏ 

.)۲۲( الأعراف الآية‎ )۱۲( . )٠١( القصص الآية‎ )۱١( 


(۱۳) طه الآية )۱١( . )٠١(‏ القصص الآية .)١١(‏ 


ل ڪڪ سورة القصص سے 


غ اقا نحن القرآن» والملك إذا أمره الله بالنداء قال كما ثبت في 
الصحيح” عن النبي ي انه قال : «إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا 
فأحبه» ثم ينادي جبريل في السماء إن الله بحب فلانا فأحبوء . فجبريل إذا نادى في 
السماء قال : إن الله يحب فلانا فأحبوه» واللّه إذا نادی جبريل بقول : يا جبريل إني 
أاحب فلانا» . ولهذا لما نادت الملائكة زكريا قال تعالى : «وفادنه الميكة وهو ابم 


خِ 


ر 


سل في المحراب أن الله يسرك يى" وال : وة قات المكمّڪة ب 4 
اصطمَدك وطمَرليِ واصطقلك عل ساي العلییت ©" . 

O OE PO I CRO 
غو فا جب امن ال فا ا هن رن ناغ لد وان الى‎ 
خلق صفة فى محل كان المحل متصفا بها ء فإذا خحلق فى محل علما أو قدرة أو حياة‎ 
او ار ل ار سا ار هرا ادك الج هي الغال اك افر اه‎ 
الحي المتلون السميع البصير» فإن الرب لا يتصف بما يخلقه في مخلوقاته» وإنما‎ 
يتصف بصفاته القائمة به» بل كل موصوف لا يوصف إلا بمايقوم به لا بما يقوم‎ 
. بغیره ولم يقم به‎ 

فلو كان النداء مخلوقا في الشجرة لكانت هي القائلة : إني أنا الله وإذا كان ما 
خلقه الرب في غیره کلاما له ولیس له كلام إلا ما خلقه لزم أن يكون إنطاقه لأعضاء 
الإنسان يوم القيامة كلاما له» وتسبيح الحصى كلاما له» وتسليم الحجر على 
الرسول كلاماله؛ بل يلزم أن يكون كل كلام في الوجود كلامه؛ لأنه قد ثبت أنه 
خالق كل شيء وهكذا طرد قول الحلولية الإتحادية كابن عربي فإنه قال : 

وكل كلام في الوجودكلامه سواءعلينانثرهونظامه 

ولهذا قال سليمان بن داود الهاشمي من قال : إن قوله : إلى أا لَه ل لِه إلا أا 
بدن“ مخلوق فقوله من جنس قول فرعون الذي قال: انا ر الأ فإن 
هذا مخلوق وهذا مخلوق» يقول: إن هذا يو جب أن يكون ما خلق فيه هذا القول هو 
القائل له» كما کان فرعون هو القائل لما قام به» . 


(۱) تقدم تخریجه . (۲) آل عمران الآیة (۳۹). 
(۳) آل عمران الاآية )٤( .)٤١(‏ طه الاية .)١٤(‏ 
)٥(‏ النازعات الاآية )١( .)١٤(‏ منهاج السنة النبوية .)]١١-٤۲۳ /٥(‏ 


ع 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول تعالی ذکره: نودي موسى : وان الق عَصاك 4 فألقاها 
موسى فصارت حية تسعى لما رها موسى َ4 يقول: تتحرك وتضطرب 
كأنها جا والجان: واحد الجنان وهي نوع معروف من أنواع الحيات وهي منها 
عظام» ومعنى الكلام : كأنها جان من الحيات فول مذْرا) يقول: ولى موسى هاربا 
ا ا ی ا ا یل ال کرو ودی موی ::0 
موسى أقبل إلي ولا تخف من الذي تهرب منه إن من الأمزري) من أن يضرك 

el 
قال ابن كثير : «وقوله : هون أ عَصَا € أي التي في يدك كما قرره على ذلك‎ 
رو‎ 


في قوله تعالی : وما تک يك موی 9© قال هى عَصاى اتور ڪۇوا عليا وأهش 


بجا عل عَتَمى وَل فا مارب اى 9@ 4 والمعنى آما هذه عصاك التي تعرفها أي 
موس © الها إا هى حَبَةٌ سَنمّن 4" فعرف وتحقق أن الذي یخاطبه ويکلمه هو 
الذي يقول للشيء: (كن فيكون) كما تقدم بيان ذلك في سورة طه. وقال ههنا : 
ما راا ر أي تضطرب انبا جا أي : في حركتها السريعة . . فعند ذلك 
لول منيا ور عقب أي ولم يكن يلتفت لأن طبع البشرية ينفر من ذلك فلما قال الله 


3 م ج“ م ص سر و ۾ س ۰ ت €3 


(۱) جامع البیان (۲۰/ ۷۲) . (۲) طه: الآیتان (۱۷و۱۸) . 
(۳) طه: الآیتان (۱۹و۲۰). )٤(‏ تفسیر القرآن العظیم .)١٤٠١-۲٤٤ /٦(‏ 


E E EE‏ سورة القصص ج 


ی سے سر 


قال السعدي وان أل عضا فألقاها ملسا راا تَر تسعى سعيا 
شدیدا» ولها سورة مهيلة انا جا ذكر الحيات العظيمء وول مرا ور عقب 
أي : يرجع» لاستيلاء الروع على قلبه» فقال الله له : یوی أقل ولا شف إت 

من لمن وهذا أبلغ ما يكون في التأمين › وعدم الخوف . 

N a NN ROD 
E إقباله وهو لم يزل في الأمر المخوف» فقال : ولا عَتَت که أمر له به‎ 
ME 
لا تحصل له الوقاية والأمن من المكروه» فقال: إن ين الم فحينئذ اندفع‎ 
المحذورمن جميع الوجوه» فأقبل موسى ل غير خائف ولا مرعوب» بل‎ 
مطمئناء واثقا بخبر ربه» قد ازداد إيمانه» وتم يقينه» فهذه آية أراه الله إياها قبل‎ 
ذهابه إلى فرعون» ليكون على يقين تام» فيكون أجرأً له» وأقوى وأصلب»'.‎ 

#% % * 


O O) 


(ww:  )٠۴(ةیآلل س‎ 


> 7 > 


إل جتاحلت من اله 3 ززا کاوین ر ل سے 


رميو ٳِنَهُمَ ڪان قوم فقت 
*× خريب الآية: 
اسلك : أدخل 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن کثیر : : ثم قال الله تعالى : اسك يدك فى جيسيك ترج بيصاء من عبر سو 
أي إذا أدخلت يدك في جيب درعك ثم أخرجتها فإنها تخرج تتلألاً كأنها قطعة قمر في 
لمعان البرق ولهذا قال: ين عير سو أي من غير برص . وقوله تعالى : #واضمم 
إينك جتاحَلك من اَهَل قال مجاهد: من الفزع» وقال قتادة: من الرعب» وقال 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير : مما حصل لك من خوفك من الحية. 
والظاهر أن المراد أعم من هذا وهو أنه أمر ## إذا خاف من شيء أن يضم إليه 
جناحه من الرهب وهو يده» فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف»› وربما إذا 
استعمل أحد ذلك على سبیل الاقتداء فوضع يده على فؤاده فانه يزول عنه ما یجده أو 
يخف إن شاء الله تعالى وبه الثقة . . وقوله تعالی : وفدزك هسان من َيل يعني 
إلقاء العصا وجعلها حية تسعى وإدخاله يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء 
دليلان قاطعان واضحان على قدرة الفاعل المختار» وصحة نبوة من جرى هذا 
کک spp bh‏ إل وعو ومان آي وقومه مئ الرؤساء 
el‏ 

قال المكي الناصري : «ثم يدعوه الحق يي إلى أن يضبط نفسه ويتجلد» ويسلك 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)۲٤١ /٦(‏ 


و ی واقس 


مسلك أولي العزم من الرسل» فلا يجزع ولا يخاف» لأن العناية الإلهية ستحيطه كما 
أحاطتهم بخفي الألطاف» وهذا ما يشير إليه الخطاب اللإلهي الموجه إلى موسى إذ 
يقول : «إواضمُم ليل جتاحك من لزه . 

ثم كشف الخطاب الإلهي عن السر فيما آتاه الله لموسى الكليمء من الرعاية 
والتكريم» إذ قال تعالى : «إفديك بهان من ري إل فرعوت وملايو ٠‏ إشارة 
إلى أن تحويل عصا موسى بأمر الله إلى حية تسعى في الوقت المناسب» وتحويل 
يده من حالتها الطبيعية إلى يد بيضاء تتلألاأء ا ا و 
على صدق رسالته» وصحة نبوتهء أكرمه الله بهما ليتغلب على عنادفرعون 
ومغالطته» عندما یقبل على مخاطبته» ویتوجه إلیه بدعوته» وعقب کتاب الله على 
هذا القرار الإلهي الحكيم بأن فرعون وملأه قد جاوزوا الحدود في تصرفاتهم 
ومعاملاتهم وحياتهم الخاصة والعامةء فلا بد من أن يوجه إليهم الإنذار الأخيرء 
قبل الأعذار وسوء المصير م كا فما فيه . 

قال ابن عاشور : «وجملة فلم كوأ مما يِب تعليل لجملة : «إفديك برهتان 
يِن ري إل فرعوبت وعيو لتضمنها أنهم بحيث يقرعون بالبراهين» فبين أن 
سبب ذلك تمكن الكفر من نفوسهم حتى كان كالجبلة فيهم › وبه قوام قوميتهم لما 
يۇذن به قولە : ¥ كاوأ . وقوله : وما كما تقدم في قوله تعالی : لیت لَقَورٍ 
يعَقِلوَ 4" في سورة البقرة. والفسق: الإشراك بالله»” . 

# % +¥ 


.)١١۴( البقرة: الآية‎ )۲( .)٥١٤ /٤( التيسير في أحاديث التفسير‎ )١( 
.)۱١١ /۲١( التحرير والتنویر‎ (۳) 


س الية (۳۳-ه") ( )س 


قو له تعالی : قال رب إن قلت هم فسا قاف أن مَتلونز © 


\ 
: 


ذ۶ا : أي معينا . والرذءُ في الحقيقة التابع لغيرهء المعينُ له. 
سنشد : سنقويك»› سنعينك . 


سلطانا : حجة وبرهانا . 


قال ابن كثير : «لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون الذي إنما خرج من ديار 
SEO‏ مهم تسا يعني ذلك القبطي 
حاف أن بقشأون أي إذا رأوني وآخى هروث هر اصح تى سانا وذلك أن 
موسى ## كان في لسانه لثغة. ea‏ فى التعبير ولهذا قال : وال 
عَقَدَة من ساف © يفقهوا لى ® وکخمل ی زا من ایی 9 حن نی 2 ادد پو اَرّری 
@ ورك ن انى 9© 4 أي يؤنسني فيما أمرتني به من هذا المقام العظيم ؛ وهو 
E DS‏ هذا الملك المتكبر الجبار العنيد» ولهذاقال: 
انی مروت هو أفْصح می لات اريه مي رذ أي وزيرًا ومعيتا ومقويًا لأمري 
ا ا ك ؛ لأن خبر الاثنين أنجع في النفوس من 
خبر الواحد» ولهذا قال : ق عاف أن يدون . 

وقال محمد بن إسحاق : ردا بصْدَّفح أي يبين لهم عني ما أكلمهم به فإنه 


(۱) طه الآیات (۳۲-۲۷). 


و س افش _- 


يفهم ما لا يفهمون» فلما سأل ذلك موسى قال الله تعالى : ِسَتَثْدٌ عَصْدََ بأَحيكَ) 
SG EER‏ > کما قال 

فى الآية الأخرى: وقد اوا موس“ وقال تعالی : و ووھبتا لم من رَحیتا آخاه 
حرو ب @ 4 ولهذا قال بعض السلف : ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى 
علی هارون ل ؛ فإنه شفع فيه حتی جعله الله نبیا ورسولا معه إلى فرعون وملائهء 
ولهذا قال تعالی في حق موسی : وان عند أله ًا . 

وقوله تعالى : وجل لک سلطسا» أي حجة قاهرة فا يلود كا 
ت أي لا سبیل لهم إلى الوصول إلى آذاکما بسبب [بلاغکما آیات الله کما قال 
تعالى : تاها الرَسول بل ما زل هو ا ل ا واه 
عمك من اناس“ وقال تعالى : و ایت بلغو رست او ووت ولا شون 
ا ی باللا تام ا وتا را ا 
أخبرهما E O E‏ 
امک لون كما قال تعالى : : و ڪب نه اک آنا Es‏ 
@ 4 وقال تعالی: تا صر رست وااری اموا في اعيوق شه 
انك © بم ل ب اللي ترتع ولمم اة رلم س ار و“ 
ووجه ابن جرير على أن المعنى : ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون إلیکما ثم يبتدىء 
فيقول : : انتا أ ENCE E ET A AE‏ 
ا ا سی افر جال ی ار ار ا 
ال هذا والله أعل» . 

ge PS GE SES 

a E a SS‏ . فورب إني قدت متهم 
فسا أي : فاخا أن فون © انی روث هو اصح می لاتا أله مي 


ردءا أي ا ومساعدا فإ يصدقى ق فإنه مع تضافر الأخبار يقوى الحق» 


e 
. 
e 


.)٥۳( مريم الآية‎ )۲( .)۳١( طه الاآية‎ )١( 


(۳) الأحزاب الاآية (1۹). )٤(‏ المائدة الآية (1۷). 
(6) الأحزاب الاية (۴۹). (0) المجادلة الآية .)۲١(‏ 


(۷) غافر الآیتان (١٥و١٥).‏ (۸) تفسیر القرآن العظیم .)۲٤۷-۲٤١ /٩(‏ 


فأجابه الله إلى سؤاله فقال : سَتَثدٌ عَصْدَك بأّخيكَ أي : نعاونك به ونقويك . 

ثم أزال عنه محذور القتل» فقال : «إوجَعل كما سلطا أي : تسلطاء وتمكنا 

م ال ا ا ال م درا هاو ا ا هرك 

بسبب آياتنا» وما دلت عليه من الحق» وما أزعجت به من باشرها ونظر إليها» فهي 
التي بها حصل لكما السلطان» واندفع بها عنكم كيد عدوكم » وصارت لكم أبلغ من 
الجنود أولى العدد والعدد. 

انشا ومن أتبعكمًا للبو وهذا وعد لموسى في ذلك الوقت» وهو وحده 
فرید» وقد رجع إلى بلده بعد ما كان شريدا» فلم تزل الأحوال تتطور» والأمور 
تنتقل › O E E‏ ومكنه من العباد والبلاد» وصار له ولاتباعه 
الغلبة والظهور» . 

قال ابن عاشور : محل العبرة من هذا الجزء من القصة التنبيه إلى أن الرسالة 
ر غ ا ه من عباده» وأن رسالة محمد ية كرسالة موسى جاءته 
بغتة فنودي محمد في غار جبل حراء كما نودي موسى في جانب جبل الطور› ونه 
اعتراه من الخوف مثل ما اعترى موسى › ان الل کا ت س وآن الله 
یکفیه أعداءہ کما کفی موسی أقداءَ6 : 

قال المكي الناصري : «وتهدئة لروع موسى وتأمينا له من كل خوف تعهد الحق 
برعايته ورعاية آخيه» وحمايتهما من كل آذى» وبشرهما بأن الخلبة في النهاية 
ستكون عاقبة فرعون وملئه › وهذا التعهد الإلهي النافذ هو ما نطق به قول الله تعالى 
فى الق KE O OR E‏ اتتا أنشا وسن اكا 
الْملبونًڳه»" . 

# %# #*F 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۹/ ۲۳-۲۲). 
(۲) التحرير والتنویر .)١۱۸/۲١(‏ 
(۳) التيسير في أحاديث التفسير .)٥۲١ /٤(‏ 


س( س سوةلقصسص س 


قوله تعالى ا و پاتا بسب الوا ما هدا إل 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره: فلما جاء موسى فرعون وملأه بأدلتنا 
وحججنا بينات أنها حجج شاهدة بحقيقة ما جاء به موسى من عند ربه» قالوا 
لموسى: ما هذاالذي جئتنا به إلا سحراافتريته من قبلك وتخرصته كذبا 
وباطلا #وما سيعتا بهذا الذي تدعونا إليه من عبادة من تدعونا إلى عبادته فى 
أسلافنا وآبائنا الأولين الذي مضوا قبلنا» . 

قال السعدي : ذهب موسى برسالة ربه #وفلما جاءَهم م موی بتایلینا یتب که 
واضحات الدلالة على ما قال لهم؛ a EE‏ 
الظلم والعلو والعناد لما هدذاً TE‏ مفترىه كما قال فرعون في تلك الحالة التي 
SG BE CS‏ 
العارفون حقائق الأمور «إت يكم الى عَلَمَكّمْ أَليَحْرَ ‏ هذاء وهو الذكي غير 
الزكي الذي بلغ من المكر والخداع والكيد ما قصه اله علبنا وقد علم تأر من 
إلا رب السّموت والأرّض" ولكن الشقاء غالب . 

وما سیعتا بدا ف ءابکاہتا اوليك وقد كذبوا في ذلك را ر 
Sg TT‏ 


سا 7ے 


سے سے 2~ رو ر سے 
ما جاءَڪم ل ك 
مرج ارس رمو ر د 


من هو رف مرتابُ 9 € . 
قال ابن عاشور: «طوي ما بين نداء الله إياه وبين حضوره عند فرعون من 


(۱) جامع البیان .)۷٦/۲۰(‏ (۲) طه الآية )۷١(‏ والشعراء الآية .)٤۹(‏ 
(۳) الإسراء الآية )٤( .)٠١١(‏ غافر الآية .)١٤(‏ 
(۵) تیسیر الکریم الرحمن .)۲٤-۲۳/٣(‏ 


الأحداث لعدم تعلق العبرة به. وأسند المجىء بالآيات إلى موسى ت وحده دون 
هارون؛ لأنه الرسول الأصلى الذي تأتى المعجزات على يديه» بخلاف قوله: 


رھ ج کے سے مر 


ذبا ايتا في سورة الشعراء وقوله : رايا شا ومن معا اموي إذ 
جعل تعلق الآيات بضميريها؛ لأن معنى الملابسة معنى متسع»› فالمصاحب 
لصاحب الايات هو ملابس له. 

والآيات البينات هي خوارق العادات التي أظهرها؛ أي : جاءهم بها آية بعد أية 
في مواقع مختلفة» قالوا عند كل آية : ما هدا إلا حر مى وما مستا هدا نح 
ایتا اولك . والمفتری: المکذوب . ومعنی کونھا سحرا مکذوبا أنه مکذوب 
اغا انه من غد الله و غفا كو سا : 

والإشارة في قول: «إوما سيمستا بهذا إلى ادعاء الرسالة من عندالله؛ لأن 
ذلك هو الذي يسمع › وأما الآيات فلا تسمع . فمرجع اسمي الإشارة مختلف› أي 
ما سمعنا من يدعو آباءنا إلى مثل ما تدعو إليه» فالكلام على حذف مضاف دل عليه 
حرف الظرفية » أي في زمن آبائنا . وقد جعلوا انتفاء بلوغ مثل هذه الدعوة إلى آبائهم 
حتى تصل إليهم بواسطة آبائهم الأولين دليلا على بطلانهاء وذلك آخر ملجأً يلجا 
إليه المحجوج المغلوب حين لا يجد ما يدفع به الحق بدليل مقبول» فيفزع إلى مثل 
هذه التلفيقات والمباهتات»'' . 

# % # 


(۱) التحریر والتنویر .)١۱١۹-۱۱۸/۲۰(‏ 


E 


قوله تعالی : وا موی ر ألم بن جا لدی من عنڍو ون 
تك م عب لار ِنَم لا قلخ ألظيثرة @ 4 


3 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


ر سے کے 


€ as Uh ETS e 

وابيان عن واضح الحجة من عندهء ومن الذي له الحقبى المحمودة في الدار الآخرة 
مناء وهذه معارضة من نبي الله موسى #4 لفرعون وجميل مخاطبة» إذ ترك أن 
يقول له: بل الذي غر قومه وأهلك جنوده وأضل أتباعه أنت لا آنا ولكنه قال : 
a ED EFF E hE‏ 
بأجمل من الخطاب فقال : مک يلح للود يقول : إنه لا ينجح ولا يدرك 
طلبتهم الكافرون بالل تعالى ا ر ر 


ا و ر 
وأن ما هم عليه هو الھدی: فور أَعَلَم بسن اء لدی من عند وس تكن لم عقب 
لار أي : إذا لم تفد المقابلة معكم» وتبيين الآيات البينات وأبيتم إلا التمادي 
N E E OPE CE‏ 
عاقبة الدار» نحن أم أم انتم «إِنم لا ييح ألظلمُود فصار عاقبة الدار لموسى وأتباعه 
والفلاح والفوز» وصار لأولئك الخسار وسوء العاقبة والهلاك»'. 

قال المكى الناصري : «وهذه لهجة خالية من المباهاة والعناد» مرعوب فی 
استعمالها عند القيام بالدعوة والإرشاد»" . 


* #%¥ %#% 
(۱) جامع البیان (۲۰/ .)۷۷-۷١‏ 


(۲) تیسیر الکريم الرحمن .)١٤/١(‏ 
(۳) التيسير في آحاديث التفسیر .)٥۲١/٤(‏ 


ا ا (www‏ 


Fors, 7L7‏ ر مر ر و ت و ‌ س ا 
قوله تعالی : #وقال فرعون يَتايّها الملا ما عِلمت لڪم من لله 
ع قاقد لي يدمن عل أبن جل لى صا لمح طح إل 
م 4ر r‏ م ES 7 SR‏ 
اله موی وان بے الکنذین @ 4¢ 


٭ غريب الآيه: 
صرحا : الصرح : البناء العالي كالقصر وغيره› أصله من الظهور . 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن کثیر : «يخبر تعالى عن كفر فرعون وطغيانه وافترائه في دعواه الإلهية 
لنفسه القبيحة لعنه الله كما قال الله تعالى : «اسَحَف فوم قأطَاعوه نَم انوا هرما 
فَسِيِيكَ 3© €“ وذلك لأنه دعاهم إلى الاعتراف له با لإلهية فأجابوه إلى ذلك بقلة 
عقولهم وسخافة أذهانهم ولهذا قال: يائ ألملا ما عَلِمَتٌُ م ًن اَي 
َر وقال تعالی إخبارا عنه: فحتم فاد © فقا آنا ریک الكل 9 خد آنه 
کال الجر الأول 9 إن ني ذلك عة لمن نى © 4" يعني آنه جمع قومه ونادى فيهم 

4 

بصوته العالى مصرحا لهم بذلك» فأجابوه سامعین مطیعین › ولهذا انتقم الله تعالى 
مله » فجعله عبرة لغيره فى الدنيا والّخرةء وحتى إنه واجه موسى الكليم بذلك 
فقال: لين ادت إلها عَيرى متك من السجنةي“ . 

وقوله : اوقد لي هلمن عَلَ لن امل تي صرحا ام أَطْبِع إل لَه موس 
يعني أمر وزیره هامان ومدبر رعیته ومشیر دولته آن يوقد له على الطين يعني يتخذ له 
آجرا لبناء الصرح؛ وهوالقصر المنيف الرفيع العالي» كما قال في الآية الأخرى : 


ورو سے سے سے 2 ‌ ٤ے‏ ر g7‏ 2 ص ص ر e‏ 
وال فو يمن ابن لي صا لَعَل ابل الأَسَبب © اسب ألسَمَوتِ اطع إل له 
IE ™ “‏ ا کن سی ص لسم سر ر ا ا ۹ کا ‌ 
موسي ولي لاظتم ڪذبا وڪدلك زي لفرڪون سوه عملي وصدَ عن السَييل وا ڪَيدُ 


.)٥٤( الزخحرف الآية‎ )١( 
.)۲٣۹-۲۳( النازعات الآیات‎ )۲( 
.)۲۹( الشعراء الآیة‎ )۳( 


س( سوسس 


فْرْعَوّت إلا فى باب 9© 4“ وذلك لأن فرعون بنى هذا الصرح الذي لم ير في الدنيا 
بناء أعلى منه إنما آراد بهذا أن يظهر لرعیته تكذيب موسى فيما زعمه من دعوى إله غير 
فرعون» ولهذا قال : ونی اَم ِڪ الکښ آي في قوله : ِن ثم ربا غيري» 
لا أنه كذبه في أن الله تعالى أرسله لأنه لم يكن يعترف بوجود الصانع -جل وعلا- 
فإنەقال: مارب الْسَلَييكي”" وقال: لن ادت إلها رى لمك من 
مو4 وقال : ایتا الملا ما عَلِمَّتُ كَڪُم من إو َر وهذا قول ابن 
جریر »^ . 

قال السعدي : « وال فرعون» متجرئا على ربه» ومموها على قومه السفهاءء 
ضعفاءالعقول: یائ لمل ما لث كم بن إو عر أي : أنا وحدي 
إلهكم ومعبودكم» ولو كان ثم إله غيري لعلمته» فانظر إلى هذاالورع التام من 
فرعون!» حيث لم يقل : (ما لكم من اله غيري) بل تورع وقال : ما ممت آڪُم من 
له عى وهذا لأنه عندهم العالم الفاضل» الذي مهما قال فهو الحق» ومهما 
أمر أطاعوه. 

فلما قال هذه المقالة» التي قد تحتمل أن ثم إلها غيره» أراد أن يحقق النفي› 

الذي جعل فيه ذلك الاحتمال» فقال لهامان: «فاأؤدٌ لي يَهدمَن عل أَلَظْنِ# ليجعل 
له لبنا من فخار . اجک لی صا أي : بناء عالیا أ أَطَمُ إ اه موی وي 
اظ بت الْكذً4 ولكن سنحقق هذا الظن» ونريكم كذب موسى . فانظر هذه 
الجراءة العظيمة على الله التى ما بلغها آدمى» كذب موسى» وادعى أنه إله» ونفى 
N‏ ليتوصل إلى إله موسى» وكل هذا 
ترويج » ولكن العجب من هؤلاء الملا الذين يزعمون أنهم كبار المملكة» المدبرون 
لشئونها» كيف لعب هذا الرجل بعقولهم» واستخف أحلامهم» وهذا لفسقهم الذي 
صار صفة رأاسخة فيهم » فسد دينهم › ثم تبع ذلك فساد عقولهم› فنسألك اللهم 
الثبات على الإيمانء وأن لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وتهب لنا من لدنك رحمة 
إنك أآنت الوهابت» ‏ . 


(۱) غافر الآیتان (٣۳و۴۷).‏ (۲) الشعراء الآية (۲۳). 
(۳) الشعراء الاي (۹). )٤(‏ تفسیر القرآن العظیم .)۲٤۸-۲٤۷ /٦(‏ 
)٩(‏ تیسیر الکریم الرحمن .)۲٠-۲۴٤/٦(‏ 


n gg )٤٠١-۳۹( س الآية‎ 


» رکم را ار رص ص م ےم ۶ص بے ےر م 
قوله تعالی : #واستکبر هو ونودو ف الأرض بعر احق وظنوا 


2 ا ر چ ر 2 م رو رور مع ل 
اتهم لتا لا رغوت € اذكه ونودو فتبدتهم ف الي 
اشر کک ات عة شريد ©4 


× غريب الآية: 
نبذناهم : النبذ: الطرح والإلقاء. يقال: نبذه: إذا رماه وطرحه. وفي المثل : 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول تعالی ذکره: واستکبر فرعون وجنوده في رض مصر عن 
تصدیق موسی واتباعه على ما دعاهم إليه من توحيد الله والإقرار بالعبودية له بير 
َي يعني تعديا وعتوا على ربهم «وَظتوا انم تا ل برو يقول: وحسبوا 
انهم بعد مماتهم لا يبعثون ولا ثواب ولا عقاب فركبوا أهواءهم» ولم يعلموا أن 
الله لهم بالمرصاد وأنه لهم مجاز على أعمالهم الخبيثةء وقوله: اذكه 
ودم يقول تعالی ذكره : فجمعنا فرعون وجنوده من القبط بذهم في َد 4 
يقول : فألقيناهم جميعهم في البحر فغرقناهم فيه كما قال أبو الأسود الدؤلي : 

نظرت إلى عنوانهفنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالكا 

وقوله : «(قانظر کیت کات عَِبة الظاییت) یقول تعالی ذکره : فانظر يا محمد 
بعين قلبك : كيف كان آمر هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم فكفروا بربهم وردوا على 
رسوله نصيحته ألم نهلكهم فنورث ديارهم وأموالهم أولياءنا» ونخولهم ما كان لهم 
من جنات وعيون وکنوز ومقام كريم بعد أن كانوا مستضعفين تقتل أبناؤهم وتستحيا 
نساؤهم» فإنا كذلك بك وبمن آمن بك وصدقك فاعلون مخولوك وإياهم ديار من 
کت ودوت م ایم امن الکن ر برا وکرم فا الک ت 


E O EEE 


الله في الذين خلوا من قبل . 
TT‏ ا 
جاءوهم به من الآيات» فكذبوهاء وزعموا أن ما هم عليه أعلى منها وأفضل . 

«إوظنوا نَم اتا لا برجمو فلذلك تجرأواء وإلا فلو علموا أو ظنوا أنهم 
يرجعون إلى الله لما كان منهم ما كان . 

اذك کک عندما استمر عنادهم وبعيهم دته ته و EA‏ 
ك ارت عة IE E PEER E‏ > أعقبتها 
العقوبة الدنيوية المستمرة» المتصلة بالعقوبة الأخروية. 

قال ابن عاشور: «وقوله : ظز کیت کات عة الظدايت اعتبار بسوء 
دعوته. وهذا موضع العبرة من سوق هذه القصة ليعتبر بها المشركون فيقيسوا حال 
دعوة محمد يلو بحال دعوة موسى ا ويقيسوا حالهم بحال فرعون وقومه› 
فيوقنوا بأن ما أصاب فرعون وقومه من عقاب سيصيبهم لا محالة. وهذا من جملة 
محل العبرة بهذا الجزء من القصة ابتداء من قوله تعالى : فوفلم جاءشم موسّی انا 


بَيَنَّبٍه ليعتبر الناس بأن شأن أهل الضلالة واحد» فإنهم يتلقون دعاة الخير 
بالإإعراض والاستكبار» واختلاق المعاذيرء فكما قال فرعون وقومه : ما هدَآً إلا 
سر مَفری وما سیا بدا ف ابابا الأول قالت قريش : وبل آفربله بل هو 
عر" وقالوا : فما سما دا ف اَمِل لاخر“ أي : التي أدركناها . 

وكما طمع فرعون أن يبلغ إلي الله استكبارا منه في الأرض سأل المشركون 
ولول أثزل عتا الماكيكة و ری ر لقد آشتکروا ف اشسھم وعو عنوا که 
وظنوا نهم لا يرجعون إلى الله كما ظن أولئك فيوشك أن يصيبهم من ن الاستئصال ما 
أضات او 


(۱) جامع البیان (۲۰/ ۷۹-۷۸) . (۲) تيسير الكريم الرحمن .)۲۹/١(‏ 
(۳) الأنبياء الاية )٤( .)١(‏ ص الاية (۷) . 
(6) الفرقان الآية .)١١(‏ (1) التحریر والتنویر (۲۰/ .)١١١-۱۲۵‏ 


کے الآ( رہ 


و رک > سے ال مجه ر ری ر ”ر ا 
لەتغال :و لته اة عر | الا القَكَمَة أا 

il EE IAPS 
ری س ال ر لے ص‎ َ o gg JAl e4 7 ص سے‎ 

ترون © واتبعتهم في هدز الديا لعكة ووم اة هم ب 


× غريب الآية: 
المقبوحين: المبعدين. يقال: قبحه اللَّه؛ أي : أبعده. والقبح: الإبعاد. 
وقيل : قبحه» فهو مقبوح؛ أي : هلکه . 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وجعلنا فرعون وقومه أئمة يأتم بهم أهل 
العتو على الله والكفر به يدعون الناس إلى أعمال أهل النار وي ألقَمَةٍ ا 
بنصروك يقول جل ثناؤه: ويوم القيامة لا ينصرهم الله إذا عذبهم ناصر» وقد 
كانوا في الدنيا يتناصرون» فاضمحلت تلك النصرة يومئذ وقوله : «وأنَبعهُمَ في 
ا ا رل د ا وآلزمنا فرعون وقومه في هذه 
الدنيا خزيا وغضبا متا عليهم» فحتمنا لهم فيها بالهلاك والبوار والثناء السيءء 
ونحن متبعوهم لعنة أخرى يوم القيامة فمخزوهم بها الخزي الدائم» ومهينوهم 
الهوان اللازم. . وقوله: هم ّت المقبوحيكً يقول تعالى ذكره: هم من القوم 
الذين قبحهم الله فأهلكهم بكفرهم بربهم وتكذيبهم رسوله موسى ت فجعلهم عبرة 
للمعتبرين وعظة للمتعظين» . 

قال السعدي : «أي جعلنا فرعون وملأه من الأئمة الذين يقتدى بهم ويمشى 
خلفهم إلى دار الخزي والشقاء. يى فة لا يضرو من عذاب اللّه» فهم 
أضعف شيء عن دفعه عن أنفسهم» وليس لهم من دون الله من ولي ولا نصير . 


(1) كذا بالأصلء ويستقيم المعنى إذا قلنا: ويوم القيامة لا ينصرهم إذا عذبهم الله ناص . واللّه أعلم . 
(۲) جامع البیان (۲۰/ ۷۹). 


O‏ سوسس 


ەدر „ کرو ~ 
ے 


امتهم ني دزو لديا لقَكة أي : وأتبعناهم» زيادة في عقوبتهم وخزيهم › 
في الدنيا لعنة يلعنون»ء ولهم عند الخلق الثناء القبيح والمقت والذم» وهذاأمر 
مشاهد» فهم أئمة الملعونين في الدنيا ومقدمتهم› #ويوم الق هم يت 
لبوك المبعدين » المستقذرة أفعالهم» الذين اجتمع عليهم مقت الله» ومقت 
خلقه» ومقت أنفسهم»'. 

قال ابن عاشور : «عطف على جملة #واستكر هو وحنودمه أي : استكبروا 
فكانوا ينصرون الضلال» ويبثونه أي : جعلناه وجنوده أئمة للضلالة المفضية إلى 
النار فكأنهم يدعون إلى النار» فكل يدعو بما تصل إليه يده؛ فدعوة فرعون أمره 
ودعوة كهنته باختراع قواعد الضلالة وأوهامهاء ودعوة جنوده بتنفيذ ذلك والانتصار 
له" . 

قال شيخ الإسلام : «وقد ذكر الله في كتابه الفرق بين الارادة والأمر والقضاء 
والاذن والتحريم والبعث والارسال والكلام والجعل بين الكوني الذى خلقه وقدره 
وقضاه وإن كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثيب أأصحابه ولا يجعلهم من أوليائه 
المتقين› وبين الديني الذي أمر به وشرعه وأثاب عليه وأكرمهم وجعلهم من أوليائه 
المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين . وهذا من أعظم الفروق التي يفرق بها بين 
أولياء الله وأعدائه . فمن استعمله الرب يي فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان 
من أوليائه» ومن كان عمله فيما يبغخضه الرب ويكرهه ومات على ذلك کان من 
أعدائه . . وأما لفظ الجعل فقال في الكوني : وهم َة سنوت إل التار 4 
وقال في الديني : الكل جَعلتا نكم رَه ومِنْهاجًاً»”" وقال تعالى : هما جعَل أله م 
ییا ولا اتر کا ویک کا حار . 


وانظر كلام ابن القيم -رحمه الله تعالى-" . 


٭*+ ٭*+ %‡ 
(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)۲۷-۲٣/۱(‏ 9 ل لر( 017 
(۳) المائدة الأية )٤( .)٤۸(‏ المائدة الآية .)٠١١(‏ 


.)۲۷۰-۲۹٣۵ /۱۱( مجموع الفتاوی‎ )٥( 
. )۲۹۲-۲۸۷ /۲( شفاء العلیل‎ )٦( 


(mum )٤۳( س للآية‎ 


رو م os‏ 


قوله تعالی : «ډولقد ءایتا مو بی الب من بعد ما هلتا الروت 
الاو ب EA EI EEA‏ و @ 4 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره: ولقد آتينا موسى التوراة من بعد ما أهلكنا 
الأمم التي كانت قبله كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين « بصاير 
لاص يقول : ضياء لبني إسرائيل فيما بهم إليه الحاجة من أمر دينهم «رَهُدّى) 
بقول: وبیانا لهم َة لمن عمل به منهم َم دود قول : لیتذكروا 
نعم الله بذلك عليهم فيشكروه عليها علیها ولا یکفروا»' . 

قال ابن کثیر : «یخبر تعالی عما أنعم به على عبده ورسوله موسی الکليم عليه من 
ربه أفضل الصلاة والتسليم من إنزال التوارة عليه بعد ما أهلك فرعون وملأه» وقوله 
تعالی : من بعد ما هلحا القرویت لذو يعني آنه بعد إنزال التوارة لم يعذب آمة 
بعامة» بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين كما قال تعالى : وجا 
فرعون ومن قبلم لفكت اة 0 فعصوا رسول ريب م دهم دة َة 3© 4 ا 
وقوله : # بصایر للتاس وهُدى وىة أي من العمى والغي «وهُدّى# إلى الحق 
ية 4 أي : إرشادا إلى العمل الصالح لمهم يدود أي : لعل الناس 
یتذکرون به» ویهتدون بسببه»" . 

قال ابن عاشور : «المقصود من الآيات السابقة ابتداء من قوله : ما ننا 


ودئ# إلى هنا الاعتبار بعاقبة المكذبين القائلين وما سيعتا دا فح ءابابا ار 


ليقاس النظير على النظيرء فقد كان المشركون يقولون مثل ذلك يريدون إفحام 
الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه لو كان الله أرسله حًا لكان أرسل إلى الأجيال 


(۱) جامع البیان (۲۰/ .)۸٠-۷۹‏ 
(۲) الحاقة الآیتان (۹و١٠).‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم .)۲٤۹-۲٤۸ /٦(‏ 


ن 


من قبله» ولما كان الله يترك الأجيال التي قبلهم بدون رسالة رسول ثم يرسل إلى 
الج الا عير فان وة رد او اه ن دا فى الت 
آلو إتمام لتنظير رسالة محمد به برسالة موسى 4 في أنها جاءت بعد فترة 
طويلة لا رسالة فيهاء مع الإشارة إلى أن سبق إرسال الرسل إلى الأمم شيء واقع 
بشهادة التواتر» وأنه قد ترتب على تكذيب الأمم رسلهم إهلاك القرون الأولىء فلم 
يكن ذلك موجبا لاستمرار إرسال الرسل متعاقبين» بل كانوا يجيئون في أزمنة 
متفرقة؛ فإذا كان المشركون يحاولون بقولهم : ما سَِمْتا بدا ف ءابابت لذو 
إبطال رسالة محمد ية بعلة تأخر زمانها سفسطة ووهماء فإن دليلهم مقدوح فيه 
بقادح القلب بأن الرسل قد جاءوا إلى الأمم من قبل ثم جاء موسى بعد فترة من 
ارش 

وقد كان المشركون لما بهرهم أمر الإسلام لاذوا باليهود يسترشدونهم في طرق 
المجادلة الدينيةء فكان المشركون يخلطون ما يلقنهم اليهود من المغالطات بما 
استقر في نفوسهم من تضليل أئمة الشرك فيأتون بكلام يلعن بعضه بعضًاء فمرة 
يقولون: ما سما دا فح ابابا ذو وهو من مجادلات الأميين» ومرة 
بقولون: لول أو من ما أو مو4“ وهو من تلقين اليهود» ومرة يقولون: 
ما أل َه عل بسر من سىء فكان القرآن يدمغ باطلهم بحجة الحق بإلزامهم 
تناقض مقا لاتهم . وهذه الآية من ذلك» فهي حجة بتنظير رسالة محمد برسالة موسى 
عليهما الصلاة والسلام»ء والمقصود منها ذكر القرون الأولى. وأما ذکر إهلاکهم 
فهو إدماج للنذارة في ضمن الاستدلال. وجملة وقد ٤َاينتا‏ موی التب من بعد 
ما اهدحا القروبت الأول تخلص من قصة بعثة موسى ## إلى تأييدبعثة 
محمد هة . والمقصود قوله : من بعد ما اکتا اقروت لذو ه٠"‏ . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي بركة إنزال الكتب من السماء 
لأنها هدى ورحمة 


# عن أبى سعيد الخدري طبه قال : قال رسول الله ل : «ما أهلك الله قومًا 


(1) القصص الاآية )٤۸(‏ . (۲) الأنعام الآية .)۹١(‏ 
)۳( التحرير والتنوير )*۲°/ .(YYA-1¥‏ 


ولا قرتًا ولا أمةًء ولا أهل قرية بعذاب من السماء منذ أنزل التوراة على وجه الأرض 
غير القرية التي مسخت قردة. ألم تر إلى قوله تعالى : وقد ایتا موس ألْڪَبَ مِنْ 
pe2‏ باو 


دما اهلكا القت اال عار لان رى وا لل کے 0 ک0 

× فوائد الحديت: 

بيان فضل وشرف التوراة ومن أنزلت عليه وهو موسى كليم الرحمن -عليه 
الصلاة والسلام-. 

قال البقاعي : «ووقتها -أي : إنزال التوراة- بالهلاك إشارة إلى أنه لا يعم أمة 
من الأمم بالهلاك بعد إنزالها تشريقا لها ولمن أنزلت عليه أو وصلت إليه»". 

وفيه «دليل على آنه بعد نزول التوراة انقطع الهلاك العام وشرع جهاد الكفار 
i IR‏ 

وقوله في هذا الحديث : «غير القرية التي مسخت قردة» فالمراد به الذين تعدوا 
التوراة برفع العذاب عن الأرض” . 

# % * 


(۱) آخرجه مرفوعًا : البزار (کشف الأستار ۳/ .)۲۲٤۸ /٠٥-٦٤‏ والحاكم )٤١۸/۲(‏ وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . وأخرجه موقوفا عن أبي سعيد الخدري ل : ابن جرير /۲١(‏ *۸)ء 
والبزار (کشف الأستار ۳/ .)۲۲٤۷ /٦٤‏ وابن آبي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر (7/ .)۲٤۹‏ وذكره الهيشمي 
في المجمع (۸۸/۷) وقال: «رواه البزار موقوفا ومرفوعًا ولفظه : «ما أهلك تبارك وتعالى قومًا بعذاب من 
السماء والأرض إلا بعدما أنزلت التوراة يعني ما مسخت قرية». ورجالهما رجال الصحيح». 

(۲) نظم الدرر .)۳١۱/۱٤(‏ 

(۳) من كلام السعدي في التفسير .(YA/Y‏ 

.)۲۸۹ /٤( أفاد معناه ابن عطية في المحرر الوجیز‎ )٤( 


سے ب 


ر لے 


قوله تعالی : وما e E E E e‏ ال 
a‏ وما 


0 


بے @4 


*٭ غريب الآية: 
ثاويًا : الثواء: اللإقامة . يقال: ثوى بالمكان: أقام به. 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن كثير: «يقول تعالى منبها على برهان نبوة محمد وء حيث أخبر 
بالغيوب الماضية خبرا كأن سامعه شاهد وراء لما تقدم» وهو رجل أمي لا يقرا شينًا 
من الكتب a E‏ 

من مرها قال تعالی : وما گنت لَه إذ يلوت أفَمهمَ اهم يكف مرم وما ڪن 
َيه إذ مو5“ أي : ما كنت حاضرا لذلك» ولكن الله أوحاه إليك» وهكذا 
لماأخبرهعن نوح وقومه› وما كان من إنجاء الله له وإغراق قومه› ثم قال 
تعالى : فيلك من أبا الب وجا الیک ما کت تملا أت دلا ومک ین کب ملا حاصو 


ألعيقبة منت ©4 وقال في آخر السورة: ذلك من اء القرى َقَصمُ 
میلک ي" . راا ا ا إلنك را کن 
ا د امعو ارم د بک 3© 4“ وقال في سورة طه  :‏ کدلك نفص عل من 

باه ما فد سبق وقد انبتك من ادا زكر © 4 وقال ههنا بعد ما أخبرعن قصة 
و EON‏ 


جاب القَر إذ مَصَيْآ إل مى ألأَنرَ » يعني يا محمد ما كنت بجانب الجبل الغربي 


ر ر کے 


> 


(1) آل عمران الآية .)٤٤(‏ (۲) هود الاية .)٤۹(‏ 
(۳) هود الآية )٤( .)٠٠١(‏ يوسف الآية .)٠١۲(‏ 
)٥(‏ طه الآية .)۹۹٩(‏ 


س الاية )٤٥١-٤٤(‏ س( اا 


الذي كلم الله موسى من الشجرة التي هي شرقية على شاطىء الوادي» وما كت من 
اسهد لذلك ولكن الله ب3 أوحى إليك ذلك ليجعله حجة وبرهانا على قرون قد 
تطاول عهدهاء ونسوا حجج الله عليهم» وما أوحاءه إلى الأنبياء المتقدمين . 

وقوله تعالى : وما نت اويا فس آهل مدت تلوأ عليه ايتا آي : وما 
كنت مقيما في آهل مدين تتلو عليهم آياتنا حين آخبرت عن نبيها شعيب وما قال 
لقومه وما ردوا عليه وكا تًا مُرّسلييك€ أي : ولكن نحن أوحينا إليك ذلك» 
وارسلا ك الى الاش رل 

قال السعدي : «ولما قص الله على رسوله ما قص من هذه الأخبار الغيبية» نبه 
العباد على أن هذا خبر إلهي محض» ليس للرسول طريق إلى علمه إلا من جهة 
الوحي» ولهذا قال: وما كنت اني ٍَ4 ؛ أي : بجانب الطور الغربي إذ 
قضائنا لموسى الأمر وما ك من لهد على ذلك» حتى يقال : إنه وصل إليك 
من هذا الطريق . 

وکا ناتا مروا طا عَم لمر فاندرس العلم » ونسیت آياته » فبعشناك 
في وقت اشتدت الحاجة إليك وإلى ما علمناك وأوحينا إليك. وما نت اويا 
أي : مقيما ف اَهَل ميت تنلا عيَهم يتا أي : تعلمهم وتتعلم منهم» حتى 
أخبرت بما أخبرت من شأن موس في مدين» وکا ڪا مُرسليت) آي : ولکن 
ذلك الخبر الذي جئت به عن موسى» أثر من آثار إرسالنا إياك» ووحي لا سبيل لك 
إلى علمه بدون إرسالنا»" . 

قال القرطبي : «قوله تعالی : وكا أَنَْأنا مروا أي من بعد موسى فال 
لم شمر حتى نسوا ذكر الله أي عهده وآمره» نظيره: َال عم آلأند ممست 
وم وظاهر هذا یوجب أن یکون جری لنبینا ## ذكر في ذلك الوقت» وأن 
الله سيبعثه» ولكن طالت المدةء وغلبت القسوةء فنسى القوم ذلك . وقيل : آتينا 
موسى الكتاب وأخذنا على قومه العهودثم تطاول العهد فكفروا فأرسلنا محمدا 
مجددا للدين » وداعيا الخلق إليه»“ . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)٠٠٠-۲٤۹‏ (۲) تیسیر الکریم الرحمن .)۲۸/١(‏ 
(۳) الحديد الآية )٤( .)١١(‏ جامع أحكام القرآن (۱۳/ 4۲). 


س اک س ہے 


مھ رر صد 1 س e n2 le‏ ےس ص 
قوله تعالی : وما کنت بانب آلطور لذ نادیتا وکن َة س رات 
E E E rd SO 2A‏ پء ا ا ب 
ند ماما اتهم تن دنر من یك لَه َذَكَرهَ @ 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره: وما كنت يا محمد بجانب الجبل إذ نادينا 
موسی بان مسآ مما اَي يقو ووت أَلرَّوة وال هم اوتا يشود @ ال 
نيوت ألرَسولّ الى الأّ 4 . . الآية . وقوله : ون رَه من ري يقول 
ا د ك م اه رکا عرفا که رارك الك 
فاقتصصنا ذلك كله عليك في كتابناء وابتعناك بما أنزلنا إليك من ذلك رسولا إلى 
من ابتعثناك إليه من الخلق رحمة منا لك ولهم . . وقوله : «لِسُنذر فما ما تلهم ين 
نير من َل يقول تعالى ذكره: ولكن أرسلناك بهذا الكتاب وهذا الدين لتنذر 
قوما لم يأتهم من قبلك نذير؛ وهم العرب الذين بعث إليهم رسول الله لاء بعثه الله 
إليهم رحمة لينذرهم بأسه على عبادتهم الأصنام وإشراكهم به الأوثان والأنداد. 

وقوله : لملَهُمْ دود يقول: ليتذكروا خطا ما هم عليه مقيمون من كفرهم 
بربهم فينيبوا إلى الإأقرار لله بالوحدانية» وإفراده بالعبادة دون كل ما سواه من 
الآلهة» . 

قال ابن كثير : «قال مقاتل بن حيان : وما كت اني الور إذ ناديا أمتك في 
أصلاب آبائهم أن يؤمنوا بك إذا بعثت وقال قتادة : هووا كب ان ألطور لذ ادت 
موسی وهذا -والله اعلم- أشبه بقوله تعالی : وا كت انی آلْمَْيٍ ذ هَصَيْ إل 
مى أَلذمَرَ ‏ ثم أخبر ههنا بصيغة أخرى أخص من ذلك وهو النداء كما قال تعالى : 


ر ر ا 


ولذ تادی ر موس" وقال تعالی : د اده ریم بالواد مَس طوی © 4 وقال 


(1) الأعراف الآيتان (١١٠و۷١١٠).‏ 
(۲) جامع البیان (۲۰/ ۸۲-۸۱). (۳) الشعراء الآية .)٠١(‏ 
)٤(‏ النازعات الآية .)١١(‏ 


ص 


(uuu )٤ةیآلا‎ 


تعالی : ۆوندیته من جاني ار يمن وقرنته عص €“ . 

وقوله تعالى : وك > رَحْمَه من ريل أي ما كنت مشاهدا لشيء من ذلك 
ولكن اله تعالى أوحاءإليك وأخبرك به رحمة من بك وبالعباد بارسالك إلبهم 
انز فوما ما تلهم تن تیر من ق ك لَه 
جتتهم به من الله کل . 

قال السعدي : « وما كب انب آلطور إذ ديسا موسى » وأمرناه أن يأتي القوم 
الظالمين» ويبلغهم رسالتناء ويريهم من آياتنا وعجائبنا ما قصصنا عليك. 
والمقصود: أن الماجريات التي جرت لموسى عليه الصلاة والسلام في هذه 
الأماكن» فقصصتها كما هي » من غير زيادة ولا نقص» لا يخلو من أحد أمرين : 

إما أن تكون حضرتها وشاهدتهاء أو ذهبت إلى محالها فتعلمتها من أهلهاء 
فة۷ بل اتك علي انات زل الل (1 اور ااي خر وار با 
ودراسة من الأمور المشتركة غير المختصة بالأنبياء» ولكن هذا قد علم وتيقن أنه ما 
کان وما صار»› فأولياؤك وأعداؤك يعلمون عدم ذلك . 
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ڪرو أي لعلهم يهتدون بما 


فتعين الأمر الثاني» وهو : أن هذا جاءك من قبل الله ووحيه وإرساله» فثبت 
بالدليل القطعي صحة رسالتك» ورحمة الله بك للعبادء ولهذا قال : ووك َة 
من ريلك ندر وما ما اتهم تن ِبر مَن َك أي : العرب وقريش» فإن 
الرسالة[عندهم] لا تعرف وقت إرسال الرسول وقبله بأزمان محطاولة» لله 
دود تفصيل الخير فيفعلونه» والشر فيتركونهء فإذا كنت بهذه المنزلة» كان 
الواجب عليهم المبادرة إلى الإيمان بك وشكر هذه النعمة التي لا يقادر قدرهاء 
ولا يدرك شكکرها. 

وإنذاره للعرب لا ينفي أن يكون مرسلا لغيرهم» فإنه عربي» والقرآن الذي نزل 
عليه عربي» وول من باشر بدعوته العرب» فكانت رسالته إليهم أصلا ولغيرهم 
تبعاء کما قال تعالی : اکن لتاس عَجَبًا أن اوتا إل رمل مهم آن ندر الاس“ 


(۲) تفسير القرآن العظيم .)٠٠١ /٦(‏ 
(۳) يونس الاية (۲). 


س( س سوسس 


فل اھا الاش انی سول ار کُم یک . 

قال ابن عاشور : «والقوم: قريش والعرب» فهم المخاطبون ابتداء بالدين› 
وكلهم لم يأتهم نذير قبل محمد بء وأما إبراهيم وإسماعيل إل فكانا نذيرين 
حين لم تكن قبيلة قريش موجودة يومئذ ولا قبائل العرب العدنانية» وأما القحطانية 
فلم یرسل إلیهم إبراهیم ؛ لأن اشتقاق نسب قریش کان من عدنان» وعدنان بينه وبين 
إسماعيل قرون كثيرة. وإنما اقتصر على قريش أو على العرب دون سائر الأمم التي 
بعث إليها النبي ية ؛ لأن المنة عليهم أوفى إذلم تسبق لهم شريعة من قبل » فكان 
نظامهم مختلا غير مشوب بإثارة من شريعة معصومة فكانوا في ضرورة إلى إرسال 
نذير وللتعريض بكفرانهم هذه النعمة . وليس في الكلام ما يقتضي تخصيص النذارة 
بهم » ولا ما يقتضي أن غيرهم ممن أنذرهم محمد هة لم يأتهم من قبله مثل اليهود 
والنصارى وأهل مدين» وفي قوله : لدد مع قوله : هما تلهم تن طبر إشارة 
إلى أنهم بلغوا بالكفر حدا لا يتجاوزه حلم الله تعالى» . 

قال المكي الناصري : «وبعدما تلا كتاب اللّه على رسوله الأمي الأمين» نبا 
موسى وفرعون بالحق المبين › توجه إليه بالخطاب المستطاب» ممتنا بما قصه عليه 
من أمرهما في محکم الکتاب» فقال تعالی مخاطبا لخاتم أنبیاثه ورسله : وما كت 
انب القَريع إذ بصا إل مى ألأَنرَ . و(الغربي) هنا وصف للمكان الواقع في شق 
الخغرب من (الطور)ء حيث تلقى موسى عنده أمر ربه» وقال تعالى مخاطبا له مرة 
ثانية : وما نت اويًا ؤس آهل مد أي : ما كنت مقيما بين أظهرهم» فتروي 
لأمتك خبرهم وخبر إقامة موسى عندهم «تَثلوأ عليَهمَ بَا . وقال تعالى مخاطبا 
له مرة ثالثة : وما كت انب الور أي : طور سيناء أو (طور سينين) كما جاء في 
سورة التين“ إذ ناديا أي : ليلة المناجاة والتكليم» لموسى الكليم . 

وهكذا يذكر كتاب الله خاتم رسله بالمراحل التي قطعها موسى في حیاته قبل أن 
يولد هو ويبعث بقرون» ويعرفه بالوقائع والمواقع التي تألفت منها قصة موسى بدءا 
وختاماء الأمر الذي لا سبيل إلى معرفته» والتعرف عليه على حقيقته» لولا الوحي 
)١(‏ الأعراف الآية .)١١۸(‏ (۲) تیسیر الکریم الرحمن .)۰-۲۹/٦(‏ 


(۳) التحریر والتنویر .)١١٤١/۲۰(‏ 
)٤(‏ الاي (۳). 


الذي قرم الله به رسرله» وجعلة برهان ضدف ودل بعحدى ن الجاخدين 
والمكابرين» ويطاول به المشركين والكافرين» ويذكر به المؤمنين› ولذلك قال 
تعالى وهو يخاطب نبيه في الآية الأولى من هذا السياق : وما كت من أسّهدكَ4 
أي: لم تكن حاضرا لتلك الوقائع› ولا عارفا بتلك المواقع» وقال تعالى في سياق 
الثانية : وكا تًا مرسلي# أي : نحن الذين اصطفيناك وأرسلناك› ومن علم 
الغيب علمناك» وقال تعالى في سياق الآية الثالثة : وکن رَحَمَة من ريلك ِدر 
رما ا ھم تن تَر ن یلک لمهم بذَكَرً على غرار قوله تعالی فیما سبق : 
وكا اناا مُرو فطاّ ملم شمر أي : قصصناعليك أحسن القصص 
وعلمناك مالم تكن تعلم» رحمة وتذكرة للقوم الذين طال عليهم الأمدء فقد سبقت 
لهم العناية واقتضت حكمة الله آن یمدهم على يدك بهذا المدد» عسی آن يصلح الله 
أمرهم» ويجبر كسرهم» ويجعلهم خير أمة أخرجت للناس». 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي فضيلة هذه الأمة 
# عن أبي هريرة له في قوله : «ووما كت حاب ألطور إِد اديا قال : «نودوا : 
يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني› واستجبت لکم قبل أن تدعوني»'. 
*# *# ¥ 


(۱) التیسير في آحادیث التفسیر .)٥۲۹-۰۲۸/٤(‏ 
(۲) آخرجه: ابن جریر (۲۰/ ۸۱) والنسائي في الكبرى ۱۳۸۲/۲/7( والحاکم (۲/ 40۸) وقال: «هذا 
حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه»» وسكت عنه الذهبي . 


TY‏ سنت لتا رسولا فيم يديك ون ad‏ ومين € چە 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن جریر : «ايقول تعالى ذكره: ولولا أن يقول هؤلاء الذين أرسلتك يا 
محمد إليهم لو حل بهم بأسناء أو أتاهم عذابنا من قبل أن نرسلك إليهم على كفرهم 
بربهم » واكتسابهم الآثام» واجترامهم المعاصي : ربنا هلا أرسلت إلينا رسولا من 
قبل أن يحل بنا سخطك» وينزل بنا عذابك» فنتبع أدلتك وآي كتابك الذي تنزله على 
ES E NR‏ ونهیتناء 
e NS GS‏ 
الموضع : E‏ ھا RON‏ 
جاعم عذاب من الله بکفرهم فبحتجوا بانهم لم باتهم رسول ولا نذیر» کما قال 
تفال خد کرو ال کات لمارا رهرالنرات وا ا ا ال الک 


طايمتَينِ من نَا وا إن کنا عن دراستہم ملت €9 او مولا لو أا زل عا الكت 
لکا آهدی مہ ا ققد ج٤‏ ڪم َة من رڪم وى ورحكة ي وقفال تخاليى: 


رص 4۸ و و 


رس کد قري ونر لا رة E E ET E Ea‏ 
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فتاهل ا 5 لتا ن کم عل فرق م م من الرسلي أن تقولا ما جاءتا من بير ولا 
م ا ر وو 2 و و 


ندر ققد جات کم یر ودر وال على کل سىء َير 3© 4 والآيات في هذا كثيرة» . 


(۱) جامع البیان (۲۰/ ۳-۸۲ ۸) . 

(۲) الأنعام الآیتان (١١٠و۷١٠).‏ 

(۳) النساء الآية )٤( .)٠١١(‏ المائدة الاَية .)٠۹(‏ 
)٥(‏ تفسير القرآن العظيم .)٠١٠/١(‏ 


سے للآیة(۷٤)‏ ہلا( 


قال ابن القيم : «فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم قبل البعثة سبب للإصابتهم 
بالمصيبة» وأنه سبحانه لو أصابهم بما يستحقون من ذلك لاحتجوا عليه بأنه لم 
يرسل إليهم رسولا» ولم ينزل عليهم كتابا» فقطع هذه الحجة بإرسال الرسول› 
وإنزال الكتاب» لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» وهذا صريح في أن 
أعمالهم قبل البعثة كانت قبيحة بحيث استحقوا أن يصيبوا بها المصيبة» ولكنه 
سبحانه لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل» وهذا هو فصل الخطاب»''. 

وقال أيضًا : «أخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم سبب لإصابة المصيبة إياهم » وأنه 
سبحانه أرسل رسوله» وأنزل کتابه » لئلا يقولوا : ريا ولا أرسلت لسا رسوا فنع 
اك فدلت الآية على بطلان قول الطائفتين جميعًا ؛ الذين يقولون أن أعمالهم 
قبل البعثة ليست قبيحة لذاتهاء بل إنما قبحت بالنهي فقط . والذين يقولون أنها 
قبيحة ويستحقون عليها العقوبة عقلا بدون البعثة. 

فنظمت الآية بطلان قول الطائفتين » ودلت على القول الوسط الذي اخترناه 
ونصرناه؛ أنها قبيحة في نفسهاء ولا يستحقون العقاب إلا بعد إقامة الحجة 
بالرسالة» فلا تلازم بين ثبوت الحسن والقبح العقليين» وبين استحقاق الثواب 
والعقاب» فا لأدلة إنما اقتضت ارتباط الثواب والعقاب بالرسالة وتوقفهما عليهاء 
ولم تقتض توقف الحسن والقبح بكل اعتبار عليها» وفرق بين الأمرين». 

# + + 


(۱) مفتاح دار السعادة (۲/ .)۴۴١‏ 
(۲) مفتاح دار السعادة (۳/ .)١١-١۲‏ 


2 7 سم مج ر > ر ر ھ ے سے ج ر ر یر 
قوله تعالی : مفلا اءَهُم أَلْحقّ مِنْ عِندتا قَالوأ لول أو مَل 
ے و ء وه ر ےو ےو وه ا E‏ 
أو موس أولمَ مروا يما أوق موس من قبل قالوا ران تظلهرا 
f r2‏ ود ر چک 
وقالوا إا بل كفروبَ @ چ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال القرطبي : «قوله تعالى : هلما جاءَهُم ألْحَقّ من عِندنا يعني محمدا ءۆقًالو ا 
يعني كفار مكة ولا أي هلا أو ينل مآ أو موب من العصا واليد 
البيضاء» وأنزل عليه القرآن جملة واحدة كالتوراة» وكان بلغهم ذلك من آمر موسی 
قبل خمد فقال الله تغالی: کاو بگفرا با اون موی ين فل الوا ران 
تظهرًا أي : موسى ومحمد تعاونا على السحر. قال الكلبي : بعثت قريش إلى 
اليهود وسألوهم عن بعث محمد وشآنه» فقالوا: إنا نجده في التوراة بنعته وصفته . 
فلما رجع الجواب إليهم «اقالواً ران تظهرا وقال قوم: إن اليهودعلموا 
المشركين» وقالوا قولوا لمحمد لولا أوتيت مثل ما وتي موسى » فإنه آوتي التوراة 
دفعة وأحدة. فهذا الاحتجاج وارد على اليهود؛ ای" أولم يكفر هؤلاء اليهود بما 
أوتي موسى حين قالوا في موسی وهارون هما ساحران و إا يكل كفروك# أي وإِنا 
كافرون بكل واحدمنهما وقرأً الكوفيون: (سحران) بخير آلف ؛ أي الإنجيل 
والقرآن. وقيل : التوراة والفرقان؛ قاله الفراء. وقيل : التوراة والإنجيل ؛ قاله أبو 
رزين . الباقون (ساحران) بألف» وفيه ثلاثة أقاويل أحدها: موسى ومحمد إا › 
وهذا قول مشركي العرب» وبه قال ابن عباس والحسن . الثاني : موسى وهارون» 
وهذا قول اليهود لهما في ابتداء الرسالة» اا و 
فيكون الكلام احتجاجا عليهم . وهذا يدل على أن المحذوف في قوله : ولول 
َصِيبَهّم مَصِيبة لما جددنا بعثة الرسل؛ لأن اليهود اعترفوا بالنبوات ولكنهم 
حرفوا وغيروا واستحقوا العقاب» فقال: قد أكملنا إزاحة عذرهم ببعثة محمد كَل . 


التالت: عیسی ومحمد مء وهذا قول اليهوداليوم› وبه قال قتادة. وفیل : أولم 


أن 


ہے لالآیة(۸٤) (u:‏ ) 
يكفر جميع اليهود بما أوتي موسى في التوراة من ذكر المسيح» وذكر الإنجيل 


والقرآن» فرأوا مو سی ومحمدا ساحرین والکتابین سحرین»'. 
قال ابن كثير : «يقول تعالى مخبرا عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة 
عليهم» > لاحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول آنهم لما جاءهم الحق من عنده على لسان 
محمد ية قالوا على وجه التعنت والعناد والكفر والجهل والإلحاد : او أو 
وا ا -من 
الآيات الكثيرةء مثل العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدمء 
وتنقيص الزروع والشمار» مما يضيق على أعداء اللّه» وكفلق البحرء وتظليل 
الغمام» وإنزال المن والسلوىء إلى غير ذلك من الأيات الباهرةء والحجج 
القاهرة» التي أجراها الله تعالى على يدي موسى 4# حجة وبرهانا له على فرعون 
اوی ار ل و ا کے ی فر عو واا ل کرو ووی 
وآخیه هارونء كما قالوا لهما : انتا لتلفئتا عا وجا علو ءاہاتا ویون لکا الکبرماء 
فی لاض وما ڪن کا يمني » وقال تعالى : کوشا ھا فکانوا ے المهلون 
0 ر و ل ا 
البشر بما أوتي موسى من تلك الآيات العظيمة الا خرن تظّهرًا أي : تعاونا 
وقالوأ إا يكل كفروكً أي : بكل منهما كافرون» ولشدة التلازم والتصاحب 
والمقاربة بين موسى وهارون» دل ذكر أحدهما على الآخر كما قال الشاعر : 
فما أدري إذايه ت أرضا أريد الخير آيهمايليني .. 
ثم قال کاش : «والظاهر على قراءة سرن أنهم يعنون التوارة والقرآن؛ 
لانه قال بعده : اقل فائوا كتل من عند آلو هو أهدى مهما اَعَد » وکثيرا ما يقرن 
الله بين التوارة والقرآن» كما في قوله تعالى : فل من آل الب آلڑی جا ہہ موس 
و وشک لاس تخملوتم رایس یڈوتہا فوت کیا عمش ما لر تعانوا ات ولک ٭ابتاؤک مل 
ا ر ذَرهُم في حوضيم يبون 6 وهلدا ركب أله مارك 4 وقال في آخر السورة: 
کد اتتا موی الک اما مَل اى َس الآية وقال: ودا کک أَرلكُ 


(۱) جامع أحکام القرآن (۱۳/ .)۱۹٩-۱۹۴‏ 
(۲) يونس الاية (۷۸) . (۳) المؤمنون الاآية .)٤۸(‏ 
)٤(‏ الأنعام الآیتان (۹۱و4۲). 


س( ةس 
مارك انعو اتقو لملم رون €3 4 وقالت الجن : انا يتا ڪ دا آنل مِنَ 
عد موس مَصَيَقَا إْمّا بن بٍ4“ وقال ورقة بن نوفل : هذا الناموس الذي أنزل على 
مو و عا او وی ات ا ا ا ل ا ا 
فيما أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظہم 
ولا شرف من الكتاب الذي أنزل على محمد ييه وهو القرآنء وبعده في الشرف 
والعظمة الكتاب الذي أنزله على موسى بن عمران َيل وهو التوراة التي قال الله 
فیھا: اتا لتا الورنة فا هی وور کم ہا ايوت ابي أسْكَموا َيب هَاذو 
E E‏ 
إنما أنزل متمما للتوراةء ومحلا لبعض ما حرم على ىني إسرائيل»' . 

قال السعدي : « هلما حاءَهُمْ احق الذي لا شك فيه من عدت وهو القرآنء 
الذي أوحيناه إليك «تًالٰوا مکذبین له» ومعترضین بما لیس يعترض به : لول أو 
لا ا م 6 اى ابل عله كات من السا ةواد أى: اما اذا 
E E‏ 
elel ell ege RE a e‏ 
نزل متفرقا » ليثبت الله بة فؤاد رسوله» ويحصل زيادة الإيمان للمؤمتين وود باب 
نَل إلا نتت الح وسن يوا © 4" وأيصًاء فإن قياسهم على كتاب 
موسی» قياس قد نقضوه» فکیف یقیسونه على کتاب کقروا به ولم يؤمنوا؟ ولهذا 
ا ا ا ن ق يو ا ا رن ره ى :افر ان واكوراة 


سے سے 


U y1 ر‎ 


۳ ۰ ٌ ّ م ر‎ ۰ ٠ 4 e 
تعاونا في سحرهما وإضلال الناس «#وقالوا إا يكل كفروة فثبت بهذا أن القوم‎ 
يريدون إبطال الحق بما ليس ببرهان» وينقضونه بما لا ينقض» ويقولون الأقوال‎ 
المتناقضة المختلفةء وهذا شأن كل كافر. ولهذا صرح أنهم كفروا بالكتابين‎ 
والرسولين› ولكن هل كفرهم بهما كان طلبا للحق› واتياعا لامر عندهم خير‎ 

(1) الأنعام الآية .)٠١١(‏ 

(۲) الأحقاف الاآية .)١١(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (/ ۲۳۳-۲۳۲) واابخاري ۸ ۷۱۵/ )٤٩0٤-٤45۳‏ ومسلم (۱/ ۱۹۰-۱۳۹/ ۱۹۰) من 
حديث عائشة وة . )٤(‏ المائدة الآية .)٤٤(‏ 

.)۳۳( الفرفان الاي‎ .)۲٥١۳-۲١٠/١( تفسير القران العظیم‎ )٥( 


منهماء ام مجرد هوی؟»''. 

قال المكي الناصري : «يعرج كتاب الله بعد ذلك على موقف المتعنتين 
المعاندين الذين تمسكوا بالضلال والخبال حتى بعد إعلان الرسالة ونزول 
الكتاب» وأخذوا يشترطون للإيمان بخاتم الرسل أن يكون له من الآيات مثل ما 
أوتي موسى من قبل» والحال آنهم لم يؤمنوا برسالة موسى ولا برسالة عيسى من 
بعده» رغما عن الآيات التي قارنت رسالتهما. على أنه لا يلزم أن تكون معجزات 
الأنبياء ّل واحدة» كما لا يلزم فيما أنزل عليهم من الكتب أن يكون على وجه 
وأحد. 

وهاهو كتاب الله يعلن كفرهم الصراح بجميع الرسالات والرسل دون استثناءء 
ويبين أن ما كانوا يبررون به مواقفهم ليس إلا مجرد تستر وتهرب والتواء» وذلك ما 
یتضمنه قوله تعالی E NS‏ 
خاتم الكتب «إقالوا لو آوتے مل ما اوقے موس ج اوم پڪفرا ڪفروا ڀا أو موس ين مَل 
وعن موسی ومحمد گل : ٥ال‏ یران تر دالوا نا یکل گ۲5 . 

فال ابن عاشور : «لما بهرتهم آيات الرسول بل لم يجدوا من المعاذير إلا ما 
لقنهم الیهود؛ وهو أن یقولوا : لو أو ينر مآ اوق موس أي : بان تکون آیاته 
مثل آيات موسى التي يقصها عليهم اليهود» وقص بعضها القرآن. وضمير (يكفروا) 
عائد إلى القوم من قوله : ندر فما لتتناسق الضمائر من قوله : ولول أن 
تَصِيبَهّم ‏ وما بعده من الضمائر أمثاله. 

فيشكل عليه أن الذين كفروا بما أوتي موسى هو قوم فرعون دون مشركي 
العرب» فقال بعض المفسرين هذا من إلزام المماثل بفعل مثيله؛ لأن الإشراك 
يجمع الفريقين » فتكون أصول تفكيرهم واحدة ويتحد بهتانهم » فإن القبط أقدم منهم 
في دين الشرك فهم أصولهم فيهء والفرع يتبع صله ويقول بقولهء كما قال تعالى : 
ذلك ما اق اين من لهم من رسولی إلا الوا اجر أو يحون ل @ اسا ب بل مم م 
عو €9 چ أي : متمائلون في سبب الكفر والطغيان فلا يحتاج بعضهم إلى 
(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)۴١-۳۰ /٩(‏ 


(۲) التيسير في أحاديث التفسير .)٥۴١ /٤(‏ 
(۳) الذاریات الآیتان (۲٥و۳٥).‏ 


د( ن ت واف س 


وصية بعض بأصول الكفر . وهذا مثل قوله تعالى : عبت الوم 9© ف أذ الأرض وهم 
مَس بعد لهم غلبو 9© € ثم قال : ومين يالومو 9 صر آّد ي" 
أي : بنصر الله إياهم إذ نصر المماثلين في كونهم غير مشركين؛ إذ كان الروم يومثذ 
على دن الع 

فقولهم : لول أوقب يل مآ أوقے موس من باب التسليم الجدلي» أو من 
اضطرابهم في كفرهم فمرة يكونون معطلين ومرة يكونون مشترطين . والوجه أن 
المشركين كانوا يجحدون رسالة الرسل قاطبة. وكذلك حكاية قولهم : #سخحران 
تظهرًا) من قول مشركي مكة في موسى وهارون لما سمعوا قصتهما أو في موسى 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وهو الأظهر وهو الذي يلتئم مع قوله بعده: 
لوقاو إا بک یکرو @ قل انوا بكب من عند آلو هو أَهْدَى ننآ » . 

# # # 


س لالآية )٤۹(‏ ۳( 


۹ TT: 


قوله تعالی : «قل فاا پکڌلب من عند او هو دى عنما ايع إن 
ڪنتر صقن @ 4 


اقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ية : قل يا محمد للقائلين للتوراة 
انجلا :ادان طا ا اكات غدل خر هت ما 
لطريق الحق» ولسبيل الرشاد عه ٍن ڪُر صك في زعمكم أن هذين 
الكتابين سحران» وأن الحق في غيرهما» . 

قال السعدي: « فاا بكب من عِند أله هو أهدى مهم أي : من التوراة 
والقرآن عه ن نر صرق ولا سبيل لهم ولا لغيرهم أن يأتوا بمثلهماء 
فإنه ما طرق العالم منذ خلقه الله مثل هذين الكتابين» علماء وهدى» وبيانا 
ورحمة للخلق» وهذا من كمال الإنصاف من الداعي أن قال: آنا مقصودي الحق 
والهدى والرشد» وقد جئتكم بهذا الكتاب المشتمل على ذلك» الموافق لكتاب 
موسی» فیجب علینا جميعًا الإذعان لهما واتباعهما» من حیث کونهما هدی وحمًاء 
فإن جئتموني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعته» وإلا فلا أترك هدى وحمًا 
قد علمته لغیر هدی وحق»" . 

قال المكي الناصري : «لقن كتاب الله لرسوله حجة أخرى تقطع أعذارهم» 
وتهتك أستارهم» فأمره أن يطالب أئمة الكفر بأن يقدموا له وللبشرية كتابا أهدى من 
التوراة التي أنزلت على موسى» وأهدى من القرآن الذي أنزل بعده على محمد 
مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه» وأن يعلن إليهم أنه على أتم 
(۱) لانه -رحمه الله تعالى- يرجح أن معنى (سحران): التوراة والإنجيل. 


(۲) جامع البیان (۲۰/ .)۸٦‏ 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن (۱/ ۳۲-۳۱). 


o 7‏ سسس 


الاستعداد لاتباع هذا الكتاب المقترح عليهم إن جاؤوا به من عند اللّه» وكان أهدى 
بهذا الكتاب»'. 


% *% * 


(1) التيسير في أحاديث التفسير .)٥۴١-٠٥۴١ /٤(‏ 


ج الآية )٠١(‏ > و ن 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره: فإن لم يجبك هؤلاء القائلون للتوراة 
واللإنجيل: سحران تظاهراء الزاعمون أن الحق في غيرهما من اليهود يا محمد إلى 
أن يأتوك بكتاب من عند اللَّه هو أهدى منهما فاعلم أنما يتبعون أهواءهم» وأن الذي 
ينطقون به ويقولون في الكتابين قول كذب وباطل لا حقيقة له» ولعل قائلا أن يقول : 
أو لم يكن النبي يله يعلم أن ما قاله القائلون من اليهود وغيرهم في التوراة والإنجيل 
من الإفك والزور» المسموهما سحرين: باطل من القول إلا بأن لا يجيبوه إلى 
إتيانهم بكتاب هو أهدى منهما؟ قيل : هذا كلام خرج مخرج الخطاب لرسول الله 
به والمراد به المقول لهم أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل من كفار قريش› 
وذلك آنه قيل للنبي بل : قل يا محمد لمشركي قريش: أولم يكفر هؤلاء الذين 
أمروكم أن تقولوا: هلا أوتي محمد مثل موسى بالذي أوتي موسى من قبل هذا 
القرآن» ويقولوا للذي أنزل عليه وعلى عيسى خرن تظلهرًا› فقولوا لهم إن 
کنتم صادقین أن ما أوتي موسی وعیسی سحر» فاتوني بکتاب من عند الله هو أهدی 
من كتابيهما فإن هم لم يجيبوكم إلى ذلك فاعلموا آنهم كذبةء وأنهم إنما يتبعون في 
تكذيبهم محمدا وما جاءهم به من عند الله أهواء أنفسهم» ويتركون الحق وهم 
یعلمون» یقول تعالی ذكره: ومن أضل عن طريق الرشاد وسبيل السداد ممن اقبع 
هوى نفسه بغير بيان من عند الله وعهد من اللهء ويترك عهد الله الذي عهده إلى 
خلقه في وحیه وتنزیله إ1 َه لا هری اموم اَي يقول تعالى ذكره: إن الله 
لا يوفق لإصابة الحق وسبيل الرشد القوم الذين خالفوا أمر الله وتركوا طاعته» 
وكذبوا رسوله» وبدلوا عهده» واتبعوا أهواء أنفسهم» إيثارا منهم لطاعة الشيطان 


ی ا ی 


على طاعة ربهم»' . 

قال السعدي : « قن لر جیب اک فلم یأتوا بکتاب أهدى منهما عَم َا 
يموت هواه أي : فاعلم أن تركهم اتباعك» ليسوا ذاهبين إلى حق يعرفونه» 
ولا إلى هدى» وإنما ذلك مجرد اتباع لأهوائهم . ومن أَضَل مسن اع هوه بسَْرٍ 
هُدّى تت آله فهذا من أضل الناس» حيث عرض عليه الهدى والصراط 
المستقيم» الموصل إلى الله وإلى دار كرامته» فلم يلتفت إليه ولم يقبل عليه» ودعاه 
هواه إلى سلوك الطرق الموصلة إلى الهلاك والشقاء فاتبعه وترك الهدى» فهل أحد 
أضل ممن هذا وصفه؟ ولكن ظلمه وعدوانه» وعدم محبته للحق» هو الذي أوجب 
له: أن يبقى على ضلاله ولا يهديه اللهء فلهذا قال : إن َه لا يهَدِى أَلَقَوْمَ اللي 
أي: الذين صار الظلم لهم وصفا والعناد لهم نعتاء جاءهم الهدى فرفضوهء 
وعرض لهم الهوى فتبعوه» سدوا على أنفسهم أبواب الهداية وطرقهاء وفتحوا 
عليهم أبواب الغواية وسبلهاء فهم في غيهم وظلمهم يعمهون» وفي شقائهم 
وهلا کهم یترددون . 

وف قولہ: کین لر تچییئ اع ئا بے آرم دلیل علی آن کل من 
لم يستجب للرسول. وذهب إلى قول مخالف لقول الرسول» فإنه لم يذهب إلى 
هدی» وإنما ذهب إلى هوی»""'. 

قال ابن القيم : «فقسم الناس إلى مستجيبين للرسول» ومتبع هواه» فمن ترك 
استجابته إذا ظهرت له سنة» وعدل عنها إلى خلافها فقد اتبع هواه» وهذا أكثر من 
أن يذكر» والمقصود أن الواجب على الخلق بعد وفاته هو الواجب عليهم في حياته 
سواء» ففرض على من سمع کلامه أن يأخذ به» ومن خفي عليه قوله سأل من يعرفه» 
فإذا سمعه فقرض عليه أن يأخذ به » فإن خفي عليه فغاية قول غيره أن يسوغ له الأخذ 
به» فيكون سائغ الاتباع بعد خفاء السنة لا واجب الاتباع› ولا سيمامع ظهور 
الةونالل اى 

وقال أيضًا: «وآنت تجد تحت هذا الخطاب أن الله لا يهدي من اتبع هواهء 


(۱) جامع البیان (۲۰/ .)۸۷-۸٩‏ 


(۲) تیسیر الکریم الرحمن (۹/ ۴۳-۳۲). 
(۳) الصواعق المرسلة .)٠١١۷-٠۱١۲٩١ /٤(‏ 


سے الآية )٠١(‏ 


وجعل يي المتبع قسمين لا ثالث لهما : إما ما جاء به الرسول ياء وإما الهوى» فمن 
اتبع أحدهما لم يمكنه اتباع الآخر» والشيطان يطيف بالعبد من أين يدخل عليه 
فلا يجد عليه مدخلا ولا إليه طريقًا إلا من هواه. فلذلك كان الذي يخالف هراه 
يفرق الشيطان من ظلهء وإنما تطاق مخالفة الهوى بالرغبة في الله وثوابه » والخشية 
من حجابه وعذابه» ووجد حلاوة الشفاء فى مخالفة ا فإن متابعته الداء 
الأكبرء ومخالفته الشفاء الأعظم"' . 

قال السعدي : 

«فصل في ذكر بعض الفوائد والعبر في هذه القصة العجيبة : 

فمنها أن آيات الله تعالى وعبره وأيامه في الأمم السابقة إنما يستفيد بها ويستنير 
المؤمنون» فعلى حسب إيمان العبد تكون عبرته» وإن الله تعالى إنما يسوق القصص 
لأجلهم» وأما غيرهم فلا يعباً الله بهم» وليس لهم منها نور وهدى. 

ومنها : آن الله تعالی إذا أراد مرا هیا أسبابه» وأتی بها شيًا فشيئا بالتدريج» 
لا دفعة وأحدة. 

ومنها : أن الأمة المستضعفة» ولو بلغت في الضعف ما بلغت» لا ينبغي لها أن 
يستولي عليها الكسل عن طلب حقهاء ولا الإياس من ارتقائها إلى أعلى الأمورء 
خصوصا إذا كانوا مظلومين» كما استنقذ الله أمة بني إسرائيل» الأمة الضعيفة» من 
أسر فرعون وملئه» ومكنهم في الأرض» وملكهم بلادهم . 

ومنها : أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تأخذ حقها ولا تتكلم به لا يقوم لها 
آمر دينها [ولا دنياها]» ولا يكون لها إمامة فيه . 

ومنها : لطف الله بأم موسی» وتهوينه عليها المصيبة بالبشارة بأن الله سيرد إليها 
ابنها» ويجعله من المرسلين . 

ومنها : أن الله يقدر على عبده بعض المشاق لينيله سرورا أعظم من ذلك أو 
يدفع عنه شرا أكثر منه» كما قدر على أم موسى ذلك الحزن الشديد» والهم البليغ› 
الذي هو وسيلة إلى أن يصل إليها ابنها على وجه تطمئن به نفسهاء وتقر به عينهاء 


. )۲۹۰۹ روضة المحبين ( ص‎ )١( 


E E I‏ سورة القصص جڪ 


وتزداد به غبطة وسرورا. 


ومنها : أن الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يزيله» كما جرى لام 
موسى ولموسى من تلك المخاوف . 

ومنها : أن اللإيمان يزيد وينقص . وأن من أعظم ما يزيد به الإيمان ويتم به اليقين 
i e E ES‏ 

کل انیا یکرت ي المزمر4 أي : ليزداد إيمانها بذلك» ويطمتن قلبها . 

E FOE ENE ED 
تثبيت الله إياه» وربط جأشه وقلبه عند المخاوف» وعندالأمور المذهلةء فإنه بذلك‎ 
يتمكن من القول الصواب والفعل الصواب» بخلاف من استمر قلقه وروعه‎ 
وانزعاجه» فإنه يضيع فكره» ويذهل عقلهء فلا ينتفع بنفسه في تلك الحال.‎ 

EES O E Es 
و ات ای اک‎ 
ال فاو اموي أن رعا و ا ع وو و ا ا‎ 
ا‎ 

ومنها : جواز خروج المرأة في حوائجهاء وتكليمها للرجال من غير محذور» 
کما جری لخت موسی وابنتي صاحب مدین . 

ومنها : جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع» والدلالة على من يفعل ذلك . 

ومنها : أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد إكرامه» أن يريه من آياته» 
دو اه ما ربد اة کا رد ال هوسى على أهه لن انوعد الا 
حق . 

و 
قتله القبطي الكافر ذنبا» واستغفر الل 

ومنها : أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين الذين يفسدون في 
الأرض . 

ومنها : أن من قتل النفوس بغير حق» وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرض› 
وتهييب أهل المعاصي » فإنه كاذب في ذلك» وهو مفسد كما حكى الله قول 


سے الآية (ww: )٥١(‏ ) س 


القبطي : إن د إلا أن تكو جبارا في الأرض وما رد أن نكر من للك على وجه 
التقرير لهء لا الإنكار. 

ومنها : أن إخبار الرجل غيره بما قيل فيه » على وجه التحذير له من شر يقع فيه› 
لا يكون ذلك نميمة -بل قد يكون واجبا-» كما أخبر ذلك الرجل لموسى» ناصحا له 
ومحذرا . 

ومنها : أنه إذا حاف القتل والتلف فى الإقامة فإنه لا يلقى بيده إلى التهلكة› 
ولا يستسلم لذلك» بل يذهب عنه» کما فعل موسی . ۰ 

ومنها: أنه عند تزاحم المفسدتين» إذا كان لا بد من ارتكاب إحداهما أنه 
يرتكب الأخف منهما والأسلم» كما أن موسى لما دار الأمر بين بقائه في مصر 
ولكنه يقتل ‏ أو يذهب إلى بعض البلدان البعيدة. التي لا يعرف الطريق إليها» وليس 
دل به عر ره ر لجن هن الجا ات للسلامة من الأرلى »عا مرى. 

ومنها : أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه إذا لم يترجح عنده أحد 
القولين» فإنه يستهدي ربه» ويسأله أن يهديه الصواب من القولين» بعد أن يقصد بقلبه 
الحق ویبحث عنه» فإن الله لا يخيب من هذه حاله. كما خرج موسى تلقاء مدين 
فقال : #عسی رقت أن هين سواه اسيل . 

ومنها : أن الرحمة بالخلق»› والإإحسان على من يعرف ومن لا يعرف من أخلاق 
الأنبياء» وأن من الإحسان سقي الماشية الماءء وإعانة العاجز. 

ات ع ی الالو وا و ا غ 
تعالی يحب تضرع عبده وإظهار ذله ومسکنتهء کما قال موسی : هرب انی لما الت 
إل من حير ِد . 

ومنها : أن الحياء -خصوصًا من الكرام- من الأخلاق الممدوحة. 

ومنها : المكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم السابقين . 

ومنها : أن العبد إذا فعل العمل لله تعالى» ثم حصل له مكافأة عليه من غير قصد 
بالقصد الأول. أنه لا يلام على ذلك» كما قبل موسى مجازاة صاحب مدين عن 
معروفه الذي لم يبتغ له» ولم يستشرف بقلبه على عوض . 

ومنها : مشروعية الإجارة» وأنها تجوز على رعاية الغنم ونحوهاء مما لا يقدر 


EEE ED‏ سورة القتصص س 


به العمل» وإنما مرده العرف . 
ومنها : أنه تجوز الإإجارة بالمنفعة» ولو كانت المنفعة بضعا. 
ومنها : أن خطبة الرجل لابنته الرجل الذي يتخيره لا يلام عليه . 
ومنها : أن خير أجير وعامل [يعمل] للاإنسان أن يكون قويا أمينا . 
ومنها : أن من مكارم الأخلاق أن يحسن خلقه لأجيره وخادمهء ولا يشق عليه 


€ 


بالعمل» لقوله : وما یڈ أن شی یک سود إن اء م الیل . 

ومنها : جواز عقد الإجارة وغيرها من العقود من دون إشهاد لقوله : وله عل م 
فول وڪيل . 

ومنها: 6 اجا ا و والمعجزات الظاهرة› 
O TT ET‏ 
فرعون» ومن الغرق . 

ومنها : أن من أعظم العقوبات أن يكون الإنسان إماما في الشر»ء وذلك بحسب 
معارضته لآيات الله وبيناته » كما أن من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده أن يجعله 
إماما في الخير هاديا مهديا . 

ومنها: مافيهامن الدلالة على رسالة محمد ية ؛ حيث أخبر بذلك 
تفصيلا مطابقا» وتأصيلا موافقاء قصه قصا» صدق به المرسلين»› وأيد به الحق 
المبين» من غير حضور شيء من تلك الوقائع » ولا مشاهدة لموضع واحدمن تلك 
المواضع» ولا تلاوة درس فيها شيئًا من هذه الأمورء ولا مجالسة أحدمن آهل 
العلم» إن هو إلا رسالة الرحمن الرحيم» ووحي أنزله عليه الكريم المنان؛ لينذر به 
قوما جاهلين » وعن النذر والرسل غافلين . 

ات ا و ی 
و ی ی ا ا ا ا ا 
وصدقه خبر الأولين والآخرين» والشرع الذي جاء به من رب العالمين» وما جبل 
عليه من الأخلاق الفاضلة التي لا تناسب ولا تصلح إلا لأعلى الخلق درجة» 
والنصر المبين لدينه وأمته» حتى بلغ دينه مبلغ الليل والنهار» وفتحت آمته معظم 
بلدان الأمصار بالسيف والسنان» وقلوبهم بالعلم والإيمان. 


(wm: (0۰) الآية‎ ——— 


ولم تزل الأمم المعاندةء والملوك الكفرة المتعاضدة» ترميه بقوس واحدة» 
وتكيد له المكايد» وتمكر لإطفائه وإخفائه» وإخماده من الأرض» وهو قد بهرها 
وعلاها» لا یزداد إلا نمواء ولا آیاته وبراهینه إلا ظهوراء وكل وقت من الأوقات 
يظهر من آياته ما هو عبرة للعالمين» وهداية للعالمين» ونور وبصيرة للمتوسمين . 
والحمد لله وحده»'. 

# #¥# #* 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)٤١-۳٤ /٦(‏ 


س( ةس 


قوله تعالی و @ يِن 


4 ھم اکب من لو هم ب بے دومنون‎ vv 


*٭ غريب الآيه: 
وَصلنا : أكثرنا . وأصل التوصيل من وصل الحبال بعضها ببعض . 
أقوال المفسرين يق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره: ولقد وصلنا يا محمدلقومك من قريش 
ولليهود من بني إسرائيل القول بأخبار الماضين والنباً عما أحللنا بهم من بأسنا إذ 
كذبوا رسلناء وعما نحن فاعلون بمن اقتفى آثارهم» واحتذى في الكفر بالله 
وتكذيب رسله مثالهم » ليتذكروا فيعتبروا ويتعظوا» وأصله من وصل الحبال بعضها 
ببعض» ومنه قول الشاعر : 

فقللبني مروانمابالذمة وحبلضعيف مايزاليوصل 

وقوله : اين اَم ِكب بن ِء هُم بء بوم €3 € يعني بذلك تعالی ذکره 
قوما من هل الكتاب آمنوا برسوله وصدقوه» فقال الذين آتياناهم الكتاب من قبل هذا 
القرآن هم بهذا القرآن يؤمنون فيقرون أنه حق من عند اللّه» ويكذب جهلة الأميين 
الذين لم يأتهم من الله الكتاب». 

قال ابن عاشور : «والتوصيل : مبالغة في الوصل وهو ضم بعض الشيء إلى 
بعض» يقال : وصل الحبل إذا ضم قطعه بعضها إلى بعض فصار حبلا . و(القول) 
المراد به القرآن» قال تعالى : إِلَم قول صل 9© ©4 وقال: وإ لر کر 
© "۰ فالتعريف للعهد أي القول المعهود. والشرضل اخرال كر فهو باعهار 
(۱) جامع البیان (۲۰/ ۸۸-۸۷). 


(۲) الطارق الآية .)١۳(‏ 
(۳) الحافة: الآية )٤١(‏ والتكوير: الآية (۱۹). 


ألفاظه وصل بعضه ببعض ولم ينزل جملة واحدة» وباعتبار معانيه وصل أصنافا من 
الكلام وعدا ووعيدا وترغيبًا وترهيبًا وقصصًا ومواعظ وعبرًا ونصائح يعقب بعضها 
بعضاء وينتقل من فن إلى فن» وفي كل ذلك عون على نشاط الذهن للتذكر والتدبر . 
واللام و(قد) كلاهما للتأكيد» ردا عليه إذ جهلوا حكمة تنجيم نزول القرآن» 
وذكرت لهم حكمة تنجيمه هنا بما يرجع إلى فائدتهم بقوله : «لَعلَهم يدود . 
وذكر فى آية سورة الفرقان حكمة أخرى راجعة إلى فائدة الرسول يهل بقوله : وال 
ایی گقروا و رل عل الان جل دة ذلك ت بد وادك 4 وفهم من 
ذلك أنهم لم يتذكرواء وضمير (لهم) عائد إلى المشركين»"'. 

قال المكي الناصري : «أكد كتاب الله أن رعاية الحق» وعنايته بهداية الخلق› 
رعاية لا تنقطع على الدوام» وعناية لا تتضاءل مع مرور الأيام» وإن اعتصم كثير من 
الناس بحبل الضلالء ولجوا في العناد والجدالء ولذلك توالت الرسالات 
والرسل عبر الأجيال» وبقيت أبواب الهداية مفتوحة في وجوههم دون أقفال»› 
وهاهو خاتم الكتب المنزلة تتوالى سوره وآياته» وتتلاحق نصائحه وعظاته» لخير 
البشرية جمعاءء وإنقاذها من الضلال والعماء» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى 
بمنتهى الإيجاز: ‏ وقد وسلتا هم اقول لهم دروت @ 4 أي : أتبعنا 
رسولا بعد رسول» وأردفنا کتابا بعد کتاب»" . 

قال ابن كثير : «يخبر تعالى عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون 
بالقرآن کما قال تعالی : اَذ اتيم الب لوم حَیّ تلاوتوه اكك زيو بي 


ر 
ہم ور و 0ے رر 


وقال تعالى: ولق مي هَل الڪَكَب لمن يوم واه وما أل نة وما انر إل 
حَشِویَ ر“ وقال تعالی : هين الي أو لولم ين نلو إ5 ل لهم خرو لدان 
سجَدا 69 ویقولوت سبلن رتا إن کن وغد ریتا مولا 63 4 وقال تعالى: لَتَجِدَدٌ 
اعد الاس عك لیب امنا انيه الت أغركا ولتك أب وة ريد 
اموا الدیت قارا إا تمصری کلک ہا منم بیت راا وان کک كرد 
E E O RG E en CF e Es‏ 


.)٠٤١ /۲۰( التحریر والتنویر‎ )۲( .)١۲( الفرقان الآية‎ )١( 
.)٠١١( البقرة الآية‎ )6( . )٥١١ /٤( التيسير في أحاديث التفسير‎ )۴( 
.)۱١۸و۱۰۷( آل عمران الاي (۱۹۹). (0) الإسراء الآیتان‎ )٥( 


E O EEE r 


را امتا اکتا مم لهد €9 4" . 
قال السعدي: «يذكر تعالى عظمة القرآن وصدقه وحقه» وأن أهل العلم 
بالحقيقة يعرفونه ويؤمنون به ويقرون بأنه الحق» لين ءَايَتَهُمْ الككَّبَ من َد 
وهم أهل التوراة والإنجيل» الذين لم يغيروا ولم يبدلوا هم بو أي : بهذا القرآن 
ومن جاء به ف بۇمنۈون چە" : 
%*+ #% # 


(1) المائدة الآيتان (۸۲و"۸). 
(۲) تفسیر القران العظیم .)۲٠١٤-۲٣۴۳ /٦(‏ 
(۳) تيسير الكريم الرحمن .)٤١/١(‏ 


قوله تعالی : ٭وإذا بل ہم الوا ءامنا ہو إن لی بن رتا إا كنا من 
بلِہ لین © 4 


أاقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره: وإذا يتلى هذا القرآن على الذين آتيناهم 
الكتاب من قبل نزول هذا القرآن ةالو ءَامَّا بو يقول: يقولون: صدقنا به لَه 
احق من َي يعني من عند ربنا نزل» إنا كنا من قبل نزول هذا القرآن مسلمين› 
وذلك أنهم كانوا مؤمنين بما جاء به الأنبياء قبل مجيء نبينا محمد يه وعليهم من 
الكتب» وفي کتبهم صفة محمد ونعته» فکانوا به وبمبعثه وبکتابه مصدقین قبل نزول 
القرآنء فلذلك قالوا : إا کنا من لِد سیه . 

قال السعدي : « «ولذا بل َل استمعوا له وأذعنوا و «قالوا ءامنا بء إِهَ احق 
من ريا لموافقته ما جاءت به الرسل» ومطابقته لما ذكر في الكتب» واشتماله على 
الأخبار الصادقةء والأوامر والنواهي الموافقةء لغاية الحكمة. وهؤلاء الذين تفيد 
شهادتهم» وينفع قولهم» لأنهم لا يقولون ما يقولون إلا عن علم وبصيرة»ء لأنهم 
أهل الخبرة وأهل الكتب› وغيرهم لا يدل ردهم ومعارضتهم للحق على شبهة› 
فضلا عن الحجة» لأنهم ما بين جاهل فيه أو متجاهل معاند للحق . قال تعالی : 
فل مایا بی أو لا يثرا ب ل أو الم ين لي إا مل عم تخو اذفان سج 
@ 4 الآیات. وقول : إا کا من لو ليك4 فلذلك ثبتنا على ما من الله به 
علينا من الإيمان» فصدقنا بهذا القرآن» آمنا بالكتاب الأول والكتاب الآخرء 
وغيرنا ينقض تكذيبه بهذا الكتاب إيمانه بالكتاب الأول»” . 

قال المكي الناصري : «ضرب الله المثل لمن اغتنم فرصة ظهور الرسالة 


(۱) جامع البیان (۲۰/ )۸٩۹‏ . 
(۲) الإسراء الآية .)٠١١(‏ 
(۳) تيسير الكريم الرحمن .)٤١-٤١/١(‏ 


( )س سورة التصص س 


الخاتمة» ونزول الكتاب الخاتم› فبادر إلى الدخول في حظيرة الاإسلام» بفریق من 
أهل الكتاب ما كادوا يسمعون رسول الله يتلو كتاب الله حتى أعلنوا إيمانهم» 
وأرضوا ضميرهم ووجدانهم» واعترفوا بأن ما جاء به من عند الله هو الحق الذي 
لا غبار عليه» وأن مرد كل شيء إليه» مؤكدين علاوة على ذلك» أنهم كانوا على بينة 
من أمر هذا الكتاب» قبل أن ينزل ويرفع عنه الحجاب» وذلك ما يتحدث عنه كتاب 
اللہ إذیقول: لرن ایهم آلکتب ن لوہ هم بو بمو © ودا بن عم الو امن 


ہو إل لی ین ربا ئا کنا من لو ملين 3 4 . 


% ¥ * 


(1) التيسير في أحاديث التفسير .)٥۳١/٤(‏ 


س اآا) ل( 


e ےر‎ 


le 7 ۵‏ ص م اچ ر ر ر 2 ص م 
قو له تعاڵی : يۆ اوليك ۇنو أجرهم مرن بما روا ويدذرءون بالحسحَة 
ي 7 E‏ 
السَئة وممًا رزفنلهم فقوت € € 


× غريب الآية: 


يدرؤون: يدفعون. والدرء: الدفع . 


قال ابن كثير : «أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين آمنوا بالكتاب الأول ثم 
الثاني ولهذا قال : بحا صبروأ أي على اتباع الحق فإن تجشم مثل هذا شديد على 
النفوس . . وقوله تعالى : ودروت يالستة السَيَنَةَ أي لا يقابلون السيء بمثله 
بورد ندرد 00 40 رین ات تي ات 
الحلال ينفقون على خلق الله في النفقات الواجبة لأهليهم وأقاربهم والزكاة 
المفروضة والمستحبة من التطوعات وصدقات النفل والقربات». 

قال السعدي : « یك4 الذين آمنوا بالکتابين « ون جرهم مَرَنَنٍ أ جرا على 
الإيمان الأولء وأجرا على الإيمان الثاني» هيما صروأ على الإيمان» وثبتوا على 
العمل» فلم تزعزعهم عن ذلك شبهة › ولا ثناهم عن الإيمان رياسة ولا شهوة. 

ومن خصالهم الفاضلةء التي من آثار إیمانهم الصحيح › أنهم ودروت بالستة 
ألسَبْنَة أي : دأبهم وطريقتهم الإحسان لكل أحد» حتى للمسيء إليهم بالقول 
والفعل» يقابلونه بالقول الحميد والفعل الجميل» لعلمهم بفضيلة هذا الخلق 
العظيم» وأنه لا يوفق له إلا ذو حظ عظيم» . 

قال ابن عاشور : «التعبير عنهم باسم الإشارة هنا للتنبيه على أنهم أحرياء بما 
سيذكر بعد اسم الإشارة من أجل الأوصاف التي ذكرت قبل اسم الإشارة مثل ما 
(۱) تفسير القرآن العظيم .)٠٤ /٦(‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن .)٤١ /١(‏ 


—( )س سوةاصس س 


تقدم في قوله : اوك عل هد من رتهم في سورة البقر. 

وعد الله لهم سبع خصال من خصال أهل الكمال: إحداها أخروية وهي ين 
جرهم ربن أي : أنهم يؤتون أجرين على إيمانهم ؛ أي : يضاعف لهم الثواب لأجل 
أنهم آمنوا بكتابهم من قبل ثم آمنوا بالقرآن» فعبر عن مضاعفة الأجر ضعفين بالمرتين 
تشبيها للمضاعفة بتكرير الإيتاء وإنما هو إيتاء واحد. . 

والثانية : الصبر» والصبر من أعظم خصال البر وأجمعها للمبرات» وأعونها 
على الزيادة» والمراد بالصبر صبرهم على أذى أهل ملتهم› أو صبرهم على أذى 
قريش» وهذا يتحقق في مثل الوفد الحبشي . ولعلهم المراد من هذه الاية ولذلك 
أتبع بقوله : فإ ودروت ية سين وقوله : «ووقالوا لتا أعمتا وكم اعم سم 

والخصلة الثالثة : درؤهم السيئة بالحسنة وهي من أعظم خصال الخير وأدعاها 
إلى حسن المعاشرة قال تعالی : ولا موی أَلْسسَتَةُ و ية دقع الى هى أَحَسَنْ 
فإدا لف نك د وَل حَمِيمٌ 3© " فيحصل بذلك فائدة دفع مضرة 
المسيء عن النفس» وإسداء الخير إلى نفس أخرى» فهم لم يردوا جلافة أبي جهل 
بمثلها ولكن بالإعراض مع كلمة حسنة وهي سكم علي . وأما الإنفاق فلعلهم 
كانوا ينفقون على فقراء المسلمين بمكة وهو الخصلة الرابعة» ولا يخفى مكانها من 
O‏ 

قال القنوجي : ایتا ضرا آي بسبب صبرهم وثباتهم على الإيمان بالکتاب 
الأول والكتاب الآخر» وبالنبي الأول والنبي الآخر» أو بالعمل بهماء أو على 
الإيمان بالقرآن قبل النزول وبعده» أو بصبرهم على أذى المشركين وهل الكتاب 
ومن عاداهم من هل دينهم» . 
(۲) فصلت الآية .)١٤(‏ 
)۳( وسنذكر بقية الخصال السبع في الاآية التالية .)٥0١(‏ 


.)۱۳۲ /۱۰( فتح البیان‎ )٥( 


سے الآية (4 0( (mw‏ 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ي قصه سلمان وما فيها من العبر 
وفضيلة من آمن بنبيه وبمحمد يا 


# عن علي بن رفاعة وي قال : «كان أبي من الذين آمنوا بالنبي يه من أهل 
الكتاب وكانوا عشرة» فلما جاؤوا جعل الناس يستهزئون بهم ويضحكون منهم › 
فأنزل الله : اول نون جرهم مرن با E‏ روا . 

# عن عبداللّه بن عباس قال: حدثني سلمان الفارسي حديثه من فيه» قال : 
كنت رجلا فارسيًا من أهل أصبهان من آهل قرية منها يقال لها (جَيّ)ء وكان أبي 
دهقان قريته» وكنت أحبً خلق الله إليه» فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته 
كما تحبس الجارية» واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار الذي يوقدها 
لا يتركها تخبو ساعة. قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة . قال: فشغل في بنيان له 
يومًا» فقال لي : يا بني ٠‏ إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي فاذهب 
فاطلعها . وأمرني فيها ببعض ما يريد» فخرجت أريد ضيعته» فمررت بكنيسة من 
كنائس النصارى» فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون» وكنت لا أدري ما أمر 
الناس لحبس أبي إياي في بيته » فلما مررت بهم » وسمعت أصواتهم » دخلت عليهم 
أنظر ما يصنعون . قال : فلما رأيتهم أعجبني صلا تهمء ورغبت في أمرهم» وقلت : 
هاو اله رمو ال الى ت غا . فواللّه ما ترکتهم حتى غربت الشمس»› 
وتركت ضيعة أبي ولم آتها . فقلت لهم : أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. قال: 
ثم رجعت إلى أآبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله کله . قال: فلما جئته قال : 
أي بني» أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قال: قلت: يا أبت مررت 
a E PDE A E SEN‏ 
حتى غربت الشمس . قال : آي بني ۽ > ليس في ذلك الدين خير» دينك ودين آبائك 
رمه قال : فلت كلا والله اه إنه لخير من ديننا. قال: فخافني» فجعل في 
)١(‏ أخرجه: البخاري في التاریخ /۲۷٥۹-۲۷۴ /٦(‏ ۲۳۸۸)ء وذكره ابن حجر في الفتح )۲٠٤ /١(‏ وقال: وروى 


الطبراني بإسناد صحيح عن علي بن رفاعة القرظي قال : «خرج عشرة من آهل الكتاب -منهم آبي رفاعة- 
. . فذکره بنحوه. 


ج سورة القصص س 


رجلي قيا ثم حبسني في بيته . قال : وبعثت إلى النصارى فقلت لهم : إذا قدم عليكم 
ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم . قال: فقدم عليهم ركب من الشام 
تجار من النصارى . قال: فأخبروني بهم . قال: فقلت لهم : إذا قضوا حوائجهم 
وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم . قال: فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم 
أخبروني بهم» فألقيت الحديد من رجلي› ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام» 
فلما قدمتها قلت : من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا : الأسفف في الكنيسة. قال: 
فجئته» فقلت : إني قد رغبت في هذا الدين» وأحببت أن أكون معك أخدمك في 
كنيستك» وأتعلم منك وأصلي معك . قال: فادخل . فدخلت معه. قال: فكان 
رجل سوءِ» يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيهاء فإذا جمعوا إليه منها آشياء أكتنزه 
لنفسه» ولم يعطه المساكين» حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق . قال : وأبغضته 
بغخضًا شديدا لما رأيته يصنع» ثم مات» فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه» فقلت 
لهم : إن هذا رجل سوء» يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه بها اكتنزها 
لنفسه» ولم يعط المساكين منها شيئًا . قالوا: وما علمك بذلك؟ قال: قلت : أنا 
أدلكم على کنزه. قالوا: فدلنا عليه . قال: فأریتهم موضعه . قال: فاستخرجوا منه 
سبع قلال مملوءة ذهبًا رقا قال فلا ر اوغا قالوا: الله لا ندفة ادا فضلىرة» 
ثم رجموه بالحجارة. ثم جاؤوا برجل آخر» فجعلوه بمکانه . قال: یقول سلمان : 
فما رایت رجلا پان اخس آری اه فل هه ارخا فی الدتا زل ارقت 
في الآخرة» ولا أدأب ليلا ونهارًا منه. قال : فأحببته حبًا لم أحبه من قبله» وأقمت 
معه زماتا . ثم حضرته الوفاة» فقلت له : يا فلان» إني كنت معك وأحببتك حبًا لم 
أ وقد حضرك ما تری من آمر الله فال وف بی وا ا 
قال: أي بني» والله ما أعلم أحدًا اليوم على ما كنت عليهء لقد هلك الناس وبدلوا 
وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل» وهو فلان» فهو على ما كنت عليه › 
فالخى :6ال فلا مات وغ لقت فاح المر صل فقت له ا فان 
إن فلاتا أوصاني عند موته أن ألحق بك» وأخبرني أنك على آمره. قال: فقال لي : 
أقم عندي . فأقمت عنده» فوجدته خير رجل على أمر صاحبه . فلم يلبث أن مات . 
فلما حضرته الوفاة قلت له : يا فلان إن فلاتا أوصى بي إليك» وأمرني باللحوق 


(www )٥٤( س للآية‎ 


بك» وقد حضرك من الله ك ما ترى» فالی من توصي بي؟ وما تأمرني؟ قال : أي 
بني» واللّه ما آعلم رجلا على مثل ما کنا عليه إلا رجلا بتصيبين » وهو فلان» فالحق 
به. قال : فلما مات وغیب» لحقت بصاحب نصیبين» فجئته» فأخبرته خبري» وما 
أمرني به صاحبي . قال: فأقم عندي . فأقمت عنده» فوجدته على آمر صاحبیه» 
فأقمت مع خير رجل . فواللّه ما لبث أن نزل به الموت. فلما حُضِرً قلت له: 
يا فلانء إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان»ء ثم أوصى بي فلان إليك» فإلى من 
توصي بي؟ وما تأمرني؟ قال : أي بني» والله ما نعلم أحدًا بقي على أمرنا آمرك أن 
تأتيه إلا رجلا بعمورية» فإنه على مشل ما نحن عليهء فإن أحببت فأته . قال: فإنه 
على أمرنا. قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية» وآخبرته خبري»› 
فقال : أقم عندي . فأقمت مع رجل على هدي أصحابه وأمرهم . قال : واکتسبت 
حتى كان لي بقرات وغنيمة . قال : ثم نزل به أمر اللّه» فلما حُضر قلت له : يا فلان» 
إني كنت مع فلان فأوصى بي فلان إلى فلان» وأوصى بي فلان إلى فلان» ثم أوصى 
بي فلان إليك» فالى من توصي بي؟ وما تأمرني؟ قال : أي بني» واللّه ما أعلمه 
أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه» ولكنه قد أظلك زمان نبي هو 
مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب» مهاجرًا إلى أرض بين حرتين بينهما 
نخل» به علامات لا تخفى : يأكل الهدية» ولا يأكل الصدقة» بين كتفيه خاتم 
النبوة» فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل . قال: ثم مات وغيب» فمكشثت 
بعمورية ما شاء الله أن أمكث» ثم مر بي نفر من كلب تجارًا» فقلت لهم : تحملوني 
إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه؟ قالوا : نعم . فأعطيتهموهاء 
وحملوني حتى إذا قدموا بي وادي القرى» ظلموني فباعوني من رجل من يهود 
عبدا» فكنت عنده» ورأيت النخل» ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي 
صاحبي» ولم يحق لي في نفسي . فبينما آنا عنده» قدم عليه ابن عم له من المدينة من 
بني قريظة » فابتاعني منه » فاحتملني إلى المدينة» فواللّه ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها 
بصفة صاحبي»› E N‏ فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر 
مع ما أنا فيه من شغل الرق» ثم هاجر إلى المدينة» فواللّه إني لفي رأس عَذق 
لسيدي أعمل فيه بعض العمل» وسيدي جالس» إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه» 


ا ی کے 


فقال فلان : قاتل الله بني قيلة » واللّه إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم 
من مكة اليوم» يزعمون أنه نبي . قال: فلما سمعتها أخذتني العرواء حتى ظننت 
E E SS‏ 

تقول؟ ماذا تقول؟ قال : فغخضب سيدي› فلكمني لكمة شديدة» ثم قال الك 
ولهذا؟ أقبل على عملك . قال: قلت: لا شيء» إنما أردت أن أستثبته عما قال . 
وقد کان عندي شيء قد جمعته» فلما أمسيت أخذته» ثم ذهبت به إلى رسول الله ها 
وهو بقباء» فدخلت عليه » فقلت له : إنه قد بلغني أنك رجل صالح» ومعك أصحاب 
i O O OO E SE e‏ 
فال فف رة اله فال ورل الل ا ل سهان : «كلوا» . وأمسك يده فلم يأكل . 
قال : فقلت في نفسي : هذه واحدة. ثم انصرفت عنه» فجمعت شيئًا» وتحول 
رسول الله َة إلى المدينة» ثم جئت به فقلت : إني رأيتك لا تأكل الصدقةء وهذه 
هدية أكرمتك بها . قال : فأكل رسول الله َل منهاء وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال : 
فقلت في نفسي : هاتان اثنتان. ثم جعت رسول الله ية وهو ببقيع الغرقد. قال: 
وقد تبع جنازة من أصحابه» عليه شملتان له» وهو جالس في أصحابه» فسلمت عليه 
ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي» فلما رآني 
النبي ية استدبرته» عرف أني أستثبت في شيء وصف لي . قال : فألقى رداءء عن 
ظهره» فنظرت إلى الخاتم فعرفته» فانكببت عليه أَقَبّله وأبكي . فقال رسول الله 
يي : «تحول» . فتحولت» فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس . قال : 
فأعجب رسول الله اة أن يسمع ذلك أصحابه . 

ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله اة بدر وأحد . قال : ثم قال لي 
رسول الله ب : «كاتب يا سلمان» كانت صا حي فل اف نا | ال 
بالفقير وبأربعين أوقية . فقال رسول الله ب لأصحابه : «أعينوا أخاكم» . فأعانوني 
بالنخل» الرجل بثلاثين وَدِيّة» والرجل بعشرين» والرجل بخمس عشرة» والرجل 
بعشر -يعنى الرجل بقدر ما عنده-» حتى اجتمعت لى ثلائمائة ودية . فقال لى 
ی ا ا اا فف فان ناا اغب 
بيدي». ففقرت لها وأعانني آصحابي» حتی إذا فرغت منها جثته» فأخبرته» 


سے الآية )€( ( ۳ 


فخرج رسول الله ية معي إليهاء فجعلنا نقرب له الوَدِيّ» ويضعه رسول الله اة 
بيده» فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة» فأديت النخل» وبقي 
علي المال. فأتي رسول الله ل بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي» 
فقال : «ما فعل الفارسي المکكاتب؟» قال : فدعیت لهء فقال : «خذ هذه فاد بها ما 
عليك يا سلمان». فقلت: وين تقع هذه يا رسول الله مما عليّ؟! قال : «خذهاء 
فإن الله سيودي بها عنك» . قال : فأخذتهاء فوزنت لهم منها -والذي نفس سلمان 
بيده- أربعين أوقيةء فأوفيتهم حقهم» وعتقت» فشهدت مع رسول الله ك 
الخندق» ثم لم يفتني معه مشه . 

× عریب الحديث: 

جى : بالفتح ثم التشديد: قرية من قرى أصبهان . 

الدهقان: بكسر الدال وقد تضم : يطلق على رئيس القرية» وهو المراد هناء 
وجمعه: دهاقنة . 

قطن النار: بكسر الطاء: أي : خازنها وخادمها. أراد آنه كان ملازمًا لها 
لا يفارقها» من قطن في المكان: إذا لزمه. 

حَبّتٍِ النار : تخبوء من باب (قعد): خمد لهبها. ويعدى بالهمز. 

الركب: الركب: أصحاب الجمال في السفر»ء وهم العشرة فما فوقها. 
والركبان» بالضم : الجماعة منهم . 

الأسقف : بضمتين بينهما سين ساكنة وآخرها فاء مشددة أو مخففة؛ لأنه 
يتخاشع » وهو رئيس من رؤسائهم في الدين . 

الوَرق: بفتح أوله وكسر ثانيه : الدراهم المضروبة. 

المؤصل : بالفتح وكسر الصاد: مدينة قديمة على طرف دجلة بينها وبين بغداد 
أربع وسبعون فرسځًا» ومقابلها من الجانب الشرقي نينوى . 
)١1(‏ أخرجه: أحمد )٤٤٤-٤٤١ /٥(‏ والطبراني في الکبیر (۲/ )٠٠٠١ /۲۲٠-۲۲۲‏ وذكره الهيثمي في مجمع 


الزوائد )4/ (TITTY‏ وقال : #روأه أحمد كله والطبراني في الكبير بنحوه» ورحجاله رجال الصحيح غير 


س د کے 


نض بالفتح ثم الكسر : مدينة كبيرة على شاطىئ الفرات . 

عمُورية : بفتح آوله وتشدید ثانيه : مدينة في بلاد الروم غزاها المعتصم وفتحها 
في سنة ۲۲۳ وفتح أنقرة» وكانت من أعظم فتوح الإسلام. 

أظلّك زمان: أي : قرب منك . قال فى «المختار» : أظلك فلان: إذا دنا منك 
كانه ألقى عليك ظله . ثم قيل : أظلك أمر وأظلك شهر كذا: أي: دنا منك . 

الحرٌة: بوزن الجرة: أرض ذات حجارة سودنخرة كأنها أحرقت بالنار. 
والمدينة وأقعة بين حرتين . 

لم يحق لي : رجوت ذلك ولكن لم أستيقنه . 

العذق: بفتح وله وسكون ثانيه : النخلة بحملها . 

بني قيلة : يريد الأوس والخزرج قبيلتي الأنصار. وقيل : اسم أم لهم قديمة› 
وهي قيلة بنت كاهل . 

باء: بالضم والمد: موضع قرب المدينة يذكر ويؤنث. 

العرّواء: بضم أوله وفتح ثانيه: الرعدة من الخوف. وهو في الأصل : برد 
الي 

الغرقد: بالغين المعجمة» بوزن الغرقى : شجر . وبقيع الغرقد: مقبرة المدينة. 

شملتان : الشملة : بوزن النملة : كساء يشتمل به الإإنسان؛ أي : يتلفف به. 

كاتب يا سلمان: فعل أمر من المكاتبة» وهي أن يتفق العبد مع السيد على أن 

الفقير: بوزن العظيم : المكان السهل يحفر فيه ركاية متناسقة. والفقير كزبير 
موضع فرب خیبر . 

الودِي : كغني : صغار النخل . الواحدة: ودية» كغنية. 

الفقر : والتفقير : الحفر. 

× فوائد الحديثبن: 

قال ابن القيم : «نجائب النجاة مهيأة للمراد» وأقدام المطرود موثوقة بالقيود. 
هبت عواصف الأقدار في بيداء الأكوان فتقلب الوجود ونجم الخير» فلما ركدت 


سے الآية )٥٤(‏ ر( ہ؛) 


الريح إذا أبو طالب عم رسول الله ية غريق في لجة الهلاك» وسلمان على ساحل 
السلامة» والوليد بن المغيرة يقدم قومه في التيه» وصهيب قد قدم بقافلة الروم»› 
والنجاشي في أرض الحبشة يقول: لبيك اللهم لبيك وبلال ينادي : الصلاة خير 
من النوم» وأبو جهل في رقدة المخالفة . 

لما قضى في القدم بسابقة سلمان عرج به دليل التوفيق عن طريق أبائه في 
التمجس» فأقبل يناظر أباه في دين الشرك» فلما علاه بالحجة لم يكن له جواب 
إلا القيد. وهذا جواب يتداوله أهل الباطل من يوم حرّفوه» وبه أجاب فرعون 
موسى لين أتغذت إلهًا عى وبه أجاب الجهمية الإمام أحمد لما عرضوه 
على السياط» وبه أجاب أهل البدع شيخ الإإسلام حين استودعوه السجن (وها نحن 
على الأثر) فنزل به ضيف «ولتبلوتم 4" فنال بإكرامه مرتبة «سلمان منا أهل 
البيت»» فسمع أن ركبا على نية السفرء فسرق نفسه من أبيه ولا قظع » فركب راحلة 
العزم يرجو إدراك مطلب السعادة» فغاص في بحر البحث ليقع بدرة الوجود» فوقف 
نفسه على خدمة الأدلاء وقوف الأذلاء» فلما أحس الرهبان بانقراض دولتهم سلموا 
إليه إعلام الأعلام على نبوة نبينا وقالوا : إن زمانه قد أظل فاحذر أن تضل» فرحل 
مع رفقة لم يرفقوا به «وَشروه ن جس درم دود" فابتاعه يهودي 
بالمدينة» فلما رأى الحرة توقد حرا سوّقه» ولم يعلم رب المنزل بوجد النازل. فبينا 
هو يكابد ساعات الانتظار قدم البشير بقدوم البشير» وسلمان في رأس نخلة» وكاد 
iI OPO E‏ 


سے ا e‏ 


رطا عل لبا“ فعجل النزل لتلقي ركب البشارة ولسان حاله يقول: 
E‏ فقدهټ من تلك الديارنسيم 
فصاح به سيده مالك : انصرف إلى شغلك . فقال : 
ais‏ ي ولي في دارم شغل؟ ۾ 


e‏ إذاععلم من آل ليلى بداليا 
(۱) الشعراء الاآية (۲۹). (۲) البقرة الآية )٠١١(‏ . 


(۳) يوسف الاية )٤( .)۲١(‏ القصص الآية .)٠١(‏ 


س( سورة القتصص _— 


فلما لقى الرسول عارض نسخة الرهبان بكتاب الأصل فوافقه : (يا محمد أنت 
TT‏ ونحن نريد سلمان» أبو طالب إذا سئل عن اسمه قال : عبد مناف› 
وإذا انتسب افتخر بالآباء» وإذا ذكرت الأموال عدالإبل . وسلمان إذا سئثل عن 
اسمه قال: عبدالله» وعن نسبه قال: ابن الإإسلام» وعن ماله قال: الفقر» وعن 
حانوته قال: المسجد» وعن كسبه قال: الصبر» وعن لباسه قال: التقوى 
والتواضع› وعن وساده قال : السهر» وعن فخره قال: «سلمان منا)» وعن قصده 
EUG‏ “» وعن سيره قال: إلى الجنةء وعن دليله في الطريق قال : 
إمام الخلق وهادي الأئمة). 
إذانحن أدلجحناوأآنت إمامنا كفى بالمطاياطيب ذكراك حاديا 
وإن نحن أضللنا الطريق ولم نجد دلیلا کفانا نور وجهک هادیا»". 

# عن أبي موسى الأشعري وله قال : قال رسول الله ك : «ثلاثة لهم أجران: 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد بء والعبد المملوك إذا أدى حق الله 
وحق مواليهء ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها» وعلمها فأحسن 
تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجها› فله أجران». 

ثم قال عامر : أعطيناكها بغير شيء» قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة" . 

× فوائد الحذديث: 

قال الحافظ : ««ورجل من أهل الكتاب» : لفظ الكتاب عام ومعناه خاص ؛ أي : 
المنزل من عند اللّهء والمراد به التوراة والإنجيل كما تظاهرت به نصوص الكتاب 
والسنة حيث يطلق أهل الكتاب» وقيل : المراد به هنا الإنجيل خاصة إن قلنا إن 
النصرانية ناسخة لليهوديةء كذا قرره جماعة» ولا يحتاج إلى اشتراط النسخ لأن 
عيسى عليه الصلاة والسلام كان قد أرسل إلى بني إسرائيل بلا خلاف» فمن أجابه 
منهم نسب إليه» ومن كذبه منهم واستمر على یهودیته لم یکن مؤمتا فلا يتناوله 
الخبر؛ لأن شرطه أن يكون مؤمتا بنبيه. نعم من دخل في اليهودية من غير بني 
(1) الأنعام الآية )٥۲(‏ والكهف الآية (۲۸). (۲) الفوائد .)٥١٤-١١(‏ 


/۳( والترمذي‎ )٠٥٤ /۱٩٣-٣۳٤ /۱( ومسلم‎ )٩۷ /۲٣۲ /۱( والبخاري‎ )٤١١-٤٠١ /٤( آخحرجه: أحمد‎ )۳( 
.)۱۹٥٩ /۹۲۹ /۱( وابن ماجه‎ )۳۳٤٤ /٤۲٩١ /٦( والنسائي‎ ٤4 


س الآية )04( mm‏ ل 


إسرائيل» أو لم يكن بحضرة عيسى 4# فلم تبلغه دعوته» يصدق عليه أنه يهودي 
مؤمن» إذ هو مؤمن بنبيه موسى 4# ولم يكذب نبيا آخر» فمن أدرك بعثه محمد کا 
ممن كان بهذه المثابة وآمن به لا يشكل آنه يدخل في الخبر المذكور» ومن هذا 
القبيل العرب الذين كانوا باليمن وغيرها ممن دخل منهم في اليهودية ولم تبلغهم 
دعوة عيسى #4 لكونه أرسل إلى بني إسرائيل خاصة. نعم الإشكال في اليهود 
Ta E‏ 
ET ea gh a‏ 
آمن معي» . وروى الطبراني بإسناد صحيح عن علي بن رفاعة القرظي قال : «خرج 
SS N SS SLL‏ 
لزي ايهم الدب من كلو هُم ب يمن 9© € الآيات»» فهؤلاء من بني إسرائيل 
ولم يؤمنوا بعيسى بل استمروا على اليهودية إلى أن آمنوا بمحمد بء وقد ثبت أنهم 
يؤتون أجرهم مرتين › قال الطيبي : فيحتمل إجراء الحديث على عمومه» إذ لا يبعد 
أن يكون طريان الإيمان بمحمد يهل سببًا لقبول تلك الأديان وإن كانت منسوخة . 
انتهى . وسأذكر ما يؤيده بعد. ويمكن أن يقال في حق هؤلاء الذين كانوا بالمدينة: 
إنه لم تبلغهم دعوة عيسى ## لأنهالم تنتشر في أكثر البلاد» فاستمروا على 
يهوديتهم مؤمنين بنبيهم موسى 4ء إلى أن جاء الإسلام فأمنوا بمحمد بء فنهذا 
يرتفع الإشكال إن شاء الله تعالى . 

# فوائد : 

الأولى : وقع في شرح ابن التين وغيره أن الآية المذكورة نزلت في كعب 
الأحبار وعبداللّه بن سلام» وهو صواب في عبداللّه خطأ في كعب ؛ لأن كعبًا ليست 
ی 
عن قتادة أنها نزلت في عبدالله بن سلام وسلمان الفارسي» وهذا مستقيم ؛ لن 
عبداللّه کان يهوديًا فاسلم . . وسلمان كان نصرانيًا فأسلم . . وهما صحابيان 
مشهوران . 

الثانية : قال القرطبي : الكتابي الذي يضاعف أجره مرتين هو الذي كان على 
الحق في شرعه عقدًا وفعلا إلى أن آمن بنبينا َء فيؤجر على اتباع الحق الأول 


ل ب سورة القصص س 


والثاني . انتهى . ويشكل عليه آن النبي ية كتب إلى هرقل : «أسليم يتك الله أجرك 

مرتين»» وهرقل كان ممن دخل فى النصرانية بعد التبديل . . 
الثالئة : قال أبو عبدالملك البونى وغيره: إن الحديث لا يتناول اليهودالبتةء 
وليس بمستقيم كما قررناه. وقال الداودي ومن تبعه: إنه يحتمل أن يتناول جميع 
الأمم فيما فعلوه من خير» كما في حديث حكيم بن حزام التي : «أسلمت على ما 
أسلفت من خير“ وهو متعقب ؛ لأن الحديث مقيد بأهل الكتاب فلا يتناول غيرهم 
إلا بقياس الخير على الإيمان. وأيضًا فالنكتة فى قوله: «آمن بنبيه» الإشعار بعلية 
الأجر؛ أي : أن سبب الأجرين الإيمان بالنبيين» والكفار ليسوا كذلك. ويمكن أن 
يقال الفرق بين آهل الكتاب وغيرهم من الكفار أن أهل الكتاب يعرفون محمدا يا 
كما قال الله تعالى : دوم موا عِندَهُم فى رة والاِيله" فمن آمن به 
واتبعه منهم کان له فضل على غيره. : وکذا من کذبه منهم کان وزره اشد من وزر 
عیره» والثلاثة المذكورة في الحديث مستمرة إلى يوم القيامة. وهذا مصير شيخنا 
إلى أن قضية مؤمن أهل الكتاب مستمرة» وقد ادعى الكرمانى اختصاص ذلك بمن 
آمن في عهد البعثة » وعلل ذلك بأن نبيهم بعد البعثة إنما هو محمد ية باعتبار عموم 
بعثته . انتهى . وقضيته أن ذلك أيضا لا يتم لمن كان في عهد النبي ية فإن خصه 
بمن لم تبلغه الدعوة فلا فرق في ذلك بين عهده وبعده» فما قاله شيخنا أظهر . 
والمراد بنسبتهم إلى غير نبينا هة إنما هو باعتبار ما كانوا عليه قبل ذلك وأما ما 
قوی به الکرمانی دعواه بکون السیاق مختلمًا حيث قيل فى مؤمن أهل الكتاب : 
الاستقبال فأشعر ذلك بأن الأجرين لمؤمن آهل الكتاب لا يقع في الاستقبال» 
عليه بين الروأة» بل هو عند المصنف وغيره مختلف › فقد عبر فى ترجمة عيسى 
(۱) أخرجه مطولا ومختصرا: أحمد (۱/ ۲۹۳-۲۹۲) والبخاري /۱٥۸ /٦(‏ ۲۹۷۸) ومسلم (۳/ ۱۳۹۷-۱۳۹۳/ 
۳ وأبو داود )٥۱۳٣ /۳٤۹-۳٤۸ /٥(‏ والترمذي /٦٥ /٥(‏ ۲۷۱۷) والنسائي في الکبری /٤۳٦/۳(‏ 

۸ من حدیث ابن عباس ڪا . 


(۲) أخرجه: أحمد (۳/ )٤١۲‏ والبخاري /٤(‏ ۵۱۷/ ۲۲۲۰) ومسلم (۱/ ۱۱۳/ ۱۲۳) من حديث حكيم طا . 
(۳) الأعراف الاآية .)٠١١۷(‏ 


ل( ت( 


ب(إذا) في الثلاثة » وعبر في النكاح بقوله : «أيما رجل» في المواضع الثلاثة وهي 
صريحة في التعميم» وأما الاختلاف بالتعريف والتنكير فلا آثر له هنا لأن المعرف 
بلام الجنس مؤداه مؤدى النكرة. والله أعلم . 

الرابعة : حكم المرأة الكتابية حكم الرجل كما هو مطرد في جل الأحكام حيث 
يدخلن مع الرجال بالتبعية إلا ما خصه الدليل . 

قوله : «فله أجران» هو تكرير لطول الكلام للاهتمام a‏ 

قال أبو العباس القرطبي : «هذا الكتابي الذي يضاعف أجره هو الذي كان على 
الحق في شرعه عقدا وفعلاء ولم يزل متمسكا بذلك إلى أن جاء نبينا به فآمن به» 
واتبع شريعته» فهذا هو الذي يؤجر على اتباع الحق الأول والحق الثاني » وأما من 
اعتقد الإلهية لير الله تعالى كما تعتقده النصارى اليوم» أو من لم يكن على حق في 
ذلك الشرع الذي ينتمي إليه» فإذا أسلم جب الإسلام ما كان عليه من الفساد 
والغلطء ولم يكن له حق يؤجر عليه إلا اللإسلام خاصةء والله أعلم» . 

وقال أبو عبداللّه القرطبي : «قال علماؤنا : لما كان كل واحد من هؤلاء مخاطبًا 
بأمرين من جهتين » استحق كل واحد منهم أجرين ؛ فالكتابي كان مخاطبًا من جهة 
نبيه » ثم إنه خوطب من جهة نبينا فأ جابه واتبعه فله أجر الملتين» . 

%# % * 


(۱) فتح الباري (۱/ ,.)۲٠٥۵-۲۵۳‏ 
(۲( المقفهم (۱/ ۳۹۹). 
(۳) الجامع لأحکام القرآن (۱۳/ .)١۱۹۷‏ 


و > ج نوات 


ج کر ١و‏ وو رک و ت ےر ور ر ررد 


قوله تعالی : ودا يعوا الغو أعرضوا عنه وقالوا نا أعمنتا وا 


٭ غريب الآية: 
اللغو : ما لا فائدة فيه من الكلام» وقيل السخرية والقول المؤذي . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن کثیر : «قوله تعالى : #وإدًا يعوا للعو أعَرصُوا عند أي : لا يخالطون 
هله ولا یعاشرونھم بل کما قال تعالی : ودا مروا پاللغو مروا راما مو وقالوا 
ا أا وک اع سم عك لا بض ألْجَهلي أي إذا سفه عليهم سفيه وكلمهم 
بما لأ يليق بهم الجواب عنه أعرضوا عنه» ولم يقابلوه بمثله من الكلام القبيح › 
ولا يصدر عنهم إلا كلام طيب» ولهذا قال عنهم إنهم قالوا: هلا أغملتا ولك 
اعد سکم کہ لا نى لهل أي : لا نريد طريق الجاهلين ولا i EE‏ 

قال البقاعي : « «وإذا يعوا الغو أي ما لا ينفع في دين ولا دنيا من شتم 
وتكذيب وتعيير ونحوه #أعرضوأ عند تكرما عن الخنا #وقالوأ آي : وعظا 
وتسميعالقائله: لا أي : خحاصة «إأعَملتًا لا تشابون على شيء منها 
لا نشتغل بالرد عليكم لأن ذمكم لنا لا ينقصنا شيئًا من أجرناء ولا الاشتغال برده 

ولما کان معنی هذا أنهم سالمون منهم » صرحوا لهم به فقالوا : «سلم عَلک چ 
أي منا. ولما جرت العادة بان مثل هذا يكسر اللاغى › ويرد الباغي» أشاروا لهم 
إلى قبح حالهم» ردا على ضلالهم» بقولهم تعليلا لما مضى من مقالهم : لا 
)١(‏ الفرقان الآية (۷۲). 
(۲) تفسير القرآن العظيم )٠٠٤ /٦(‏ . 


نى أي : لا نكلف أنفسنا أن نطلب كييك أي : نريد شيئًا من أحوالهم أو 
أقوالهم» أو غير ذلك من خلالهم»'. 

قال القرطبي : «مدحهم أيضًا على إعراضهم عن اللغو كما قال تعالى : ودا 
وا الغو مروا را" أي إذا سمعوا ما قال لهم المشركون من الأذى والشتم 
أعرضوا عنه» أي لم يشتغلوا به «اوقالوا آنا عستا ولكم اص سلَم عك أي : 
متاركة» مثل قوله : ودا حَاطَبَهم هلون قَالواأ سكسا" أي : لنا ديننا ولكم دينكم 
«ْسَكَمٌ عََد آي آمنا لكم منا فإنا لا نحاربكم ولا نسابكم» وليس من التحية في 
شيء. قال الزجاج: وهذا قبل الأمر بالقتال قوله تعالى : لا نى أَلْجَلهليك أي : 
لا نطلبهم للجدال والمراجعة والمشاتمة)“ . 

قال ابن عاشور : «-بعد أن ذكر أربع خصال لهؤلاء القوم-: 

الخصلة الخامسة : الإإعراض عن اللغو وهو الكلام العبث الذي لا فائدة فيه › 
وهذا الخلق من مظاهر الحكمة» إذ لا ينبغي للعاقل أن يشغل سمعه ولبه بما 
لا جدوی له» وبالأولی يتنزه عن أن يصدر منه ذلك . 

والخصلة السادسة : الكلام القصل وهو قولهم : لا أا ولک أعلك سم 
ك وهذا من أحسن ما يجاب السفهاء» وهو أقرب لإصلاحهم وأسلم من تزايد 
سفههم . ولقد أنطقهم الله بحكمة جعلها مستأهلة لأن تنظم في سلك الإعجاز» 
فألهمهم تلك الكلمات» ثم شرفها بأن حكيت في نسج القرآن كما ألهم عمر قوله : 
ی ریہ إن لقي الآية . 

ومعنى لا اسشا وك ادك أن أعمالنا مستحقة لناء كناية عن ملازمتهم 
إیاھا. وآما قولھم : رکم ادگ فھو تتمیم على حد ولک وین وَل دن 
© . والمقصود من السلام أنه سلام المتاركة المكنى بها عن الموادعة أن 
لا نعود لمخاطبتكم . قال الحسن : كلمة: السلام عليكم تحية بين المؤمنين وعلامة 
الاحتمال من الجاهلين . ولعل القرآن غير مقالتهم بالتقديم والتأآخير لتكون مشتملة 
(۱) نظم الدرر .)۴۱۷-۳۱۹/۱٤(‏ (۲) الفرقان الآية (۷۲). 


(۴) القرقان الآية )٤( .)٦۳(‏ جامع آحکام القرآن (۱۳/ ۱۹۷). 
)٥(‏ التحريم الآية .)١(‏ (0) الكافرون الآية .)١(‏ 


سے اق 


على الخصوصية ية المناسبة لللإعجاز ؛ لأن تأخير الكلام الذي فيه المتاركة إلى آخر 
e rca‏ . وحذف القرآن قولهم : لم نأل أنقسنا رشدا 
للاستغناء عنه بقولهم : ولا اما ولم اگ . 
السابعة: ما أفصح عنه قولهم : لا بض ألَجَلهليَ# من أن ذلك خنقهم آنه 
يتطلبون العلم ومكارم الأخلاق. والجملة تعليل للمتاركة» أي لأنا لا تحب 
مخالطة آهل الجهالة بالله وبدين الحق» وأهل خلق الجهل الذي هو ضد الحلم»“. 
قال السعدي : ( ولا سمعوا وا الغو من جاهل خاطبهم به أعرضوا عنه. 
# وقالوأچە فقالة قباد الرجمن اول الالات: بولا أ عسل عمتا وک الک أي : كل 
سیجازی بعمله الذي عمله وحده» لیس عليه من وزر غيره شيء. ولزم من ذلك 
ا والكلام الذي لا فأئدة فيه . 
و ی یا ا رل ی ا 
فإنكم وإن رضيتم لأنفسكم هذا المرتع اللئيم » فإننا ننزه أنفسنا عنه» ونصونها عن 
الخوض فيه » «لا نى الَجَلهلين# من كل وجه . 
* #* # 


.)١٤١-١1٤١ /۲١( التحرير والتنویر‎ )١( 
(ET ° تيسير الكريم الرحمن‎ )۲( 


حص الآية ()٥(‏ ( ا 


قوله تعالی : تك لا تھی من ابت ولک لہ ہیی س ا 
وهو اعم الْمْهَْيدَ @ 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أن نبيه 4 لا يهدي 
من أحب هدايته» ولکنه -جل وعلا- هو الذي يهدي من يشاء هداه» وهو أعلم 
بالمهتدين . 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى : 
إن رض عل هدم ل ا لا ہیی من بل رمَا لر من ترت @ 4 الآية. 
وقول : وس برد آل َنم کن مینک لھ ِت ال سا أؤکهت أرب لر رد آله 
أن يهر فَلْوبهم 4 إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه. 

و وهو أعلَمّ بَلمهَْرِتَچ جاء معناه موضحا في آیات كثيرة کقوله : لن ربك 
مو آعم یس صل کن سبلو وهو أ بن هند وقوله تعالی : 1 دك هو عَم من 
سل ڪن سل وهو اعا الْمَهُسََ 9© 4 والآيات بمثل ذلك كثيرة» وقد أوضحنا 
سابقا أن الهدى المنفى عنه بي في قوله تعالى هنا : تك لا هى من حب هو 
هدى التوفيق» لأن التوفيق بيد الله وحده» وأن الهدى المثبت له بي في قوله 
تعالى : وإنك دى إل صرَطٍ مَسََقَيم ‏ هو هدى الدلالة على الحق والإرشاد 
إليه» ونزول قوله تعالى: فإك لا رى من أَحبّ€ في أبي طالب مشهور 
E‏ 

قال ابن جریر : «یقول تعالی ذکره لنبیه محمد کل : تك یا محمد لا ہی 


ص سق 


ن ابت هدایته وی اله دی کی ياء آن يهدیه من خلقه بتوفيقه 


(1) النحل الآية (۴۷). (۲) المائدة الآية .)٤١(‏ 
(۳) النجم الآية )٤( .)١١(‏ الأنعام الآية .)١١۷(‏ 
(۵) الشورى الاآية )٩( .)٥۲(‏ أضواء البيان .)٤٥١ /٦(‏ 


کے س سورة القصص کڪ 


للیمان به وبرسوله» ولو قیل : معناه : إنك لا تهدي من أحببته لقرابته منك ولکن الله 
يهدي من يشاء کان مذهبا وهو أَعَلَمٌ بالمهَسَركَ : يقول جل ثناؤه : واللّه أعلم من 
سبق له في علمه أنه يهتدي للرشاد ذلك الذي يهدیه الله فیسدده ويوفقه . 

وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله لل من أجل امتناع ابي طالب عمه من 
إجابته » إذ دعاه إلى الإيمان باللهء إلى ما دعاه إليه من ذلك»''. 

قال ابن کثیر : «يقول تعالى لرسوله ل إنك یا محمد نك لا ری من ابت ) 
أي : ليس إليك ذلك» إنما عليك البلاغ واللّه يهدي من يشاءء وله الحكمة البالغة 
e re‏ : واس یک ُد وی آله يوی کس 
کا وقال تعالی : وما ڪر الاس ول حرصت يمين 9" وهذه 
الآية أخص من هذا كله فإنه قال : لتك لا ہی من ایت وک آّہ ہیی س سا 
وهو أَعَله م امهس © € أي: هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية 
PE hodgis‏ أبي طالب عم رسول الله بء وقد كان 
يحوطه وینصره ويقوم في صفه ویحبه حبا شدیدا طبعیا لا شرعیاء فلما حضرته 
الوفاة وحان أجله دعاه رسول الله به إلى الإيمان والدخول في الإسلام» فسبق 
القدر فيه و اختطف اهن يدة>افاستمر على ها كان عليه هن الكفر»وللة الحكة 
التامة»“ . 

قال السعدي : «يخبر تعالى أنك يا محمد -وغيرك من باب أولى- لا تقدر على 
هداية أحد» ولو كان من أحب الناس إليك» فإن هذا أمر غير مقدور للخلق هداية 
للتوفيق › وخلق الإيمان في القلب› امالك نة الل ال > يهدي من يشاء» وهو 
أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه » ممن لا يصلح لها فيبقيه على ضلاله. 

وأما إثبات الهداية للرسول في قوله تعالى : #وإنك دى إل رط مَْسَقَير 4 
فتلك هداية البيان والإرشاد» فالرسول يبين الصراط المستقيم » ويرغب فيه» ويبذل 
جهده في سلوك الخلق له» وأما كونه يخلق في قلوبهم الإيمان»ء ويوفقهم بالفعل› 
فحاشا وکلا. 
(۱) جامع البیان .)٩۱/۲۰(‏ (۲) البقرة الآية (۲۷۲). 


(۳) يوسف الاية .)٠١۳(‏ 
)٤(‏ تفسیر القرآن العظیم .)۲١۹-۲۵۵ /٦(‏ 


N ID e (٥) الآية‎ —— 


ولهذاء لو کان قادرا عليها لهدی من وصل إليه إحسانه» ونصره ومنعه من قومه› 
عمه با طالب» ولكنه أوصل إليه من الإحسان بالدعوة للدين والنصح التام ما هو 
أعظم مما فعله معه عمه» ولكن الهداية بيد الله تعالى». 

قال القنوجي : «تقرر في الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فيدخل في ذلك أبو طالب دخولا أولياء والآية حجة على المعتزلة لأنهم 
يقولون: الهدى هو البيانء وقدهدى الناس أجمع» ولكنهم لم يهتدوا بسوء 
اختيارهم» فدل أن وراء البيان ما يسمى هداية وهو خلق الاهتداء وإعطاء التوفيق 
والقدرة»” . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة في خطر رفقاء السوء على الإنسان 
قي عقيدته فيوقعونه ٿي الشرك الأڪبر وٿ الموبقات التي تڪون سببًا 
في دخوله النار وقي خزيه ف الدنيا والعذاب يق الآخرة 


# عن أبي هريرة طبه قال : «قال رسول الله ل لعمه : قل : لا إِله إلا الله أشهد 
لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون: إنما حمله على ذلك 
اچ لأقررت بها عينك . فأنزل الله : ل إتك لا تپری من ایک وکن اه ہی من 


# عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال : «لما حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه 
رسول الله ية فوجد عنده أبا جهل وعبداللّه بن أبي أمية بن المغيرة» فقال: أي 
عم» قل: لا إله إلا الله كلمة احاح لك بها عند اللّه. فقال أبو جهل وعبداللّه بن 
أبي أمية : أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله هة يعرضها عليهء 
ويعيدانه بتلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم : على ملة عبد المطلب› 
i EN qeh ye HEL Da NS r‏ 
عنك . فأنزل الله : ا کات لِلَيّ واب ءامنا أن يعفرا للمشركية' وأنزل الله 
(1) تيسير الكريم الرحمن .)٤١ /١(‏ (۲) فتح البیان (۱۰/ .)١۳٤‏ 


)۳( ا : أحمد (۲/ )٤٤١‏ ومسلم (۱/ )]٤١[۲١ /٠١‏ والترمذي (۰/ ۳۱۸/ ۳۱۸۸). 
)٤(‏ التوبة الآية .)١١۳(‏ 


ر( سورة القتصص o.‏ 


في بي طالب» فقال لرسول الله ية : تك ا رى من حت ون آله هى من 
ا . 
× فوائد الحديتين: 
قال القرطبي : «أبو طالب هذا هو I E‏ 
قصيء وهو عم النبي ية ووالد علي بن أ بی طالب . . وكان والد النبي َة وهو 


دال فد و ورل ال ا ر ف ن اما غل ال ف ولف رونا 
ياء ونشأ في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي» فكفله عمه أبو طالب» ولم يزل 
يحبه حبًا شدیدا» ويحوطه» ویحفظه» إلى أن , بعت الله مخمدا كل بالتبوة» فتصره 
آًبو طالب» وأعانه» وأجاره ممن یرید به سوءًَا» وقام دونه وعادی في حقه قریشا 
وجميع العرب إلى أن ناصبوه القتال» وجاهروه بالعداوة والأذى» وطلبوا أن يسلمه 
لهم فلم يفعل . ثم إن قريشًا» وجميع أهل مكة» تعاقدوا فيما بينهم» وتحالفوا على 
هجره وجميع بني هاشم› ومقاطعتهم › وعلى ألا يقاربوهم»› ولا يناكحوهم» 
ولا يبايعوهم» ولا يصلوهم بشيء من وجوه الرفق كلها » تى يلموا إليهم رسول 
الله بء وكتبوا بذلك صحيفة» وعلقوها في الكعبة» فانحاز أبو طالب وبنو هاشم 
في شعبهم » وآقاموا على ذلك نحو ثلاث سنين في جهد جهید» وحال شدید» إلى 
أن نقض الله أمر الصحيفة » وأظهر أمر نبيه على ما هو مذكور في كتب السير. وكان 
ابو طالب يعرف صدق رسول الله ل في کل ما يقوله» وقول لقریش: تعلمون 
ا اا 
يدخل في الإسلام؛ ولم يتلفظ به» ولم يزل على ذلك إلى أن حضرته الوفاةء فدخل 
عليه رسول الله يه طامعًا في إسلامة» وحريصًا عليه» باذلا في ذلك جهدهء 
مستفرغا ما عنده» لكن عاقت عن ذلك عوائق ق الأقدار» التي لا ينفع معها حرص 
ولا اقتدار. 

وقوله : «يا عم! قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله» أحسن ما تقيد به 
(كلمة) النصب على أن تكون بدلا من لا إله إلا اللهء ويجوز رفعها على إضمار 
المبتدأء و(أشهد) مجزوم على جواب الأمر؛ أي: إن تقل أشهد» وكل ذلك ترغيب 


.)۲۰۳٤ /۳۹۰ /٤( والنسائي‎ )۲٤ /٩٤ /۱( ومسلم‎ )٤۷۷۲ /٦٤٩ /۸( والبخاري‎ )٤۳۳ /٥( أخرجه: أحمد‎ )۱( 


س للآية mw: )٥٦(‏ ل۷ 


وتذكير لأبي طالب»› ف غ و 

وقال: «وقوله تعالى : تك کا ی من ابت وی اه هی من ساي أي : 
لا تقدر على توفيق من أراد الله خذلانه» وكشف ذلك : بأن الهداية الحقيقية هي 
خلق القدرة على الطاعة وقبولهاء وليس ذلك إلا لله تعالى» والهداية التي تصح 
نسبتها لغير الله تعالى بوجه ما؛ هي الإرشاد والدلالة» كما قال تعالى : «وإنك 
د إل مل فر ٠‏ آي ترد و ينافال دعك 
آبم4 و ليك لاس مارد إل وما ذكرناه هو مذهب آهل السنة 
والجماعة» وهو الذي تدل عليه البراهين القاطعة» . 

وقال الشيخ سليمان بن عبدالله : «فيه الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في 
الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون» فيسألونهم مغفرة الذنوب» وتفريج 
الكروب» وهداية القلوب» وغير ذلك من أنواع المطالب الدنيوية والأخروية»› 
ويعتقدون أن لهم التصرف بعد الموت على سبيل الكرامة. 

وقد وقفت على رسالة لرجل منهم في ذلك › ويحتجون على ذلك بقوله : ولم ت 
ساوت عند رب يقول قائلهم في حق رسول الله َه : 

فإن من جودك الدنياوضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

فإذا عرف الإنسان معنى هذه الآية ومن نزلت فيه ؛ تبین له بطلان قولهم وفساد 
شركهم؛ لأن رسول الله ب أفضل الخلق وأقربهم من اللّه» وأعظمهم جاهًَا عنده» 
ومع ذلك حرص واجتهد على هداية عمه أبي طالب في حياة أبي طالب وعند موته › 
فلم يتيسر ذلك ولم یقدر علیه» ثم استغفر له بعد موته» فلم یغفر له» حتی نهاه الله 
عن ذلك . 

ففي هذا أعظم البيان» وأوضح البرهان على أنه ل لا يملك ضرا ولا نفعًاء 
ولا عطاءَ ولا منعًاء وأن الأمر كله بيد اللهء فهو الذي يهدي من يشاء» ويضل من 
يشاء» ويعذب من يشاء» وير حم من يشاء» ويكشف الضر عمن يشاء» ويصیب به 
(۱) المفهم (۱/ ۱۹۳-۱۹۲). (۲) الشورى الآية .)٥١۲(‏ 


(۳) الشورى الآية )٤( .)٤۸(‏ النحل الآية .)٤٤(‏ 
(۵) المفهم .)۱۹٩/۱(‏ (0) الزمر الآية .)١٤(‏ 


س( ص سورة القتصص س 


من يشاء من عباده» وهو الغفور الرحيم . وهو الذي من جوده الدنيا والآخرة» وهو 
بکل شيء عليم . ولو كان عنده َو من هداية القلوب ومخفرة الذنوب وتفريج 
الكروب شيء› لكان أحق الناس به وأولاهم من قام معه أتم القيام ونصره» 
وأحاطه من بلوغه ثمان سنين وإلى ما بعد النبوة بشمان سنين» أو أكثر» بل قال 


کور کے کے م 


تعالى : قل لا i I‏ | | ما سا ای و َيب ڪرت 


ِن احبر اسي لشو إذ أت إلا تير وَيْير لوم ومنو ® 4 وقال تعالى : فل 
ا و کک غ ا ا ب عت آل أو ل او هة ا ل ا 
إ٠‏ فهل يجتمع في قلب عبد الإيمان بهذه الآيات وما أشبههاء والإيمان 
ذلك الینت وما اشنهة: ولكن قاتل الله أعداءه الذين جاوزوا الحد في إطرائه 
والغلو فيه . 

فإن قلت EE‏ : #وانك لدۍ إل صر م َير" فالجمع بينها 
وبين الآية المترجم لها > قیل ا 
الإرشاد والدلالة» كماقال : وإتك لى إل صرط ‏ مَسَقَيمِ ‏ أي : ترشد وتبین › 
لدا اة عن غير الله هي هداية التوفيق وخلق القدرة على الطاعة» . 

وقال ايا : (اقوله: «فأعاد عليه النبي ية وأعادا» أي : أعاد عليه النبي يلا 
مقالته› وأعادا عليه مقالتهما مبالخة منه ية وحرصًا على إسلام عمه ومع ذلك لم 
يقدر النبي ية على ذلك» ولا على تخليصه من عذاب اللّه» بل سبق فيه القضاء 
المحتوم» اتير غلى كرا العام الان أن ل إل إلإآل . فلو كان عند النبي وكا 
من هداية القلوب› وتفريج الكروب شي ء٠‏ لكان أحق الناس بذلك وأولاهم عمه 
الذي فعل معه ما فعل . وفيه الحرص في الدعوة إلى اللهء والصبر على الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» وإن رد ذلك على صاحبه» وتكريره وعدم الاكتفاء 
بمرة وأاحدة» . 

قال ابن القيم : «الهداية هي العلم بالحق مع قصده وإيثاره على غيره» فالمهتدي 
هو العامل بالحق المريد له» وهي أعظم نعمة لله على العبدء ولهذا أمرنا سبحانه أن 
)١(‏ الأعراف الاآية (۱۸۸). (۲) الأنعام الآية .)٠١(‏ 


(۳) الشورى الآية )٤( .)٥١(‏ تیسیر العزیز الحمید (ص‌۲۹۸ -۲۹۹). 
)٥(‏ تیسیر العزیز الحمید (ص‌۲-۳۰۱٠۴).‏ 


نسأاله هداية الصراط المستقيم كل يوم وليلة في صلواتنا الخمس» فإن العبد محتاج 
إلى معرفة الحق الذي يرضي الله في كل حركة ظاهرة وباطنة» فإذا عرفها فهو 
محتاج إلى من يلهمه قصد الحق› فيجعل إرادته في قلبهء ثم إلى من يقدره على 
فعله»' . 

وقال كف : «اعلم أن أنواع الهداية أربعة: 

أحدها : الهداية العامة المشتركة بين الخلق المذكورة في قوله تعالى : ادى 
عط کل سىء عَلْمَمْ مم هد آي : أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها 
بغيره» وأعطى كل عضو شكله وهيأته» وأعطى كل موجود خلقه المختص به» ثم 
هداه إلى ما خلقه له من الأعمالء وهذه هداية الحيوان المتحرل بإرادته إلى جلب 
ما ینفعه ودفع ما يضره» وهداية الجماد المسخر لما خلق له فله هداية تليق به كما 
أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به وإن اختلفت أنواعها وصورهاء وكذلك كل 
عضو له هداية تليق به» فهدى الرجلين للمشي» واليدين للبطش والعمل» واللسان 
للكلام» والأذن للاستماع» والعين لكشف المرئيات» وكل عضو لما خلق له» 
وهدى الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل» وتربية الولد» وهدى الولد 
إلى التقام الثدي عند وضعه وطلبه. ومراتب هدايته سبحانه لا يحصيها إلا هو» 
فاك للا رت الوخد ال ان امن الخال و اوي الجر و 
الأبنيةء ثم تسلك سبل ربها مذللة لها لا تستعصي عليهاء ثم تأوي إلى بيوتهاء 
وهداها إلى طاعة يعسوبها واتباعه والائتمام به أين توجه بهاء ثم هداها إلى بناء 
البيوت العجيبة الصنعة» المحكمة البناء. ومن تأمل بعض هدايته المبثوثة في العالم 
شهد له بأنه الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم . 

وانتقل من معرفة هذه الهداية إلى إثبات النبوة بأيسر نظر وأول وهلة وأحسن 
طريق وأخصرها وأبعدها من كل شبهة» فإن من لم يهمل هذه الحيوانات سدى ولم 
يتركها معطلةء بل هداها إلى هذه الهداية التي تعجز عقول العقلاء عنهاء كيف يليق 
به أن يترك النوع الإإنساني» الذي هو خلاصة الوجود الذي كرمه وفضله على كثير 
)١(‏ مفتاح دار السعادة .)١١٠١ /١(‏ 
(۲) طه الآية .)٥١(‏ 


7o‏ سسس 


من خلقه» مهملا وسدی معطلا لا یهدیه إلى أقصی کمالاته وأفضل غایاته» بل يترکه 
معطلا لا یأمره ولا ینهاه ولا یثیبه ولا یعاقبه؟ وهل هذا إلا منافې لحکمته ونسبته له 
مما لا يليق بجلاله؟ ولهذا أنكر ذلك على من زعمه» ونزه نفسه عنهء وبين أنه 
يستحيل نسبة ذلك إليه وأنه يتعالى عنه» فقال تعالى : « اتر أتما خلفتك عبن 


و ےر ے حف > ٣‏ رو مر ور محر وت (1) ۰ »* 1 : 
واكم إلننا لا رحعون 2© فنعلى اله الملك احق فنزه نفسه عن هذا الحسبان» 


فدل على أنه مستقر بطلانه في الفطر السليمة والعقول المستقيمة» وهذا أحدما يدل 
على إثبات المعاد بالعقل وأنه مما تظاهر عليه العقل والشرع» كماهو أصح 
الطريقين في ذلك» ومن فهم هذا فهم سر اقتران قوله تعالى : «إوما ِن داب في أَلأَرَضٍ 


رو ےس ےد ر 


ی کک کک ا سے کےا چ اک ء و سے 
ولا طیر یطیر بجتاحیھ إلا مم آمثالکم ما فرطنا فی الکتب من شیو ثم إل ريم شروت 


©4 بقوله: وفوا لوك ل علو ءايه من ریب فل إت اله قاور ل أن بار ءايه ول 
رهم لا يعَكَمْونَ 3© 4ء وكيف جاء ذلك في معرض جوابهم عن هذا السؤال 
واللإشارة به إلى إثبات النبوة» وأنمن لم يهمل أمر كل دابة في الأرض ولا طائر 
يطير بجناحيه» بل جعلها أممّاء» وهداها إلى غاياتها ومصالحهاء كيف لا يهديكم 
إلى كمالكم ومصالحكم؟ فهذه أحد أنواع الهداية وأعمها. 

النوع الثاني : هداية البيان والدلالة» والتعريف لنجدي الخير والشر» وطريقي 
النجاة والهلاك. وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام؛ فإنها سبب وشرط 
لا موجب» ولهذا ينبغي الهدى معهاء كقوله تعالی : «وواما تمود فهديتهم فاستحبوا 
عى عي دى“ أي : بنا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا. ومنها قوله: 
ونك لدی إل صرط مَسسَقَيٍ 4 . 

النوع الثالث: هداية التوفيق والإلهام» وهي الهداية المستلزمة للاهتداءء 
فلا يتخلف عنهاء وهي المذكورة في قوله : يل من اء وَيَهَدِى من باي 
وفي قوله : «ن تحرص عل هدمه فإ أل لا يهى من يل 4 وفي قول النبي ڳلا : 


(1) المؤمنون الآيتان (١١١و١١١).‏ (۲) الأنعام الآية (۳۸). 
(۳) الأنعام الآية (۳۷). )٤(‏ فصلت الاية .)١۷(‏ 
)٥(‏ الشورى الاية )١( .)٥۲(‏ النحل الآية (۹۳). 


(۷) النحل الآية (۳۷). 


(mm (٥٦) سے الآية‎ 


«من يهد الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له" » وفي قوله تعالی : اك ل 
تى من أَحب فنفى عنه هذه الهداية» وأثبت له هداية الدعوة والبيان في قوله: 
ولتك لى إل رط مُسسَفَيمٍ 4 . 

الرابع : غاية هذه الهداية » وهي الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما إليهما . 
قال تعالی : إا ایت ثوا وکیلو الیحت یھ دم اکم تجری یں م 
آلأنهدر في جََّتٍ أَلَميرِ ©" وقال أهل الجنة فيها: صد يو الى هتا 
لدا وقال تعالى عن أهل النار: «& حشرا لن اوا وأزوجهم وما كائ عيدو 
9© ين دون آله اهوم إل صرب سے €3 ی“ . 


¥ ¥ 


(۱) آخرجه: آحمد (۱/ ۳۰۲) ومسلم (۲/ /٥ ۹٤-0۹۳‏ ۸1۸) والنسائي /٩(‏ ۳۹۸/ ۳۲۷۸) واین ماجه (۱/ /٣٠۰‏ 
۴ من حديث ابن عباس وها . 

(۲) يونس الآية (4) . 

(۳) الأعراف الآية .)٤۳(‏ 

)٤(‏ الصافات الآیتان (۲۲و۲۳). 

.)۳۷-۴٣١ /۲( بدائع الفوائد‎ )٩( 


ل( ا ق 


قول تعالی : قال إن نع دى مك كتف بن أ وم 


GT E 
4 9 ت‎ E ا رهم ا‎ 


*٭ غريب الآية: 


7 


بذلك لكونه بخطف الشي. ا 
یجبی ‏ : يجمع . . من جَبِيْت الماءَ و في الحوض» أي جمعته . والجايية: الحوض . 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


DO RSF a er DA 

N‏ : فقل: اوم کن لَه يقول : ا 
لهم بلدا حرمنا على الناس سفك الدماء فيه» ومنعناهم من أن يتناولوا سكانه فيه 
بسوء» وأمنا على أهله من أن يصيبهم بها غارة أو قتل أو سباء. . وقوله : يئ إل 


سر مر مر 
و٣‏ 2 


ثمرتٌ كل شىء يقول يجمع إليه وهو من قولهم : جبيت الماء في الحوض : إذا 
E a a‏ 
يقول: ورزقا رزقناهم من لدنا يعني : من عندنا فوك ڪهم لا يعلَمونَه يقول 
لک : ولكن أكثر هؤلاء المشركين القائلين لرسول الله لا : لن تع ادى 
ا ی الین مال رما اتا ور تاف 
فيه » وجعلنا الثمرات من كل أرض تجبى إليهم» فهم بجهلهم بمن فعل ذلك بهم 
يكفرون» لا يشكرون من أنعم عليهم بذلك»' . 

قال ابن كثير : «يقول تعالى مخبرا عن اعتذار بعض الكفار في عدم اتباع الهدى 


(۱) جامع البیان (۲۰/ .)۹٤-۹۳‏ 


س ¬= 


RNID‏ : إن يع ادى مَك َف أي : نخشى إن اتبعنا ما 

جئت به من الهدى» وخالفنا من حولنا من أحياء العرب المشركين› أن يقصدونا 
بالانى والمحاريةء ویسغطفون أينما كنا فقال الله تعالى مجيبا لهم : ولم تمن 
لَمُمُ حرم اما يعني هذا الذي اعتذروا به كذب وباطل؛ لأن الله تعالى جعلهم في 
بلد أمين» وحرم معظم آمن منذ وضع »› فكيف يکون هذا الحرم آمنا لهم في حال 
كفرهم وشركهم» ولا يكون آمنا لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق؟ وقوله تعالى : 
ئ َيه ثرت کل مىر أي : ار ا و 
وكذلك المتاجر والأمتعة رَد من د أي : من عندنا ولك ڪهم لا يعَلنردي 
ولهذا قالوا ما قالوا». 

قال السعدي: «يخبر تعالى أن المكذبين من قريش وأهل مكة» يقولون 
للرسول کل : إن تع أمنى معَك طف ين أزوتاي بالقتل والأسرونهب 
الأموال»ء فإن الناس قدعادوك وخالفوك» فلو تأبعناك لتعرضنا لمعاداة الناس 
كلهم » ولم يكن لنا بهم طاقة . 

وهذا الكلام منهم يدل على سوء الظن باللّه تعالى» وأنه لا ينصر دینه › ولا يعلي 
كلمته» بل يمكن الناس من آهل دينه» فيسومونهم سوء العذاب» وظنوا أن الباطل 
سيعلو على الحق . 

تال الله مبينًا لهم حالة اختصهم بها دون الناس فقال : ولم تمن 
امنا ڪج َه تمر کل سىء رَد من لدا أي PNET‏ 
حرم يكثر المنتابون إليه» ويقصده الزائرون» قد احترمه البعيد والقريب فلا يهاج 
أهله» ولا ینتقصون بقلیل [ولا کثیر]. 

والحال أن كل ما حولهم من الأماكن قد حف بها الخوف من كل جانب» 
وأهلها غير آمنين ولا مطمئنين › فليحمدوا ربهم على هذا الأمن التام الذي ليس فيه 
غيرهم » وعلى الرزق الكثير الذي يجيء إليهم من كل مكان» من الثمرات والأطعمة 
والبضائع » ما به يرتزقون ويتوسعون. وليتبعوا هذا الرسول الكريم» ليتم لهم الأمن 
والرغد. وإياهم وتكذيبه» والبطر بنعمة الله» فيبدلوا من بعد أمنهم خوفاء وبعد 


(۱) تفسير القرآن العظیم .)٠١۷ /٦(‏ 


ت ای ا 


عزهم ذلاء وبعد غناهم فقرا»'. 

قال المكي الناصري : عاد كتاب الله إلى الحديث عن أحوال وآقوال 
المتثاقلين عن الاستجابة لله ولرسوله» فقد زعموا أنهم لو آمنوا باللّه» واعتصموا 
بحبل اللَه» للحقهم ضرر كبير» وشر مستطير» متعللين بأن الجمهرة الغالبة من 
الناس مجمعة على خلافهم» لا تؤمن بهذا الدين ولا تصدق رسالة رسوله الأمين› 
فإذا آمنوا وحدهم أصبحوا عرضة للانتقام والعدوان» ونالهم ما لا يطيقونه من الذل 
والهوانء وقد كان هذا القول هو قول مشركي مكة قبل أن يسلمواء وهو قول 
أمثالهم في كل جيل › وذلك هو ما يحكيه كتاب الله عنهم إذيقول : وقالوا إن نيع 
ادى مَعَك لحطف من أرضتاً . 

لكن كتاب اللّه بادر إلى إبطال مزاعم مشركي مكة في الحين» مذكرا لهم بأن 
القداسة التي تتمتع بها مكة» والحرمة التي اختصت بها وعاشوا في ظلهاء إنما 
متها لها الله غ نهر الذي جعلها مقر البيت الحرام» حتى أصبحت موضع 
التوقير والاحترام عند جميع الأقوام ولم كن O‏ 
اا الي اسخط دروا اد راا نارن اون 
حتى في عهد الجاهلية › 6 تفع عنها إذا تطهرت من الشرك والمشركين› وعادت 
من جديد مهد الملة الحنيفية ae:‏ وسيصبح ذكرها في 
العالم سير وأشهر #ولكنّ ا re‏ يعَمونَ که . 

قلت EEE ES‏ وإقامتها لشعائر التوحيد 
والسنة مطابق لقوله تعالى : الي ءامنوا ور يلسرا إيمَهُ دهم بطر أوکھک کم آلا وہ 
6 و د و ل ا ا د : ووککہ 
ف أَلْقَصَاص حيوهٌ 4“ . وما كان الشرك في بلد أو أمة إلا حل بها الخوف والبوار» 
وجلب الشرور عليها والشنار» وأكبر شاهد على ذلك هو الواقع › فها هي البلاد 
التي تزعم الحضارة المتخبطة ف في الشرك وعبادة الصليب لا تنعم بأمن ولا أمان؛ بل 

فو ال الك فا ات ااال رجدو ا 0 وات 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن .)٤٥-٤٤ /٦(‏ (۲) التيسير في أحاديث التفسير .)0٥۳۸ /٤(‏ 


(۳) الأنعام الآية (۸۲). 
)٤(‏ البقرة الاية .)١۷۹(‏ 


) ٣٦٠ ( w: (o۷) کڪ الآية‎ 


الأذى في كل حين وآن» ولا أدل على ذلك من حياة الأنبياء الذين أنجاهم اللّه 
وأمنهم حين نزل بأقوامهم ما ذكر في الفرقان. نسأل الله أن يؤمننا في الدنيا 


وألا خرة. 
% # 


ي ڪڪ سورة القصص س 


قوله تعالی : ډوک ااك )وو رٽ مَمسسَها فين 


ر 
صل 


4 @ ق إل قلیلا ا الور‎ I 


× غریب الآية: 


تطرت الط :الان غد الخة. 
أاقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره: وكم أهلكنا من قرية أبطرتها معيشتها 
فبطرت» وأشرت وطغت فكفرت ربهاء وقيل : بطرت معيشتهاء فجعل الفعل 
للقرية» وهو في الأصل للمعيشةء كما يقال : أسفهك رأيك فسفهتهء وأبطرك مالك 
فبطرته» والمعيشة منصوبة على التفسير . . فيلت متهم لر شک ِن هر إلا 
ليلا & يقول : فتلك دور القوم الذين أهلكناهم بكفرهم بربهم ومنازلهم لم تسكن من 
بعدهم إلا قليلاء يقول: خربت من بعدهم فلم يعمر منها إلا أقلها وأكثرها خراب»› 
ولفظ الكلام وإن كان خارجا على أن مساكنهم قد سكنت قليلاء فإن معناه : فتلك 
مساکنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا منهاء» كما يقال : قضيت حقك إلا قليلا منه . 

وقوله : بوتا ن ارز يقول : ولم يكن لما خربنا من مساكنهم منهم 
وارث» وعادت كما كانت قبل سكناهم فيها لا مالك لها إلا الله الذي له ميراث 
المتاو ات وار 

قال ابن كثير : «يقول تعالى معرضا بأهل مكة في قوله تعالی : وک هتا من 
رة بطرت مها أي : طغت وأشرت وكفرت نعمة الله فيما أنعم به عليهم من 
الأرزاق» كما قال في الآية الأخرى # وضرب اله ملا ريه كانت ءامتة مطمينة 
يها رڌفها ردا من کل مکان ڪرٽ ينر اه ادها نه لتاس الج َالَف ب 


ر ر لز 2 چرم وع ےو 


ڪاو يصتعون ل( وقد جاءَهم رسول ينهم فکديوه فاخڌهم العدَابُ وه 


(۱) جامع البیان (۲۰/ )٩٩‏ . 


۷w (o۸) سے الآية‎ 


ظیلموت)”' ولھذا قال تعالی : قیللت متهم لو ىک بن هر إلا قليلا أي : 
دثرت دیارهم فلا تری إلا مساكنهم» وقوله تعالى : وتا عن اورت أي : 


رجعت خرابا ليس فيها أحد»"'. 

قال الشوكاني : «قوله : هوكم هتا من فَرَية€ أي : من أهل قرية» كانوا في 
SS‏ و : البطر الطغيان 

عند النعمة. قال عطاء: عاشواة في البطر فأكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام . قال 
الزجاج والمازني : معنى بطرت مَسسَهًا) بطرت في معيشتها» فلما حذفت (في) 
E e‏ : واتار شوى قوم" وقال الفراء : هو منصوب على التفسيرء 

: أبطرك مالك وبطرته» ونظیره عند قوله تعالی : إلا من سَِه تَقْسَي 0“ 

r O E oP OS 
النكرة دالة على الجنس . وقيل : إن معيشتها منصوبة ببطرت على تضمينه معنى‎ 
جهلت یللت مكنم ر شتک يِن هر إلا قَيل أي : لم يسكنها أحد بعدهم‎ 
إلا زمنا قليلا كالذي يمر بها مسافرا فإنه يلبث فيها يوما أو بعض يوم» أو لم يبق من‎ 
يسكنها فيها إلا أياما قليلة لشؤم ما وقع فيها من معاصيهم . وقيل : إن الاستثناء‎ 
يرجع إلى المساكن : أي لم تسكن بعد هلاك أهلا إلا قليلا من المساكن وأكثرها‎ 
خحراب» ذا قال الفراء» وهو قول ضعیف وت هَن الور 4 منهم ؛ لأنهم لم‎ 
. یترکوا وارثا یرٹ منازلهم وأموالهم»‎ 

قال المكي الناصري : «ذگر كتاب الله كل من عنده إلمام ولو قليل بما تعاقب 
على البشر من كوارث ونكبات» بأن الطغيان بالنعمة والغرور بها وسوء التصرف 
فيها» والاستكبار على الحق والخلق من أجلها» وعدم التوجه بالشكر إلى الله الذي 
أنعم بها» يؤدي حتما إلى زوالهاء وقطع دابر هلها بالمرة؛ وذلك قوله تعالى : 
ووم کڪ من رڪم برت مَيسََها يلڪ مَسکمهم کر کن ن هر إلا ييل 
ونا ن الور © 4 . وهذه الآية تحمل في طياتهاتعريضا بأهل مكة» 
وإنذارا مباشرا لسادتها وكبرائها الذين ألفوا العيش الغخض في رفاهية وترف لا نظير 
(۱) النحل الآیتان (۲١١و۳١١).‏ (۲) تفسير القرآن العظيم .)٠١۷ /٦(‏ 


.)٠١١( البقرة الآية‎ )٤( .)٠١١( الأعراف الآية‎ )۳( 
.)۲٥٤-۲٥۳ /٤( فتح القدیر‎ )٥( 


ت فی بے 


لهما عند بقية العرب› بفضل التجارة الواسعة التي كانوا يحتكرونهاء ویسیرول 
قوافلها جنونا وشمالا في ظلال الأمن الوارف» فما زادهم ذلك الأمن والاستقرار 
إلا استکبارا على استکبار»' . 


*% * * 


(۱) التیسیر في أحادیث التفسیر .)٥۳۹-۰٥۳۸/٤(‏ 


سے الآية (64) ر( 


e‏ رر 7 » 2 I‏ ۱ ر ر وا ص ى ور را و کر ەر 
قو له تعالى : «ووما كان ريك مهلك القری حى بعت ف مها رسولا نلوا 
مو ے 


مھ ٤ایا‏ وما تًا ملک لمر إلا هنما ظيرت @4 


× غریب الآيه: 
أمها : أصلهاء والمراد بها هنا مكة . 
أاقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال ابن جریر: «یقول تعالی ذکره: رمَا َا رَبك يا محمد مهلك 
ّ۵ التي حوالي مكة في زمانك وعصرك حى مَك ن اما رسلا يقول: حتى 
يبعث في مكة رسولا وهي : آم القرى» يتلو عليهم آيات كتابناء والرسول محمد 
. . وقول : وما تًا مُهل الشُری إلا هنما يئر يقول: ولم نكن 
لنهلك قرية وهي باللّه مؤمنة إنما نهلكها بظلمها أنفسها بكفرها باللّه» وإنما أهلكتا 
ا کر ی و ای 

قال ابن كثير : «قال تعالى مخبرا عن عدله وآنه لا يهلك أحدا ظالما له» وإنما 
يهلك من أهلك بعد قيام الحجة عليهم» ولهذا قال : وما كان رك مهيف ألقرى حي 


کر ست م رر ار ر 


مَك ن أمَهًا) وهي : مكة فإرشول يلوأ َيه ايليا فيه دلالة على أن النبي الأمي 
وهو محمد هة المبعوث من آم القرى رسول إلى جميع القرى من عرب وأعجام» 
کما قال تعالی : «لِِر ام القُرّی وَمَنَ حو وقال تعالی : فل أا الاش اي 
رسو آّ َم یکا وقال : ادرک پو وسن بل وقال: ومن كر پو 
ِن الأحزاي لار مود وتمام الدليل قوله تعالى: إن من رة إا ن 
مهما مَل يور آلقكمة رمَا مدا سيدا كن ذلك في آلكتب سر @ به . 
فأخبر تعالى أنه سيهلك كل قرية قبل يوم القيامة» وقد قال تعالی : وما کا سل 
(۱) جامع البیان (۲۰/ .)۹٩-۹٩‏ (۲) الشورى الآية (۷). 

(۳) الأعراف الآية )٤( .)٠١۸(‏ الأنعام الآية (۱۹). 

() هود: الآية .)١۷(‏ (0) الإسراء الآية (0۸). 


د ااا س 


حى مَك رسوا“ فجعل تعالى بعثة النبي الأمي شاملة لجميع القرى لأنه رسول إلى 
أمها وأصلها التي ترجع إليها» وثبت في الصحيحين عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه 
قال: «بعشت إلى الأحمر والأسود"» ولهذا ختم به النبوة والرسالةء فلا نبي من 
بعده ولا رسول بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة» وقيل المراد بقوله : 
حى بعت ف أمَها رسوا أي : أصلها وعظيمتهاء كأمهات الرساتيق والأقاليم» 
حكاه الزمخشري وابن الجوزي وغيرهماء ولیس ببعيد . 


الحجة عليهم ٠‏ بإرسال الرسل إليهمء ولهذا قال : وما كن رَبك مهك ألْمَرّى أي : 
بكفرهم وظلمهم حى مَك نِج أيَمَّا أي : في القرية والمدينة التي إليها يرجعونء 
ونحوها یترددون» وکل ما حولها ینتجعها» ولا تخفی عليه آخبارها. 
رسولا يلوأ عه ايا الدالة على صحة ما جاء به» وصدق ما دعاهم إليهء 

فيبلغ قوله قاصيهم ودانيهم» بخلاف بعث الرسل في القرى البعيدة» والأطراف 
النائية » فإن ذلك مظنة الخفاء والجفاءء والمدن الأمهات مظنة الظهور والانتشارء 
وفي الغالب أنهم أقل جفاء من غيرهم . 

وما تا مهلك افر إلا هنما يرت بالكفر والمعاصي» 
ا و اف ا ا ی چ ا 
ل 4 , 

قال المكي الناصري : «تعرض كتاب الله في هذا السياق للحديث عن مبداً 
أساسي في اللإسلام يتجلى فيه العدل اللإلهي المطلق» والرحمة الإلهية الواسعة» 
وهذا المبدأً الأساسي يتألف من شقين اثنين : 

الشق الأول: أن الله تعالى لا يعاقب قوما ولا يهلكهم إلا إذا تعدوا حدود الله 
وأصبح الظلم شيمتهم › والفساد في الأرض خطتهم› فلم يعودوا صالحين للخلافة 
عن الله فيها بعمارتهاء وحسن التصرف في طيباتها . 
(1) الإسراء الآية .)٠١(‏ (۲) سيأتي تخریجه قریبا . 


(۳) تفسیر القرآن العظیم )۲١۸ /١(‏ . 
€3 تیسبر الكريم الرحمن (1/ €). 


سے الآية )٥4(‏ س ( ال 


والشق الثاني : أن الله تعالى لا يهمل القوم الظالمين» ولكنه يمهلهم ويملي 
لهمء ويوجه إليهم الإنذار تلو الإنذارء والإعذار تلوالإعذارء عن طريق الرسل 
الذين يبعثهم إليهم» والكتب التي ينزلها عليهم› فإذا لم يستجيبوا لله ورسوله ولم 
يهتدوا بکتابه سقطت حجتهم » وبطلت معذرتهم» ونفذ قضاء الله فيهم» فأهلكهم 
ماديا ومعنوياء اجتماعيا وسياسياء وذلك ما یتضمنه قوله تعالی هنا : وما کان ريك 
وا لورت €3 على غرار قوله تعالی في آية أخری : ر6 صك ك يك 
شى بلي وأهْلها مصلحرت 9© 4“ . والمراد بالقرى في كلتا الآيتين نفس المدن 
الآهلة بالسكان» التي يكون لها من قوة الإشعاع والتوجيه شأن وأي شأن» لا ذلك 
المعنى المتعارف اليوم في تصنيف المدن والقرى» واعتبار القرية دون المدينة» 
و(أم القرى) هنا هي كبرى المدن التي تكون عاصمة لها أو بمنزلة العاصمة»› كما 
كانت مكة عند ظهور الإسلام بالنسبة للعرب» . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة ق عموم رسالته يد للثقلين 


# عن جابر بن عبداللّه أن النبي با قال : «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي : 
نصرت بالرعب مسيرة شهر› وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورًا فأيما رجل من 
أمتى أدركته الصلاة فليصل › وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي› وأعطيت 
الشفاعة. وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»" . 

ث : ۰ 0 ٤‏ ا 
تقدم الكلام على غريبه وفوائده عند قوله تعالى من سورة الأنعام: وللنزٍر آم 
ألْفرّى ومن حَوسًا» والأعراف عند قوله تعالى : فل انها الاس إن رسو 
َوه فالحمد لله على توفیقه . 
¥ ¥ #* 


(1) هود الآية .)1١۷(‏ 

(۲) التيسير في أحادیث التفسیر .)٥٤١-٥۳۹ /٤(‏ 

(۳) أخحرجه: أحمد (۳/ )۰٤‏ والبخاري (۱/ /٥۷٤‏ ۳۳۵) واللفظ له» ومسلم (۱/ ۳۷۱-۳۷۰/ )٥۲۱‏ والنسائي 
)٤( . (f° / ۳۱-۹ /1(‏ الأنعام الآية (۹۲). 

(۵) الأعراف الآية .)٠١۸(‏ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن کٹیر : ايقول تعالى مخبرًا عن حقارة الدنيا > وما فيها من الزينة الدنيئة 
والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما أعده الله لعباده الصالحين ‏ في الدار الأخرة من النعيم 
العظيم المقيم» كما قال تعالى ا ند وا اه 4 وتال : وما عِندَ 
لَه ء حاار 4 قال : وما كلوه الذنيانیآلگخرة لامح 4 وقال تعالی  :‏ بل توثْرونَ 
الْحيوةَ اذا 9© وألأخرة حبر أب © 4 . . أف مقو أي : فلا يعقل من يقدم 
الدنيا على الآخرة» . 

قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره: وما أعطيتم أيها الناس من شيء من الأموال 
والأولاد فإنما هو متاع ت تتمتعون به في هذه الحياة الدنيا» وهو من زينتها التي يتزين به 
فيها› > لا يغني عنکم عند الله شیئًاء ولا ينفعکم شيء منه في معادکم › اا 
لأهل طاعته وولايته خير مما أوتيتموه أنتم في هذه الدنيا من متاعها وزينتها وأبقى» 
يقول: وأبقى لأهلهء لأنه دائم لا نفاد له» . 

قال السعدي : «هذا حض من اللّه لعباده على الزهد في الدنيا وعدم الاغترار 
بها » وعلى الرغبة في الأخرى» وجعلها مقصود العبد ومطلوبه» ويخبرهم أن جميع 
ما أوتيه الخلق من الذهب والفضةء والحيوانات والأمتعة» والنساء والبنين› 
والمآكل والمشارب واللذات كلها متاع الحياة [الدنيا] وزينتها ؛ أي : يتمتع به وقتا 
قرا ماعا فاضا مو ا دالتعصات مو وجا بالغضصض > وين به رمان 
يسيرًا للفخر والرياءء ثم يزول ذلك سریعاء وينقضي جميعا› ولم يستفد صاحبه منه 
)١(‏ النحل الآية .)۹٦(‏ (۲) آل عمران الایة (۱۹۸). 


(۳) الرعد الآية )٤( .)۴١(‏ الأعلى الآیتان (١١و۷١).‏ 
)٥(‏ تفسیر القرآن العظیم .)۲٥۹-۲۵۸ /٦(‏ ) جامع البیان .)۹٩/۲۰(‏ 


O ( ——mwmwmuumueuxueuuuuuww )( اة‎ 


إلا الحسرة والندم» والخيبة والحرمان. 

وما عند أله من النعيم المقيم » والعيش السليم حبر وبح أي : أفضل في 
وصفه وکميته» وهو دائم أبدا» ومستمر سرمدًا . 

«أفلا يلون أي : آفلا يكون لكم عقول بها تزنون آي الأمور أولى بالإيثار› 
وأي الدارين أحق للعمل لهاء فدل ذلك أنه بحسب عقل العبد يؤثر الأخرى على 
الدنياء وأنه ما آثر أحد الدنيا إلا لنقص في عقله»'. 

قال ابن عاشور : «لما ذكرهم الله بنعمه عليهم تذكيرا آدمج في خلال الرد على 
قولهم : 3إ ن ّم ادى مَك َف ين أرضتا بقوله : ئ لبه ثمرت کل سیو رد 
من ادا أعقبه بأن كل ما أوتوه من نعمة هو من متاع الحياة الدنيا كالأمن والرزق› 
ومن زينتها كاللباس والأنعام والمال» وأما ما عند الله من نعيم الآخرة من ذلك 
وأبقى لثلا يحسبوا أن ما هم فيه من الأمن والرزق هو الغاية المطلوبة فلا يتطلبوا ما 
به تحصيل النعيم العظيم الأبدي» وتحصيله بالإيمان. ولا يجعلوا ذلك موازنا 
لاتباع الهدى» وإن كان في اتباع الهدى تفويت ما هم فيه من أرضهم وخیراتها لو 
سلم ذلك . هذا وجه مناسبة هذه الآية لما قبلها . . والمراد بكون ما عند الله خيراء 
أن أجناس الآّخرة خير مما أوتوه في كمال أجناسها» وأما كونه أبقى فهو بمعنى 
الخلود. 

وتفرع على هذا الخبر استفهام توبيخي وتقريري على عدم عقل المخاطبين ؛ 
لأنهم لما لم يستدلوا بعقولهم على طريق الخير نزلوا منزلة من أفسد عقله فسئلوا : 
أهم كذلك؟) . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حقارة الدنيا وزوالها 

# عن المستورد أخي بني فهر مرفوعًا : «واللّه ما الدنيا في الآخرة» إلا مثل ما 
يجعل أحدكم إصبعه هذه -وأشار يحيى بالسبابة- في اليم فلينظر بم يرجع»" . 
(1) تيسير الكريم الرحمن .)٤۷/١(‏ (۲) التحریر والتنویر .)٠٠٤-٠٥١۳/۲۰(‏ 


(۳) آخرجه: آحمد /٤(‏ ۰۲۲۹-۲۲۸ ۲۲۹) ومسلم /٤(‏ ۲۱۹۳/ ۲۸۵۸) واللفظ له والترمذي /٤۸٩ /٤(‏ ۲۳۲۳) 
والنسائي في الكبرى (* 1/ /TAY‏ 144 1( وابن ماحجه (۲/ *A/\ TY‏ ¢3 


ص سورة القصص سے 


٭ فوائد الحديث: 
قال القرطبي : «هذا مشل لحقارة الدنيا وقلتهاء وهو نحو قوله تعالى : ل مل 


ر ژر 


الذي فيل أي : كل شيء يتمتع به في الدنيا من أولها إلى آخرها قليل» إذ لا بقاء 
له ولا صفو فيه» وهذا بالنسبة إلى نفسهاء وأما بالنسبة إلى الآخرة» فلا خطرء 
ولا قدرللدنياء وهذا هو المقصود بتمثيل هذا الحديث» حيث قال : «فلينظر بماذا 
يرجع». ووجه هذا التمثيل أن القدر الذي يتعلق بالإصبع من ماء البحر لا قدر له 
ولا خطر» وكذلك الدنيا بالنسبة إلى الآخرة»". 

قال ابن القيم كام وهو يذكر أمثلة تبين حقيقة الدنيا : «المثال السادس : تمثيله 
لها َة بمدخل إصبعه في اليم » فالذي يرجع به إصبعه من البحر هو مثل الدنيا بالنسبة 
إلى الاخرة. 

وهذا أيضًا من أحسن الأمثال؛ فإن الدنيا منقطعة فانية» ولو كانت مدتها أكثر 
مما هي» والاخرة أبدية لا انقطاع لهاء ولا نسبة للمحصور إلى غير المحصور» بل 
لو فان مارات و ارش لا ا ا ا ا 
خردلة لفني الخردل والآخرة لا تفنى» فنسبة الدنيا إلى الآخرة في التمثيل كنسبة 
خردلة واحدة إلى ذلك الخردل» . 

وقال كل : «وأعظم الناس غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلهاء فآثرها على 
الآخرة» ورضي بها من الآخرةء حتى يقول بعض هؤلاء الدنيا نقد والأخرة نسيئة» 
والنقد أنفع من النسيئة. ويقول بعضهم : ذرة منقودة ولادرة موعودة. ويقول آخر 
منهم : لذات الدنيا متيقنة » ولذات الآخرة مشكول فيهاء ولا أدع اليقين للشك. 

وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله . والبهائم العجم أعقل من هؤلاء؛ فإن 
البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت» وهؤلاء يقدم أحدهم على ما 
فيه عطبه» وهو ينظر إليه وهو بين مصدق ومكذب . فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله 
ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة لأنه أقدم على علم» وإن لم يؤمن 
)١(‏ النساء الآية (۷۷). 


(۲) ۱ لمفهم (۷/ .)۱۲٣-۱۲١‏ 
(۳) عدة الصابرين (ص٣١٠٠")‏ . 


ت الآية (۰) ا(۷ 


الوا ف 

وقول هذا القائل : النقد خير من النسيئة . فجوابه: إنه إذا تساوى النقد والنسيئة 
فالنقد خير» وإن تفاوتا وكانت النسيئة أكبر وأفضل فهي خير . فكيف والدنيا كلها 
من أولها الى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخرة. كما فى مسند أحمد والترمذي 
من حديث المستورد بن شداد قال قال رسول الله ب : «ما الدنيا في الآخرة إلا كما 
يدخل أحدكم آصبعه في اليم فلینظر بم يرجع؟. 

فإيثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل» وإذا كان هذا 
نسبة الدنيا بمجموعها الى الآّخرة فما مقدار عمر الانسان بالنسبة الى الآخرة؟ فأيما 
أولى بالعاقل؟ إيثار العاجل في هذه المدةاليسيرة» وحرمان الخير الدائم في 
الآخرة» أم ترك شيء حقير صغير منقطع عن قرب» ليأخذ ما لا قيمة له» ولا حظر 
له» ولا نهاية لعددهء ولا غاية لأمده» . 

% ¥ ¥ 


.)۷۳-۷١ص( الداء والدواء‎ )١( 


یپ سورة القتصص سے 


قوله تعالی : #أفمن وعدته وعدا سسا فهو e‏ 


سے چو سے 


کے 3 ل ڑم ا ر ار م ر 


الحيوة الدتيا م هو دوم َة مِنَ الْمحصّرت © 


: المتعة: كل منفعة توجب الالتذاد. 
المحضرين : جمع محضر› ا ا 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن كثير : «أفمن هو مؤمن مصدق بما وعده الله على صالح الأعمال من 
الات الاي هو فا ل محال کیو غو اد ات 0 الله ورج 
ووعہكده» فهو ممتع في الحياة الدنيا آياما قلائل غ هو دوم اليم م من المخصرن ه 
قال مجاهد وقتادة: من المعذبين . 

ثم قد قيل : إنها نزلت في رسول الله يه وفي آبي جهل» وقيل في حمزة وعلي 
وأبى جهل » وكلاهما عن مجاهد» والظاهر أنها عامة» وهذا كقوله تعالى إخبارا 
عن ذلك المؤمن حين شرف على صاحبه» وهو في الدرجات وذاك في الدركات 
فقال: وولا يعْمَة ر لكت مى ألْمُحْصَرينَ 9© 4“ وقال تعالى : وقد عَمَتِ تة 
إت N Tee‏ 1 

قال السعدي : «نبه تعالى العقول على الموازنة بين عاقبة مؤثر الدنيا ومؤثر 
الآخرةء فقال : «أفمن وعذته وعدا حسنا فهو َيه أي : هل يستوي مؤمن ساع 
للآّخرة سعيها سعيها» قد عمل على وعد ربه له بالثواب الحسن» الذي هو الجنة» وما فيها 
من النعيم العظيم » فهو لاقيه من غير شك ولا ارتياب» لأنه وعد من كريم صادق 
)١(‏ الصافات الآية (0۷) . 
(۲) الصافات الاية )١٠١۸(‏ . 
(۳) تفسیر القرآن العظیم .)۲٠۹ /٦(‏ 


س الآية mu: )٦١(‏ ل۷ 


الوعد» للا يخلف الميعادء لعبد قام بمرضاته» وجانب سخطه»› کمن معتل مَل 
َة ألدا) فهو يأخذ فيها ويعطي» ويأكل ويشرب» ويتمتع كما تتمتع البهائم» قد 
اشتغل بدنیاه عن آخرته» ولم یرفع بهدی الله رأساء ولم ينقد للمرسلين› فهو 
ADEN‏ 

Si O SAE 
إليه؟ وما تحسبون ما يصنع به؟ فليختر العاقل لنفسه ما هو أولى بالاختيارء وأحق‎ 
الأمرين بالإيثار».‎ 

قال القنوجي : « إأفمن وعدذتة وعدا حسستا حسنا بالجنة وما فيها من النعم التي 
لا تحصى فهو مه4 أي رة وقضدة ل ال و اللة ل اف الها 
ولذلك جيء با لاسمية المفيدة لتحققه › وعطف بقاء السببية» والفاء الأول لترتيب 
إنكار التساوي بين أهل الدنيا وأهل الأخرة على ما قبلها من ظهور التفاوت بين 
متاعها وبين ما عند الله كك . 

كمن منَعتله مس لحيو لدا المشوب بالأكدار المستتبع للتحسر على 
الانقطاع» فأعطي منه بعض ما آراد مع سرعة زوالهء وتنغيصه عن قريب . . کے هو ش 
م ألْقيَمَةٍ من ألْمْحْصَرن هذا معطوف على قوله : «ومَنَعَتَةٌ داخل معه في حيز الصلة 
مؤکد لاانکارالتشابه ومقررله› والمعنى ثم هذا الذي متعناه هو يوم القيامة من 
المحضرين النارء وتخصيص المحضرين بالذين أحضروا العذاب اقتضاه المقام. 
وفيه من التهويل ما لا يخفى؛ أي : ليس حالهما سواء فإن الموعود بالجنة لابد أن 
يظفر بما وعد به مع أنه لا يفوته نصيبه من الدنياء وهذا حال المؤمن. 
هو والمڙمن› وینال کل واحدمنهماحظه منه» وهو صائر إلى النار» فهل 
بتو نان . 


(۱) تیسیر الکريم الرحمن .)٤۸-٤۷ /٦(‏ 
(۲) فتح البیان (۱۰/ ۱۳۹-۱۳۸). 


س( ةس 


ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة ق الرد على المؤولين للصفات 


# عن أبي هريرة ڪه أن رسول الله ل قال : «يقو ل الله ل : یا ابن آدم مرضت 
فلم تعدني» فيقول: رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن 
عبدي فلات مرض فلم تعده» ما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده» ويقول: يا ابن 
آدم استسقيتك فلم تسقني › فيقول : أي رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول 
تبارك وتعالى : أما علمت أن عبدي فلاتا استسقاك فلم تسقهء أما علمت أنك لو 
سقيته لوجدت ذلك عندي . قال: ويقول: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني : 
فيقول: أي رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي 
فلانا استطعمك فلم تطعمه» أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي»'. 

× فوائد الحديث: 

قال شيخ الإسلام : «هذا الخبر ليس فيه فعل للعبد» وإنما فيه جوعه ومرضه. . 
فالخبر مقيد لم يطلق الخطاب إطلاقا وإنما بين أن عبده هو الذي مرض وهو الذي 
جاع » وقال: لو أطعمته لوجدت ذلك عندي» ولم يقل لوجدتني آکلته. وقال: لو 
عدته لوجدتني عنده» ولم يقل لوجدتني إياه. والحديث خطاب مفسر مبين أن الرب 
كك ليس هو العبد ولا صفته صفته» ولا فعله فعله» أكثر ما فيه استعمال لفظ الجوع 
والمرض مقيدا مبينا للمراد فلم يطلق الخطاب إطلاقا . وأيضا فقد علم المخاطب 
أن الرب تعالى لا يجوع ولا يمرض فلم يكن فيه تلبيس لا من جهة السمع ولا من 
جهة العقل» بل المتكلم بين فيه مراده والمستمع له لم يشتبه عليه» بخلاف ما إذا 
أضيف لفعل العبد الذي يمكن منه الفعل» والفعل قد قام به فإنه إذا جعل فعله فعل 
الرب لم يعقل هذا إلا إذا أريد أنه خالقهء وإذا ريد ذلك فالصواب أن يقال فعل 
العبد مخلوق للرب تعالى ومفعول له» لا يطلق آنه فعله لما فيه من التلبيس› ولما فيه 
من نفي فعل الرب» ولما فيه من نفي كون العبد فاعلا»""'. 

قال ابن القيم : «فتأمل قوله في الإطعام والإسقاء: لوجدت ذلك عندي» وقوله 


(۱) آخرجه: مسلم )۲١۹۹ /۱۹۹۰ /٤(‏ والبخاري في الأدب المفرد (91۷). 
(۲) الاستغاثة .)۴٤١-۳٤ ٤ /١(‏ 


س لالآية m:::: )٦١(‏ ل( 


في العيادة : لوجدتني عنده ولم يقل لوجدت ذلك عندي إيذانا بقربه من المريض وأنه 
غ لل وخی غ وان کار نله زا ارال رھ رجت دل وود الله غین 
هذا وهو فوق سمواته مستو على عرشه بائن من خلقه وهو عند عبده»'. 

الان ين : «هذا الحديث ليس فيه إشكال في قوله تعالى : «مرضت فلم 
تعدني٠؛‏ لأن الله تعالى يستحيل عليه المرض» لان المرض صفة نقص» واللّه 8# 
منزه عن كل نقص قال الله -تبارك وتعالى-: «سبَحنَ ريك رب رة عا ي فوت کی ۳ 
لكن المراد بالمرض مرض عبد من عباده الصالحين › وأولياء الله بل هم خاصته» 
في الحديث الصحيح القدسي أيضا «من عادی لي ولیا فقد آذنته 
بالحرب»" يعني : : من يعادي آولیاء الله محارب لله کک مع آنه وإِن کان لم یعاد الله 
على زعمه لكنه عادى أولياءه وحاربهم» كذلك إذا مرض عبد من عباد الله 
الصالحين فإن الله بل يكون عنده» ولهذا قال : «أما إنك لو عدته لوجدتني عنده) 
ولم يقل : لوجدت ذلك عندي كما قال في الطعام والشراب بل قال : «(لوجدتني 
عنده» وهذا يدل على قرب المريض من الله كك . ولهذا قال العلماء: إن المريض 
حري بإجابة الدعاء إذا دعا لشخص أو دعا على شخص› وفی هذا دلیل على 
ا اد ارو لل ع ال وعد ا ا 
«(لوجدتني عنده). . 

ايا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني» يعني طلبت منك طعاما فلم تطعمني › 
ومعلوم ن الله تعالى لا يطلب الطعام لنفسه لقول الله تبارك وتعالی : وهو طم وکا 
مم4“ فهو غني عن کل شيء لا حتاج لطعام ولا شراب» لکن جاع عبد من عباد 
الله فعلم به شخص فلم يطعمه» قال الله تعالى : «أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي» يعني لوجدت ثوابه عندي مدخرا لك» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة» وفي هذا دليل على استحباب إطعام الجائع» وأن 
الإنسان إذا أطعم الجائع وجد ذلك عند الله . 

«يا ابن آدم استسقيتك -آي طلبت منك أن تسقيني- فلم تسقني» قال : كيف 
(۱) مدارج السالکین .)٤١١/۳(‏ (۲) الصافات الاية .)٠۱۸١(‏ 


(۳) آخرجه البخاري (۱۱/ )٠٠٠۲ /٤٠٤‏ من حديث أبي هريرة ط4 . 
)٤6(‏ الأنعام الآية .)٠٤(‏ 


E E Dp‏ سورة القتصص سے 


أسقيك وأنت رب العالمين! يعني لست في حاجة إلى طعام ولا شراب قال: «أما 
علمت أن عبدي فلانا ظمئ أو استسقاك فلم تسقه» أما علمت أنك لو سقيته لوجدت 
ذلك عندي» ففيه آيضا دليل على فضيلة إسقاء من طلب منك السقياء وأنك تجد 
لف ع شت ل عاف 
کا 

# % * 


(۱) شرح ریاض الصالحین (۳/ )۴۳۷-۳٣‏ . 


ال 0® 


قوله تعالی : *ويوم ايهم یول أن ا 
اوتا اعَوهہَ کے سے رر ع 


غوینا 


صر رک و رر 2 رر و 


ا قال الین حى لمم اقول رب E‏ 


× غريب الآية: 
تزعمون : عون . والزعم : القول على ظن أو علم . 
أغوينا : من غوي يغوي» وهو الضال المنهمك في ضلاله لا يرده شيء . 


أقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول تعالى مخبرا عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة 
حيث يناديهم فيقول : أن شركوى لرن كر زعمريت) يعني : أين الآلهة التي كنتم 
Ei O E O i‏ 
O E‏ شمو شتو فردی گیا لفتگم اول مزز 
ورتم ا ولتك وء یرم نار معکہ شقما کم آل رع اه ف ا 5 
قط جنک وص رڪم 2 ۳ و و a‏ 

وقزؤله کا يمل يمني الشياخين الد راعلى اثر 
فو ربا هتلدي اأذس أغويتا غو پوشلهم کما غوت عونا رانا |د لت ما کاو اتا عدوت فشهدوا 
ا ا : واوا من 
ثوب الہ لا یکا کم م © کڈ سیک ادبن ور لین ا @ © 
وقال تعالى : ومن اَل من يعوا ِن دون َه من لا يجيب له إل يوم القيلمة وش عن 


ت سے © ص 


لون @ ودا حشر الاس کانوا هم أعداء اا بمادتيم كفرة ©4" وال 


(1) الأنعام الآية .)۹٤(‏ 
(۲) مریم الآیتان (۸۱و۸۲). 
(۳) الأحقاف الآيتان (١٠و٦).‏ 


ص سورة القصص س 
الخليل ت لقومه انما ادم دون الله أوشتا موده بي م ف اَلْحَيَوة لدا ثد 
ا e‏ ا يعض لن ب ا م بعصا ومأونکم التار وما لڪُم 


سے 
o‏ ٤ء‏ 


0 انى : اذ تبر أ اَذ يعوا ي الیک آ‎ EEF RE 


آلصداب مظعت بهم الَأَسَبَابُ €9 وال اَذ اَبعوا و آت لتا ةفقاو 
تبروا ما کلک ریو ال آمهم حَسَرَتِ عَم وما هُم برج می لار @ 4 . 


قال السعدي : «هذا إخبار من الله تعالى عما يسأل عنه الخلائق يوم القيامة» 
ونه يسألهم عن أصول الأشياءء وعن عبادة الله وإجابة رسله»ء فقال: ووم 
اديه أي : ينادي من أشركوا به شركاء يعبدونهم » ويرجون نفعهم » ودفع الضرر 
عنهم» فيناديهم ليبين لهم عجزها وضلالهم» يمول أن شُرَكَدِىَ وليس لله شريك› 
ولكن ذلك بحسب زعمهم وافترائهم› ولهذا قال : بازیت کت مود فاين هم 
بذواتهم » وأين نفعهم وأين ين دفعهم؟ 

ومن المعلوم أنه يتبين لهم في تلك الحال أن الذي عبدوه ورجوه باطل»› 
مضمحل في ذاته» وما رجوا منه» فيقرون على أنفسهم بالضلالة والغواية. 

ولهذا قال اين حى علَمِم الول الرؤساء والقادةء في الكفر والشرء مقرين 
بغوايتهم وإغوائهم : «ورًا هلاه التابعون الزن أعوياً اسهم گنا وتا أي : 
كلنا قد اشترك في الغواية» وحق عليه كلمة العذاب . «إبرآتً ّلك من عبادتهم ؛ 
أي : نحن برآء منهم ومن عملهم . هما كارا إِيانا يبوت وإنما كانوا يعبدون 
الشياطين»^ . 

قال القنوجي : « قال لذن حى عَلَِمْ مول أي : حقت عليهم كلمة العذاب» 
بدخول النار» وهم رؤساء الضلال الذين اتخذوهم اا ف 
الكلبي . وقال قتادة: هم الشياطين . 

ب 2 ين ّ 0 2 إلى الغواية. e‏ 


.)١١۷و١١١( البقرة الآيتان‎ )۲( .)٠١( العنكبوت الآية‎ )١( 
.)۲٠۰-۲۵۹ /٦( تفسیر القرآن العظیم‎ )۳( 
.)٥٠-٤۹ /1( تيسير الكريم الرحمن‎ )٤( 


آثرنا نحن وكنا السبب في كفرهم» فقبلوا مناء فلا فرق إِذا بين غينا وغيهم» وإن کان 
تسويلنا لهم داعيا إلى الكفر» فقد كان في مقابلته دعاء الله تعالى لهم إلى الإيمان 
بما وضع فيهم من أدلة العقل» وما بعث إليهم من الرسل» وأنزل عليهم من الكتب 
المشحونة بالوعد والوعيد» والمواعظ والزواجرء وناهيك بذلك صارفا عن الكفر» 
وداعيا إلى الإيمان»” . 

قال تقي الدين الهلالي : «فائدة: المعبودون من دون الله قسمان أبرار وغيرهم» 
فالأبرار الملاثكة والأنبياء كعيسى ابن مريم» والصالحون كأصل أصنام قوم نوح . 

وغير الأبرار قسمان: قسم دعوا الناس إلى عبادتهم» أو رضوا بهاء كفرعون 
والسدنة الأولين للأصنام» وسدنة القباب المعبودةء والقسم الثاني : الأصنام 
والأوثان» فالأصنام تماثيل الصالحين أو الأنبياء» ولو في نظر من يعبدونهم› 
والأوثان كل جماد عبد من دون الله كالشمس والقمر والنجوم والقباب والقبور 
والأشجار والأحجار والمياه والنار» وهؤلاء الشركاء المذكورون في هذه الآية من 
الصنف الأول من القسم الثاني» وهم الذين يدعون الناس إلى عبادتهم» أو يرضون 
بهاء وذلك لقولهم : وریا کاک ال اوا اوم کنا رتا أما قولهم : برأ 
إّلكَ فهو تبرؤ لا ينفعهم لأنهم في دار الجزاءء وأما قولهم : وما اا يات 
يعبدوت) فإنه يحتمل وجهين» أحدهما نتبراً إليك اليوم من عبادتهم لنا في دار 
الا اولاني نهم كانوا يدون اليطان الذي زين لهم ادا إل كل عاد لمر 
الله هو عابدللشيطان كما قال تعالى : # إن رن دونو ا إتنًا ون 
یذعوت إلا شيطلا مر يدا 9© عة ان وقال تعالى في سورة يس : وار 
اَي هذ إكه بب ادم آن ل تعدو ابطر ِنَم کک عدو سن © وآن عدون هدا 
we 0‏ © €“ . 


¥ 3# 3# 


(1) فتح الييان .)٠٤١ /٠١(‏ 
(۲) النساء الآيتان (11۷و۸١١).‏ 
(۳) یس الآیتان (۰٦و١٦).‏ 

.)۱۰۳-۱۰۲ /۲( سبیلل الرشاد‎ )٤( 


قوله تعالی : ٭وقیل اذعوا شرکایک فدعوھر کر سکجییوا یہ وراو 
لو انهم کاو دود @ 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره: وقيل للمشركين باللّه الآلهة والأنداد في 
يقول: فلم يجيبوهم وراو لداب : يقول: وعاينوا العذاب الو أنه ك 
e‏ رے 


ندوب يقول : فودوا حين رأوا العذاب لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين للحق»'. 
قال ابن کثیر : موقيل ادوا شاه آي : ليخلصوكم مما أنتم فيه» كما كنتم 


ر 
ST‏ ر 
.۰ 


ترجون منهم في الدار الدنيا #إفدعوهر فار ستجيبوا هم وروأ ألعَدَابَ أي : وتيقنوا أنهم 

ر 1 2 ٤م‏ و ء ٤ ۶ e‏ 

وقوله : «لو أنَهِمَ كاا هندوة أي : فودوا حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من 
المهتدين في الدار الدنياء وهذا کقوله تعالی : ووم يقول تادوا شُرڪاوی الذين زعم 
دعوم ر چیب م وحمل نتم وا 9 وا لجرو لتا وا آم واوا وَل 
جدوأ عنا ا E‏ . 

قال السعدي : وقي لهم : «#ادعوا كاك على ما أملتم فيهم من النفع ‏ 
فأمروا بدعائهم في ذلك الوقت الحرج» الذي يضطر فيه العابد إلى من عبده. 

#إفدعوهم# لينفعوهم» أو يدفعوا عنهم من عذاب الله من شيء. «#فلر ستجيبوا 
هه فعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين مستحقين للعقوبة » وراو لداب 4 
الذي سیحل بهم عیانا بأبصارهم بعد ما کانوا مکذبین به» منکرین له . 

ولو أنه انوأ دوك أي : لما حصل عليهم ما حصل› ولهدوا إلى صراط 
الجنة» كما اهتدوا فى الدنياء ولكن لم يهتدواء فلم يهتدوا»“ . 


(۱) جامع البیان (۲۰/ ۹۸). (۲) الكهف الآيتان (۲٥ء١٥)‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم EE RICE DD .)۲٠١ /٦(‏ 


قول تعالی : ن تاو بق ماتا غ ازس @ مميت 
rax: 7‏ سے سے 


لهم لاء يوميٍنر فَهّم لا سلون @ 4 


٭ غريب الآية: 
عمست : خفت . 


الأنباء: جمع نباً» وهو الخبر الهام ذو الفائدة العظيمة. 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره: ويوم ينادي الله هؤلاء المشركين فيقول 
لهم : مادا حب أَلْمرَسَلكَ فيما أرسلناهم به إليكم من دعائكم إلى توحيدنا 
والبراءة من الأوثان والأصنام إفعميت طلم الأنباء يومينر4 : يقول: فخفيت عليهم 
الأخبار» من قولهم : قد عمي عني خبر القوم: إذا خفي» وإنما عني بذلك أنهم 
عميت عليهم الحجة فلم يدروا ما يحتجون؛ لأن الله تعالى قد كان أبلغ إليهم في 
المعذرة» وتابع عليهم الحجة فلم تكن لهم حجة يحتجون بها» ولا خبر يخبرون به 
مماتكون لهم به نجاة ومخلص. . وقوله: «فَهم لا يسلود بالأنساب 
والقرابة . . وقيل معنى ذلك : فعميت عليهم الحجج يومئذ فسكتوا فهم لا يتساءلون 
في حال سکوتهم»' . 

قال ابن كثير: «وقوله: «وويوم تادهم يفول مادا َر المرَْسَلنَ © 
الأول عن سؤال التوحيد» وهذا فيه إثبات النبوات» ماذا كان جوابكم للمرسلين 
إليكم » وكيف كان حالكم معهم؟ وهذا كما يسال العبد في قبره: من ربك ومن نبيك 
واا ل لە ران جما دە رر سول اما 
الكافر فيقول: هاه هاه لا أدري» ولهذا لاجواب له يوم القيامة غير السكوت؛ لأن 
من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاء ولهذا قال تعالى : 


(۱) جامع البیان (۲۰/ ۹۹-۹۸). 


—_ سورة القصص‎ SD 


«إفعمیت عم الأباء ومير مهم لا ساود 3© 4 قال مجاهد: فعميت عليهم 
الحجج فهم لا يتساء ااا 

قال البقاعى : «ولما أشار إلى أنه لا خلاص من ذلك الردى إلا بالهدى» أتبعه 
الوا بن خا ها ار بعل ما رر غل مال كا عل ها 
الدار من إظهار مالم يكن» فقال مكررا لتهويل ذلك اليوم وتبشيعه وتعظيمه 
وتفظيعه» سائلا عن حق رسله عليهم الصلاة والسلام بعد السؤال عن حقه سبحانهء 
مناديا بعجز الشركاء ه في الأخرى كما كانوا عاجزين في الأولى ووم ناديهم وهم 
ق ا وينفذهم البصر› قد برزوا لله جمیعا» من کان منهم 
عاصياء ومن كان مطيعا في صعيد واحد» قد أخذ بأنفاسهم الزحام» وتراكبت 
الأقدام على الأقدامء وألجمهم العرق» وعمهم الغرق يفول ماد أي : 
اوقا او فا وای الذي اة الت آي : به» ولمالم یکن لهم 
قدم صدق ولا سابق حق ہما ات تتهم الرس به من الحجج› وتابعت عليهم من الأدلةء 
لم يكن لهم جواب إلا السكوت. وهو المراد بقوله : #فعييّت# آي خفيت وآظلمت 
في غواية ولجاح لمم لاء أي : الأخبار التي هي من العظمة بحيث يحق لها 
في ذلك اليوم أن تذكر» وهي التي يمكن أن يقع بها الخلاص» وعداه بعلى إشارة 
إلى أن عماها وقع عليهم» فعم الكل العمى فصاروا بحيث لا تهتدي الأنباء لعماها 
إليهم لتجددهاء ولا يهتدون إليها لانتشار عماها إليهم » وهذا كله إشارة إلى أنهم لم 
يقدموا عملا في إجابة الرسل بحق أن يذكر في ذلك اليوم» بل أسلفوا من التكذيب 
والإساءة ما يودون لو أن بينهم وبينه أمدا بعيداء وقال : «يوْمَيدٍ تكريرا لتخويف 
ذلك اليوم وتهويله» وتقريرا لتعظيمه وتبجیله . 

ولما تسبب عن هذا السؤال السكوت علما منهم بأنه ليس عند أحد منهم ما يغني 
في جوابه من حسن القول وصوابه» وأنهم لا يذكرون شيئًا من المقال إلا عاد عليهم 
بالوبالء قال مترجما عن ذلك : هم لا يسساءَلو أي : لا يسأل أحد منهم أحدا 
عن شيء يحصل به خلاص › لعلمهم أنه قد عمهم الهلاك. ولات حين مناص › 
ولأن كل منهم أبغض الناس في الآخرة»" . 


.)۳۳۸-۳۳۹ /۱٤( نظم الدرر‎ )۲( .)٠٠١ /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


قال السعدي : « ووم باد م فقول مادا مر امسن 9 © € هل صدقتموهم» 
[واتبعتموهم]أم كذبتموهم وخالفتموهم میت کم لأا بيار َه 
اهلو 3© € أي : لم يحيروا عن هذا السؤال جواباء ولم يهتدوا إلى الصواب. 

ومن المعلوم أنه لا ينجي في هذا الموضع إلا التصريح بالجواب الصحيح› 
المطابق لأحوالهم» من أننا أجبناهم بالإيمان والانقياد» ولكن لما علموا تكذيبهم 
لهم وعنادهم لأمرهم› > لم ينطقوا بشيء۰ ولا يمکن ان يتساءلوا ويتراجعوا بينهم في 
ماذا یجیبون به» ولو کان کذبا»' . 

قال تقي الدين الهلالي : «قوله تعالى : ووم ادم فقول مادا جم الْمرَسَلينَ 
ا 

وأطعنا فهم المسلمون» فإن قالوها ظاهرا وباطنا فهم المخلصون إذا نجوا من الرياء 
والسمعةء› وهم السعداء الذين ون ورضوا عنه› وإن قالوها بالسنتهم دون قلوبهم 
وأعمالهم فهم المنافقون والمتمذهبون المقلدون» إذا وجدوا حجة من كتاب الله 
أو سنة رسوله تخالف مذهبهم» أو تخالف ما وجدوا عليه آباءهم» رفضوا قبولها 
وأصروا على اتباع آبائهم وعادات بلادهم» فهم من المنافقين . . وقوله تعالى : 
وفعت َعييت طم لاء يمين فَهم لا ساون © 4 أ ي : لا يجدون جوابا» فيکبتون 
حين يصرح الأئمة ببراءتهم منهم ويقولون: تبرآنا إليك ما أمرناهم بتقليدناء 
ولا باتخاذ المذاهب والتعصب لهاء وإنا كنا نأمر الناس باتباع كتابك وسنة نبيك 


(۳4 


يا رب» فيسقط في أيديهم ويندمون حين لا يفيد الندم 
ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة قي إثبات صفة الكلام 

# عن عبداللّه بن عُكيم قال: سمعت عبداللّه بن مسعود في هذا المسجد يبدأ 

بالیمین قبل الکلام» فقال: ما منکم من آحد إلا أن ربه سیخلو به كما يخلو أحدكم 

بالقمر ليلة البدرء فيقول : ابن آدم ما غرك , بي؟ ابن آدم ما غرك , بي؟ ابن آدم ماذا 

أجبت المرسلین؟ ابن آدم ماذا عملت فیما علمت؟ ابن آدم ماذا عملت فيما علمت؟ 


(1) تيسير الكريم الرحمن .)١١-٥١ /١(‏ 
(۲) سبیل الرشاد (۲/ ۱۰۳). 


س( سسس 


ابن آدم ماذا عملت فیما علمت؟»'. 

٭ فوائد الحديث: 

بوب البيهقي في «الأسماء والصفات»: «باب ما جاء في إثبات صفة التكليم 
والتكلم والقول. وقال الله جل ثناؤه : ركم اله موس تَڪَلیمًا4 فوصف نفسه 
بالتکلیم ووکده بالتکرار» فقال: لیما وقال تعالی : وما جاء موس 
لمیقتا ولمم رَبم ی" وقال -جل وعلا-: ويلك الرسل فضلتا بعصهم عل بعض ينهم 
ن م ن“ وذكر في غير آية من کتابه ما کلم به موسی 4# فقال : یشوی © 


0 ر رق ج ج رن ا رط وی 


ل آنا ريك قالع نعلي إنَك ياواد المَمَدَّس طوى ونا آخترتك فاسْتَیع لما سی 9© نی 
اا َه ل لله إل آنا فاعبدن راق اة لزکرۍ ® 4 إلى قوله: راصطتَعتكَ لتَفْیی 
@ 4 وقال: یوی یی اصطفبنك عل الاس برسلدق وہکیی قحد ما ءاسك وکن 
یی الس کرم چ فهذا كلام سمعه موسى ل4 بإسماع الحق إياه» بلا ترجمان بينه 


(۱) أخرجه موقوفا : ابن المبارك في الزهد (۱/ ۱۲۸/ ۳۲) والطبراني (۹/ )۸۹٠٠-۸۸۹۹ /۲۰٤-۲۰۳‏ وأبو نعيم 
في الحلية )٠۴١ /١(‏ والنسائي في الكبرى كما في التحفة (۷/ .)4۴٤٠١ /۷١‏ من طرق عن هلال الوزان عن 
عبداللّه بن عُکیم قال: سمعت ابن مسعود ڪه » فذكره. 
قلت : في بعض الطرق شريك بن عبداللّه القاضي المعروف وهو سيئ الحفظ إلا أنه لم يتفرد به فقد تابعه أبو 
عوانة عند الطبراني وكذا عند أبي نعيم . 
وأخرح الطرف الأخير منه مرفوعًا: الطبراني في الأوسط (۲۷۹/۱/ )٤٥١‏ من طريق إسحاق بن عبدالله 
التميمي قال: حدثنا شريك عن هلال» فذكره. وذكره الهيثمي في المجمع )۴٤١ /٠١(‏ وقال: «رواه 
الطبراني في «الكبير» موقوفًا وروى بعضه مرفوعًا في «الأوسطا: «عبدي ما غرّك بي؟ ماذا أجبت 
المرسلين؟» ورجال «الكبير؟ رجال الصحيح غير شريك بن عبداللّه وهو ثقة وفيه ضعف» ورجال «الأوسط) 
فيهم شريك أيضصًا وإسحاق بن عبداللّه التميمي ووثقه ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح». 
وورد الجزء الأول منه مرفوعًا أيضا عن عدي بن حاتم طبه قال : قال رسول الله إل : «ما منكم من أحد إلا 
سیکلمه ربه لیس بینه وبینه ترجمان». أخرجه: أحمد )۳۷۷۰۲۰٥۹ /٤(‏ والبخاري )٦٥۳۹ /٤۸۸/۱۱(‏ 
ومسلم (۲/ )]1۷1۱۰۱٦/۷۰ ٤-۷۰۳‏ والترمذي )۲۲۱١ /٥۲۸ /٤(‏ وابن ماجه (۱/ .)۱۸١ /٩٩‏ 

(۲) النساء الآية .)١١٤(‏ 

(۳) الأعراف الآية .)٠٤١۳(‏ 

.)٠٠۴۳( البقرة الآية‎ )٤( 

.)١٤-١١( طه الآیات‎ )٥( 

(1) طه الاية .)٤١(‏ 

(۷) الأعراف الآية .)٠٤٤(‏ 


س الاآية )٦٦-٦٥(‏ ر( 


وبينه » دله بذلك على ربوبيته» ودعاه إلى وحدانيته» وأمره بعبادته» وإقامة الصلاة 
لذکره» وأخبر أنه اصطنعه لنفسه» واصطفاه برسالاته وبکلامه» وأنه مبعوث إلى 
الخلق بأمره»". " 
وقد مضى الحديث عن صفة الكلام في سورة النساء الآية .)٠١١(‏ 
#¥# # 


. )٤۸٩ /١( الأسماء والصفات‎ )1( 


ب و ب 


فول ال اما ا ار ول ا فم ا کو 
المْقَْلحين 3© 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول تعالی ذکره : اما من اب من المشركين فأناب وراجع 
الحق وآخلص لله الألوهة وأفرد له العبادة فلم يشرك في عبادته شيًا وام 
يقول: وصدق بنبيه محمد #إوعيل صَلحًا يقول : وعمل بما أمره الله بعمله في 
کتابه وعلی لسان رسوله #قعسی أن يكوت يِن ألَمُقْلحبَ يقول : فهو من المنجحين 
المدركين طلبتهم عند اللّه» الخالدين في جنانه » وعسى من الله واجب». 

قال السعدي : «لما ذكر تعالى سؤال الخلق عن معبودهم وعن رسلهم› دک 
الطريق الذي ينجو به العبد من عقاب الله تعالى» وأنه لا نجاة إلا لمن اتصف بالتوبة 
من الشرك والمعاصي» وآمن باللّه فعبده» وآمن برسله فصدقهم» وعمل صالجًا 
متبعا فيه للرسل» فى أن يكورك من جمع هذه الخصال ين الُنْلجكَ) 
الناجحين بالمطلوب» الناجين من المرهوب فلا سبيل إلى الفلاح بدون هذه 
الأمور»” . 


% % * 


(۲) تيسير الكريم الرحمن .)١١/١(‏ 


س ا ا د ا 


€ 
رر کے رد رر م 3 


قوله تعالی : «ۆوريك علق ما ياء وار م ڪات فم یره 
منکن الو وک ا بتر @ )4 


* غريب الآية: 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 
قال ابن کثیر : «يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيارء وأنه لیس له في ذلك 


منازع ولا معقب» قال تعالى : ورك يلق ما اء وتار أي : ما يشاءء فما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فالأمور كلها خيرها وشرها بيده ومرجعها إليهء 
وقوله : ما ڪات هم َة نفي على أصح القولين كقوله تعالى : هما كان 
ممن ولا مومَةٍ ذا قضی آنه ورسولهء آمرا أن یکن هم رة من امهم وقد اختار ابن 
جرير أن «ما» ههنا بمعنى الذي »› تقدیره : ويختار الذي لهم فيه خيرة› وقد احتج 
بهذا المسلك طائفة المعتزلة على وجوب مراعاة الأصلح» والصحيح أنها نافية كما 
نقله ابن أبي حاتم عن ابن عباس وغيره» أيضًا فإن المقام في بيان انفراده تعالى 
بالخلتق والتقدير والاختيارء وأنه لا نظير له في ذلك» ولهذا قال: « سحن آله ويل عَم 
شرك أي : من الأصنام والأنداد التي لا تخلق ولا تختار شيغا» . 

قال القرطبي : «قوله تعالى : إوريك يلق ما ياء وتار هذا متصل بذكر 
الشركاء الذين عبدوهم واختاروهم للشفاعة» أي الاختيار إلى الله تعالى في 
الشفعاء لا إلى المشركين . وقيل : هو جواب الوليد بن المغيرة حين قال : «ولولا بزل 
هذا القران عل رجل ن ارين عَظي"" يعني : نفسه زعم وعروة بن مسعود الثقه 
من الطائف . وقيل : هو جواب اليهود إذ قالوا لو كان الرسول إلى محمد غير جبريل 
(1) الأحزاب الآية .)١١(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)۴١١ /١(‏ 
(۳) الزخرف الآية .)۳١(‏ 


سے سوةالفسس ‏ 


لآمنا به . قال ابن عباس : والمعنی وربك یخلق ما یشاء من خلقه ویختار منهم من 
يشاء لطاعته . وقال يحيى بن سلام: والمعنى وربك یخلق ما یشاء من خلقه ویختار 
من يشاء لنبوته . وحكى النقاش : والمعنى : وربك يخلق ما يشاء من خلقه يعني 
خمد که وتار الانضارلدنتة: . والوقف التام (ويختار). وقال علي بن 
سليمان: هذا وقف التمام ولا يجوز أن تكون (ما) في موضع نصب ب (يختار) لأنها 
لو كانت في موضع نصب لم يعد عليها شيء. قال : وفي هذا رد علي القدرية قال 
النحاس: التمام (ويختار) أي : ويختار الرسل ما ڪات هه ليره أي : ار 
یرسل من اختاروه هم . قال ابو اتاق : (ويختار) هذا الوقف التام المختارء 
ويجوز أن تكون (ما) في موضع نصب ب (يختار)» ويكون المعنى : ويختار الذي 
كان لهم فيه الخيرة. قال القشيري : الصحيح الأول لإطباقهم على الوقف على 
قوله : رتا . قال المهدوي: وهو أشبه بمذهب أهل السنةء و(ما) من قوله : 


3م كات هم لبه نفي عام لجميع الأشياء أن يكون للعبد فيها شيء سوی 


2 
م رر 


اكتسابه بقدرة الله كلك . الزمخشري : ما ڪات فم ليره بيان لقوله: 
( وتان لان ماه ار ها ا ولهذا لم يدخل العاطف» والمعنى إن الخيرة 
لله تعالى في أفعاله» وهو أعلم بوجوه الحكمة فيها ؛ أي : ليس لأحدمن خلقه أن 
يختار عليه . وأجاز الزجاج وغيره أن تكون (ما) منصوبة ب (يختار). وأنكر الطبري 
أن تكون (ما) نافية ؛ لئلا يكون المعنى إنهم لم تكن لهم الخيرة فيما مضى وهي لهم 
فيما يستقبل ؛ ولأنه لم يتقدم كلام بنفي . قال المهدوي : ولا يلزم ذلك؛ لأن (ما) 
تنفي الحال والاستقبال كليس ولذلك عملت عملها؛ ولأن الآي كانت تنزل على 
النبي بي على ما يسأل عنه» وعلى ما هم مصرون عليه من الأعمال وإنلم يكن ذلك 
فى النص. وتقدير الآية عندالطبري: ويختارلولايته الخيرة من خلقه؛ لأن 
المشركين كانوا يختارون خيار أموالهم فيجعلونها لآلهتهم» فقال الله -تبارك 
وتعالى-: ورك يلق ما ياء وتار للهداية من خلقه من سبقت له السعادة 
في علمه» كما اختار المشركون خيار أموالهم لآلهتهم» ف (ما) على هذا لمن يعقل 
وهي بمعنى الذي» و(الخيرة) رفع بالابتداء و(لهم) الخبر والجملة خبر (كان)» 
وشبهه بقولك : كان زيد أبوه منطلق» وفيه ضعف ؛ إذ ليس في الكلام عائد يعود 
على اسم کان إلا أن يقدر فيه حذف فيجوز على بعد. وقد روي معنى ما قاله الطبري 


سے ااآیة٦)‏ 00 


عن ابن عباس . قال الشعلبي : و(ما) نفي ؛ أي : ليس لهم الاختيار على اللّه. وهذا 
أصوب کقوله تعالی: وما کان لِمومن وا مومه لذا قضی آله وہسوہ آم آن یکن هم 
ير من امهم . قال محمد الوراق : 
توكل على الرحمن في كلحاجة ادت فإن اللّهيقضي ويقدر 
إذامايردذو العرش أمرًابعبده يصبهوماللعبدمايتخير 
وقديهلك الإنسان من وجه حذره وينجو بحمد الله من حيث يحذر 
وقال آخر : 
العبدذوضجروالرب ذوقدر والدهرذودول والرزق مقسوم 
والخير أجمع فيمااختارخلقنا وفي اختيار سواه اللوم والشوم 
قال بعض العلماء : لا ينبغي لأحد أن يقدم على أمر من أمور الدنيا حتى يسأل 
الله الخيرة في ذلك بأن يصلي ركعتين صلاة الاستخارة» . 


وانظر کلام ابن جریر"" . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ف دعاء الاستخارة 
وما فيه من العقائد العظيمة 


# عن جابر وي قال : كان النبي َة يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة 
من القرآن : «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضةء ثم يقول: اللهم 
إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك› وأسألك من فضلك العظيمء فإنك تقدر 
ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم› وأنت علام الغيوب› اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر 
خير لي في دیني ومعاشي وعاقبة آمري - أو قال : في عاجل آمري وآجله- فاقدره 
لي» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : 
في عاجل آمري وآجله- فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي الخیر حیث کان» ثم 
)١(‏ الأحزاب الآية .)۳١(‏ 


(۲) جامع أحکام القران (۲۰۲-۲۰۱/۱۳). 
(۳) جامع البیان (۲۰/ .)٠١۲-۹۹‏ 


و د 


رضني به . ويسمي حاجته"' . 
× فوائد الحديث: 
قال الحافظ : «اللاستخارة هي استفعال من الخير أو من الخيرة بك أوله وفتح 


ثانيه بوزن العنبة اسم من قولك خار الله له» واستخار الله طلب منه الخيرة» وخار 
الله له أعطاه ما هو خير له» والمراد طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما» . 

قال ابن بطال: «فقه هذا الحديث : أنه يجب على المؤمن ردالأمور كلها إلى 
الله» وصرف أزمتها والتبرؤ من الحول والقوة إليه» وينبغي له أن لا يروم شيئًا من 
دقيق الأمور وجليلها حتى يستخير الله فيه ويسأله أن يحمله فيه على الخير ويصرف 
عنه الشر؛ إذعاتا بالافتقار إليه في كل أمره والتزامًا لذلة العبودية له» وتبرگا باتباع 
سنة نبيه #4 فى الاأستخارةء ولذلك كان النبي 4 يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم 
السورة من القرآن لشدة حاجتهم إلى الاستخارة في الحالات كلها كشدة حاجتهم 
إلى القراءة فى كل الصلوات» وفى هذا الحديث حجة على القدرية الذين يزعمون 
از للل الى اة ال اللا ون وقد اا ع 00 
الخديت أن لةه تال هو الك رو ل اده الدع ارف 
العبد» ومحال أن يسأله العبد أن يصرف عنه ما يملكه العبد من نفسه» وما يقدر على 
اختراعه دون تقدير الله علبه» . 

قوله : «فى الأمور كلها» : قال الحافظ : «قال ابن ابي جمرة: هو عام أريد به 
الخصورص › فإن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما»› والحرام والمكروه 
لا يستخار في تركهماء فانحصر الأمر في المباح وفي المستحب إذا تعارض منه 
أمران أيهما يبدا به ويقتصر عليه . قلت : وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك فى 
الواجب والمستحب المخيرء وفيما كان زمنه موسعًا» ويتناول العموم العظيم من 
الأمور والحقير» فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم» . 
(۱) آخرجه: أحمد )۳٤٤/۳(‏ والبخاري (۲۱۹-۲۱۸/۱۱/ )٩۳۸۲‏ وأبو داود (۲/ ۱۸۸-۱۸۷/ )۱٥۳۸‏ 

.)۱۳۸۳ /٤٤١ /۱( وابن ماجه‎ )۳۲٣۳ /۳۸۹-۳۸۸ /٦( والنسائي‎ )٤۸۰ /۳٤۹-۳٤١ /۲( والترمذي‎ 


(۲) الفتح (۱۱/ ۲۱۹) . (۴) شرح ابن بطال /۱١(‏ ۱۲۴۳) . 
)٤(‏ فتح الباري (۲۲۰/۱۱). 


س لالآية )٦۸(‏ 


وقال ابن أبي جمرة: «الحكمة هنا هي آنه لما أن كان هذا الدعاء من أكبر 
الأشياءء إذآنه ## أراد به الجمع بين صلاح الدين والدنيا والآخرة» فطالب هذه 
الحاجة يحتاج إلى قرع باب الملك بأدب وحال يناسب ما يطلب» ولا شيء أرفع 
مما يقرع به باب المولى من الصلاة» لما فيها من الجمع بين التعظيم لله سبحانه› 
والثناء عليه » والافتقار إليه حالا ومقالاء وذكره كل › وتلاوة كتابه الذي به مفاتح 
الخير من الشفاء والهدى والرحمة وغير ذلك مما هو فيه منصوص»'. 

قال ابن القيم : «لما كان العبد يحتاج في فعل ما ينفعه في معاشه ومعاده إلى علم 
ما فيه من المصلحة وقدره عليه وتيسره له» وليس له من نفسه شيء من ذلك» بل علمه 
ممن علم الإنسان مالم يعلم» وقدرته منه» فإن لم يقدره عليه وإلا فهو عاجز» 
وتیسیره منه» فان لم يیسره عليه وإلا فهو متعسر عليه بعد إقداره» آرشده النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم إلى محض العبودية» وهو جلب الخيرة من العالم بعواقب 
الأمور وتفاصيلهاء وخيرها وشرهاء وطلب القدرة منهء فإنه إن لم يقدره وإلا فهو 
عاجز» وطلب فضله منه فان لم يیسره له ویهیئه له وإلا فهو متعذر عليه ثم إذا 
اختاره له بعلمه وآعانه عليه بقدرته ویسره له من فضله فهو یحتاج إلى أن یبقیه عليه › 
ويديمه بالبركة التي يضعها فيه» والبركة تتضمن ثبوته ونموه» وهذا قدر زائد على 
إقداره عليه وتيسيره له» ثم إذا فعل ذلك کله فهو محتاج إلى أن يرضيه به فٳنه قد يهيء 
له ما یکرهه فیظل ساخطا» ویکون قد خار الله له فیه»" . 

وقال -في باب : ما جاء في السنة من تفرد الرب تعالى بخلق أعمال العباد كما 
هو متفرد بخلق ذواتهم وصفاتهم-: 

إذا هم أحدكم بالأمر» صريح في أنه الفعل الاختياري المتعلق بإرادة العبده 
وإذا علم ذلك فقوله: «استقدرك بقدرتك» أي : أسألك أن تقدرني على فعله 
بقدرتك» ومعلوم أنه لم يسأل القدرة المصححة التي هي سلامة الأعضاء وصحة 
البنية» وإنما سأل القدرة التي توجب الفعل» فعلم أنها مقدورة لله ومخلوقة لهء 
وأكد ذلك بقوله: «فإنك تقدر ولا أقدر» تقدر أن تجعلني قادرا فاعلاء ولا أقدر أن 


(۱) بهجة النفوس (۲/ ۸۸) . 
(۲) شفاء العلیل .)٠١١۲/١(‏ 


س( س سوةالقسس ‏ 


أجعل نفسي كذلك . وكذلك قوله: «تعلم ولا أعلم» أي : حقيقة العلم بعواقب 
الأمور ومآلها a‏ ولیس عندي . وقوله: «يسره لي أو اصرفه 
عني» فإنه طلب من الله تيسيره إن كان له فيه مصلحة» وصرفه عنه إن کان فيه 


مفسدة» وهذا التيسير والصرف متضمن إلقاء داعية الفعل في القلب› أو إلقاء داعية 
الترك فيه » ومتى حصلت داعية الفعل حصل الفعل وداعية الترك امتنع الفعل» وعند 
القدرية ترجيح فاعلية العبد على الترك منه ليس للرب فيه صنع ولا تأثير» فطلب هذا 
التيسير منه لا معنى له عندهم ؛ فإن تيسير الأسباب التي لا قدرة للعبد عليها موجود 
ولم يسأله العبد. وقوله: «ثم رضني به» يدل على أن حصول الرضا وهو فعل 
اختياري من أفعال القلوب. أمر مقدور للرب تعالى» وهو الذي يجعل نفسه 
راضيا . وقوله : «فاصرفه عني واصرفني عنه» صریح في أنه سبحانه هو الذي يصرف 
E a E GOS CaS‏ 
الصديق : و ڪڌلك صرت عة السو والنحشا لحا وصرف السوء والفحشاء هو 
E PERE‏ . وقوله: «واقدر 
لي الخير حيث كان» ر يعم الخير المقدور للعبد من طاعته وغير المقدور لهء > فعلم أن 
فعل العبد للطاعة والخير أمر مقدور لله إن لم يقدره الله للعبد لم يقع من العبد. 

ففي هذا الحديث الشفاء في مسألة القدر› وأمر النبي َة الداعي به أن يقدم بين 
يدي هذا الدعاء ركعتين عبودية منه بين يدي نجواه» وأن يكونا من غير الفريضة 
ليتجرد فعلهما لهذا الغرض المطلوب . ولما كان الفعل الاختياري متوقفا على 
العلم والقدرة والإرادة لا يحصل إلا بها توسل الداعي إلى الله بعلمه وقدرته وإرادته 
التي يؤتيه بها من فضله» وأكد هذا المعنى بتجرده وبراءته من ذلك فقال: «إنك تعلم 
ولا أعلم وتقدر ولا أقدر؛ وأمر الداعي أن يعلق التيسير بالخير والصرف بالشر وهو 
علم الله سبحانه تحقيقا للتفويض إليه» واعترافا بجهل العبد بعواقب الأمور كما 
اعترف بعجزه» ففي هذا الدعاء إعطاء العبودية حقهاء وبالله المستعان» . 

# Fk *# 


.)۲٤( يوسف الاية‎ )١( 
. )۲۸٦-۲۸۴ /۱( شفاء العلیل‎ )۲( 


— الاَية )۷٠-4۹(‏ ا 


قوله تعالی : « وت يعار ما نکن صدوشُم وما بعلت © 


e2 ۶‏ یور . م e‏ مل 
له الحمد في الاولل والاخرة وله الحكم وإِلِه 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وربك يا محمديعلم ما تخفي صدور 
خلقه؛ وهو من أكننت الشيء في صدري : إذا أضمرته فيه» وكننت الشيء: إذا صنته 
وما عون يقول: وما يبدونه بألسنتهم وجوارحهم» وإنما يعني بذلك أن اختيار 
من یختار منهم للیمان به على علم منه بسرائر آمورهم وبوادیها» ونه ار 
أهله فيوفقهم له» ويولي الشر أهله ويخليهم وإياه» وقوله : وهو أله ل لله إلا 
ول مال كر ورك با مح المخرد الاي ۷ تنح الات إل 
ولا معبود تجوز عبادته غيره ِل ألْحَنّدُ ف الأول يعني في الدنيا واخرة وله 
لحك يقول: وله القضاء بين خلقه وله َحَعْوَ يقول: وإليه تردون من بعد 
مماتکم فبقضي بینم بالحق۲٩.‏ 

قال ابن کثیر : ١‏ ورت يعار ما تكن صدوشُم وما ملو €9 € أي : يعلم ما 
تكن الضمائر وما تنطوي عليه السرائر» كما يعلم ما تبديه الظواهر من سائر الخلائق 
لسو مک من آم الول ومن جر ہہ ومن هو مخف بل وسار بالبار @ به“ 
وقوله : وشو أله ل إل إلا هو أي : هو المنفرد بالإلهية فلا معبود سواه كما 
لا رب يخلق ما يشاء ويختار سواه له ألْحَندُ في الأول والأخرة4 أي : في جميع ما 
(۲) الرعد الآية .)٠١(‏ 


ي 


يفعله هو المحمود عليه بعدله وحكمته وله ألحكه# أي : الذي لا معقب له لقهره 
وغلبته» وحکمته ورحمته وله رن أي : جميعكم يوم القيامة» فيجزي كل 
عامل بعمله من خير وشر» ولايخفى عليه منهم خافية في سائر الأعمال». 

قال المكي الناصري : «ذكر كتاب الله الناس أجمعين بحقيقة التوحيد الكبرى 
القائمة إلى يوم الدين» فقال تعالى : وهو له لک ل إا مو آي المتفرداو ده 
بالألوهية والربوبية» وتدبير الكون إيجادا وإمدادا «إله الْحَمد انحبذ ق الأول اة أي : 
له الحمد في الأولى على رزقه ونعمته» وله الحمد في الأخرة على عدله ورحمته› 
وله الحمد فيهما على تدبيره وحكمته» فلا يفعل ربك إلا خيراء أما الحمد في الدنيا 
a OE DE E CS‏ دائما» وبلسان المقال أحيانا ون من شىء ! إل 
سبح روء ولكن لا تهون َيه e‏ وأما الحمد في الآخرة فمصداقه ما يجر 
على ألسنة الذين اصطفاهم الله من عباده عند لقائه إذيقولون : المد له 
اذهب عا لرن إت ربا لمو r a Î‏ 
a E E IG E SS‏ 
در لرك إذيقولون: E ERDI ES EEO UE‏ 
اة حي تما عم لجر آلملت @ °4 وار دونه أن لسمد يل ر 
لیے 4“ . 

وله الْحك# أي له الحكم المطلق المناسب لجلاله وكماله» الذي لايتأثر 
ر هوی Pepa Cp‏ 
شرعا وقدراء وال کم ا معقّبَ لک 4 ومن حن می اہ کا ایس 
که گر کی @ 4 . ثم قال تعالی : وله نر أحببتم أم كرهتم 
فرادی کما خلقکم أول مر ٭ ورتم ما حولتکم وراه ظهوره ڪي ي ۱ . 


٣ 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)۲١١/۳(‏ 


(۲) الإسراء الآية .)٤٤(‏ (۳) فاطر الأية .)١٤(‏ 

.)٠١( الزمر: الآيتان (۷۳و٤۷). (۵) يونس الآية‎ )٤( 
.)٥١( المائدة الآية‎ )۷( .)٤١( الرعد الاآية‎ )0( 
.)۹٤( التين الآية (۸) . (۹) الأنعام الآية‎ )۸( 


.)0٥٤٤-٥٤۳١ /٤( التيسير في أحاديث التفسير‎ )٠١( 


) ۹ (  _ (VT—-71) کے الآية‎ 


Gg ص‎ 


ن ےھ چ راص ت و ص و2 و لے 
قو له تعالی : #وفل ارش إن جل آله كم اليل سرمدا إلى بوم الفيلمةَ 


ری ق و ۶ e‏ ے٭ e‏ برا د ر 
2و 2 ف ی ام و وور و ی ق و 
لَه يڪم آلتهار سردا الل يوم آلقيمة من لله عير آله بارڪم 


2 رر اہ کم > و 2 
بل کوت فیے فلا وروت € وین ریو جع لک الیل 
ر و ه 


و اص س ر 8 ْ ر ص ار صو م 
والتهار لكوأ فيه ولغوا من فضلیہ ولعلکر كروت © 4 


٭ غريب الآيه: 
سرمدًا: السرمد: الدائم غير المنقطع . مأخوذمن السرد» وهو التتابع 
والاستمرار. 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله: أيها 
القوم أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل دائما لا نهار إلى يوم القيامة يعقبه» والعرب 
تقول لكل ما كان متصلا لا ينقطع من رخاء أو بلاء أو نعمة هو سرمد. . وقوله: 
لمن إل َر آم يكم بضجاء يقول: من معبود غير المعبود الذي له عبادة كل 
شيء يأتيكم بضياء النهار فتستضيئون به أفلا معو يقول : فلا ترعون ذلك 
سمعكم» وتفكرون فيه فتتعظون» وتعلمون أن ربكم هو الذي يأتي بالليل ويذهب 
بالنهار إذا شاء» وإذا شاء أتى بالنهار وذهب بالليل» فينعم باختلافهما كذلك 
عليكم . . يقول تعالى ذكره لنبيه محمد فل يا محمد لمشركي قومك ارم ) 
أيها القوم «إإن جم اه ميم نهار سََْمَدًا» دائما لا ليل معه أبدا إل بور 
ية من لَه َير ان من معبود غير المعبود الذي له عبادة کل شيء يڪم بل 
كنوت فيه فتستقرون وتهدءون فيه «أفلا يرويت يقول: أفلا ترون 
بأبصاركم اختلاف الليل والنهار عليكم» رحمة من الله لكم» وحجة منه عليكم» 
فتعلموا بذلك أن العبادة لا تصلح إلا لمن نعم عليكم بذلك دون غيره ولمن له 


ی برا س 


القدرة التي خالف بها بين ذلك يقول تعالى ذكره فين رَد بكم أيها الناس 
إجمل لک أل نمار 4 فخالف بينهما فجعل هذا الليل ظلاما لسرا فيه » 
وتهدءوا وتستقروا لراحة أبدانكم فيه من تعب التصرف الذي تتصرفون نهارا 
لمعايشكم » وفي الهاء التي في قوله : تنأ فيه وجهان: أحدهما: أن تكون 
من ذكر الليل خاصة» ويضمر للنهار مع الابتغاء هاء أخرى . والثاني : أن تكون من 
ذكر الليل والنهار» فيكون وجه توحيدها وهي لهما وجه توحيد العرب في قولهم : 
إقبالك وإدبارك يؤذيني» لأن الإقبال والإدبار فعل» والفعل يوحد كثيره وقليله» 
وجعل هذا النهار ضياء تبصرون فيه فتتصرفون بأبصاركم فيه لمعايشكم» وابتغاء 
رزقه الذي قسمه بينكم بفضله الذي تفضل عليكم . 

وقوله : ََمَلَُّم نروت يقول تعالى ذكره : ولتشكروه على إنعامه عليكم 
بذلك» فعل ذلك بكم لتفردوه بالشكر› وتخلصواله الحمد؛ لأنه لم يشركه في 
إنعامه عليكم بذلك شريك. فلذلك ينبغي أن لا يكون له شريك في الحمد عليه»"''. 

قال ابن كثير : «يقول تعالى ممتنا على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار 
اللذين لا قوام لهم بدونهماء وبين أنه لو جعل الليل دائما عليهم سرمدا إلى يوم 
A GR SG‏ 

که عير آنه يڪم بض ڪاو آي : : تبصرون به» EE,‏ 
نو4 > ثم أخبر تعالى أنه لو جعل النهار سرمدا أي : دائما مستمرا إلى يوم 
القيامة لأضر ذلك بهم» ولتعبت الأبدان» وكلت من كثرة الحركات والأشغال» 
ولهذا قال تعالى : ومن ل زر آل ایم بل کوت aS‏ 
حرکاتکم واشغالکم تلا یرت 9© وین تَی حْسَيِ أي : بکم جع لر الل 
وألتَهار# أي : خحلق هذا وهذا لڪنا فيه أي ا 
RAS‏ والحركات والأشغال» وهذامن باب 
اللف والنشر وقوله : «وَمَككُمّ كروت أي : تشكرون اللّه بأنواع العبادات في 
الليل والنهار» ومن فاته شيء باللیل استدرکه بالنهار» ا 


را ر مر e‏ 


کا ول غ لے وهر اَی جع أ ار وها ةلم اراد رڪرو ارد 


(۱) جامع البیان .)٠٠٤-۱۰۳/۲۰(‏ 


شڪورا 6“ والآيات في هذا كثيرة» . 

قال الشوكاني : « وون َحَسيوِ جع ل الل ولتار نشكا فيه أي في الليل 
بتعا مت قصلي أي: في النهار بالسعي في المكاسب لڪ 
كروت أي : ولكي تشكروا نعمة الله عليكم» وهذه الآية من باب اللف والنشر» 
كما في قول امرئ القيس : 

كأنقلوب الطيررطباويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي 

واعلم أنه وإن كان السكون في النهار ممكناء وطلب الرزق في الليل ممكناء 
وذلك عند طلوع القمر على الأرض»› أو عند الاستضاءة بشيء بما له نور كالسراج»› 
لكن ذلك قليل نادر مخالف لما يألفه العباد فلا اعتبار به»" . 

قال السعدي : «هذا امتنان من الله على عباده» يدعوهم به إلى شكره» والقيام 
بعبودیته وحقه» آنه جعل لهم من رحمته النهار ليبتغوا من فضل اللّه» وینتشروا 
لطلب أرزاقهم ومعايشهم في ضيائه » والليل ليهدآوا فيه ويسكنواء وتستريح أبدانهم 
وأنفسهم من تعب التصرف في النهار› فهذا من فضله ورحمته بعباده . 

فهل آحد يقدر على شيء من ذلك؟ فلو جعل يڪم الل سردا إل بوم القبمة من 
إل عد ال يڪم بضجاء ألا نممو مواعظ الله وآياته سماع فهم وقبول 
وانقياد» ولو جعل يڪم التهار سردا ل يوم القيدمة من له عير آله باپڪُم 
ييل كوت فيه أفلا يرويت مواقع العبرء ومواضع الآيات» فتستنير 
بصائركم » وتسلكوا الطريق المستقيم . 

وقال في الليل «(أفلا موت وفي النهار «إأفلا يرويت لأن سلطان 
السمع أبلغ في الليل من سلطان البصر» وعكسه النهار. وفي هذه الآيات تنبيه إلى 
أن العبد ينبغي له أن يتدبر نعم الله عليه ویستبصر فیها» ویقیسها بحال عدمهاء فإنه 
إذا وازن بين حالة وجودها وبين حالة عدمها تنبه عقله لموضع المنةء بخلاف من 
جرى مع العوائد» ورأی أن هذا امر ت دل ما ولا يزال» وعمي قلبه عن 
(1) الفرقان الآية (1۲). 


(۲) تفسیر القرآن العظیم .)۲١۲ /٦(‏ 
(۳) فتح القدیر .)۲٥۹-۲۵۸/٤(‏ 


© سوسس 


الثناء على الله بنعمه» ورؤية افتقاره إليها في كل وقت» فإن هذا لا يحدث له فكرة 
شکر ولا ذکر»' . 

قال ابن القيم : «تأمل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما لإقامة دولتي 
الليل والنهارء ولولا طلوعهما لبطل أمر العالم» وكيف كان الناس يسعون في 
معائشهم» ويتصرفون في أمورهم» والدنيا مظلمة عليهم؟ وكيف كانوا يتهنون 
بالعيش مع فقد النور؟ ثم تأمل الحكمة في غروبهماء فإنه لولا غروبهمالم يكن 
للناس هدوءء ولا قرار مع فرط الحاجة الى السبات» وجموم الحواس» وانبعاث 
القوى الباطنة» وظهور سلطانها في النوم المعين على هضم الطعام» وتنفيذ الخذاء 
إلى الأعضاءء ثم لولا الغروب لكانت الأرض تحمي بدوام شروق الشمس› 
واتصال طلوعها حتی يحترق كل ما عليها من حيوان ونبات» فصارت تطلع وقتا 
بمنزلة السراج يرفع لأهل البيت ليقضوا حوائجهم » ثم تغيب عنهم مثل ذلك ليقروا 
ويهدؤا» وصار ضياء النهار مع ظلام الليلء وحر هذا مع برد هذامع تضادهما 
متعاونين متظاهرين» بهما تمام مصالح العالم» وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى ونبه 
عباده عليه بقوله کې o E a‏ الفة بن ان 
ائه يڪم بضڪاء أف معو O‏ 
مسكرمدا إن بوم القيدمة من لله عبر أله ر ای بل کے ن فيه أفلا ترت © 4 
E O a a‏ 
الليل بذكر السمع لأن سلطان السمع يكون بالليل» وتسمع فيه الحيوانات ما 
لا تسمع في النهارء لأنه وقت هدوء الأصوات» وخمود الحركات» وقوة سلطان 
السمع وضعف سلطان البصر» والنهار بالعكس فيه قوة سلطان البصر وضعف 
سلطان السمع» فقوله: «(أفلا غوت راجع إلى قوله AOR E‏ 
کک آل یمتا ا بر یکو ن کے ی ی اب بضكاءٍ» . وقوله: «إأق 
تیروت راجع الى قوله : فل ايش إن جم اله يڪم الها سردا إل بوم 
قيس . 


(1) تيسير الكريم الرحمن .)٥٤-٥۳ /١(‏ 
(۲) مفتاح دار السعادة (۲/ .)0١-۵١‏ 


ج الآية (٤۷-ه۷)‏ س( 


قوله تعالی : وب ادبهن کول این شرهاوی الین کر رعرے 
@ رامن ڪل اَمَو سيدا قلا هان وا بردتم لمو أن 
ای ل ول نیم ا ڪائا بقتت © 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : e‏ ويوم ينادي ربك يا محمد هؤلاء المشركين 
فيقول لهم : أف شركاى الذي كر عمو أيها القوم في الدنيا أنهم شركائي› 
وقوله : زاين َل َة سهيدًا) وأحضرنا من كل جماعة شهيدها؛ وهو 
نبيها الذي يشهد عليها بما أجابته أمته فيما أتاهم به عن الله من الرسالة . وقيل : 
ونزعنا من قوله : نزع فلان بحجة كذا بمعنى : أحضرها وأخرجها. . وقوله: قتا 
هاا متك يقول: فقلنا لأمة كل نبي منهم التي ردت نصيحته» وكذبت بما 
PE EE YEE OEP‏ 
رُم يقول : فقال لهم : هاتوا حجتکم على إشراكکم باللّه ما كنتم تشر كو 
إعذار الله إليكم بالرسل» وإقامته عليكم بالحجج. a N‏ 
ل : فعلموا حينئذ أن الحجة البالغة لله عليهم» وأن الحق لله» والصدق خبرهء 
فأيقنوا بعذاب من الله لهم دائم» > وسل عنم ما انوا يمرو يقول : واضمحل 
فذهب الذي كانوا يشركون باللّه في الدنياء وما کانوا يتخرصون» ویکذبون على 
ربهم » فلم ينفعهم هنالك بل ضرهم وأصلاهم نار جهنم" 

قال ابن كثير : «وهذا أيضًا نداء ثان على سبيل التوبيخ والتقريع لمن عبد مع الله 
ee oe OP EYA‏ 


(۱) جامع البیان .)٠٠٠١-٠١۰۴/۲۰(‏ 


ل ا سورة القصص سے 


آنآ r‏ ى 


فصلموا أن الح لَه أي : لا إله غيره» فلم ينطقواء ولم يحيروا جواباء وسل عَم 
e‏ ر و 

قال السعدي : «أي: ويوم ينادي الله المشركين بهء العادلين به غيره» الذين 
يزعمون أن له شرکاء» يستحقون أن یعبدوا» وینفعون ویضرون» فإذا کان يوم 
القيامة» أراد الله أن يظهر جراءتهم وكذبهم في زعمهم» وتكذيبهم لأنفسهم ف 
یاویه فقول ی شرکاوی الزن کر رغنریت هه آي : بزعمهم» » لا بنفس الأمرء کا 
قال : رما َع آلب ڏعوت من دون الہ ڪا ن يشوت ا اَل وَإِنْ 
هم إلا رد موت فإذا حضروا وإياهم» نزع فرعتا ِن ڪل انو من الأمم 
المكذبة هيد يشهد على ما جرى في الدنيا» من شركهم واعتقادهم» وھۇلاء 
بمنزلة المنتخبين ؛ أي : انتخبنا من رؤساء المكذبين من يتصدى للخصومة عنهم› 
E‏ إخوانهم ٠‏ وإياهم على طريق واحد» فإذا برزوا للمحاكمة 
قتا هاوأ برهك : حجتكم ودليلكم على صحة شرككم» هل أمرناكم بذلك؟ 
E a a‏ تحق شيیًا 
من الإلهية؟ هل ينفعونكم» أويدفعون عنكم من عذاب اللّهء أويغنون عنكم؟ 
فليفعلوا إذا [إن] كان فيهم أهليةء وليروكم إن كان لهم قدرة» فلمو حينئذ 
بطلان قولهم وفساده» و «أن الق ق ل تعالى» قد توجهت عليهم الخصومةء 
وانقطعت حجتهم» وأفلجت حجة الله» > فوسل ع عنم تا اوا يرود من الكذب 
والإأفك» واضمحل وتلاشى وعدم» وعلموا أن الله قد عدل فيهم» حيث لم يضع 
العقوبة إلا بمن استحقها واستأاهلها»" . 

قال المكي الناصري : «هذا خطاب موجه إلى كل من يجادل في صحة الإيمان 
وصدق القرآن يطالبه -إن استطاع- بتقديم الحجة والبرهان» حتى إذا ما عجز عن 
اا لإثبات معتقده» سقط في يده» وذلك قوله تعالی : ورتا من ڪل امَو 

. 4 ©9 ن لی لله ول عنم ما اوا مروت‎ FG EE E 

O ER O E‏ أمة» فهو الذي يشهد على 


(۱) تفسير القرآن العظیم (۷/ .)۲٠۲‏ 
(۲) يونس الآية .)١١(‏ 


(۳) تيسير الكريم الرحمن .)٠٥١-٥٤ /٦(‏ 


س الاآية )۷١-۷٤(‏ ل( 


¢ سردت احق وو 2 2 e FA‏ ب 
أمته يوم حَجَمم أله الرس قيفو مادًآ أجّر 4ء ويشهد لهذا قوله تعالى في آية 


4 


اخری: یکی إا کا ین کل َم ھی وجقتا یک عل لہ ہا @ 4 
ويندرج تحت كلمة (شهيد) بالتبع للرسول مجموع الشهداء من أمته» مصداقا لقوله 
تعالی : ایوا مدآ عل الاس وکود اسول یک سا۰۳ . 

%# 


.)٠١۹( الماثدة الآية‎ )١( 
.)٤١( النساء الآية‎ )۲( 
.)١٤۳( البقرة الآية‎ )۳( 


.)٥٤١ /٤( التيسير في أحاديث التفسير‎ )٤( 


نت داق س 


lr Sel 


ا قرو ڪات من قوھ موی ني لهج 
ز ما إن مفاتحم لوا بالْعصبة أو الفَوَة دة 


ص ر ررر 


1 
اللا قاضال 
تبغ لفسَاد ف اا ےکک شر المقسدت © ® ¢ 


× غريب الآية: 

بغى : البغي : تجاوز الحق إلى الباطل» وهو بمعنى الظلم . 
الكنوز: جمع كنز» وهو المال المخبوء في الأرض . 

تنوء : ناء بالحمل : نهض به مع ثقله . 

العصبة : الجماعة يتعصب بعضهم لبعض . ومثلها : العصابة 
ابتغ : اطلب والتمس . 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال السعدي : «يخبر تعالى عن حالة قارون وما[فعل]ء وفعل به» ونصح ووعظ› 
ال : لن قرو ات يِن فوم موب أي : من بني إسرائيل» الذين فضلوا على 
العالمين › وفاقوهم في زمانهم» وا متن الله عليهم بما امتن به» فكانت حالهم مناسبة 
للاستقامة» ولكن قارون هذا بغى على قومه› وطغى بما أوتيه من الأموال العظيمة 
المطغية و اينه من الكوز أي : كنوز الأموال شيئًا كثيراء جما إن مقاتم نوا 

بالْعْصَبكة أولى لفو » من العشرة إلى التسعة إلى السبعة» ونحو ذلك؛ أي : حتى أن 
مفاتح خزائن e N OE‏ 
ا ؟ ذال َم رمم ناصحین له محذرین له عن الطغیان: لا ت ل لَه ل 

يِب أَلْفَرِعِينَ أي N‏ وتفتخر بها » وتلهيك عن الآخرة› 

و ا 


سس الآاية )۷۷-۷١(‏ سسس( ل۷ )س 


َك يسا اتد كه ألا رة أي : قد حصل عندك من وسائل الآخرة 
ما ليس عند غيرك من الأموال» فابتغ بها ما عند اللّه» وتصدق ولا تقتصر على مجرد 
نيل الشهوات» وتحصيل اللذات» «#ولا تى تصبَكَ س ألا أي : لا نأمرك 
أن تتصدق بجميع مالك وتبقى ضائعا بل نق لآخرتك» واستمتع بدنياك استمتاعا 
لا يثلم دينك» ولا يضر بآخرتك» وین إلى عباد الله ڪا َس نه 
ك4 بهذه الأموالء وولا تبغ الفسَاد ف لاز بالتكبر والعمل بمعاصي اللّه» 
والاشتغال بالنعم عن المنعمء لن أله لا يحب المفْيربت بل يعاقبهم على ذلك أشد 
العقوبة». 

قال المكي الناصري : «ها هو كتاب الله بعدما عرض من القصة الأولى ما يعزز 
مركز الرسول ويؤكد صدق رسالته» ويكون عبرة له ولأمته» يشرع في الحديث عن 
قصة قارون الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم . ومن وصف كتاب الله لقارون 
وقصته يكتشف المؤمنون نموذجا غريبا من حياة المترفين الأغرار» وما هم عليه من 
كبر وبطر وعتو واستكبار» ويشاهدون الصراع القائم بين العلم السطحي الأعمى 
الذي هو أسير الشهوة والأثرة والأنانيةء والعلم العميق المستنير الذي هو المعيار 
الصحيح لتمييز الحق من الباطل» والنعيم الباقي من النعيم الزائل . 

یقول الله تعالی : ل قو ات ين فوم مون ّنم وبذلك يشبت 
لقارون صفة البغي والظلم» وأنه لم يرقب في قومه إلا ولا ذمةء وهذه الصفة وحدها 
كافية لأن ينال من أجلها العقاب الإلهي الصارم «فالظلم ظلمات يوم القيامة»"“ 
«ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب»" كما جاء في الحديث الشريف . 

ويقول الله تعالى : اينه ِن آلكوز مآ ك مقا سوا المقك أزى الد 
إشارة إلى الثراء الواسع الذي أصبح يتقلب فيه» حتى إن مفاتح خزائنه وحدها 


() تيسير الكريم الرحمن .)٥۷-٥٦ /٦(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۱۳۷) والبخاري )۲٤٤١ /۱۲۷ /٥(‏ ومسلم )۲٣۷۹/۱۹۹١ /٤(‏ والترمذي -٣٣۰ /٤(‏ 
۱ ۲۰۰) من حديث ابن عمر وها . 

(۳) آخرجه: أحمد (۱/ ۲۳۳) والبخاري (۳/ )۱٤۹٩/٤٥٥‏ ومسلم (۱/ )۱۹/۰٩۱-۰۰‏ وآبو داود (۲/ -۲٤۲‏ 
٤ ۳‏ والترمذي (۲۱/۳/ )۲١‏ والنسائي )۱۸٤ /۹- ٥۸ /٥(‏ واین ماجه (۱/ /٩٦۸‏ ۱۷۸۳) من 


حدیث ابن عباس ڪا . 


 سساةس‎ Gm 


أصبحت من كثرة كنوزه وتنوع مدخراته تكون حملا ثقيلا يعجز عن ضبط أمره 
وار ال اوي نو ال ي . وکون قارون ممن يكنز المال 
ولا ينفقه في سبيل اللّه» ولا يشرك في النفع به أحدا من عباد اللّه» كاف ليجعله 
موضع غضب الله مصدافًا لقوله تعالى EN E EEN E‏ 


کر کر رر 


فِفو ما في سيل اله فبثَرهُم بعڌاب ير . 

ويرى عقلاء القوم المتبصرون في سلو قارون المنحرف وعمله الفاسد ما يثير 
الاشمتزاز ويستحق الانتقادء ولا سيما ما هو عليه من المبالغة في الإعجاب بالنفس 
والاستعلاء على العبادء ويحاولون أن يسدوا إليه النصح الخالص والموعظة 
الحسنة > عسی أن يصلح خطأه ويقوم اعوجاجه» ويندرج في عداد من يصدىق عليهم 
مثل قول الرسول الأعظم : «نعم المال الصالح للرجل الصالح“"" وذلك ما حکاه 


كتاب الله عنهم ل قال ل دوم ا ف ! لاب افرع © @ ابت اتد 


لار الخ ولا ت نص . O a OT LL‏ ولا َغ 


ر ا م سے 


اقساد فى اأذرض له َه لا يب ميرب €3 € لكنه لا يلبث أن يرد عليهم رد 
الجاهلين الذي أمنوا مكر الله ولا يعترفون بأي فضل لله وها ول الله ال 
O‏ مكلا خو اول وقول 
له عقلاء قومه : بغ فيا ءادل أَلَهٌ4 موقنين بأن ما آل إليه من المال إنما 
ا وجعله وديعة بین یدیه» إذا به برد علیهم في صلف وغرور منکرا 
EE O E‏ ء عباد الله قالً ما اوشم َل 
عنيئ . أما نصيب الإنسان من دنياه الذى تشير إليه الآية ولا س نَصِيبَكَ 
ae ARE SNE Es‏ 
ما ڵزی»)" . 
قال ابن العربي معلقًا على قول الإمام مالك : « رى مالكا أراد الرد على من يرى 
من الغالين في العبادة التقشف والتقصف والباساء؛ فإن النبي به كان يأكل الحلوى› 
)١(‏ التوبة الآية .)١٤(‏ 
(۲) خر جه : أحمد /٤(‏ ۱۹۷) والبخاري في الأدب المفرد (۲۹۹) وابن ¿ حبان (۸/ /٦‏ ۳۲۱۰ الإحسان) والحاکم 


(۲/ ۲) وقال : «صحيح على شرط مسلم»ء ووافقه الذهبي . من حديث عمرو بن العاص طف . 
(۳) التيسس في أحاديث الت لتفسیر .)٥٥۱-٥٤۹ /٤(‏ 


ويشرب العسل» ويستعمل الشواء» ويشرب الماء البارد؛ ولهذا قال الحسن : أمر أن 


يأخذ من ماله قدر عيشه» ويقدم ما سوى ذلك لآخرته. 

وآبدع ما فيه عندي قول قتادة: ولا تنس الحلال» فهو نصيبك من الدنياء ويا ما 
أحسن هذا»' . 

قال القرطبي : «قوله تعالی : إن قرو ات من قور مس لما قال تعالی : 
وما وشم ن سیو سح َة لدي Rk SY‏ قارون أوتيها واغتر بهاء ولم 
تعصمه من عذاب الله كمالم تعصم فرعون» ولستم آيها المشركون بأكثر عددا 
ومالا من قارون وفرعون» فلم نفع فرعون جنوده وآمواله» ولم ینقع قارون قرابته 


من موسی ولاکنوزه»". 
» هه رو ا ل س ص و 2 2 را 2 
قال ابن كثير: «قوله : «وأبَتغ فيا ءاتللت اله الدار الأخِرة ولا تنس نصِبك 


م وا ر 


مس ادنيا أي : استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة فى 
ا رت واا ي ها ال ات اى محم لكا الراب زا 
والآخرة ولا نى نَصِيبََ ت اليا أي : مما أباح الله فيها من المآكل» 
والمشارب» والملابس» والمساكن» والمناكح» فإن لربك عليك حقًاء ولنفسك 
عليك حقًا ولأهلك عليك حقاء ولزورك عليك حمًاء فآت كل ذي حق حقه 


ووأَّضِن ما َس أله ليك أي : أحسن إلى خلقه كما أحسن هو إليك لا 
اسر ر ي عط 


تبغ ألْفْسَاد في الأزض آي : لا تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد به في الأرض› 
وتسيء إلى خلق الله إل أله لا عب أربي . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة قي فصة فارون وما هيها من العبر 
ومعارضته للنبوة والرسالة وادعاؤه على أن ما أوني فعلى علمې 
فاخذه الله اخذ عزيز مقتدر 
# عن ابن عباس في قوله : إن قرو ڪات من قوم مس قال : کان ابن 


(۱) احکام القرآن (۳/ )۱٤۸۳‏ . (۲) القصص: الآية .)٠٠(‏ 
(۳) جامع أحکام القرآن (۱۳/ ۲۰۵-۲۰۴). 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم .)۲٠۴ /١(‏ 


ی ق سے 


عمه» وكان موسى يقضى فى نأاحية بنى إسرائيل» وقارون فى ناحية قال: فدعا بخية 
كانت في بني إسرائيل » فجعل لها جعلا على أن ترمي موسی بنفسها» فتر كته إذا كان 
یوم تجتمع فيه بنو إسرائیل إلى موسی آتاه قارون» فقال: یا موسی ما حد من سرق؟ 
قال: آن تنقطع يده قال : وإن کنت آنت؟ قال: نعم قال: فما حد من زنی؟ قال: أن 
يرجم قال: وإن كنت أنت؟ قال : نعم . قال: فإنك قدفعلت قال: ويلك بمن؟ 
قال: بفلانة. فدعاها موسى فقال: أنشدل بالذي أنزل التوراة أصدق قارون؟ 
يا أرض خذيهم» فأخذتهم حتى بلغواالحقو. قال: يا موسى. قال: خذيهم 
فأخذتهم حتى بلخوا الصدور. قال: يا موسى قال: خذيهم. قال: فذهبوا. قال 
فأوحى الله إليه: يا موسى» استغاث بك فلم تخثه» أما لو استغاث بي لأجبته 


ولاغتته»' . 


٭ فوائد الحديث: 

في هذا الأثر دليل على أن السبب الذي من أجله خسف الله بقارون الأرض انه 
استأجر بغيًا» فکان من أمره ما ذكر ابن عباس ويه . قال ابن كثير: «وقد ذكر أن 
هلاك قارون كان عن دعوة نبي الله موسى 4# واختلف في سببه» فعن ابن عباس 
والسدي أن قارون أعطى امرأًة بغيًا مالا على أن تبهت موسى بحضرة الملا من بني 
إسرائيلء وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتاب الله تعالى» فتقول : يا موسى إنك فعلت 
بى كذا وكذاء فلما قالت فى الملا ذلك لموسى #4 آرعد من الفرق» وأقبل عليها 
ا ا ی ار ون دغر 
وفعل كذا وكذا لما أخبرتني بالذي حملك على ما قلت؟ فقالت : أما إذ نشدتني فإن 
قارون أعطاني كذا وكذا على أن أقول ذلك لك» وأنا أستغفر الله وأتوب إليه» فعند 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي حاتم في تفسیره (۳۰۱۸/۹/ )۱۷۱١١‏ وابن جرير (۲۰/ )۱۱۸-١۱١۷‏ وابن أبي شيبة /٩(‏ 


(YTAAET /TYTE‏ والحاکم )٤١۹-٤۰۸/۲(‏ وقال: هدا حدیث صحیح على شرط الشيخين ولم يخر جاه» 
ووافقه الذهبى . وصحح إسناده الحافظ في الفتح (60€/1). 


ذلك خر موسی لله كك ساجدًاء» وسأل الله في قارون» فأوحى الله إليه أني قد أمرت 
اف أو ها في ل ي توان ى ك 

وقيل: إن قارون لما خرج على قومه في زينته تلك» وهو راکب على البغال 
الشهب» وعليه وعلى خدمه ثياب الأرجوان المصبغة» فمر في محفله ذلك على 
ر ےا موسى #4 وهو يذكرهم بأيام الله فلما رأى الناس قارون 
انصرفت وجوههم نحوه ينظرون إلى ما هو فيه » فدعاه موسى 8 وقال: ما حملك 
على ما صنعت؟ فقال: يا موسى أما لئن كنت فضلت علي بالنبوة» فلقد فضلت 
عليك بالدنياء» ولئن شئت لنخرجن فلتدعون علي وأدعو عليك» فخرج موسى 
وخرج قارون في قومه› فقال موسى ## : تدعو أو أدعو أناء فقال: بل أدعو أناء 
فدعا قارون فلم يجب له» ثم قال موسی : أدعو؟ قال : : نعم فقال موسی : اللهم مر 
الأرض أن تطيعني اليوم» فأوحى الله إليه أني قد فعلت» فقال موسى : يا أرض 
خذيهم» فأخذتهم إلى أقدامهم» ثم قال: خذيهم» فأخذتهم إلى ركبهم» ثم إلى 
مناكبهم ٠‏ ثم قال: أقبلي بكنوزهم وأموالهم . قال: فأقبلت بها حتى نظروا إليهاء ثم 
شار موسی بیده» ثم قال: اذهبوا بني لاوي› فاستوت بهم الأرض»''. 

والقول الأول أظهر لاعتضاده بالأثر» وهو الذي حكاه ابن جرير ياه مقتصرًا 
عليه" . 

E E FA E e CE 
على أن هذا الحرص -أي: الحرص على السلطان والمال- إنما يذم لأنه يقفسد‎ 
› الدين؛ الذي موا ادرال ا( > فكان ترك هذا الحرص لصالح العمل‎ 
وهذان هما المذكوران في قوله تعالى: هما أغى عن ماله 3© هلك عن سأطيية‎ 
وهما اللذان ذكرهما الله في سورة القصص حيث افتتحها بأمر فرعون»‎ "€ @ 
وذكر علوه في الأرض؛ وهو الرياسة والشرف والسلطان» ثم ذكر في آخرها قارون‎ 
وما أوتيه من الأموال» وذكر عاقبة سلطان هذاء وعاقبة مال هذاء ثم قال : ك‎ 


ر 


آلدَار الأَخْرةٌ مها لذ ل يدو ع : رض ولا ساچ کحال فرعون وقارون؛ 


(۱) تفسیر ابن کثیر /٦(‏ ۲۹۷) . 
(۲) تفسیر الطبري .)۲۱۹-۲۱٣۹/۲۰(‏ (۳) الحاقة الآیتان (۲۸و۲۹). 


. )۸۳( القصص الاّية‎ )٤( 


س( ا ن ا سورة القصص س 


فإن جمع الأموال من غير إنفاقها في مواضعها المأمور بهاء وأخذها من غير وجهها 
لا يحصل إلا بفساد وظلم» وأما نفس وجود السلطان والمال الذي يبتغى به وجه 
الله والقيام بالحق والدار الآخرة» ويستعان به على طاعة الله » ولا يفتر القلب عن 

محبة الله ورسوله» والجهاد في سبيله» كما كان النبي ية وأبو بكر وعمرء 
و ف الل فا من أكبر نعم الله تعالى على عبده إذا كان كذلك ول 
قل أن تجد ذا سلطان أو مال إلا وهو مبطاً مثبط عن طاعة الله ومحبته» متبع هواه 
فيما آتاه الله وفيه نكول حال الحرب والقتال في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر› > فبهذه الخصال يكتسب المهانة والذم دنيا وأخرى . 

وقد قال تعالى لنبيه وأصحابه : ولا د هنوا ولا روا انتم ودي فاخبر 
أنهم هم الأعلون» وهم مع ذلك لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادًاء وقال 


j er‏ »2 سے او ار 


تعالى ee‏ ل السار ساملوت وا مک ٠‏ لن آله ری ت 
ممیت شم اتوم بك لهم السكة4”» وقال: ول ودا الشتهة انرك 
aia bT‏ بل یحمد 
منه ما أعان على طاعة الله؛ وقديكون ذلك واجبًا؛ وهو ما لا بذ منه في فعل 
الواجبات» وقد يكون مستحبًا ؛ وإنما يحمد إذا كان بهذه النية» ويذم ما استعين به 
على معصية الله أو صد عن الواجبات» فهذا محرم» . 

وقال أيضًا eb‏ من أذاهم بالهلاك» وإن أظهر التوبة 
والندم». ثم ذكر الحديث»› .١ e‏ . فهذا مع ما ذكرناه من أحوال النبي ية دليل 
على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لهم أن يعاقبوا من آذاهم وإن تاب› 
ولهم أن يعفوا عنه . وذلك دليل على أن عقوبة مؤذيهم حد من الحدود» لا لمجرد 
الكفر» فإن عقوبة الكافر تسقط بالتوبة بلا ريب»"؟. 


¥ #%# 
(۱) آل عمران الآیة (۱۳۹). 
(۲) محمد الآية .)١١(‏ (۳) التوبة الآية .)١١١(‏ 
)٤(‏ النساء الآية )٥( .)٥(‏ مجموع الفتاوی (۲۰/ .)۱٤٤-۱٤۳‏ 


(1) الصارم المسلول )۷۹۰-۷۸٦/۳(‏ باختصار . 


کڪ الآية (۷۸) (mm‏ 


سے رص 
Td‏ ص 


أډله فد 


e E 
قوله تعالی : قال إِنّما اوشم عل علو عِنیۍ ولم بعلم ك‎ 
ا 2 ي رہ و ر ے‎ e 


2 مء ورور مە و 4 
ك من قله مى القرون من هو أشد مِنه قو وأكثر جمعا ولا 


سل عن ديهم الجن © 4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن کثیر: «یقول تعالی مخبراعن جواب قارون لقومه حین نصحوه 
وأرشدوه إلى الخير ال إِنَما أويْثُمُ َل عر ني أي : لا أفتقر إلى ما تقولون فإن 
الله تعالى إنما أعطاني هذا المال لعلمه بأني أستحقه» ولمحبته لي» فتقديره إنما 
أعطيته لعلم الله في آني آهل له» وهذا کقوله تعالی : لدا م إن ص دَعَاتا م إا 
خوت َة ما َال إكَمَا اويم َل عل“ أي: على علم من الله بي» وكقوله 
تعالى : ولين أذفته َة مَنّا من بعد صَراء مَسَنَه يمون هدا لى“ أي : هذا أستحقه . 


وقد روي عن بعضهم أنه أراد إتّماً أويْنّمْ عل عر عِنيئ) أي : آنه کان يعاني 
علم الكيمياء» وهذا القول ضعيف لأن علم الكيمياء في نفسه علم باطل ؛ لأن قلب 
الأعيان لا يقدر أحد عليها إلا الله كك قال الله تعالى : «يكانها الاش طرب مَل 
یمو ل إت لیے دعوت ین دون امہ ن بلقو ڈبابا ولو اجنوا مه“ . . 
وقال بعضهم : إن قارون كان يعرف الاسم الأعظم فدعا الله به فتمول بسببه. 
والصحيح المعنى الأول؛ ولهذا قال الله تعالى رادا عليه فيما ادعاه من اعتناء الله به 


فيما أعطاه من المال ولم بعلم أت اله فد اهلك من ملو مت القرون من هو اشد مه 

وه وتر جما أي : قد كان من هو أكثر منه مالا؛ وما كان ذلك عن محبة منالهء 
مه a ۰ sl‏ ° ص 2 

وقد أهلكهم الله مع ذلك بكفرهم وعدم شكرهم› ولهذا قال : ولا ستل عن ڏوبهم 
المجرمونَ ه٩“‏ . 

.)٠١( فصلت الاية‎ )۲( .)٤۹( الزمر الآية‎ )١( 


(۳) الحج الآية (۷۳). 
)٤(‏ تفسیر القرآن العظیم .)۲٠٠-۲۹٤ /٦(‏ 


ب ا د 


قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره: قال قارون لقومه الذين وعظوه: إنما أوتيت 
هذه الكنوز على فضل علم عندي علمه الله مني» فرضي بذلك عني» وفضلني بهذا 
المال عليكم لعلمه بفضلي عليكم . . وقوله: «أوم بعل أت أله َد هلك س لو 
ت مقرل ل ان : ولم يعلم قارون» 

حين زعم أنه أوتي الکنوز لفضل علم عنده علمته آنا منه فاس ستحق بذلك أن يؤتى ما 
أوتي من الكنوز» أن الله قد آهلك من قبله من الأمم من هو أشد منه بطشا وأكثر 
جمعا للأموال» ولو كان الله يؤتي الأموال من يؤتيه لفضل فيه وخير عنده ولرضاه 
عنه لم يكن يهلك من آهلك من أرباب الأموال الذين كانوا أكثر منه مالا ؛ لأنمن 
وار ا ال ن لە زهو ر ى وإنما يهلك من كان عليه 
ساخطا . 

وقوله : «إولا هَل عن ديهم ألْمُجرمو# قيل : إن معنى ذلك أنهم يدخلون النار 
بغير حساب . . وقيل: معنى ذلك : إن الملائكة لا تسأل عنهم لأنهم يعرفونهم 
بسيماهم . . وقيل معنى ذلك : ولا يسئل عن ذنوب هؤلاء الذين أهلكهم الله من 
الأمم الماضية المجرمون فيم أهلكوا. 

الهاء والميم اللتان في قوله : عن ديهم من الذي في قوله : من هو أَسَد مه 
وة دون المؤمنين يعني : لأنه غير مسؤول عن ذلك مؤمن ولا كافر إلا الذين ركبوه 
واكري. 

قال ابن القيم : «والمقصود أن قوله : علو عى » إن أريد به علمه نفسّه» كان 
المعنى : أوتيته على ما عندي من العلم والخبرة والمعرفة التي توصلت بها إلى ذلك 
وحصلته بهاء وإن أريد به علم الله كان المعنى : أوتيته على ما علم الله عندي من 
الخير والاستحقاق وأني أهله وذلك من كرامتي عليه. 

وقد يترجح هذا القول بقوله : «أويَتُمٌ ولم يقل حصلته واكتسبته بعلمي 
ومعرفتي» فدل على اعترافه بأن غیره آتاه إیاه» ویدل عليه قوله تعالی : بل هی 
َة أي : محنة واختبارء والمعنى : أنه لم يؤت هذا لكرامته علينا ؛ بل أوتيه 
(۱) جامع البیان .)۱۱٤-۱۱۳/۲۰(‏ 
(۲) الزمر الآية .)٤۹(‏ 


س للاآية (۷۸) _ لر( ہا ) 


امتحاتا منا وابتلاءَ واختبارًا هل يشکر فيه أم يكفر . 
وأيضًا فهذا يوافق قوله : ام الإضن إا ما ابلله ریم فا رمه ونم فقول روس أ رمن 
2 وما إذا ما الله فقدر عه ردقم فقو رښ اهن 6  '‏ فهو قد اعترف بان ربه هو 
الذي آتاه ذلك ولکن ظن أن لکرامته عليه . 

فالآية على التقدير الأول تتضمن ذم من أضاف النعم إلى نفسه وعلمه وقوتهء 
ولم يضفها إلى فضل الله وإحسانهء وذلك محض الكفر بهاء فإن رأ الك 
الاعتراف بالنعمة وأنها من المنعم وحده» فإذا أضيفت إلى غيره كان جحذا لهاء 
فإذا قال : أوتيته على ما عندي من العلم والخبرة التي حصّلت بها ذلك فقد أضافها 
الى راع غا ك ااال دة اا وا و و 
اغتروا بقوتهم وهذا اغتر بعلمه» فما أغنی عن هؤلاء قوتهم ولا عن هذا علمه. 

وعلى التقدير الثاني : يتضمن ذم من اعتقد أن إنعام الله عليه لكونه أهلَا 
ومستحقًا لها» فقد جعل سبب النعمة ما قام به من الصفات التي يستحق بها على الله 
أن ينعم عليه» وأن تلك النعمة جزاء له على إحسانه وخيره» فقد جعل سببها ما 
اتصف به هو لا ما قام به ربه من الجود والإحسان والفضل والمنة» ولم يعلم أن 
ذلك ابتلاء واختبار له أيشكر أم يكفر» ليس ذلك جزاء على ما هو منه» ولو كان 
ذلك جزاء على عمله أو خيرًا قام به فالله سبحانه هو المنعم عليه بذلك السبب» فهو 
المنعم بالمسبّب والجزاءء والكل محض منته وفضله وجوده» وليس للعبد من نفسه 
مثقال ذرة من الخير . 

وعلى التقديرين فهو لم يضف النعمة إلى الرب من كل وجهء وإن أضافها إليه من 
وجه دون وجه» وهو سبحانه وحده هو المنعم من جميع الوجوه على الحقيقة بالنعم 
وأسبابهاء فأسبابها من نعمه على العبد وإن حصلت بكسبه فكسبه من نعمه» فكل 
نعمة فمن الله وحده حتى الشكر فإنه نعمة وهي منه سبحانه» فلا يطيق أحد أن 
يشكره إلا بنعمته» وشكره نعمة منه عليه . . والمقصود أن حال الشاكر ضد حال 
القائل : انا اوم عل عر نئه . 


(۱) الفجر الآیتان (١۱و١١).‏ (۲) فصلت الآية .)٠١(‏ 
(۳) شفاء العلیل .)١١١-١١١/۱(‏ 


9© سوةافسس س 


قال المكي الناصري : «عقب كتاب الله على تصريح قارون المليء بالجهل 
والكبر» مذكرا بسنة الله التي قد خلت من قبل في هذا النوع من عتاة المترفين› وأنه 
يمهلهم ولا يهملهم » بل ينتقم منهم ويهلكهم » ويصبحون أثرا بعد حين» وذلك قوله 
الیو ا دد یی ن او و ا ا 
معا والضمیر یعود على قارون وکل من هو على شاكلته» ثم يقول الله تعالى : 
ولا سل عن نويه أَلْمْجرمون#ه إشارة إلى حقارة هذا النوع المتكبر المتجبر وهوانه 
على الله» حتى أنه لا يسأل يوم القيامة سؤال استعتاب لأنه ليس أهلا للعتاب» 
كما في قوله تعالی : نم لا بوذت لن ڪفروا و هم سود“ وقوله تعالى : 
فا هم من أَلْمعَسَيين . وهذا لا ينفي أن أمثال هؤلاء المجرمين سيسألون يوم 
القيامة سؤال تقريع وتوبيخ يتلاءم مع مقدار جرمهم وبالغ كبرهم» مصداقا لقوله 


تعالی : وریت للتهر این @ عا کاو موه “)0 . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة فيما جاء ق الرد على من قال: 
إن قارون يقلب الأعيان 


# عن أبي زرعة قال : «دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى في أعلاها 
کخلقي› فليخلقوا حبة» وليخلقوا ذرة. ثم دعا بتور من ماء فغخسل يديه حتی بلغ 
إبطه . فقلت : يا أبا هريرة أشىء سمعته من رسول الله ب؟ قال : منتهى الحلية» . 


× فوائد الحديث: 


هذا الحديث أورده ابن كثير ك فى الرد على القائلين بأن المعنى فى قوله 
تعالى : إِلّما أوينّمُ َل عر أنه كان قد تعلم علم الكيمياء» فلذلك كثرت أمواله. 


فقال اه : «(وهذا ورد في المصورين الذين يشبهون بخلق الله في مجرد الصورة 


(1) النحل الآية .)۸٤(‏ (۲) فصلت الآية .)۲٤(‏ 
(۳) الحجر الآیتان (۹۲و۹۳). 


.)٠٥١١-٠١١ /٤( التيسير في أحاديث التفسير‎ )٤( 
.)۲۱۱۱ /۱۹۷۱ /۳( ومسلم‎ )٥۹٥۳ /٤۷۱/۱۰( أخرجه: أحمد (۲/ ۲۳۲و۳۹۱) والبخاري‎ )٥( 


سسس الآية (۷۸) ۷N‏ ) 


الظاهرة أو الشكل» فكيف بمن يدعي أنه يحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات 
آخرى؟ هذا زور ومحال» وجهل وضلال» وإنما يقدرون على الصبغ في الصور 
الظاهرة»› وهي كذب وزغل وتمويه وترويج أنه صحيح في نفس الأمر وليس كذلك 
قطعًا لا محالة» ولم يثبت يثبت بطريق شرعي أنه صح مع أحد من الناس من هذه الطريقة 
الى ااا اا ا ا ی ا ل ا 2 
العوائد على يدي بعض الأولياء من قلب بعض الأعيان ذهبًا أو فضة أو نحو ذلك» 
فهذا آمر لا ينكره مسلم» ولا يرده مؤمن» ولكن هذا ليس من قبيل الصناعات› 
وإنما هذا من مشيئة رب الأرض والسماوات واختياره وفعله». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -وقد سئل عن الكيمياء-: هل تصح بالعقل أو 
جور بال O a i E‏ 
من أنواع الجواهر والطيب وغير ذلك» مما يشبهون به ما خلقه الله من ذلك» مثل ما 
يصنعونه من اللؤلؤ» والياقوت» والمسك» والعنبر» وماء الورد» وغير ذلك فهذا 
کله لن مل ما تاه الل هن ف ا هر اه ا ي جه اجره لج هي 
sh i E E EE‏ 
المسلمين» الذين يعلمون حقيقة 
TT e‏ 

وحقيقة الكيمياء إنما هي تشبيه المخلوق› وهو باطل في العقل › لقال 
لیس کمثله شيء. لا في داته» ولا في صفاته› ولا في أفعاله. فهو -سبحانه- لم 
يخلق شيدًا يقدر العباد أن يصنعوا مثل ما خلق » وما يصنعونه فهو لم يخلق لهم مثله : 
فإنه -سبحانه- أقدرهم على أن يصنعوا طعامًا مطبوخا» لاسا هيع جا وتوت 
مبنية » O a E E E aE Ge Ss‏ 
الاية: وما لته اله -سبحانه- من أنواع الحيوان والنبات والمعدن» كالإنسان 
والفرس والحمار والأنعام والطير والحيتان فإن بني آدم لا يقدرون أن يصنعوا 
مثل هذه الدواب . وكذلك الحنطة»ء والشعيرء والباقلاء واللوبياء والعدس» 
والعنب» والرطب» وآنواع الحبوب والثمار لا يستطيع الآدميون أن يصنعوا مثل ما 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)۲٣٥۹-۲٦۴ /٦(‏ 


ر( د ا سورة القصص سے 


وا و ما الان کا ف ون ا ا ان 
حتى يصوروا الصورة كأنها صورة حيوان . 

وكذلك المعادن؛ كالذهب. والفضةء والحديدء والنحاس» والرصاص› 
لا يستطيع بنو آدم أن يصنعوا مثل ما يخلقه الله؛ وإنما غايتهم أن يشبهوا من بعض 
الوجوه» فيصفرون وينقلون» مع اختلاف الحقائق ؛ ولهذا يقولون: تعمل تصفيرة؟ 
ویقولون: نحن صباغون . 

وهذه القاعدة التي يدل عليها استقراء الوجود: من أن المخلوق لا يكون 
مصنوعًاء والمصنوع لا يكون مخلوقاء هي ثابتة عند المسلمين› وغد اوائل 
e rE‏ ي الطبائعء وتکلموا في الكيمياء وغيرها ؛ فإن الله قال في 
کتابه: فام جعلوا رو شرکء خلقوا کے قي تب الان عم ف آله ح کل ن ر » وفي 
اصسحیح من التي لا ما بردي من ال له تا.: دومن افلم سن ذهب بغر 
كخلقي› فليخلقوا ذرة!»» . . 

إلى أن قال : وآهل الکمياء من آعظم الاس غّاء ولهذا لا هرون لتاس إا 
عاملوهم آن هذا من الكيمياءء ولو أظهروا للناس ذلك لم يشتروه منهم ٠‏ إلا من يريد 
غشهم . ولذا قال الأئمة : لا يجوز بيع المغشوش الذي لا يعلم مقدار غشه وإن بين 
للمشتري أنه مغشوش. . وبيع المغشوش لمن لا يتبين له آنه مغخشوش حرام 
بالإجماع . والكيمياء لا يعلم مقدار الغش فيهاء فلا يجوز عملها ولا بيعها بحال . 

مع أن الناس إذا علموا أن الذهب والفضة من الكيمياء لم يشتروه. ولو قيل 
لهم : إنه يثبت على الروباص» أو غير ذلك» بل القلوب مفطورة على إنكار ذلك» 
والولاة ينكرون على من يجدونه يعمل ذلك» ولو كان أحدهم ممن يعمل ذلك في 
الباطن فيحتاج أن ينكره في الظاهر ؛ لأنه منكر في فطر الآدميين» ولا تجد من يعاني 
ذلك إلا مستخفيًا بذلك» أو مستعيتا بذي جاه وعلى أصحابه من الذلة والصُعَّار 
وسواد الوجوه ما على آهل الفرية والكذب والتدليس كما قال تعالى : لك لن 


P2‏ ر 


ادوا لجل سيتَاهُج عص ين َيه وَل فى ية لديا ركدلك رى المْفْرَّي". 


(1) الرعد الآية .)١١(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۴۳۷۰-۳۹۸/۲۹). 
(۳) الأعراف الاية )٠١١(‏ . 


قال بو قٍلآبة : هي لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة» وهؤلاء أهل فرية وغش 
وتدليس في الدين» وكلاهما من المفترين . 

وأما القدماء فقد قالوا: إن الصناعة لا تعمل عمل الطبيعة»› وأخبروا أن 
المصنوع لا يكون كالمطبوع؛ ولهذا كان المنصفون منهم في الكيمياء إذا حققوا 
قالوا: لما كان المقصود بها إنما هو التشبيهء فالطريق في التشبيه كذا وكذا. 
فيسلكون الطرق التي يحصل بها التشبيه» وهي مع تنوعها وكثرتها ووصول 
جماعات إليها واتفاقهم فيها : عسرة على أكثر الخلق » كثيرة الآفات» والمنقطع عن 
الوصول أضعاف الواصلين مع كثرتهم » فجماهير من يطلب الكيمياء لا يصل إلى 
المصنوع الذي هو مغخشوش باطل طبعًا» محرم شرعًاء بل هم يطلبون الباطل 
الحرام» ويتمنوه ويتحاكون فيه الحكايات» ويطالعون فيه المصنفات» وينشدون فيه 
الأشعار» ولا يصلون إلى حقيقة الكيمياء -وهو المغشوش- بمنزلة أتباع المنتظر 
الذي في السرداب»› وأتباع رجال الغيب الذين لا يراهم أحدمن الناس»› وأمثال 
هؤلاء الذين يطلبون ما لا حقيقة له معتقدين وجوده» ويموتون وهم لم يصلوا إليه ٠‏ 
وإن وصلوا إلى من يدعي لقاءه من الكذابين . 

وكذلك طلاب الكيمياء الذين يقال لهم : (الحدبان) لكثرة انحنائهم على النفخ 
في الكير» أكثرهم لا يصلون إلى الحرام» ولا ينالون المغشوش» وأما خواصهم 
فيصلون إلى الكيمياء» وهي محرمة باطلة» لكنها على مراتب: منها: ما يستحيل 
بعد بضع سنين . ومنها: ما يستحيل بعد ذلك ؛ لكن المصنوع يستحيل ويفسد ولو 
بعد حين» بخلاف الذهب المعدني المخلوق فإنه لا يفسد ولا يستحيل؛ ولهذا 
ذكروا أن محمد بن زكريا الرازي المتطبب -وكان من المصححين للكيمياء- عمل 
ذهبًا وباعه للنصارى» فلما وصلوا إلى بلادهم استحال» فردوه عليه» ولا أعلم في 
الأطباء من كان أبلغ في صناعة الكيمياء منه. وأما الفلاسفة الذين هم أحذق في 
الفلسفة منه» مثل يعقوب بن إسحاق الكندي وغيره» فإنهم أبطلوا الكيمياء» وبينوا 
فسادها»ء وبينوا الحيل الكيماوية. 

ولم يكن في آهل الكيمياء أحد من الأنبياء» ولا من علماء الدين» ولا من 
مشايخ المسلمين» ولا من الصحابة» ولا من التابعين لهم بإحسان. وأقدم من 
رأينا» -ويحكى عنه شيء في الكيمياء- خالد بن يزيد بن معاوية» وليس هو ممن 


وا سس سورة القصص س 


يقتدي به المسلمون في دينهم › ولا يرجعون إلى رأيه» فإن ثبت النقل عنه فقد دلس 
عليه » كما دلس على غيره. وأما جابر بن حيان صاحب المصنفات المشهورة عند 
الكيماوية» فمجهول لا يعرف» وليس له ذكر بين هل العلم» ولا بين أهل الدين› 
وهؤلاء لا يعدون أحد أمرين: إما أن يعتقد أن الذهب المصنوع كالمعدني -جهلا 
وضلا لا- کما ظنه غیرهم . وإما أن یکون علم أنه لیس مثله» ولکنه لبس ودلس» فما 
أكثر من يتحلى بصناعة الكيمياء؛ لما في النفوس من محبة الذهب والفضة» حتى 
يقول قائلهم : لو غنى بها مغن لرقص الكون. وعامتهم يأكلون أموال الناس بالباطل 
فو عن م الل ويظهرون للطماع أنهم يعملون الكيمياء ء حتی يأکلوا ماله» 
ويفسدوا حاله . وحكاياتهم في هذا الباب عند الناس أشهر من أن تحتاج إلى نقل 
مستقرء تدل على أن أهل الكيمياء يعاقبون بنقيض قصدهم» فتذهب أموالهم -حيث 
طلبوا زيادة المال بما حرمه الله- بنقص الأموال» كما قال الله تعالى : ينی آله 
بوا وی الكت 4 . 

والكيمياء أشد تحريمًا من الربا . قال القاضي أبو يوسف: من طلب المال 
بالكيمياء أفلس» ومن طلب الدين بالكلام تزندق» ومن طلب غرائب الحديث 
كذب . ويروى هذا الكلام عن مالك» والشافعي وؤ أجمعين 

وقد قال لي رس من رؤوسهم لما نهيته عنها» وبنت له فسادها وتحريمها» ولما 
ظهرت عليه الحجة : أخذ يستعفي عن المناظرة» ويذكر أنه منقطع بالجدال» وقال 
فيما قال : النبي لا كان يعرف الكيمياء» فقلت له : كذب» بل هو مستلزم للكفرء 
فإن‌اللّه قال في كتابه : ووک عل لیے إا ما ارك مله فت ل أجد تا 
يڪم عه ولوا امنهر فی می لمم سرا آلا جوا ما فوت © 4" 
وهذه الأية نزلت با لإجماع في غزوة تبوك . . وقد كان هو يحض الناس على الإنفاق 
غاية الحض . فلو كانت الكيمياء حقًا مباخا وهو يعلمهاء لكان من الواجب أن 
يعمل منها ما يجهز به الجيش › فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ومن نسب 
إلى النبي هة ذلك فقد نسبه إلى ما نزهه الله عنه. 
)١(‏ البقرة الآية .)۲۷١(‏ 
(۲) التوبة الآية (۹۲). 


سس الالآیة (۷۸) u‏ ( ا 


وأيضًاء فإن علماء الأمة لم يوجب أحد منهم في الكيمياء حقًا؛ لا خمسًا 
ولا زكاة» ولا غير ذلك» وقد اتفقوا على أن : (في الركاز الخمس)» كما ثبت ذلك 
في الحديث الصحيح” عن النبي ية . 

والركاز الذي لا ريب فيه؛ هو دفن الجاهلية؛ وهي الكنوز المدفونة في 
الأرض؛ كالمعادن. فأهل الحجاز لا يجعلونها من الركاز» وهو مذهب أحمد 
وغيره» وأهل العراق يجعلونها من الركازء ومن العلماء من يفرق بين أن يوجد 
المال جملة» وبين ألا يوجد. وللشافعى فيها أقوال معروفة» وجمهور العلماء 
وق افع ا اا ات وا اک 

ولو كانت الكيمياء حقًا حلالًا لكان الواجب فيها أعظم من الخمس وأعظم من 
الزكاةء فإنها ذهب عظيم بسعي يسيز» آيسر من استخراج المعادن» والركاز» لكن 
هي عند علماء الدين من الغش الباطل المحرم الذي لا يحل عملهء ولا اتخاذه 
مالا » فضلا عن أن يوجبوا فيها ما يجب في المال الحلال. 

وقال لى المخاطب فيها : فإن موسى هة كان يعمل الكيمياء. قلت له: هذا 
ات لل اا غ فر ادم علا ءال مين رل علا أل الکاب: 
بل قد ذکروا عنهم أن موسی کان له عليهم حق يأكل منه» ولو كان يعمل الكيمياء 
لکان يأکل منها . 

قال : فإن قارون كان يعمل الكيمياء» قلت : وهذا أيضًا باطل ؛ فإنه لم يقله عالم 
معروف» وإنما يذكره مثل الثعلبي في تفسيره عمن لا يسمى . وفي تفسير الثعلبي 
الث والسمين» فإنه حاطب ليل» ولو كان مال قارون من الكيمياء لم يكن له بذلك 
اختصاص ؛ فإن الذين عملوا الكيمياء خلق كثير لا يحصون» والله سبحانه قال : 
وءائيكه من الكوز ما إن مقاتحم لتوا بالْعصبة أؤلى ألفَوّو » فأخبر أنه آتاه من الكنوز 
ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة» والكنوز إما أن يكون هو كنزهاء كما قال : 
رالرى يكروت أَلذَهَّبَ وَأَلِْصََة4”» وإما أن يكون اطلع على كنائز مدفونة 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۲۲۸و۲۳۹) والبخاري (۳/ )۱٤۹۹ /٤٩٤‏ ومسلم (۳/ ۱۳۳۲/ ۱۷۱۰) وأبو داود (۳/ 


/۸٩۱ /۲( واآبن ماجه‎ )۲۹۷-۲۹ ٤ /٤۸- £۷ /٥( والنسائي‎ )١٤۲ /۳٤ /۳( والتر مذي‎ ) ۲ 


۷۳ ) من حدذدیٹث اف هريرة له . 
(۲) التوبة الآية .)١٤(‏ 


س وف س 


وهو الرکاز» وهذا لا ريب أنه موجود. 

ثم إنه مات هذا الرجل وکان خطیبا بجامع » فلم یشهد جنازته من جیرانه وغیرهم 
من المسلهن إلا آل من غشرة) ؤكان خائ السخ ر والسیمیا × وکان نشتری كا 
كثيرة من كتب العلم»› فشهدت بيع كتبه لذلك» فقام المنادي ينادي على «كتب 
الصنعة»» وكانت كثيرة يعني كتب الكيمياء؛ فإنهم يقولون: هي علم الحجر 
المكرم» وهي علم الحكمة»ء ويعرفونها بأنواع من العبارات» وكان المتولي لذلك 
من آهل السيف والديوان شهودًاء فقلت لولي الأمر: لا يحل بيع هذه الكتب؛ فإن 
الناس يشترونها فيعملون بما فيهاء فيقولون: هؤلاء «زغلية» فيقطعون يديهم . وإذا 
بعتم هذه الكتب تكونون قد مكنتموهم من ذلك» وأمرت المنادي فألقاها ببركة 
كانت هناك فألقيت حتى أفسدها الماء» ولم يبق يعرف ما فيها . 

ومما يوضح ذلك : أن الكيمياء لم يعملها رجل له في الأمة لسان صدق»› 
لا عالم متبع › ولا شيخ يقتدي به» ولا ملك عادل» ولا وزير ناصح» وإنما يفعلها 
شيخ ضال مبطل» مثل ابن سبعين وأمثاله» أو مثل بني عبيد» أو ملك ظالم» أو 
رجل فاجر . وإن التبس آمرها على بعض آهل العقل والدينء فخالبهم ينكشف لهم 
أمرها في الآخر» ولا يستطيعون عملها صيانة من الله لهم لحسن قصدهم› وما 
أعلم أن رجلا من خيار المسلمين أنفق منها أو أكل منها . 

Ga O ay 
O RE E O OE RR 
المخصوصين بمثل هذه الكرامة» فهذا جهل؛ فإن الكيمياء يعملها المشرك‎ 
واليهودي والنصراني والفاجر والمبتدع» لا يختص بها أولياء اللَه» بل لا يعرف‎ 
ولي ثابت الولاية يعملهاء ومن ذكرها ممن يدعي آنه من الأولياء مثل صاحب‎ 
«الفصوص» وأمثال هؤلاءء فهؤلاء في كلامهم في الدين من الخطأ والضلال أعظم‎ 
مما في كلامهم في الكيمياء» فإذا كان كلامهم في التوحيد والنبوة واليوم الأخر فيه‎ 
من الضلال ما هو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين» بل مالم يقله‎ 
اليهود والنصارى› فكيف يكون كلامهم في الکيمياء؟‎ 

ثم من اغتر بما ذكره صاحب «كتاب السعادة» فيه » وفي «كتاب جواهر القرآن» 
وأمشالهما من الكتب» ففي هذه الكتب من الكلام المردود والمخالف للكتاب 


لآ ۷۸) ہہ mmwmmımıuuxuxu:::uxu::‏ ا( 


والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها ما لا يخفى على عالم بذلك» وقد ردعلماء 
المسلمين ما في هذه الكتب من آقوال المتفلسفة وأشباهها من الضلال المخالف 
للكتاب والسنة. ومن الناس من يطعن في نقل هذه الكتب عمن أضيفت إليه» 
ويقول: إنه كذب عليه في نسبة هذه الكتب إليه. ومنهم من يقول: بل قد رجع عن 
ذلك؛ فإنه قد ثبت عنه في غير موضع نقيض ما يقوله في هذه الكتب» ومات على 
مطالعة البخاري ومسلم . 

نعم» خرق العادات للأولياء جائز» مثل أن يصير النبات ذهبًا» وذلك مما 
لا يكون طريقه طريق الكيمياء المعمولة بالمعالجات الطبيعية» وبين هذين من الفرق 
ما بين عصا موسى»› وعصيّ السحرة» فإن تلك كانت حية تسعى» وتلك يخيل إليه 
من سحرهم آنها تسعی . 

وبالجملة» فإذا كان طائفة من المنتسبين إلى العلم والعبادة اعتقدوا أن علم 
الكيمياء حق وحلال» فهذا لا يفيد شيئًا ؛ فإن قول طائفة من العلماء والعباد خالفهم 
من هو أكبر منهم وأجل عند الأمة لا يحتج به إلا أحمق؛ فإنه إن كان التقليد حجة 
فتقليد الأكبر الأعلم الأعبد أولى . وإن لم يكن حجة لم ينفعه ذكره لهؤلاء. وعلى 
التقديرين فلا يفيد هذا شيئًا . ويكفيه أن خيار هذه الأمة من القرون الذين بعث فيهم 
رسول الله لل ثم الذين يلونهم» لم يدخلوا في شيء من هذاء إذلو كانت حلالا 
لدخلوافيهاء كما دخلوا في سائر المباحات؛ فإنهم کانوا یکتسبون الاموال 
بالوجوه» واكتساب المال مع إنفاقه في طاعة الله عمل صالح. وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي ية أنه قال: «على كل مسلم صدقة) . قالوا: فمن لم يجد» 
قال: «بعمل بيده فينفع نفسه» ويتصدق». قالوا: فإن لم يستطع» قال: «يعين 
صانعًاء أويصنع لأخرق». قالوا: فإن لم يستطع» قال: «يكف نفسه عن الشر› 
فإنها صدقة يتصدق بها على نفسه»" . 

ومما يوضح الأمر في ذلك : أن الله ل خلق الأشياء أجناسًا وأصناقًا وأنواعًاء 
تشترك في شيء» ويمتاز بعضها عن بعض بشيء» كما أن الدواب تشترك في آنها 
(۱) آخرجه: أحمد ۳۹۰١ /٤(‏ و١١٤)‏ والبخاري (۳/ ۳۹۲/ )٠٤٤١‏ ومسلم (۲/ 1۹4/ )٠١١۸‏ والنسائي /٦۸ /٥(‏ 

۷ ) من حديث أبي موس الأشعري ڪل . 
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تحس وتتحرك با للإرادة» فهذا لازم لها كلها ؛ ولهذا قال النبي با : «أصدق الأسماء 
حارث وهمام»'. إِذ کل إنسان لا بد له من حرث» وهو کسبه وعمله» ولا پد له من 
هم» هو مبدأً إرادته» ویمتاز بعض الدواب عن بعض بما يفصل بینه وبين غيره. 
فهذه الخواص الفاصلة مختصة» كما أن الصفات المشتركة عامة» وهذا كالنطق 
لللإنسان» والصهيل للفرس» والرغاء للبعير» والنهيق للحمار»ء وأمثال ذلك . 

وكذلك النباتات› تشترك مع الدواب في نها تنمى وتغذى› ولك لجن للات 
حس» ولا إرادة تتحرك بهاء والمعدن مشارك في بعض ذلك . وقدعلم أن هذه 
الأصناف -التي تسمى الأنواع التي يفضل بعضها عن بعض بهذه الخواص 
الفاضلة- إذا تقومت بهذه الفضول الخواص لم يكن لبشر أن يجعلها من أنواع 
أخر» ولا أن يجعل ذلك الفضل ويلبسها فضلا آخرء فلا يمكنه أن يجعل الحنطة 
شعيرًاء» ولا الفرس حمارًاء ولا الحمار ثورًا. وكذلك لا يمكنه أن يجعل الفضة 
ذهبًا ولا النحاس فضة» وأمثال ذلك» وإنماغايته يشبه وجوده» ويدلس. . . 
وبالجملة فاستقراء هذين الأصلين -أن المخلوق لا يكون مصنوعًاء والمصنوع 
لا يكون مخلوقاء وأن الأنواع المفضلة بخواصها لا يمكن أن ينقل منها نوع إلى 
نوع أخرء يظهر ذلك بالعقل› والدلالة الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنةء 
والإجماع أيضصًا في ذلك» ثم ما فطر الله عليه عباده» وسوى بين بلاده» من إنكار 
ذلك وعقوبة فاعليه في الجملة ظاهر› وإن فعله بعضهم باطتا» . 

# *# * 


(۱) آخرجه: أحمد )۳٤١ /٤(‏ والبخاري فی الأدب المفرد )٠۲١(‏ وأبو داود )٤۹٠١ /۲۳۷ /٩(‏ والنسائى /٦(‏ 
9۲۸-۷/ 9۷ ) دون ذكر محل الشاهد» من حديث اتف وهب الجشمي . انظر الصحيحة .)۹*٤(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۹/ ۳۸۳-۳۹۸). 


س لاللآية(۷۹) ر( :)س 


د َ 1 llc‏ رس . ا ا م کے ر و 2 
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لدا یت تا مل ما آوقے دروف ِنَم او حل عَظلیر © 4 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال السعدي : «فلم يزل قارون مستمرا على عناده وبغيه» وعدم قبول نصيحة 
قومه» فرحا بطرا قد أعجبته نفسه» وغره ما أوتيه من الأموال . 

خت ذات يوم فإف ِيَدِيً أي : بحالة أرفع ما يكون من أحوال دنياه» قد 
كان له من الأموال ما كان» وقد استعد وتجمل بأعظم ما يمكنه» وتلك الزينة في 
العادة من مثله تكون هائلة» جمعت زينة الدنيا وزهرتها وبهجتها وغضارتها 
وفخرهاء فرمقته في تلك الحالة العيون» وملأت بزته القلوب» واختلبت زينته 
النفوس» فانقسم فيه الناظرون قسمين » كل تكلم بحسب ما عنده من الهمة والرغبة. 

ف قال الب بربدوت أَلْحََوةَ أدبا أي : الذين تعلقت إرادتهم فيهاء وصارت 
منتهى رغبتهم » ليس لهم إرادة في سواها» يت لتا مَل ا أو قَدرودٌ من الدنيا 
ومتاعها وزهرتها إِنَمٌُ لذو حَفَلٍ عَظير وصدقوا إنه لذو حظ عظيم» لو كان الأمر 
منتهيا إلى رغباتهم» وأنه ليس وراء الدنيا دار أخرى» فإنه قد أعطي منها ما به غاية 
التنعم بنعيم الدنياء واقتدر بذلك على جميع مطالبه» فصار هذا الحظ العظيم 
بحسب همتهم » وإن همة جعلت هذا غاية مرادها ومنتهى مطلبها» لمن أدنى الهمم 
وأسفلها وأدناها» وليس لها أدنى صعود إلى المرادات العالية والمطالب الغالية» . 

قال ابن عاشور : «دلت الفاء على أن خر وجه بین قومه في زینته بعد ذلك کله کان 
من أجل أنه لم يقصر عن شيء من سيرته» ولم يتعظ بتلك المواعظ ولا زمنا قصيراء 
بل أعقبها بخروجه هذه الخرجة المليئة صلفا وازدهاء. فالتقدير : قال إنما أوتيته 
على علم عندي فخرج؛ أي : رفض الموعظة بقوله وفعله. وتعدية (خرج) بحرف 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)9۹-٥۸ /٦(‏ 


دل ا ا س سورة القصص ہے 


(على) لتضمينه معنى النزول إشارة إلى أنه خروج متعال مترفع . . والزينة: ما به 
جمال الشيء والتباهي به من الثياب والطيب والمراكب والسلاح والخدم» وتقدم 
قوله تعالى : ولا ريت زينتهنّ في سورة النور. وإنما فصلت جملة «قالّ 
الت يروت أَلْحيَوةَ لديا ولم تعطف؛ لأنها تتنزل منزلة بدل الاشتمال» لما 
اشتملت عليه الزينة من أنها مما يتمناه الراغبون في الدنيا . وذلك جامع لأحوال 
الرفاهية وعلى أخصر وجه؛ لأن الذين يريدون الحياة الدنيا لهم أميال مختلفة 
ورغبات متفاوتة» فكل يتمنى أمنية مما تلبس به قارون من الزينة» فحصل هذا 
المعنى مع حصول الإخبار عن انقسام قومه إلى مخترين بالزخارف العاجلة عن غير 
علم» وإلى علماء يؤثرون الا جل على العاجل . . والذين يريدون الحياة الدنيا لما 
قوبلوا بالذين أوتوا العلم كان المعني بهم عامة الناس» وضعفاء اليقين الذين تلهيهم 
زخارف الدنيا عما يكون في مطاويها من سوء العواقب» فتقصر بصائرهم عن التدبر 
إذا رأوا زينة الدنيا فيتلهفون عليهاء ولا يتمنون غير حصولها فهؤلاء وإن كانوا 
SI CEA TE re‏ 

لوا : ِنَم لذو حَقَلِ عظير# أي : أنه لذو بخت وسعادة» . 

قال المراغى : « ف فخرج عل فوع في ِء أي : فخرج ذات يوم على قومه في 
زينة عظيمة› وتجمل باهر من مراكب وخدم وحشم» مريدا بذلك التعالي على 
الناس» وإظهار العظمة» وذلك من الصفات البغخيضة» والافتخار الممقوت› 
والخيلاء المذمومة لدى عقلاء الناس من جراء أنها تقوض كيان المجتمع » وتفسد 
نظمه» وتفرق شمل الأمة» وتقسمها طبقات› وفي ذلك تخاذلهاء وطمع العدو في 
امتلاك ناصيتها . وفي هذا تحذير لنا أيما تحذير» فكثير ممن يظهرون النعم» إنما 
يريدون التعالي والتفاخرء وكم ممن يقيم الزينات» أو يصنع الولائم لعرس أو 
مأثم» لا يريد بذلك إلا إظهار ثرائه» وسعة ماله بین عشیرته وبني جلدته» فیکون 
فار ون زمانە» و نكر ى غاقغة الخسف لااو تە مو مال وندهب الله راء وجل 
عبرة لمن اعتبر . 

فالكتاب الكريم ما قص علينا هذا القصص إلا ليرينا أن الكبرياء والتعالي ليس 
(1) النور الآية .)۳١(‏ 
(۲) التحریر والتنویر (۲۰/ ۱۸۳-۱۸۲). 


سس لالآية (۷۹) 


لر ےےل ر 


الت ریدو البو ادنيا یت تا نل مآ أو قدو نَم أو حَقَلٍ عَظِيرٍ أي : 
قال من كان همه الدنيا وزينتها : يا ليت لنا من الأموال والمتاع مثل ما لقارون منهاء 
حتی ننعم عیشا» ونتمتع بزخارف الحياة» كما يتمتع . وإن مثل هذا التمني ليشاهد 
كل يوم» وفي كل بلد» وفي كل قرية» فترى الرجل والشاب» والمرآة والفتاة› 
يتمنى كل منهم أن يكون له مثل ما أوتي فلان وفلانة من ثوب جميل» أو دابة فارهة› 
أو مزرعة يحصد غلتهاء أو قصر مشيد» أو نحو ذلك . ثم عللوا تمنيهم وأكدوه 
بقولهم : نَم أو حَقَلٍ عَظِيمٍ أي : إن الله قد تفضل عليه وآناه من بسطة الرزق 
حظا عظيماء ونصيبا كبيرا يغبط عليه . والقائلون هذه المقالة: إما جماعة من 
المؤمنين قالوا ذلك جريا على الجبلة البشرية من الرغبة في السعة واليسارء وإما 
عصبة من الكفار والمنافقين تمنوا مثل ماله» ولم يتمنوا زوال نعمته» ومثل هذا 
لا ضرر فیه»"'. 
%9 


(۱) تفسیر المراغي (۲۰/ 44-۹۷). 


" 8 ر 4 م وه ر *ے عو و مر عور و 
قوله تعالی : وال ايت ونوا اليم وڪم واب آلو خير لمن 
رم رر ر ر سآرے و سصہ ب 4 ص 
ءام وعمل صلحا لا باق إلا الصسبرو 4ه 


يلقاها : يوفق لها وقيل : يعلمها ويلهمها . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره: وقال الذين أوتوا العلم باللّه» حين رأوا 
ESO N SE‏ 

لامر ق اللو ةلهن اى ورس وغل ا جاك 
OEY ERE E‏ 
لقارون» وقوله : ولا يللها إلا أَلصَسيرودَ يقول: ولا يلقاها ؛ أي : ولا يوفق لقيل 
هذه الكلمة» وهي قوله واب أله حر لمن ءاس وَعَمِلَ صَلحًاً والهاء والألف 
كناية عن الكلمة . وقال: إلا السود يعني بذلك ال فو ا ای ى 
الحياة الدنياء وآثروا ما عند الله من جزيل ثوابه على صالحات الأعمال على لذات 
الدنيا وشهواتهاء فجدوا في طاعة الله ورفضوا الحياة الدنيا»" . 


قال القنوجي : ( وة کال اذب وا الل بما وعد الله في الآّخرةء وهم 
أحبار بني إسرائيل» قالوا للذين تمنوا ويك كلمة زجر منصوبة بمقدر؛ أي : 
ألزمكم الله ويلكمء قاله الزمخشري» ومثله في التبيان» وأصل ويلك الدعاء 
بالهلاك» ثم استعمل في الزجر والردع» والبعث على ترك ما لا يرضي . واب 
َل في الآخرة بالجنة حي لَمَنْ ءا وَمَيلّ صحاً مما أوتي قارون في الدنيا ؛ 
لأن الثواب منافعه عظيمة» خالصة عن شوائب المضار دائمةء وهذه النعم على 
الضد في هذه الصفات» فلا تتمنوا عرض الدنيا الزائل الذي لا يدوم» وهذا بيان 


(۱) جامع البیان .)١١١/۲۰(‏ 


صح الية (A*)‏ س( 


للمفضل عليه . ولا قله أي : هذه الكلمة التي تكلم بها الأحبار. وقيل : 
الضمير يعود إلى الأعمال الصالحةء وقيل : إلى الجنةء والمعنى: لا يفهمهاء 
ويوقف عليهاء ويوفق للعمل لها # إلا الصبرون# على طاعة اللهء والمصبرون 
أنفسهم عن.الشهوات» الراضون بقضاء الله في كل ما قسم من المنافع والمضار»'. 

قال السعدي: « وال اليب أوذا الل الذين عرفوا حقائق الأشياءء 
ونظروا إلى باطن الدنياء حين نظر أولئك إلى ظاهرها : يكم متوجعين مما 
تمنوا لأنفسهم» راثين لحالهم» منكرين لمقالهم : اب أل العاجل»ء من لذة 
العبادة ومحبته»ء والإنابة إليهء والإقبال عليه. والآجل من الجنة وما فيهاء مما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين حير من هذا الذي تمنيتم ورغبتم فيه» فهذه حقيقة 
الأمر» ولكن ما كل من يعلم ذلك يؤثر الأعلى على الأدنى» فما يلقى ذلك ويوفق له 
إل السود الذين حبسوا أنفسهم على طاعة اللّه» وعن معصيته» وعلى أقداره 
بينهم وبين ما خلقوا له» فوا ی و ون ات ا غل الا الفانية»" . 

قال المراغي عن القسم الثاني : « وال الت اوتا للم وڪم واب آنه حر 
لمن ءام وَعَمِلَ للحا أي : وقال الذين أوتوا العلم بما أعد الله لعباده في الخرة 
وصدقوا به ردا على أولئك المتمنين: تبا لكم وخسراء كيف تتغالون في طلب 
الدنياء ويسيل لعابكم عليهاء وما عند الله من ثواب في الآخرة لمن صدق به» وآمن 
برسله» وعمل صالح الأعمال» خير مما تتمنون» فإن هذا باق» وذاك فان» وهذا 
خالص مما يشوبه وينغصه من الأكدار» وذلك مشوب بالأحزان والمنغخصات . 

ثم بين من يعمل بهذه النصيحة فقال : وا يلقنها إل ارود أي : ولا يتبع 
هذه النصيحة › ولا يعمل بها إلا من صبر على أداء الطاعات» واجتنب المحرمات› 
ورضي بقضاء الله في كل ما قسم من المنافع والمضارء وأنفق ماله في کل ما فيه 
سعادة لنفسه وللمجتمع › وكان قدوة صالحة فى حفظ مجد أمته› ورفع صيتها بين 
الأمم» يبذل كل ما فيه نفعها وقوتها» وإعلاء شأنها» وبذا ينال حسن الأحدوثة بين 
(۱) فتح البیان (۱۰/ .)۱١۳-۱١۲‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن .)٠١-٥۹ /٩(‏ 


E EEE Dp E‏ سورة القصص س 


الناس» ويلقى المثوبة من ربه»''. 

قال ابن عاشور : «و(ويل) اسم للهلاك وسوء الحال. . ويستعمل لفظ (ويل) في 
التعجب المشوب بالزجرء فليس الذين وتوا العلم داعين بالويل على الذين يريدون 
الحياة الدنيا؛ لأن المناسب لمقام الموعظة لين الخطاب» ليكون أعون على 
الاتعاظ» ولكنهم يتعجبون من تعلق نفوس أولئك بزينة الحياة الدنياء واغتباطهم 
بحال قارون» دون اهتمام بثواب الله الذي يستطيعون تحصيله با لإقبال على العمل 
بالدين » والعمل النافع» وهم يعلمون أن قارون غير متخلق بالفضائل الدينية» . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة فيما أعد الله تعالى 
لعباده الصالحين ق الجنة 


# عن أبي هريرة طبه عن رسول الله ية قال : «قال الله تعالى : أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر› اقرؤوا إن 
شئتم : فلا تعلم شس تا a‏ م و عن "2 . 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «إن الله تعالى ادخر في الجنة من النعيم والخيرات واللذات مالم 
يطلع عليه أحد من الخلق» لا بالإخبار عنه» ولا بالفكرة فيه» وقد تعرض بعض 
الناس لتعيينه» وهو تكلف ينفيه الخبر نفسه» إذ قد نفى علمه والشعور به عن كل 
أ حر . 

قال المناوي : ««إن في الجنة ما لا عين رأت»: في دار الدنيا «ولا أذن سمعت» 
فیها «ولا خطر على قلب آحد» لا َعَم تقش تا خی هنم من فرة أَعنٍ € أخفوا ذكره عن 
الأغيار والرسوم» فأخفى ثوابهم عن المعارف والفهوم» وقد أشهد الله عباده في هذه 
(۱) تفسير المراغي (۲۰/ .)۹٩‏ (۲) التحریر والتنویر (۲۰/ ۱۸۴). 
(۳) السجدة الآية (۱۷) . 


/٩( والترمذي‎ )۲۸۲٤ /۲۱۷۲ /٤( ومسلم‎ )۳۲٤٤ /۳۹۲-۳۹۱ /٦( آخرجه: أحمد (۲/ ۳۱۳) والبخاري‎ )٤( 
.)٤۳۲۸/۱٤ ٤۷ /۲( وابن ماجه‎ ) ۷ ۳ 


. (¥۲ /۷( المفهم‎ )١( 


(A*) الآية‎ —— 


الدار آثارّا من آثارهاء وآنموذجًا منها من الروائح الطيبةء واللذةء والمناظر البهيةء 
والمناكح الشهية . . وأخبر المصطفى ية أن شدة الحر والبرد من أنفاس جهنم› 
فلا بد أن یشهد عباده آنفاس جنته» وما یذکرهم بها»" . 

قال السندي : «قوله : «ما لا عین رأت» ولا أذن سمعت) : أي : ما لا يبصر ذاته 
عین › ولا سمعت وصفه أذن» ولا خطر ماهیته علی قلب بشر»" . 

قال الحافظ : «زاد ابن مسعود في حديثه: «ولا يعلمه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل» أخرجه ابن أبي حاتم . وهو يدفع قول من قال : إنما قيل البشر لأنه يخطر 
بقلوب الملائكة . والأولى حمل النفي فيه على عمومه» فإنه أعظم في النفس» . 


# ¥ # 


(۱) فيض القدیر (۲/ .)٤٩۷‏ 
(۲) حاشية السندي على ابن ماجه (۲/ ٩6۸)۔‏ 
(۳( فتح الباري (۸/ )٦٦۲‏ . 


س( ةمس 


قوله تعالی : ا غسفتا بو وبدارو Re‏ 
نصروتم من دونو آله وما کات من الستصرن © 4 


× غريب الآيه: 
خسفنا : الخسف : الخُرّق. خسفنا به الأرض: أي خرقنا الأرض به. يقال: 


ص 
م 3 


حسفه الله وحَسّفَ به . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: فخسفنا بقارون وهل داره» وقيل : 
وبداره. . وقوله: قا ڪان لَه ِن َة نضرم ِن دون آل يقول فلم يکن له جند 
يرجع إل > ولا فئة ينصرونه لما نزل به من سخطه بل تبرءوا منه وما کات 
لمرن يقول: ولا كان هو ممن ينتصر من الله إذا أحل به نقمته فيمتنع لقوته 
منها . . وقد بينا معنى الفئة فيما مضى ؛ وأنها الجماعة من الناس» وأصلها الجماعة 
التي يفيء إليها الرجل عند الحاجة إليهم للعون على العدو ثم تستعمل ذلك العرب 
في كل جماعة عونا للرجل وظهرا له» ومنه قول خفاف : 
فلمأرمثلهمحيالقاحا وجدك بين ناضحةوحجر 
أشدعلى صروف الدهر آدا وأكبرمنهمفئة بصبر" '. 

as aS 

ET 

نقمة الله وعذابه ونكاله» ولا كان هو في نفسه منتصرا لنفسه > فلا ناصر له من نقسه 
ولا من غيره»'. 

قال السعدي : «لما انتهت بقارون حالة البغي والفخرء وازينت الدنيا عنده» 


(۱) جامع البیان (۱۱۹-۱۱۹/۲۰). 
(۲) تفسير القرآن العظیم .)۲١۷ /١(‏ 


لالاآية (۸۱) س( 


اس ی سے 


وكثر بها إعجابه» بخته العذاب سفت بد ويدارو الأرّض# جزاء من جنس عمله» 
فما رفع نفسه على عباد اللّه» أنزله الله أسفل سافلين» هو وما اغتر به من داره» 
وأثاثه» ومتاعه. 

ّا َا لم من فَ4 أي : جماعة» وعصبة» وخدم» وجنود ل ينصروتم من دون 
َه وما كات من ألمنسَصر أي : جاءه العذاب» فما نصر ولا انتصر» . 

قال المراغي : «أي فزلزلت به الأرض» وابتلعته جزاء بطره وعتوه» وفي هذا 
رة لحن أعتره فيترة القغالى والتخالى فى الربة لعلا خسف الله به وبمال 
الأرض. وقد غفل كثير من الناس عن المقصد من المال فأنفقوه قاصدين به الرياء 
والمباهاة» فضاعت دورهم وأموالهم› وأصبحت ملكا لغيرهم› وهذا هو الخسف 
العظيم» وما خسف قارون بشيء إذا قيس بهذاء فإن الخسف الآن خسف الأمم» 
لا خسف الأفراد» فكل بلد من بلاد الإسلام يدخله الغاصب يصبح أهله عبيدا له 
وضحية مطامعه» وخسف أمة أدهى من خسف فرد» فليخسف الفرد» ولتبق الأمة› 
وهكذا دخلت البلاد تباعا في ملك الغاصب» واحدة إثر أخرى . ولم يبق منها إلا ما 
رحم اللّه» وما ذاك إلا بجهلها لدينهاء وعدم اتباعها أحكامه» وغفلتها عن مقاصده. 

ثم بين آنه لم يجد له شفيعا ولا نصيرا يدفع عنه العذاب حينئذ» فقال: فا 
ڪان لم من فة ينروم ِن دون آنه وما كات من المنسَصركي أي ما أغنى عنه ماله› 
ولا خدمه ولا حشمه» ولا دفعوا عنه نقمة الله ولا نكاله» ولا استطاع أن ينتصر 
لنفسه . وقصارى ذلك إنه لا ناصر له من غيره ولا من نفسه» فكيف يكون للأمة 
الغافلة عن أوامر دينهاء الجاهلة بمقاصد شريعتها في إنفاق الأموال أن تجد مناصا 
من خراب الديارء» وإضاعة المجدالطارف والتالد ولا بدأنتقع فريسة 
للغاصبين»› الذين يسومونها الخسف دون شفقة ولا رحمة» وقد كان ذلك جزاء 
وفاقاء لجهلها وسوء تصرفها وظلمها لأنفسهاء ولا يظلم ربك أحداء وهكذا حال 
من تصرف في ماله تصرف السفهاء» وركب رأسه» وصار يبعثره يمنة ويسرة» فإنه 
سیندم ولات ساعة منده». 


.)٠١ /١( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)٠٠١-۹۹ /۲۰( تفسیر المراغي‎ )۲( 


س( ةس 


فلت هكد ك ا ا لع ملا حارو اران من الصاد قن وال دين 
من الشاكرين واللغام» وقد صا لاس ف هلدا اران ين كل مكل ؛ ليعتبر العباد 
ويستفيدوا الدروس العملية كي لا يحل بهم ما حل بأهل الاأنحراف والطغيان» 
فقارون مشال الخزي والشقاءء ما منعه أن یکون من أتباع موسی ووزرائه ونصرائه 
إلا کبره وإعجابه بماله ونفسه . 

E‏ ا ا ن کو وت 
حلال» يحصل به صاحبه العون على دينه إذا صرف في أبوابه» فینتفع به ولا یضره› 
وقد جاء في الحديث الصحيح : «نعم المال الصالح للرجل الصالح»"› فلکم جهز 
أصحاب الأموال الغزوات» وحفروا الآبار» وبنواالمساجد امتثالا لقول الله 
سبحانه: و اہ آقتری مت النزییں اش ھر اترک بآ لمر لبتي“ 
وقوله ك : وکن دا ایی برض آله وا سسا ممم لم ول ار کری ژ۱ . 

أما إذا استغل المال في غير وجوههء وكان وسيلة للإفساد» وباعثا على الكبر 
والبطر والفخر والتباهي» وتم تبذيره فيما يضر ولا ينفع ؛ فلا شك أنه عقاب وسخط 
وغضب من الله كما يدلك واقع الكثيرين ممن ينفقون على وليمة ما تعيش به أمة» 
ويشترون من المراكب ما يصلح أن يكون للفقراء مساكن»› وهكذا تجد هذه الفئة 
تسخر الأموال الطائلة في بناء البيوت الفارهة واقتناء الألبسة الفاخرة» وهو ما يبين 
السفه العريض لدى هؤلاء. 

والاعتبار بقصة قارون ومصيره المشؤوم قفتا بے ویدارو آلأرض4 يجعل 
المرء يفكر في تسخير ماله مركبًا للدار اللآخرة ونيل رضوان اللّه. 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي خطورة الكبر والبطر 
على صاحبهما ي الدنيا والآخرة 

# عن عبد الله بن عمر أن النبي اة قال : «بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء 
(1) الإسراء الآية (۸۹). (۲) تقدم تخریجه قریبا . 


(۳) التوبة الاي .)١١١(‏ 
)٤(‏ الحديد الآية .)١١(‏ 


سس الآہة(ا۸) ر( 


حسف به» فهو بتجلجل في الأرض إلى يوم القبامة». 

× غريب الحدذديث: 

الخيلاء :.هو التكبر والتبختر مع الإعجاب. 

يتجلجل : أي : يتحرك في الأرض . والجلجلة الحركة مع صوت. وقال ابن 
درید : کل شيء خلطت بعضه ببعض فقد جلجلته . وعن ابن فارس : هو آن يسيخ في 
الأرض مع اضطراب شديد وتدافع من شق إلى شق . 

× فوائد الحديث:' 

قال الحافظ : «يستنبط من سياق الأحاديث -آي : أحاديث جر الثوب- أن 
التقييد بالجر خرج للغالب» وأن E e CS TD a‏ 
يجتمع من الأدلة أن من قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه » مستحضرًا لها 
شاکرًا علیها» غير محتقر لمن لیس له مثله لا يضره ما لبس من المباحات» ولو کان 
في غاية النفاسة. ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود: «أن رسول الله بل قال : 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرء فقال رجل : إن الرجل يحب أن 
يكون ثوبه حستا ونعله حسنة» فقال : إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق 
وغمط الناس»"»"" . 

قال القرطبي : «ويفيد هذا الحديث: ترك الأمن من تعجيل المؤاخذة على 
الذنوب» وأن عجب المرء بنفسه» وثوبه» وهيئته حرام» وكبيرة» . 

وقد تقدمت فوائد أخرى للحديث في سورة اللإسراء الآية (۳۷). 

¥ 


(1) أخرجه: أحمد (1/۲) والبخاري )۳٤۸١ /1۳۹-٦1۳۸ /٦(‏ واللفظ له» والنسائي (۸/ )٥۳٤١ /٥۹٤‏ . 
(۲) سيأتي تخريجه قريبا . 
(۳) فتح الباري (۱۰/ ۳۱۹-۳۱۸) . 


.)٤٠١١/٥( المفهم‎ )٤( 


ا( )ن ب تور اقفن س 


Ae‏ رو 22ي رو رر 
قو له تعالی : #وآصبح الزت کان بالأمیں ا 
e‏ لسن ب ا اا e‏ 
* غريب الآية: 


ويكأن : معناه ألم يعلم أن» ألم تر أن» كلمة (وي) للتندم و(كأن) للتعجب . 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن کثیر: « «وأصَبَح ای ال توا مكنم الس أي : الذين لما رأوه في 
زینته قالوا بے تا یقرت آرڑے ئ إکۂ اثر تی یر4 فاا خسف ب 
أصبحوا یقولون: ریگآت اله بش ألرذ لمن اء من عبادوء وَيَقَيدّ أي : ليس 
eS O‏ 
ويخفض ويرفع» وله الحكمة التامة والحجة البالخة . . «إلول أن م أله عا حسف 
ّا آي : لولا لطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بناء كما خسف به» لأنا وددتا 
أن نکون مثله . كانم لا يقلح الگفرودًَ یعنون أنه کان كافراء ولا يفلح الكافرون 
عند اللَّهء لا في الدنيا ولا في الآآخرة. 

وقد اختلف النحاة في معنى قوله ههنا : (ويكأن) فقال بعضهم : معناه : ويلك 
اعلم أن» ولكن خفف فقيل : (ويك)» ودل فتح (أن) على حذف اعلم . وهذا القول 
ضعفه ابن جرير» والظاهر أنه قوي» ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها فى المصاحف 
ان راا ارون اطا وار ان اله الوا 
أعلم E‏ ا 
ففصلهاء وجعل حرف (وي) للتعجب أو لل e‏ : أظن وأحتسب . 
قال ابن جرير: وأقوى الأقوال في هذا قول قتادة إنها بمعنى : ألم تر أن» واستشهد 
بقول الشاعر : 


س الآية (۸۲) س۷ا )س 
سألتاني الطلاق إذرأتاني قل مالي قدجئتماني بنكر 
ویکأن‌من‌یکن له نشب‌یحب ب ومن يفتقر یعش عيش ضرا . 

وانظر ابن جریر""'. 

قال السعدي : « 3و وصح الت تمتو مکانم امس أي : الذين يريدون الحياة 
الدنیاء الذین قالوا: یت لا مل مآ أوزے فررد4 يفو رد4 متوجعين 
ومعتبرين» وخائفين من وقوع العذاب بهم : روگات آله بط لرک لمن يسا من 

عادو قر آي SS SS‏ 
RE‏ : لنم لدو حَقلِ عَيم € و لول أن من 
لَه عا فلم يعاقبنا على ما قلناء فلولا فضله ومنته حسف نّا فصار هلاك 
قارون عقوبة له» وعبرة وموعظة لغيره» حتى إن الذين غبطوه سمعت كيف ندمواء 
وتغيرفكرهم الأول . فوتكم لا ْح الكودًي أي : للافي الدنياولا في 
الآخرة»" . 

قال المكي الناصري: «ولا يكاد عقاب الله ينزل بقارون المتبرج المختال» 
حتى تزول الخشاوة عن آعين الذين كانوا بالأمس القريب يتمنون أن يكونوا مثلهء 
فيعترفون بمنة الله عليهم» إذلم يعاقبهم على ما تمنوه» ولم یخسف بهم وبدیارهم 
كما فعل بقارون» ويقرون بأن سعة الرزق أو ضيقه إنما مردهما | ا وال 
وتدبيره» ويدركون مشاهدة وعيانا أن من أمن مكر اللّه» وكفر بأنعم الله لا تكون 
عاقبته إلا خذلانا وخسراناء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : وصح الزت تمو 

rie‏ قولوت ویک ت اله سط آلرذق لمن اء مِنْ عادو f‏ کول أن مى َه 

عا حسف با وكام لا ْح الكررة © 4 . 

وكلمة (وي) في قوله تعالی هنا : وکات لَه وقوله : وكام هي في 
الأصل كلمة مستقلة ومفصولة عن (كأن) التي جاءت بعدهاء وإن كانت في رسم 
المصحف الكريم متصلة معها اتصال الكلمة الواحدة» وهي كلمة تقال عند التنبه 


(۱) تفسیر القرآن العظیم /٦(‏ ۲۹۸-۲۹۷). 
(۲) جامع البیان (۲۰/ ۱۲۲-۱۲۰). 


(۳) تيسير الكريم الرحمن .)١١-٠١ /١(‏ 


ر( سورة القتصص سے 


للخطاً وإظهار التندم» وكتاب الله عندما استعمل كلمة (وي) في هذا المقام أراد أن 

يبن آن قوم قارون قد تنبهوا إلى خطتهم في تمنیهم » عندما قالوا من قبل : يت تا 

مل م أو قود وأنهم تندموا على ما فرط منهم من فلتات اللسان» عندما 

رأوا رأي العين أن مال الكافرين بأنعم الله هو الخذلان والخسرانء وهذا المعنى 

هو الذي يعبر عنه قوله تعالی أوجز تعبیر : کان لا ر يلح الكفرود » مصداقا لقوله 
ا 


تعالى في آية أخرى : لين شُڪرتو ردک ولون ڪفر إن عَذای | I‏ 
+ #% #% 


(۱) إبراهيم الآية (۷). 
(۲) التيسير في أحاديث التفسير .)٥٥٤-٥٥0۴۳ /٤(‏ 


قوله تعالى : يلك الَا الأِرَة َا 


2 


م 
۱ 


رض ولا فسادا وألمقبة للقن @< 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره: تلك الدار الآخرة نجعل نعيمها للذين 
لا یریدون تکبرا عن الحق في الأرض؛٠‏ وتجبرا عنه» ولا فسادا : يقول: ولا ظلم 
الناس بخير حق» وعملا بمعاصي الله فيها . . قوله : والعقبة لَسَومت) يقول 
تعالى ذكره: والجنة للمتقين؛ وهم الذين اتقوا معاصي اللّه» وأدوا فرائضه”. 

قال السعدي : «لما ذكر تعالى قارون وما أوتيه من الدنياء وما صار إليه عاقبة 
أمره» وأن أهل العلم قالوا : واب أل حبر لمن ءاس وَعَيلَ صلحًاً رغب تعالى 
في الدار الآخرةء وأخبر بالسبب الموصل إليها فقال : هيك ألدّار الأخرة التي 
ا خبر الله بها في كتبه وأخبرت [بها] رسلهء التي [قد] جمعت کل نعيم» واندفع عنها 
کل مکدر ومنغخص»› نما دارا وقرارا للب لا ريدو علا في اض ولا سادا 
أي : ليس لهم إرادة» فكيف العمل للعلو في الأرض على عباد الله؟! والتكبر عليهم 
وعلى الحق؟! ولا ف e UNE E‏ 

في العلو في الأرض والإفسادء لزم من ذلك أن تكون إرادتهم مصروفة إلى الله 
وقصدهم الدار الآخرة» وحالهم التواضع لعباد الله والانقيادللحق والعمل 
الصالح. 

وهؤلاء هم المتقون الذين لهم العاقبة» ولهذا قال : إوالمَقة أي : حالة 
الفلاح والنجاح» التي تستقر وتستمرء لمن اتقى الله تعالى» وغيرهم -وإن حصل 
لهم بعض الظهور والراحة- فإنه لا يطول وقته» ويزول عن قريب . وعلم من هذا 
الحصر في الآية الكريمة» أن الذين يريدون العلو في الأرض أو الفساد ليس لهم في 
الدار الآخرة نصيب» ولا لهم منها حظ» . 


(۱) جامع البیان (۲۰/ ۱۲۳-۱۲۲). (۲) تيسير الكريم الرحمن (/ ۲-1( . 


ت ا بے 


قال القنوجي : « يأك التي سمعت بخبرهاء وبلغك شأنها «الدَارُ 
الاخ ا ال والإشارة إليها القصد التعظيم لهاء والتفخيم لشأنها متها 
لات لا ريدو علو فى رض أي : رفعة وتكبرا على المؤمنين » وقيل : ظلماء وقيل : 
استطالة على الناس» وتهاونا بهم بالبغي . وا مادا أي : عملا بمحاصي الله 
TE‏ > كقتل النفس» والزناء والسرقةء» وشرب الخمرء أو دعاء إلى عبادة 

غاا . ولم يعلق الموعد بترك العلو والفسادء ولكن بترك إرادتهما وميل القلوب 
إلیھماء كما قال : وولا رتوا إل اذ اموأ فعلق الوعيد بالركون». 

قال المكي الناصري : «(بعدما سا اتال نفاذ حکمه القاهر فوق عباده› 
في فرعون الطاغية المتجبر» الذي علا في الأرض وجعل أهلها شيعاء واستكبر هو 
وجنوده في الأرض» حیث نبذه وجنوده ‏ في اليم نبذ النواةء كما ورد ذلك في ختام 
فة عوسي وعدا سجل كات الله اذ حك الله القاهر فرق غبادة ف قاررن؟ 
ای ی ر وخرج في زینته متبرجا مختالا› Ss E Si‏ 
الأرض» كما ورد ذلك في نهاية قصة قارون» انتقل كتاب الله إلى تقرير حقيقة عامة 
تشملهما وتشمل كل من سلك مسلكهماء وكان على شاكلتهمامن الطغاة 
المفسدين» وعتاة المترفين» مبينا أن من لم يعمل على إقامة العدل بين الناس»› 
ونشر الصلاح في مجتمعاتهم لن يكون له أدنى حظ من النعيم المقيم في دار 
PSE ie e Ee N a‏ 
والجحود» وذلك قوله تعالى في إيجاز وإعجاز : يك الدار الأخرة مها لبن لذ 
يدوت علو لض رک فسا وَلعقبة للْمنَقَينَ 9© 4 وة تقوى الله هي الحاجز الحصين 
من الوقوع في شرل الفسادء وهي الدواء الناجع لعقدة الاستعلاء والاستبداد»" . 

قال شيخ الإسلام : «الناس أربعة أقسام : 

القسم الأول: يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض ؛ وهو معصية الله 
وهو لاء اللو و الرزتاء المفاون كر عر ن وره وهز لا هع رار لحل فال 
اللةتعالي : إن فرعوت علا فی الاش ل اهلها شا مف اة منم يدح 
(۱) هود الآية .)۱١۳(‏ 


(۲) فتح البیان .)٠١۹/۱١۰(‏ 
(۳) التيسير في أحاديث التفسير .)٠٥١١-٥٥٤ /٤(‏ 


س لالآية (۸۳) ن ا 


ااءَهَم وَیَسسَی۔ ا نم گت بن ميري @4 وروی مسلم في صحیحه عن ابن 
مسعود وه قال : قال رسول الله كا : «لا بدخل الجنة من في قابه مثقال ذرة من 
کبر» ولا یدخل النار من کان في قلبه مثقال ذرة من إیمان. فقال رجل بارسول الله 
إنى أحب أن يكون ثوبي حستا» ونعلي حستا > أفمن الكبر ذاك؟ قال: لا إن الله 
جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق وغمط الناس». فبطر الحق دفعه وجحده» 
وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم› وهذا حال من يريد العلو والفساد. 

والقسم الثاني : الذين يريدون الفساد بلا علو» كالسراق والمجرمين من سفلة 
الاش 

والقسم الثالث: يريدون العلو بلا فساد» كالذين عندهم دين يريدون أن يعلوا به 
على غيرهم من الناس . 

وأما القسم الرابع : فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا ٌ e‏ 
ولا فساداء مع آنهم قد یکونون آعلی من غیرهم» کما قال الله تعالی : وولا تنو 
ولا روأ وأنشم دود rae‏ وقال تغالى in‏ ل 
الل وأو ا 1 له مع وکن یرک اكم 9© 4" وقال: ويه رة ولرسولد 
وَللَمُوْمِبَ ° . 

فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا» وكم ممن جعل من الأعلين وهو 
لايريد العلو ولا الفساد وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم ؛ لأن الناس من جنس 
واحده فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلمء ومع أنه ظلم فالناس 
يبغضون من يكون كذلك ويعادونه؛ لأن العادل منهم لايحب ان يكون مقهورا 
لنظيره» وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهر» ثم إنه مع هذا لا بد له في العقل 
والدين من أن يكون بعضهم فوق بحض» كما قدمناه» كما أن الجسد لايصلح 
[ ا تراش قال تعالی : وهو الى جَعمَڪم ڪَلَيٰبَ الاش ق بسک ق بی تتو 
الوک ن مآ تنگ وفال تعالی : كن قسنت نم يهم في وة ألا ودع 
OE E E A EE‏ 


. )۱۳۹( آل عمران: الآية‎ )۲( . )٤( القصص: الاية‎ )١( 
.)۸( المنافقون: الآية‎ )٤( .)۴۵( محمد: الاية‎ )۳( 
.)۳۲( الزرخحرف: الآية‎ )0( .)٠١١( الأنعام: الآية‎ )١( 


ڪڪ سورة القصص س 


السلطان والمال فى سبيل الله»'. 
ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة في كون التواضع نعمة من نعم الله 
على عباده وهو خلق الأنبياء والصالحين 
# عن عياض بن حمار قال: قام فينا رسول الله هة ذات يوم خطيبًا فقال : 
ن . وإن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد 


على أحد»' . 
٭ غریب الحديث: 
لا يبغي : ائ لا يظلم . 
ولا يفخر: بفتح الخاء . والفخر: ادعاء العظمة والكبرياء والشرف. 
× فوائد الحديث: 


قال القرطبي : «التواضع نقيض التكبرء والتكبر هو الترفع على الغير» فالتواضع 
هو الانخفاض للغير» وحاصله أن المتكبر يرى لنفسه مزية على الغير تحمله على 
احتقاره» والمتواضع لا يرى لنفسه مزية» بل: يراها لغيره بحيث يحمله ذلك على 
الانخفاض له مراعاة لحقه. ولا شك في أن الكبر مذموم» فمنه كفرء وهو الكبر 
على الله» وعلى أنبيائه» وما عداه من الكبائر . والتواضع أيضًا؛ منه أعلى وأدنى› 
والأعلى هو التواضع لله تعالى»› ولکتابه» ولرسوله. والأدنى هو ما عداه» 6 
تعالى أعلم»" . 

قال ابن القيم : «التواضع يتولد من بين العلم باللّه سبحانه» ومعرفة أسمائه 
وصفاته» ونعوت جلاله وتعظيمه»ء ومحبته» وإجلاله» ومن معرفته بنقسه 
وتفاصيلها» وعيوب عملها وآفاتها فيتولد من بين ذلك كله خلق هو التواضع؛ وهو 
انكسار القلب لله» وخفض جناح الذل والرحمة بعباده» فلا يرى له على أحد 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ .)۳۹٤-۳۹۲‏ 
(۲) آخرجه: آحمد )۱١۲ /٤(‏ دون ذکر موضع الشاهد» ومسلم )]1٤1۲۸٦١ /۲۱۹۸-۲۱۹۷ /٤(‏ وأبو داود /٥(‏ 


۳ / 44) وابن ماجه (۲/ ۱۳۹4۹/ £1۷۹) . 
(۴) المفهم (۷/ .)١٤١-٠٤١‏ 


س لالآية (۸۳) (mw‏ )س 


فضلا» ولا يرى له عند أحد حقًا» بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله . 
وهذا خلق إنما يعطيه الله كك من يحبه ويكرمه ويقربه . . والتواضع المحمود على 
نوعین : 

النوع الأول: تواضع العبد عند أمر الله امتثالا وعند نهيه اجتناباء فإن النفس 
لطلب الراحة تتلكأً في أمره فيبدو منها نوع إباء وشراد هربا من العبودية» وتثبت عند 
نهيه طلبا للظفر بما منع منه» فإذا وضع العبد نفسه لأمر الله ونهيه فقد تواضع 
للعبودية . 

والنوع الثاني : تواضعه لعظمة الرب وجلاله» وخضوعه لعزته وكبريائه» فكلما 
شمخت نفسه ذكر عظمة الرب تعالى وتفرده بذلك» وغضبه الشديد على من نازعه 
ذل ع و 0 ف واک ةا فة وان ةه وا حت 
لسلطانه» فهذا غاية التواضع وهو يستلزم الأول من غير عكس . والمتواضع حقيقة 
ورز الام وال ا 

وانظر فوائد أخرى تقدمت في سورة النحل الآية (۲۳). 

# عن عبداللّه بن مسعود عن النبي بلا قال : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبر . قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حستا ونعله حسنا. 
قال : «إن الله خا حت الحمالء الكبر بطر الحق وغمط الناس»"'. 

٭ غریب الحديث: 

الكبر: الكبر والكبرياء في اللغة: هو العظمة . يقال فيه : كبر الشيء» بضم 
الا ان و کو ا ا ا بالتشدید . 

ذرة: الذرّة: النمل الأحمر الصغيرء واحدتها: ذرٌة. وسئل ثعلب عنها فقال : 
إن مائة نملة وزن حبة» والدرة واحدة منها . وقيل : الذرة ليس لها وزن»ء ويراد بها ما 
يرى في شعاع الشمس الداخل في النافذة. 
(۲) آخرجه: آحمد )٤٥۱۰٤۱٦۰٤۱۲/۱(‏ ومسلم (۱/ ۹4۱/۹۳) واللفظ له وأبو داود )٤١۹۱/۳۵۱ /٤(‏ 


والترمذي /٤(‏ ۳۱۸-۳۱۷/ ۱۹۹۹) وقال : هذا حدیث حسن صحیح غریب)» وابن ` ماجە (۱/ ۳-۲۲ /۲Y‏ 
KCLÎ‏ 


ن سورة القتصص س 


الجمال: الجمال لغة هو الحسن. يقال: جَمُلّ الرجل يجمُل» بالضم» 
جمالا» فهو جميل» والمرأة جميلة 

بطر الحق : دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرًا . 

غمط الناس: احتقارهم . يقال في الفعل منه: عْمَظّه» بفتح الميم» يُعْوطه 
بكسرها» وغيطه بكسر الميم » يَعْمَطه» بفتحها . 

× فوائد الحديث: 

قد سبق الكلام على فوائده عند قوله تعالى من سورة البقرة: 1# إبليس 
واسمَکرَ ‏ الآية )١٤(‏ . 


۸ 


# ¥ #* 


س لالآية (۸6) ر( ہ؛:) 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن كثير : « من جاه الس آي : يوم القيامة هفلم حير نا أي : ثواب 
الله خير من حسنة العبد فكيف واللّه يضاعفه أضعافا كثيرة» وهذا مقام الفضل»› ثم 
قال : ومن اء َة کد جری ایی يلوا السات إلا ما اا يعمو كما قال 
في الآية الأخری: چوس جا ولسَة کت ووهه فی لار مل جروت إلا ما كنز 
ان © " وهذا مقام الفصل والعدل» . 

قال ابن جریر : «يقول تعالی ذكره : من جاء الله يوم القيامة بإخلاص التوحيد فله 
خير وذلك الخير هو الجنة» والنعيم الدائم» ومن جاء بالسيئة وهي الشرك بالله. . 
وقوله : قل مى ال يلوا أَلسَجَتَاتِ يقول: فلا يثاب الذين عملوا السيئات 
على أعمالهم السيئة إلا ما كادوا علوت يقول : إلا جزاء ما كانوا يعملون» . 

قال القنوجي : « من جاه يوم القيامة متصفا َة بأن كان من 
المؤمنين» والحسنة ما يحمد فاعلها شرعاء وسميت حسنة لحسن وجه صاحبها عند 
رؤيتها في القيامة» والمراد الحسنة المقبولة الأصلية المعمولة للعبد أو ما في 
حكمها» كما لو تصدق عنه غيره» لا المأخوذة في نظير ظلامتهم» كما لو ضرب 
زيد عمرا ضربة» وكان لزيد حسنات موجودة فيؤخذ منها فيعطى لعمرو»ء فهذه 
الحسنة لا تنسب لعمروء لا حقيقة ولا حكما فلا تضاعف له. وخرجح بالمعمولة ما 
لو هم بحسنة فلم يعملها لمانع» فإنها تكتب له واحدة» ويجازى عليها من غير 
تضعيف . فم حبر بن وهو أن الله يجازيه بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف› 


(۲) تفسیر القرآن العظیم .)١١۹ /٦(‏ 
(۳) جامع البیان (۲۰/ ۱۲۳). 


ا سورة القتصص سے 


والتضعيف خاص بهذه الأمة» وأما غير هذه الأمة من بقية الأمم فلا تضعيف لهم 
والصواب دخول المضاعفة في حسنات العصاة إن كانت على وجه يتناوله القبول 
بأن يعملها على وجه لا رياء فيه ولا سمعة» وعدم دخولها في أعمال الكفار لأنه 
لا يجتمع مع الكفر طاعة مقبولة» إن لم يسلم» وإلا فتكون كالمقبولة في الإسلام» 
ولا تضاعف الحسنات الحاصلة بالتضعيف . وس جا بألسَيََدٍ فلا رئ معناه 
فلا یجزون› فوضع لزت عيلوا ألسَحَاتٍِ موضع الضمير؛ لأن في إسناد عمل 
السيئة إليهم مكررا فضل تهجين لحالهم» وزيادة تبغخيض للسيئة إلى قلوب 
السامعين» والسيئة هي ما يذم فاعلها شرعا صغيرة كانت أو كبيرة» وسميت سيئة 
لأن فاعلها يساء بها عندالمجازاة عليها إل مثل ما كنا يعَملونّه وحذف 
المثل» وأقيم مقامه ما كاأ إلخ مبالغة في المماثلة» ومن فضله العظيم أن 
لا يجزي السيئة إلا بمثلهاء» ويجزي الحسنة بعشرة أمثالها وبسبعمائة»''. 

قال السعدي : «يخبر تعالى عن مضاعفة فضله» وتمام عدله فقال: ومن جاه 
NEE‏ 

منه أو يبطلهاء فهذا لم يجيء بالحسنة» والحسنة : اسم جنس يشمل جميع ما أمر 
اللەنة رمل من الأقرال والأعمال الظاحرة والباطتةء المتعلفة بحق الله تعالى 
وحق عباده» فوفلم عبر نا [أي: أعظم وأجل» وفي الآية الأخرى «فلم عشر 
اسالا )] . 

A GD DI SE E hi E SS 
التضاغفة: كا فال الى ووه ن ا و و غ 4 بنجب‎ 
حال العامل وعمله» ونفعه ومحاه ومکان ر جه اتد وهي کل ماهر‎ 
الشارع عنه نهي تحريم . فلا رى الت عَيوا اسح ت إل ما کاوا يعَمَلو  كقوله‎ 
تعالى: وس جاه بالحستة فلم ا من جَاءَ اة ف کک ر لک لھ رش‎ 
. “^4 @ ( يمون‎ 

قال المكي الناصري : «انتقل كتاب الله إلى الحديث عن سلوك الإنسان في 
(۱) فتح البیان (۱۰/ )۱١۸-۱۵۷‏ . 
(۲) البقرة الآية .)۲١١(‏ (۳) الأنعام الآية .)٠١١(‏ 
)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن .)١۳-١۲ /١(‏ 


حياته اليومية» وما يقضي فيه وقته من حسنات» تنفع الأفراد والجماعات» وما قد 
يرتکبه من سیئات لا يستريح ضميره إلا إذا كفر عنها بالحسنات» فبين أن الحق يَيَقٌ 
الذي يريد الخير لعباده يجزي على الحسنة بخير منها ويضاعف أجرها» وأنه رفقا 
بهم ونظرا إلى ضعفهم لا يعاقب على السيئة إلا بقدرهاء نظرا لأن المؤمن الحق 
يأنف بطبعه من ممارسات السيئات» ولا تصدر منه السيئة إلا على أنها هفوة من 
الهفوات»› وفلتة من الفلتات إن للكت دهن أَلسَيََاتٍ ي وإلى ذلك يشير قوله 
تعالی : ومن جاه الست فلم ی متا وسن جا الیک مک جى لیے یلوا السات إل 
ا کا بر @ چ . 


¥ 3# 


.)١١4( هود الآية‎ )١( 
. )٥٥٦-٥0۵ /٤( التيسير في أحادیث التفسیر‎ )۲( 


آعم من جاءَ پا دى ومن هو في صلل ِن @ 4 


6 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن کثیر : «یقول تعالی آمرا رسوله صلوات الله وسلامه عليه ببلاغ الرسالةء 
وتلاوة القرآن على الناس»› eh o Reg‏ 
عما استرعاه من أعباء النبوةء ولهذا قال تعالى : لن الى فرض علّلت مرآ 
رادل إلى معاد أي : افترض عليك أداءه إلى الناس «ولرادك إل ساز آي : إلى يوم 
القيامة فيسألك عن ذلك كما قال تعالى: ملعك اليب سل هر ولنس 
الل @ 4“ ال تان و ع ا ا ل 
:2 وجا بان والشبداء چ 

قال القرطبي : «ختم السورة ببشارة نبيه محمد ييه برده إ لى مكة قاهرا لأعدائهء 
قيل : هو بشارة له بالجنة» والأول أكثر» وهو قول جابر بن عبداللّه وابن عباس 
Ear ah a a‏ 
سعید بن جبیر عن |د بن عباس إل معاد قال : إلى الموت وعن مجاهد أيضًا 
وعكرمة والزهري والحسن : إن المعنى لرادك إلى يوم القيامة» وهو اختيار الزجاج 
يقال : بيني وبينك العاد؛ أي : يوم القيامة ؛ لأن الناس يعودون فيه أحياء . وض 
معناه: أنزل. وعن مجاهد أيضًا وأبي مالك وأبي صالح : إل معاد إلى الجنةء 
وهو قول أبي سعيد الخدري واب ن باش ابضا ؛ لأنه دخلها ليلة الإسراءء وقيل : 
لن أباه آدم خرح منها» . 

قال ابن جرير مرجحا: «والصواب من القول في ذلك عندي: قول من قال : 
)١(‏ الأعراف الآية .)١(‏ (۲) المائدة الاية .)٠١۹(‏ 


(۳) الزمر الآية )٤( .)٦۹(‏ تفسیر القرآن العظیم .)۲۷٠*-۲۹۹ /٦(‏ 
)٥(‏ جامع أحکام القرآن (۲۱۲/۱۳). 


سے الآية (Ao)‏ کے (u‏ ) 


لرادك إلى عادتك من الموت» أو إلى عادتك حيث ولدت» وذلك أن المعاد في هذا 
الموضع : المفعل من العادة ليس من العود إلا أن يوجه موجه تأويل قوله : «أرادَكَ 4 
لمصيرك» فيتوجه حينئذ قوله : إل معاد إلى معنى العود» ويكون تأويله: إن 
الذي فرض عليك القرآن لمصيرك إلى أن تعود إلى مكة مفتوحة لك . 

فإن قال قائل : فهذه الوجوه التي وصفت في ذلك قد فهمناهاء فما وجه تأويل 
من تأوله بمعنى : لرادك إلى الجنة؟ قيل : ينبغي أن يكون وجه تأويله ذلك كذلك 
على هذا الوجه الآخرء وهو لمصيرك إلى أن تعود إلى الجنة. 

فإن قال قائل : أوكان أخرج من الجنة فيقال له : نحن نعيدك إليها؟ قيل : لذلك 
وجهان: 
[ أحدهما : أنه إن كان أبوه آدم صلى الله عليهما أخرج منها فكأن ولده بإخراج 
الله إياه منها قد أخرجوا منهاء فمن دخلها فكأنما يرد إليها بعد الخروج . 

والثاني أن يقال: إنه كان هة دخلها ليلة أسري به» كما روي عنه آنه قال : 
«دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر بن الخطاب»' ونحو 
ذلك من الأخبار التي رويت عنه بذلك» ثم رد إلى الأرض» فيقال له: إن الذي 
فرض عليك القرآن لرادك : لمصيرك إلى الموضع الذي خرجت منه من الجنة إلى أن 
تعود إليه» فذلك إن شاء الله قول من قال ذلك»“. 

«ووجه الجمع بين هذه الأقوال كلهاء -يقول ابن كثير-: أن ابن عباس فسر 
ذلك تارة برجوعه إلى مكة» وهو الفتح الذي هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب 
أجل ارات الله وسلا مە عة كما فة ابن غا ت وره و إا جا نسر ا 
ولمح © ورات الاس يدون في وين آله اجا © سح مد ريك اكور 
َم َا راا © 4 أنه أجل رسول الله ية نُمِى إليه» وكان ذلك بحضرة عمر 
ابن الخطاب» ووافقه عمر على ذلك» وقال: «لا أعلم منها غير الذي تعلي“. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۲/ ۳۳۹) والبخاري )۳۲٤۲ /۳۹۱ /٩(‏ ومسلم )۲۳۹۰١ /۱۸۹۱۳ /٤(‏ وابن ماجه (۱۷/ /٤۰‏ 

۷ والنسائي في الکبری /٤۱١ /٥(‏ ۸۱۲۹-۸۱۸۲) من حديث آبي هريرة ڪڻف . 
(۲) جامع الییان .)۱١١/۲۰(‏ (۴) النصر الآیات .)۴-١(‏ 
)٤(‏ آخرجه: آحمد (۱/ ۳۳۸-۳۳۷) والبخاري (۸/ )٤٩۹٤ /۲٤‏ والترمذي )۳۳٣١ /٤٤١-٤٤۹ /٥(‏ والنسائي في 
الکبری /٥۲۰ /٦(‏ ۱۱۷۱۱) من حدیث ابن عباس ها . 


س( :ہ)_ سرورةالقصص س 


ررق ر 


ولهذا فسر ابن عباس تارة آخری قوله تعالى : هراك إل معا بالموت» وتارة بيوم 
القيامة الذي هو بعد الموت» وتارة بالجنة التي هي جزاؤه على أدائه رسالة الله 
وإبلاغها إلى الثقلين الجن والإنس» ولأنه أكمل خلق الله على الإطلاقء وأفصح 
خو الله واف لى الله على الإطلاق». 

قال المكي الناصري : «توجه -كتاب الله- بالخطاب في الآيات الأربع 
الأخيرة من هذه السورة إلى خاتم الأنبياء والمرسلين› يمن عليه بنعمة الوحي الذي 
آناه» ويذكره بتعاليم الحنيفية السمحة التي يهتدي بها في الدعوة إلى اللّه» ويأمره 
بالثبات على الحق والصمود في وجه أعداء اللّه» ويعرفه بأنه مسؤول عن رسالته 
أمام اللّهء وذلك قوله تعالی : إن اذى فض ملک ملكت الْمَرمّات أرادك إل معاد أي : 
أن الذي فرض عليك تلقي القرآن» وحفظه وتلاوته» وتبلیغه للناس» وتبیینه لهم بما 
أراك الله» والحكم به في شؤونهم الخاصة والعامةء لرادك إليه» وسائلك يوم 
القيامة عن جهادك في سبيل القران» وعن دور رسالة القرآن»ء وأثرها في حياة أمة 
القرآن» وإلى هذا المعنى المناسب للسياق» والمتسق معه أحسن اتساق» ينظر قوله 
تعالى في آية أخرى : مَك الت أرسِل اليه كسك ألَمرَسَلنَ 9© 4" وقوله 
تعالى في نفس الاتجاه: وای الي والشہداء وى بيهم الح وهم ا 
ي 

قال ابن جریر : «قوله : قل رن ألم من جاء ادى ومن هو في صل مب يقول 
تعالى ذكره لنبيه محمد ية : قل يا محمد لهؤلاء المشركين: ربي أعلم من جاء 
بالهدى الذي من سلکه نجاء ومن هو في جور عن قصد السبيل منا ومنكم . وقوله: 
من € يعني أنه يبين للمفكر الفهم إذا تأمله وتدبره أنه ضلال وجور عن الهدیى»' . 

N E Ss 
ربه : فور ملم من اء ادى من عِندوء ومن تون لم عقب لدا“ ها هو كتاب‎ 
ل اف ی ا ا ر‎ 
القول مع من يجادلونه» ويرخي لهم العنان» عسى أن يستدرج إلى الحق من يجادل‎ 
.)١( تفسیر ابن کثیر (۳/ ۲۷۱). (۲) الأعراف الآية‎ )۱( 


(۳) الزمر الآية .)٦۹(‏ © لير في احاديت الي 607/65)' 
(۵) جامع البیان .)۱۲١/۲۰(‏ (0) القصص: الآية (۳۷) . 


1 e 


س لالآية )۸٥(‏ 


برهان» وذلك قوله تعالی و آعم ن جا مو 
ان راز اوا تان کی در م : وتا أو يڪم لعن هد 


٣ کر‎ 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة ق تفسير 


4 


ا 


الآية 


# عن ابن عباس ا في قوله : لراك إلى سسا قال : «إلى مكة . 


%# #* + 


(1) سباً الآية .)١٤(‏ 
(۲) التيسير في أحاديث التفسير .)٥٥۷-٥٥٦/٤(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (۸/ )٤۷۷۳ /٠٠١ ٤‏ والنسائي في الکبری .)١۱۱۳۸١ /٤۲١ /٦(‏ 


أفوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره: وما كنت ترجو يا محمد أن ينزل عليك هذا 
القرآن فتعلم الأنباء والأخبار عن الماضين قبلك والحادثة بعدك ممالم يكن بعد 
ممالم تشهده ولا تشهده ثم تتلو ذلك على قومك من قريش إلا أن ربك رحمك 
فآنزله عليك فقوله : إا رحمَة مّن ري استثناء منقطع . 

وقوله : «فلا تكن هيا لَلَكَمرينَ يقول: فاحمد ربك على ما أنعم به عليك 
من رحمته إياك بإنزاله عليك هذا الكتاب» ولا تكونن عونا لمن كفر به. وقيل : إن 
ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم » وإن معنى اللام : إن الذي فرض عليك القرآن 
فأنزله عليك وما كنت ترجو أن ينزل عليك فتكون نبيا قبل ذلك لرادك إلى معاد». 

قال السعدي : «أي : لم تكن متحريا لنزول هذا الكتاب عليك» ولا مستعداله» 
ولا متصديا . إلا رَحَمَةٌ من ري بك وبالعبادء فأرسلك بهذا الكتاب» الذي رحم 
به العالمين » وعلمهم مالم يكونوايعلمون» وزكاهم وعلمهم الكتاب والحكمة» 
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين» فإذا علمت أنه آنزل إليك رحمة منه» [علمت] 
أن جمیع ما مر به ونهی عنه» فإنه رحمة وفضل من الله فلا يكن في صدرك حرج 

ولا کی هیا ا فَ4 أي : معینا لهم على ما هو من شعب كفرهم» ومن 
جملة مظاهرتهم » أن يقال في شيء منه» إنه خلاف الحكمة والمصلحة والمنقعة" . 


(۱) جامع البیان .)۱۳١/۲۰(‏ (۲) تيسير الكريم الرحمن .)١٤ /١(‏ 


م 


قال ابن عاشور : « وما گت را أن ْح إل لَب إلا رَه ين رب 
عطف على جملة : إا اى فرص عك الَمَرّّات) الخ باعتبار ما تضمنته من 
الوعد بالثواب الجزيل أو بالنصر المبين ؛ آي : كما حملك تبليغ القرآن فكان ذلك 
علامة على أنه أعد لك الجزاء بالنصر في الدنيا والآخرة. كذلك إعطاؤه إياك 
الكتاب عن غير ترقب منك بل بمحض رحمة ربك؛ أي : هو كذلك فى أنه علامة 
لك على أن الله لا يترك نصرك على أعدائك فإنه ما اختارك لذلك إلا لأنه أعدلك 
نصرا مبینا وثوابا جزیلا . 

وهذا أيضًا من دلالة الجملة على معنى غير مصرح به بل على معنى تعريضي 
بدلالة موقع الجملة. . 

والاستثناء في إلا رَحَمَة من ري استثناء منقطع لأن النبي ب لم يخامر نفسه 
رجا ان ت الله کاب ن عه ا کان ذلك م و رخفو الل الى 
واصطفاء له» . 

وقال أيضصًا : « فلا تكرت هب لمرن تفريع على جملة إن ايى مر 
عل نّا وما عطف عليها وما تخلل بينهما مما اقتضى جميعه الوعد بنصره 
وظهور أمره وفوزه في الدنيا والآخرة» وأنه جاء من الله إلى قوم هم في ضلال 
مبين» وأن الذي رحمه فآتاه الكتاب على غير ترقب منه لا يجعل أمره سدى» 
فأاعقب ذلك بتحذيره من أدنى مظاهرة للمشركين » فإن فعل الكون لما وقع في سياق 
النهي وكان سياق النهي مثل سياق النفي ؛ لأن النهي أخو النفي في سائر تصاريف 
الكلام» كان وقوع فعل الكون في سياقه مفيدا تعميم النهي عن كل كون من أكوان 
المظاهرة للمشركين . 

والظهير : المعين . والمظاهرة: المعونة» وهي مراتب أعلاها النصرة وأدناها 
المصانعة والتسامح؛ لأن في المصانعة على المرغوب إعانة لراغبه. فلما شمل 
النهي جميع أكوان المظاهرة لهم اقتضى النهي عن مصانعتهم والتسامح معهم» وهو 
يستلزم الأمر بضد المظاهرة فيكون كناية عن الأمر بالغلظة عليهم كصريح قوله 
تعالی : اظ عَلبدٌ. وهذا المعنی یناسب کون هذه الآیات آخر ما نزل قبل 


(۱) التحریر والتنویر .)۱۹٤/۲۰(‏ (۲) التوبة الآية (۷۳). 


E gg 


الهجرة› وبعد متارکته المشرکین ومغادرته البلد الذي یعمرونه. 
وقيل النهي للتهييج لإأثارة غضب النبي يي عليهم وتقوية داعي شدته معهم . 
والمقصود تحذير المسلمين من الركون إلى الكافرين في شيء من شؤون الإسلام» 
فإن المشركين يحاولون صرف المسلمين عن سماع القرآن : «وقال لين مروا لا 
معو دا ألا ا افو للك لن 4<“ . 
*# # 


.)۲١( فصلت الآية‎ )١( 


س لالآیة( )۸۷ (ww‏ ہہ ) 


را 2 ر 


. لصد: المنع والصرف . يقال : صَدَلّ عن الحق إذا صرفك‎ a 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية‎ 


قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره: ولا يصرفنك عن تبلیغ آيات الله وحججه 
بعد أن آنزلها إليك ربك يا محمدهؤلاء المشركون بقولهم : لول ف غ 
a ET‏ أرسلك إلیه بھا ډو تت 
ركيت يقول: ولا تتركن ا ا ا 
ممن فعل فعل المشرکین بمعصیته ربه» وخلافه أمره»"'. 

قال السعدي: ( وولا يدنك عن اب E ER‏ إ4 بل أبلغها 
وانفذهاء ولا تبال بمکرهم ولا یخدعنك عتهاء ولا : تتبع أهواءهم . 

ودع ل ري أي : اجعل الدعوة إلى ربك منتهى قصدك وغاية عملك» فكل 
ما خالف ذلك فارفضه من رياء» أو سمعة» أو موافقة أغراض أهل الباطل› فإن 
E OE IRO Gg e‏ : ولا کرت ص 
المشري) لا في ش ركهم » ولا في فروعه وشعبه التي هي جميع المعاصي» . 

فال اتن غا شور المع + أن الله قد صمو ل لض ف الهحر ك هران 
يصدوه عن آيات اللّه» وذلك إذ حال بينه وبينهم بأن أمره بالهجرة» ويسرها له 
وللمسلمين معه . 

والتقييد بالبعدية في قوله : بعد إذ أت ليك لتعليل النهي أياما كان المراد 
(۱) جامع البیان (۲۰/ ۱۲۷). 
(۲) تيسير الكريم الرحمن .)٠١-٦٤ /١(‏ 


سے 


ج( ا سورة القصص سس 


منه» أي يجوز أن يصدوك عن آيات الله بعد إذ أنزلها إليك فإنه ما أنزلها إليك 
إلا للأخذ بها ودوام تلاوتهاء فلو فرض أنيصدوك عنها لذهب إنزالها إليك 
بطلا وعبثا کقوله تعالی : من بعد ما جاءتهم اَلبیتت که . 
[ والأمر في قوله : ودم إل ريك مستعمل في الأمر بالدوام على الدعوة إلى 
الله لا إلى إيجاد الدعوة لأن ذلك حاصل» أي لا يصرفك إعراض المشركين عن 
إعادة دعوتهم إعذارا لهم . 

ويجوز أن يكون الدعاء مستعملا في الأكمل من أنواعه» أي أنك بعد الخروج 
من مكة أشد تمكنا فى الدعوة إلى الله مما كنت من قبل ؛ لأن تشغيب المشركين عليه 
کان یر ا للدعوة» . 

H# ¥ ¥ 


(1) البقرة الآية .)۲١۳(‏ 
(۲) من رنق الماء: أي كدر. 
(YF)‏ التحرير والتتویر :)۱۹٩/۲۰(‏ 


الالاآية (۸۸) 


ر 


قوله تعالی : «وآا َع مََ اه إا حر لا إل إل هوي 


أقوال المضسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول تعالى ذكره: ولا تعبد يا محمد مع معبودك الذي له 
عبادة كل شىء» معبودا اخر سواه» وقوله: لا إل إلهوّ4 يقول: لا معبود 
تصلح له العبادة إلا الله“ . 

قال السعدي : « هول مَنَعٌ مَعَ لَه لها حر بل أخلص لله عبادتك» فإنه ل 
إل إل هو فلا أحد يستحق أن يؤله ويحب ويعبد إلا الله الكامل الباقي». 

قال الرازي: « ولا تَنع مَعَ َه لها ءاخر وهذا وإن كان واجبا على الكل 
إلا أنه تعالى خاطبه به خصوصا لأجل التعظيم » فإن قيل الرسول كان معلوما منه أن 
لا يفعل شيئًا من ذلك ألبتةء فما فائدة هذا النهي؟ قلنا لعل الخطاب معه ولكن 
الاد ها وو ان كرون المي ۷ دغلل غ ال ول ةد 
وكيلا في أمورك» فإن من وثق بغير الله تعالى فكأنه لم يكمل طريقه في التوحید»". 

# ok ¥ 


(۱) جامع البیان (۲۰/ ۱۲۷). 
(۲) تيسير الكريم الرحمن .)١١ /٦(‏ 
(۳) التفسیر الکبیر /۲٣(‏ ۲۳) . 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 
قال الشنقيطي : «قوله تعالی : کل سىء هَالِك إلا وهم کقوله تعالی : کل من 


را ر 2 ر 


علا فان ل وسقى وجه ريك ذو يكل وألا كرا €3 "“والوجه من الصفات التي يجب 
الإيمان بهاء مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق»''. 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة ق: ألا كل شيء ما خلا الله باطل 


# عن أبى هريرة طليه قال : قال رسول الله هة : «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة 
لك ألا کل شىء ما خلا الله باطل . وكاد أمية بن بي الصلت أن يسلِم» . 

٭ فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «قوله: # كل سىء هَالك إلا ف 
للمطلوب ينبني على أن الاستثناء فيها متصل» فإنه يقتضي اندراج المستثنى في 
المستشنى منه» وهو الراجح» على أن لفظ (شيء) يطلق على الله تعالى» وهو 
الراجح أيضا»“ . 

قال الإمام عبدالعزيز بن يحيى المكي : «إن الله كم أجرى على كلامه ما أجراه 
على نفسه» فلم يتسم ب(الشيء)» ولم يجعل (الشيء) اسما من اسمائه» ولکنه دل 
على نفسه أنه أكبر الأشياء إثباتا للوجود» ونفيًا للعدم» وتكذيبًا منه للزنادقة 


e~‏ ر 


جه الاستدلال بهذه الآية 


والدهرية ومن تقدمهم ممن جحد معرفته وأنکر ربوبیته من سائر الأمم» فقال ك 
لنبيه اة : فل اى سىء e O OE‏ “» فدل على نفسه انه شيء 


(۱) الرحمن: الآیتان (٣۲۹و۲۷)‏ . (۲) أضواء البيان ))٥۷-٤٥٦ /١(‏ . 


(۳) أخرجه: آحمد (۲/ )۲٤۸‏ والبخاري (۷/ )۳۸٤۱/۱۸۸‏ ومسلم )۲۲٠۹/۱۷۹۸ /٤(‏ والترمذي /۱۲۸/١(‏ 
۹ وابن ماجه (۱۲۳۹/۲/ ۳۷۵۷) . )٤(‏ فتح الباري (۱۳/ .)٤۹٩‏ 


.)٠۹( الأنعام الاي‎ )٥( 


سے اآیة(۸۸) ا(۹ ) 


لا كالأشياء» وأنزل في ذلك خبرًا خاصًا مفردًا لعلمه السابق أن جهمًا وبشرًا ومن قال 
بقولهما سيلحدون في أسمائه» ویشبهون على خلقه› ويدخلونه وكلامه في الأشياء 
المخلوقة» فقال كك : اليس كَلِ E AS‏ بر فأخرج نفسه 
ey eae IEE‏ تكذيبًا لمن آلحد في کتابه وافتری 
عليه › SS‏ . وقال ك ê‏ سا ساي اسي فادعوه ۔ ا ودروا اَل يدوت ن 
ا ا 
ا ولم يجعل (الشيء) اسما من أسمائه . ثم قال النبي ية : «إن لله تسعة 
وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة“" ثم عذدهاء فلم نجده جعل (الشيء) 
اسما له ك . فقلت كما قال اللّه» وتأدبت بما أدبني الله به» ثم ذكر جل كلامهء 
کما ذکر نفسه» ودل عليه بمثل ما دل به على نفسه» ليعلم الخلق آنه من ذاتهء وانه 
صفة من صفاته» فقال كك : ہیما کدرا ا ی دوہ لذ الوا مآ نر اه عل بر ِن یر 
قل من اول لکت لدی جا با موس ورا راوشد تاس ی ٩‏ فذم الله جك اليهود حين نفوا 
E E O‏ 

فجعل المسلم يحتج على اليهودي من التوراة بما علم من صفة النبي ئي ٬‏ وذکر 
e‏ حتى أثبت نبوته 4# من التوراةء فضحك فضحك اليهودي › وقال : ما آنزل الله 
على بشر من شيء› فأنزل الله کل تكذيبهء وذم قوله» وأعظم فريته حين جحد أن 
یکون کلام الله شیا ودل بذلك على أن کلامه شيء لا کالأشیاء کما دل على نفسه 
N SC‏ ثم قال في موضع آخر : : ومن أَظَلَم و ممن افری عل نو كبا أو 
فا إل وك 2 لله شىء فدل بهذا الكلام أيضا ا أن الوحي شيء 
بالمعنى» وذم من جحد أن كلامه شيء٠‏ فلما أظهر الله كك كلامه لم يظهره باسم 
(الشىء)» فيلحد الملحدون فى ذلك» ويدخلونه فى جملة الأشياء» ولكنه أظهره 
کل باسم (الكتاب)» و(النور)» و(الهدى)» ولم يقل : (قل من أنزل الشيء الذي 
)١(‏ الشورى الآية .)١١(‏ (۲) الأعراف الآية .)۱۸١(‏ 


(۳) آخرجه: أحمد (۲/ )۲٢۷‏ والبخاري )۲۷۳١ /٤٤٥-٤٤٤ /٩(‏ ومسلم )۲٣۷۷ /۲۰٣۲ /٤(‏ والترمذي /٩(‏ 
(۳٣١٣‏ والنسائي في الکبری )۷٦٥۹ /۳۹۳ /٤(‏ وابن - ماجه (۲/ ٠۰ /۱۲٦۹‏ من حديث آبي هريرة 
4 . 

.)4١( الأنعام الآية‎ )٤( 

.)۹۳( الأنعام الآية‎ )٥( 


ت ای ہے 


جاء به موسی)»'' . 

ونقل الحافظ عن ابن بطال أن الآيات والآثار المذكورة فى هذا الباب ترد على 
من زعم أنه لا يجوز أن يطلق على الله تعالى آنه شيء كما صرح به عبداللّه الناشى 
المتكلم وغيره» كما ترد على من زعم أن المعدوم شيء٠‏ وقد أطبق العقلاء على أن 
لفظ (شيء) يقتضي إثبات موجود» وعلى أن لفظ (لا شيء) يقتضي نفي موجود› 
إلا ما تقدم من إطلاقهم (ليس بشيء) في الذم" . 

وقد تقدم المبحث في (شيء) في سورة الأنعام الأية .)٠۹(‏ 

ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة ف إثبات الوجه لله جل ثناؤه 


زسم و2 


# عن جابر وه قال : لما نزلت هذه الاًية قل هو القاور ع آن مَك عي عدبا من 
دوك . قال رسول الله اة : «أعوذ بوجهك . قال : او يِن عت رجي . قال : 
E OT E e CE OE‏ 
ان اھا س 

# عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله هة بخمس كلمات فقال : «إن اللّه 
تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» ولكنه يخقض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النورء لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»' . 

# عن أبي موسى عن النبي َة قال : «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما› وجنتان 
من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر 


Ca :‏ 
على وجهه في جنة عدن» 1 
)١(‏ الحيدة ( ص١۳ .)٤-‏ (۲) فتح الباري .)٤۹٩/۱۳(‏ (۳) الأنعام: الآية .)٠١(‏ 


)٤(‏ أخرجه: أحمد (۳/ ۹) والبخاري (۱۳/ )۷٤۰۹ /٤۷۹‏ والترمذي )۳۰٠٣١ /۲٤٤ /٥٩(‏ والنسائي في الكبرى 
)0 ° / 1€( 

(۵) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۳۰۵) ومسلم (۱۷۹/۱۹۱۲-۱۹۱/۱) وابن ماجه (۱/ ۷۰/ .)۱۹٩‏ 

/٥۸۱ /٤( والترمذي‎ )۱۸١ /۱۹۳ /۱( ومسلم‎ )۷٤٤٤/٥۲۰ /۱۳( والبخاري‎ )٤١١/٤( آخرجه: آحمد‎ )٩( 
.)۱۸٩/۹۷-۹٦/۱( وابن ماجه‎ )۱۱٤٤١ /٤٤۳ /٦( والنسائي في الکبری‎ ۸ 


الآية (۸۸) )ہے 


× غریب الحديث: 

سبحات : بهاؤه وعظمته وجلاله ونوره . 

× فوائد الأحاديث: 

قال ابن خزيمة : «باب ذكر إثبات وجه الله الذي وصفه بالجلال والإكرام في 
قوله : وق وجه ريك ذو لل کار ونفى عنه الهلاك إذا أهلك الله ما قد 
قضى عليه الهلاك مما قد خلقه الله للفناء لا للبقاء» جل ربناء عن أن يهلك شيء منه 
مما هو من صفات ذاته» قال الله -جل وعلا-: وق َه ريك ذو كَل لار 4 
وقال : كل سىء هالك إلا وهم وقال لنبيه كط : ا 
م بالْقَدَوة مشي ريون رجهم “وقال: وله الشف والعرب ينما يما واوا فك وه 
ا و و 
EES E SN CR DG‏ 
والشام ومصر» مذهبنا : آنا زه شتا لله ها أثغة الله لنقنة» تقر بذلك السا وتضدق 
ذلك بقلوبناء› مک اا و یی اعد الاو عز ربنا عن أن 
يشبه المخلوقين» وجل ربنا عن مقالة المعطلين» وعز أن يكون عدما كما قاله 
المبطلونء لأن ما لا صفة له عدم» تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون 
صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في محکم تنزیله» وعلی لسان نبیه محمد 6 
قال الله جل ذكره في سورة الروم : قات ذا افر حن إلى قوله : ك خر 
ایت بردو ج او وقال: وا ٤اییشہ‏ ن را لبا ن مول الاس لد برو عند 
آل وما ءاشم من رگ تریڈوت وه ّ4 وقال: إا ند لي نري وقال: 
رما لامد عند من نر ری @ إلا اه وَج ر اسل 3 ي“ . . 

ثم ذكر أحاديث بسنده تثبت صفة الوجه لله تعالى- : أقول وباللّه 

توفيقي» و|ياه استرشد : قد بين الله ڳڅ في محکم تنزيله الذي هو مثبت بين الدفتين 
أن له وجهاء وصفه بالجلال والإكرام والبقاء» فقال -جل وعلا- : ر و را ريك 
)١(‏ الرحمن الاآية (۲۷). (۲) الكهف الاية (۳۸). 
(۴) البقرة الاية )٤( . )٠١١(‏ الروم الاآیتان (۳۸و۳۹). 


.)4( الإنسان الآية‎ )٥( 
.)۲٠و۱۹( اللیل الاآیتان‎ )( 


ا س سورة التصص سے 


لر 27ر 


ذو لجل وأآلإكرا 3© ٠»‏ ونفى ربنا -جل وعلا- عن وجهه الهلاك في قوله: 2 
َء هَالك إل وَجَهَمٌ . وزعم بعض جهلة الجهمية أن الله كك إنما وصف في هذه 
الآية نفسه» التي أضاف إليها الجلالء بقوله: «ورك آتم SES‏ 
3© 4“ وزعمت أن الرب هو : ذو الجلال واللإكرام» لا الوجه. 

قال أبو بكر : أقول وباللّه توفيقي : هذه دعوى» يدعيها جاهل بلغة العرب» لأن 
الله كك قال : رق َه رك ذو الكل دكار 3© € فذكر (الوجه) مضموما في هذا 
الموضع» مرفوعاء وذكر (الرب) بخفض الباء بإضافة (الوجه)ء ولو كان قوله : «إذر 
الكل وآآكرار ‏ مردودا إلى ذكر (الرب) في هذا الموضوع لكانت القراءة: (ذي 
الجلال والإكرام) مخفوضاء كما كان الباء مخفوضا في ذكر (الرب) -جل وعلا- 
ألم تسمع قوله تبارك وتعالى : بك اتم ريك ذى كل واكام €3 »» فلما كان 
(الجلال والإكرام) في هذه الاية صفة للرب› خفض (ذي) خفض الباء الذي ذكر 
في قوله : (ربك)» ولما كان (الوجه) في تلك الآية مرفوعة» التي كانت صفة الوجه 
مرفوعة» فقال : «إذو ألجكل وألاكرارٍه» فتفهموا ياذوي الحجا هذا البيان» الذي هو 
مفهوم في خطاب العرب» ولا تغالطوا فتتركوا سواء السبيل» وفي هاتين الأيتين 
دل أن وجه اللا هة من ضفا ت الله «صفات الذات لا أن وة اإللة هي الله 
وة و ا ع ی ا ن 
(ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام) فما لمن لا يفهم هذا القدر من العربية» 
ووضع الكتب على علماء هل الأآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم ك وزغت 
الجهمية عليهم لعائن الله أن أهل السنة ومتبعي الآثارء القائلين بكتاب ربهم وسنة 
نبيهم بء المثبتين لله كك من صفاته ما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله المثبت 
بين الدفتين وعلى لسان نبيه المصطفى ية بنقل العدل عن العدل موصولا إليه 
مشبهة» جهلا منهم بكتاب ربنا وسنة نبينا مهه » وقلة معرفتهم بلغة العرب؛ الذين 
بلغتهم خوطبناء وقد ذكرنا من الكتاب والسنة في ذكر وجه ربنا بما فيه الخنية 
والكفاية» ونزيده شرحا» فاسمعوا الآن يها العقلاء ما نذكر من جنس اللغة السائرة 
بين العرب» هل يقع اسم المشبهة على أهل الآثار ومتبعي السنن؟ نحن نقول: 


(1) الرحمن الآية (۷۸). 


س لالآية (۸۸) (u‏ 


وعلماؤنا جميعًا في جميع الأقطار : إن لمعبودنا كك وجها كما أعلمنا الله في محكم 
تنزيله» فذواه بالجلال والإكرام» وحكم له بالبقاء» ونفى عنه الهلاك. ونقول: إن 
لوجه ربنا كك من النور والضياء والبهاء ما لو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه 
كل شيء أدركه بصره» محجوب عن أبصار أهل الدنياء لا يراه بشر ما دام في الدنيا 
الفانية» ونقول: إن وجه ربنا القديم لا يزال باقياء فنفى عنه الهلاك والفناءء 
ونقول: إن لبني آدم وجوها كتب الله عليها الهلاك» ونفى عنها الجلال والإكرام 
غير موصوفة بالنور والضياء والبهاء التي وصف الله بها وجهه» تدرك وجوه بني آدم 
أبصار أهل الدنياء لا تحرق لأحد شعرة فما فوقها» لنفي السبحات عنهاء التي بينها 
نبينا المصطفى #6 لوجه خالقناء ونقول: إن وجوه بني آدم محدثة مخلوقة» لم 
کن فكونها الله بعد أن لم تكن مخلوقة» أوجدها بعد ما كانت عدماء وإن جميع 
وجوه بني آدم فانية غير باقية› E N E EE‏ 
ما قد صارت رميماء فتلقى من النشور والحشر والوقوف بين يدي خالقها في 
القيامة» ومن المحاسبة بما قدمت يداه وكسبه في الدنيا ما لا يعلم صفته غير الخالق 
البارئ» ثم تصير إما إلى جنة منعمة فيهاء أو إلى النار معذبة فيهاء فهل يخطر يا 
ذوي الحجا ببال عاقل مركب فيه العقل»› يفهم لغة العرب» ويعرف خطابهاء ويعلم 
التشبيهء أن هذا الوجه شبيه بذاك الوجه؟ وهل هاهنا أيها العقلاءء تشبيه وجه ربنا 
جل ثناؤه الذي هو كما وصفنا وبينا صفته من الكتاب والسنة بتشبيه وجوه ر بني آدم» 
التي ذكرناها ووصفناها؟ غير اتفاق اسم الوجهء وإيقاع اسم الوجه على وجه بني 
آدم» کما سمی الله وجهه وجھاء ولو کان تشبیها من علمائنا لکان کل قائل : أن 
لبني آدم وجهاء وللخنازير» والقردة» والكلاب» والسباع» والحميرء والبغالء 
والحیات» والعقارب» وجوهاء قد شبه وجوه د بني آدم بوجوه الخنازير» والقردة» 
والكلاب» وغيرها مما ذكرت . ولست أحسب أن أعقل الجهمية المعطلة عند 
نفسه» لو قال له أكرم الناس عليه : وجهك يشبه وجه الخنزير والقرد» والدب» 
والكلب» والحمارء والبغخل ونحو هذا إلا غضب» لأنه خرج من سوء الأدب في 
الفحش في المنطق من الشتم للمشبه وجهه بوجه ما ذكرناء ولعله بعد يقذفه»› 
ويقذف أبويه . ولست أحسب أن عاقلا يسمع هذا القائل المشبه وجه ابن آدم بوجوه 
ما ذكرنا إلا ويرميه بالكذب» والزور» والبهت أو بالعته» والخبل» أو يحكم عليه 


ا ن ا س 


بزوال العقل» ورفع القلم› لتشبيه وجه ابن آدم بوجوه ما ذکرنا. فتفکروا يا ذوي 
الألباب» أوجوه ما ذكرنا أقرب شبها بوجوه بني آدم» أو وجه خالقنا بوجوه بني 
آدم؟ فإذا لم تطلق العرب تشبيه وجوه ؛ بني آدم بوجوه ما ذكرنا من السباع» واسم 
الوجه قديقع على جميع وجوهها كما يقع اسم الوجه على وجوه ب بني آدم» فکیف 
يلزم أن يقال لنا : أنتم مشبهة؟ ووجوه , بني آدم ووجوه ما ذكرنا من السباع والبهائم 
محدثة» كلها مخلوقة› قد قضى الله فناءها وهلاكها وقد كانت عدماء فكوّنها الله 
وخلقها وأحدثهاء وجميع ما ذكرناه من السباع والبهائم لوجوهها أبصار» وحدود» 
وجباه» وأنوف» وألسنة» وأفواه» اسان وشقاأه» ولا يقول مركب فيه العقل 
لأحدمن د بني آدم : وجهك شبيه بو جه الخنزير» ولا عينك شبيه بعين قرد» ولا فمك 
فم دب» ولا شفتاك كشفتي كلب ولا خدك خد ذئب إلا على المشاتمة» كمايرمي 
الرامى اللإنسان بما ليس فيه IDES EOE‏ 
اف ا و و ق ر القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم َيه بالتشبيه 
فقد قال الباطل والكذب» والزور والبهتان» وخالف الكتاب والسنةء وخرج من 
لسأان العرب . 
وزعمت المعطلة من الجهمية: أن معنى الوجه الذي ذكر الله في الآّي : التي 
تلونا من كتاب اللهء وفي الأخبار التي روينا عن النبي ية كما تقول العرب: وجه 
الكلام» ووجه الدار» فزعمت لجهلها بالعلم أن معنى قوله: وجه الله: كقول 
العرب: وجه الكلام» ووجه الثوب» ووجه الدارء ووجه الثوب» وزعمت أن 
الوجوه من صفات المخلوقين . وهذه فضيحة في الدعوى»› ووقوع في أقبح ما 
زعموا آنهم بهربون منه؛ فيقال لهم : أفليس كلام بني آدم والثياب والدور مخلوقة؟› 
فمن زعم منکم أُنمعنی قوله : وجه‌الله : كقول العرب E‏ ووحه 
es) OE NES RS‏ 
PE SAET O Ra‏ 
خالقه بالمخلوقين» حاشا لله أن يكون أحد من أهل السنة والأثر شبه خالقه بأحد 
فإذا کان على ما زعمتم بجهلکم» فأنتم شبهتم معبودکم بالموتان. نحن نثبت 


للاآية (۸۸) 


لخالقنا -جل وعلا- صفاته التي وصف الله كك بها نفسه في محکم تنزیله» آو على 
لسان نبيه المصطفى يللو مما ثبت بقل العدل عن العدل موصولا إليهء ونقول كلاما 
مفهوما موزونا يفهمه كل عاقل» نقول: ليس إيقاع اسم الوجه للخالق البارئ 
بموجب عند ذوي الحجا والنهى أنه يشبه وجه الخالق بوجوه بني آدم» قد أعلمنا الله 
-جل وعلا- في الآي التي تلوناها قبل أن لله وجهاء ذواه بالجلال والإكرام» ونقى 
الهلاك عنه» . 

قال ابن القيم : «وجه الرب جه حيث ورد في الكتاب والسنة فليس بمجاز بل 
على حقيقته» واختلف المعطلون في جهة التجوز في هذاء فقالت طائفة : لفظ 
الوجه زائداء والتقدير : ويبقى وبك» إلا ابتغاء ربه الأعلى» ويريدون ربهم . 

وقالت فرقة أخرى منهم : الوجه بمعنى الذات» وهذا قول آولئك وإن اختلفوا 

وقال فرقة : ثوابه وجزاؤه. فجعله هؤلاء مخلوقا منقصلا . قالوا: لأن الذي 
يراد هو الثواب. 

وهذه أقوال تعوذ بوجه الله العظيم من أن يجعلنا من أهلها. . 

ثم أبطل القول بأن لفظ الوجه مجاز من ست وعشرين وجهاء فقال في الوجه 
الخامس عشر: إن من تدبر سياق الآيات والأحاديث والآثار التي فيها ذكر وجه الله 
الأعلى ذي الجلال والإكرام قطع يبطلان قول من حملها على المجازء وأنه الثواب 
والجزاءء لو كان اللفظ صالحا في ذلك لغة» فكيف واللقظ لا يصلح لذلك لغةء 
فمنها قوله : وق مريك و كل گار @ 4 وقوله : 9وا لأ عدم ِن 
ر رک  @‏ اه بر الق ت“ . 

الوجه السادس عشر : إن الصحابة و والتابعين وجميع أهل السنة والحديث 
والأئمة الأربعة» وأهل الاستقامة من أتباعهم متفقون على أن المؤمتين يرون وجه 
ربهم في الجنة» وهي الزيادة التي فسر بها النبي له والصحابة : إو لَحسَن كسى 
(۱) کتاب التوحید (۱/ .)٥۷-۲٤‏ 


(۲) الرحمن الآية (۲۷). 
(۳) اللیل الآیتان (۱۹و٠۲).‏ 


ا سورة القصص سس 


وزد اد فروۍ مسلم في صحیحه بإسناده عن النبي اة في قوله : باحسنا 
سی وراد ةه قال : «النظر إلى وجه الله تعالى». م فمن أنكر حقيقة الوجه لم يكن 
للنظر عنده حقيقة» ولا سيما إذا أنكر الوجه والعلو» فيعود النظر عنده إلى خيال 
مجرد» وإن أحسن العبارة قال: هو معنى يقوم بالقلب نسبته إليه كنسبة النظر إلى 
O SS‏ 

الوجه السابع عشر : أن الوجه حيث ورد فإنما ورد مضافا إلى الذات في جميع 
موارده والمضاف إلى الرب تعالى نوعان: 

أعيان قائمة بنفسها كبيت الله وناقة الله وروح الله وعباد الله ورسول اللَه» فهذا 
إضافة تشريف وتخصيص وهي إضافة مملوك إلى مالكه . 

الثاني : صفات لا تقوم بنفسها کعلم الله وحياته وقدرته وعزته وسمعه وبصره 
ونوره وكلامه» فهذه إذا وردت مضافة إليه فهي إضافة إلى الموصوف بها . 

AS I SE SR LS RE 
إضافته إضافة وصف لا إضافة خلق» وهذه الإإضافة تنفى أن يكون الوجه مخلوقا‎ 
وأن یکون حشوا و في الكلام» وفي سنن أبي داود عنه اة أنه كان إذا دخل المسجد‎ 
قال : «أعوذ باللّه العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم»""‎ 
فتآمل كيف قرن في الاستعاذة بين استعاذته بالذات وبين استعاذته بالوجه الكريم‎ 
ا‎ 

قال ابن عثيمين : «ذكر المؤلف ا -أي شيخ الإسلام- لإإثبات صفة الوجه 
لله تعالی آیتین : 

الآية الأولى : «إوقن وجه ريك ذو الج والاكرار 3© که . 

رعا اة فل ا هال و ا ا ال 
(۲) آخرجه: آحمد /٤(‏ ۳۳۳-۳۴۳۲) ومسلم (۱/ )۱۸١/۱١۴۳‏ والترمذي )٠٠٠۲ /٥۹۳ /٤(‏ والنسائي في الكبرى 

/۳۹۲-۳٣۱ /۷(‏ ۲۳۲( وابن ماجه (۱/ /٦۷‏ ۱۸۷) من حدیث صهیب طا . 


(۳) ابو داود (۱/ )٤٩٦/۳۱۸‏ انظر صحيح آبي داود (۲/ .)٤۸٩ /۳٣٤‏ 


ا ق المرسلة .)۳۹۲-۳۸٩(‏ 


س للآیة (۸۸) د(۷ 


بعض السلف : ينبغي إذا قرات : ۾ کل من عا ان © € أن تصلها بقوله : وس وجه 
ريك # حتى يتبين نقص المخلوق وكمال الخالقء وذلك للتقابل هذا فناء وهذا بقاء 
کک من علا ن 9 بق نه ري ذو لل داگ 9© 4 . قوله تعالی : وی وذ 
ريك أي لا يفنى . والوجه معناه معلوم لکن كيفيته مجهولة› لا نعلم كيف وجه الله 
ک٠‏ كسائر صفاته» لکنا نؤمن بأن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام» وموصوفا 
بالبهاء والعظمة والنور العظيم» حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: «حجابه النور 
لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی اليه بصره من خلقه» . 

سبحات وجهه يعني بهاؤه وعظمته وجلاله ونوره. 

ما انتهی إلیه بصره من خلقه : وبصره ينتهي الى کل شيء وعلیه فلو كشف هذا 
الحجاب حجاب النور عن وجهه لاحترق كل شيء . 

لهذا نقول: هذا الوجه وجه عظيم» لا يمكن أبدا أن يماثل أوجه المخلوقات . 
وبناء على هذا نقول: من عقيدتنا أننا نثبت أن لله وجها حقيقة» ونأخذه من قوله: 
و َه ريك ذو الكل وأإإكرار 3© ونقول بأنهذاالوجه لا يماثل أوجه 
المخلوقین لقوله تعالی : ایس کیو می4“ ونجهل كيفية هذا الوجه لقوله 
تعالی : ولا بطو بء علا . 

فإن حاول أحد أن يتصور هذه الكيفية بقلبه أو أن يتحدث عنها بلسانهء قلنا : 
إنك مبتدع ضال» قائل على اللّه ما لا تعلم» وقد حرم الله علينا أن نقول عليه ما 
لانعلم» قال تعالی: فل ما حم ري الموج ما هر نا وما بى الام والبنى بتر 
الح وان ذشردا اه ما ر برد پو سلطتا وان فووا عل مه ما كا تعلو 3©" وال 


م 


سے ^2 


رس مت ص اک یر کے سے ردق ر 2ے عض ررر 
تعالی : وولا قف ما لیس لك ہو عل إن سمح والبصر والقواد کل آولیهک کان عله مسوا 
© ^“ . 
وهنا قال : وبق وجه رَبك أضاف الربوبية إلى محمد بل وهذه الربوبية أخص 
ما يكون من أنواع الربوبية لأن الربوبية عامة وخاصةء والخاصة أخص وخاصة فوق 
(1) الشورى الآية .)١١(‏ (۲) طه الآية )٠١٠١(‏ . 


(۳) الأعراف الآية (۴۳). 
)٤(‏ الإسراء الآية .)١١(‏ 


ذلك کر بوه الله الى لله فا رة أف بلا شك: 

IGG SSR E 
الجلال) كما قال في نفس السورة: هترك آم ريك ذى لكل وكرم €3 4“ فلما‎ 
. قال : وذو الل علمنا أنه وصف للوجه‎ 

الكل معناه العظمة والسلطان. 

وألإكار) هي مصدر من أكرم صالحة للمكرم والمكرم» e‏ 

وإكرامه تعالى القيام بطاعته» ومكرم لمن يستحق الإكرام من خلقه بما أعد لهم من 
الثواب. 

فهو لجلاله وکمال سلطانه وعظمته أهل لأن یکرم ویشنی عليه ييل وإكرام كل 
أحد بحسبه» فإكرام الله كك أن تقدره حق قدره» وأن تعظمه حق تعظيمه› 
لا لاحتياجه إلى إكرامك» ولكن ليمن عليك بالجزاء. 

الآية الثانية : قوله : كل سىء مالك إلا وجه . 

قوله : کل سن مالك آي فان کقوله : کل من عا از 3© وقوله : للا 
َم توازي قوله : و وه ريك ذو أب كار © . فالمعنى كل شيء 
فان وزائل إلا وجه الله ك فإنه باق ولهذا قال : وله لف وله سوي فهو الحكم 
الباقي الذي يرجم إليه الناس ليحكم بينهم . وقيل في معنى الآية : « كل سىء هَالك 
إلا وهم أي إلا ما أريد به وجهه . قالوا: لأن سياق الآية يدل على ذلك : و 
تنغ مع َه للها Ea‏ كأنه يقول: لا تدع مع 
الله إلها آخر فتشرك به» لأن عملك وإشراكك هالك» أي ضائع سدى» إلا ما 
أخلصته لوجه الله» فإنه يبقى لأن العمل الصالح له ثواب باق لا يفنى في جنات 
النعيم . ولكن المعنى الأول أسد وأقوى . 

وعلى طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك في معنييه نقول : يمكن أن نحمل 
الأية على المعنيين » إذ لا منافاة بينهما فتحمل على هذا وهذا فيقال : کل شيء یفن 
إلا وجه الله ك وکل شيء و و 


(1) الرحمن الآية (YA)‏ . 


لالاآية (۸۸) 


وعلى أي التقديرين ففي الآية دليل على ثبوت الوجه لله كك . وهو من الصفات 
الذاتية الخبرية التي مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء» ولا نقول: من الصفات 
الذاتية المعنوية» ولو قلنا بذلك لكنا نوافق من تأوله تحريفاء ولا نقول: إنها بعض 
من الله أو جزء من الله لأن ذلك يوهم نقصا لله ج . هذا وقد فسر أهل التحريف 
وجه الله بثوابه فقالوا : المراد بالوجه في الآية الثواب كل شيء يفنى إلا ثواب اللّه. 

ففسروا الوجه الذي هو صفة كمال فسروه بشيء مخلوق بائن عن الله قابل للعدم 
والوجود» فالثواب حادث بعد أن لم يكن» وجائز أن يرتفع» لولا وعد الله ببقاثه 
لكان من حيث العقل جائزا أن يرتفع أعني الثواب . 

فهل تقولون الآن: صار من باب الممكن الذي يجوز وجوده وعدمه. 

وقولهم : مردود بما يلي : 

أولا : أنه مخالف لظاهر اللقظ» فإن ظاهر اللفظ أن هذا وجه خاص» وليس هو 
الثواب. 

ثانيا : آنه مخالف لإجماع السلف» فما من السلف أحد قال : إن المراد بالوجه 
الثواب» وهذه كتبهم بين أيدينا مزبورة محفوظة» أخرجوا لنا نصا عن الصحابة أو 
عن أئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان أنهم فسروا هذا التفسير» لن تجدوا إلى ذلك 
سبيلا أبدا . 

ثالثا: هل يمكن أن يوصف الشثواب بهذه الصفات العظيمة : وذو آل 
وكا لا يمكن . لو قلنا مثلا جزاء المتقين ذو جلال وإكرام فهذا لا يجوز أبداء 
واللّه تعالى وصف هذا الوجه بآنه ذو الجلال والإكرام. 

رابعا : نقول: ما تقولون في قول الرسول ي : «حجابه النور لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» . فهل الثواب له هذا النور الذي يحرق 
ا أت (له ر الل فن ال اا ول ن 

وبهذا عرفنا بطلان قولهم» وأن الواجب علينا أن نفسر هذا الوجه بما أراده الله 
به» وهو وجه قائم به تبارك وتعالی موصوف بالجلال والإکرام. 

فإن قلت : هل كل ما جاء من كلمة الوجه مضافا إلى الله يراد به وجه الله الذي 


هو صفته؟ 


د و چ 


فالجواب: هذا as‏ ا 

َد وألْمّشىّ رڈ 4 ورتا لد ندم من عمو رج @ إل ااه َب 
© رد ی @ 4. . وما أشبهها من الآيات . 

فالأصل أن المراد بالوجه المضاف إلى الله وجه الله كث الذي هو صفة من 
SG GN OBE‏ 
وارب یتما ولوا َم ود َو“ «كأيتما ولوأ يعني إلى أي مكان تولوا 
وجوهكم عند الصلاة ة. فت أي فهنالك وجه الله . 

فمنهم من قال : عن الوجه بمعنى الجهة لقوله تعالى : لكل وجه هو موَْبا ي“ 
فالمراد بالوجه الجهة» أي فثم جهة اللَه» أي ذ فشم الجهة التي يقبل الله صلاتكم إليها . 

E‏ إذا صلى الإنسان النافلة» فإنه يصلي حيث 
کان وجهه» أو إِذا اث شتبهت القبلة» فإنه يتحرى ويصلي حيث كان وجهه ولگ 
المع ا ارا اج عا رج ای ا ا وات و 
الله ل لأن الله محيط بكل شيء ولأنه ثبت عن النبي اة أن المصلي إذا قام يصلي 
فإن الله قبل وجهه» ولهذا نهى أن يبصق أمام وجهه لأن الله قبل وجهه . 

ESS 
القبلة في الواقع خلفك» فاللّه يكون قبل وجهك حتى في هذه الحال . وهذا معنى‎ 
. صحيح موافق لظاهر الاي‎ 

والمعنى الأول لا يخالفه في الواقع . إذا قلنا فشم جهة اللّه» وكان هناك دليل 
سواء کان هذا الدليل تفسير الآية الثانية في الوجه الثاني» أو كان الدليل ما جاءت به 
السنة فإنك إذا توجهت إلى الله في صلاتك» فهي جهة الله التي يقبل الله صلاتك 
إليهاء > فشم وجه الله حقًاء وحینئذ یکون المعنیان لا يتنافيان. 


واعلم أن هذا الوجه العظيم الموصوف بالجلال والإكرام وجه لا يمكن 


(1) الأنعام الآية .)٥۲(‏ (۲) اللیل: الآیات (۲۱-۱۹). 

(۳) البقرة الآية )٤( .)٠١١(‏ البقرة الية .)١٤۸(‏ 

/۳۲۳ /۱( وأبو داود‎ )٥٤۷ /۳۸ /۱( واللفظ له» ومسلم‎ )٤۰١٩/1۷۰ /۱( خرجه: أحمد (۲/ ۳۲) والبخاري‎ )٥( 
من حدیٹ ابن عمر و بلفظ : «إذا كان أحدكم‎ )۷٦۳ /۲٥۱/۱( والنسائي (۲/ ۳۸۳/ ۷۲۳) وابن ماجه‎ ۹ 


يصلي فلا يبصق قبل وجهه. فإن الله قبل وجهه إذا صلى» . 


لخا رمه وا م ال حاط به ورا ل کل ا درو ونال ال 
فوق ذلك وآعظم کما قال تعالی : وا عبطو ہی لاچ . 

فإن قيل : ما المراد بالوجه في قوله : كل مَىءٍ هَالِك إلا هم إن قلت : 
المراد بالوجه الذات» فيخشى شى أن تكون حرفت . وإن ردت بالوجه نفس الصفة 
أيضًا» وقعت في محظور وهو ما ذهب إليه بعض من لا يقدرون الله حق قدره» 
حیث قالوا : إن الله يفن إلا وجهه فماذا تصنع؟! 

فالجواب إن أردت بقولك : إلا ذاته » يعني أن الله تعالى يبقى هو نفسه مع إثبات 
الوجه للهء فهذا صحيح ویکون هنا عبر بالوجه عن الذات لمن له وجه . 

وإن أردت بقولك : الذات : أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات الوجه» فهذا 
تحريف وغیر مقبول . 

وعليه فنقول : إلا مهم أي إلا ذاته المتصفة بالوجهء وهڏا ليس فيه شيء› 
لأن الفرق بين هذا وبين قول أهل التحريف أن هؤلاء يقولون: إن المراد بالوجه 
الذات» ولا وجه له» ونحن نقول: المراد بالوجه الذات» لأن له وجهاء فعبر به عن 


الذات»"” . 


%# %# ¥ 


.)١١٠١( طه الآية‎ )١( 
.)۲٤۳-۲۳۹ /۸( شرح الواسطية‎ )۲( 


2 أ شو الكو ا ا وشم اگ ئ 9 4¢ 
أقوال المفسرين في تأويل الا ية O‏ 


ر ر 


قول تعالی : إ1 َر لا مثو بالأیغرة رب كه أده هم يمهو © اة 
لذبن ی سو ژر ۾ اتانب و وسم في الأخرة ر هم الانضرون ٍ ن 


أقوال المفسرين في تأويل الاي O yy‏ 
قوله تعالی : ورك الق اشرات ون نن کر بر @ 4 
اق ال ال ا Mae a I a‏ 


ر 2 


قوله تعالی : ٭ د قال موی لاھییے إی دست تارا سای ہا ب یرای ہاب 
یس لمل َوب © 4 SANE ES‏ 


KK a‏ ری رن ا و ر تاقار 


قوله تعالی : فما جاءعا ن وز ر ومن حولها وسبطلن ألم ريي الاين 


u esa OGG OEO NGG MAGE HGH CGO GGG HH O 4 RO CEC GGG GCE GG GG FG GG a YY a GOG GG GG E GON 4G GS FE ¥ 10 


ا 


س( فرس الموضوعت 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات صفة النور لله تعالى . 


2 و 4 4 رار م LS‏ ۶ م رآ ر ے 
قوله تعالی : * يلموسی إِنّه أنا اله عير الک 0 اا ارما ر 
E Ge E‏ ی لا حاف لدی المرساون 4 


أقوال المفسرين في تأويل الاية a‏ 
قوله تعالی : للا من ظلم ل بد حشتا بعد شوو إن مود َم © 4 e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية yy‏ 
قوله تعالی : فوادل يدك فی جيك رچ اء من ار سوير في يسع مایت إل فرعو 
وقومهء إن م کا ما قَسِفِبنَ €9 که 

أقوال المفسرين في تأويل الاآية E‏ 
قوله تعالی : «وفما جام ایشا مبصرة قالوا هدا خر بیت 9 وحدو ب 
واستبقتتها َم لماوع اشر كيف کو عة اسي @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاأية O‏ 
E O RE EE‏ 
من باد لوين 3© 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 
قوله تعالی : «ڑوورت سلیملن داود قال انها لاش علْمَتَا مى طبر وتا من 
کل إن هلدا مضل امن @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ميراث الأنبياء وقصة موت 
داود چ O‏ 


قوله تعالی : #وحثر لسلتمان جنودو من الجن واإاض والر فَهم ورمون € . 


أقوال المفسرين فى تأويل الاآية E‏ 


۱۹ 
۱۹ 


۲۲ 
۲۲ 


۲٥ 
۲٥ 


ج ار س د 


ek AE 2 Bor e 


قوله تعالى : «إحئ إذا آنأ عل وا السمل قات تملة يكأيها التمل اذخلوا مسك 

لا نکم سملن ونودو وهر لا شر 3© 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية yS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النهي عن التعذيب بالنار . 
قوله تعالی : نبس صاجکا من ولا وال رب ورعن أن اشک ممت الى 


انصنت مل وص ولدت و أل صلخا لةه وأدغلى. رم فى يباو 


EET E SE r e a E a e area a E A A RS RRS رحمة الله‎ 


ص 


ك رر که م 2وس م ص ےر عص چ وء ور بے سے صر ر کے د لے 
قوله تعالی : «وَمَقَد الط فقا مالل لا رى الهذهد آم كان من الاين 


iE 
* 


لمرَبسم عَذَاصا سیا أو لأاذصة أو ليَأتي بلطن بن @4 ... 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قصة الهدهد وما فيها من 
الآيات والعبر وما ورد في النهي عن قتله O‏ 


قله تال فک غر میب فقال حط بال حط بد و ن س 


E 
\ 


س 


أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في التعريف بسباً EEE‏ 


» خث ë‏ مر ا ےرک 2 ر م 2 لات ~~ ر ے٤‏ مر 
قوله تعالى : ي وجدت آَمرأة تنلڪهم وأويٽ من ڪل شىء وها عرش عظيم 

سے سے و e e‏ ر 2 2 a a Te‏ 2 چ A2‏ 
© وجدتها وقومها سجدون للشمس من دون آله وزتن لھم الشيطن أعملهم 
اص ی ارو ا 


2 کہ کک سر‎ 2 ٠ 
E EEE A LD DES 4 ©2 فصدهم عن اسيل فهْم لا بهذو‎ 
ف‎ 


۳۹ 
۳۹ 


٤٤ 


٤٦ 


3 


۷ 


۹۹ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية o‏ 
e u EE‏ 
قوله تعالی : ألا صسْجَدّوً ر لا جد ي الى رج لَب في َوَن ا 
فو وما نملو 9 آله کا لله إلا هو رب امرش لطر 8 © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية O O‏ 
نوله تعالی : 4 ا سر سفت ام کُب م گی 9 اذب بکتیی 
هلدا أله للم ثم تول عنم فأنظر مادا 0 


أقوال المفسرين في تأويل الاية o‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قبول العذر وعدم الإعجال 
بالعقوبة O O‏ 
قوله تعالی قات اا الما إن ھی إل کت کم © انم من لين ونم 
ا sS‏ نلوا عل وأتونی سيين © 4 e‏ 
اشر الال س E‏ 
قوله تعالی : ٭قالت تاا الْمََوا ونی ن می ما كنت قاطعة أل حى دون 
© قفاوا س E‏ لار لي فانظری مادا مرن © ... 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EE BE OSES‏ 
قوله تعالى : الت إو آلمأوك إا ملو هة أفس وها عل أعرة أهيها آذه 
ذلك بقعا @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاي e‏ 
قوله تعالی : ي مرس لم بهي فاط بم ن لاسا 9 @4 .. 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SR‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل الهدية والتحريض عليها 


o 
o 


oN 


oN 


0۸ 


ایی اناا ال ر انی این ان ا 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في هدية المشرك 

ار ا افر اا ف ا ا ا 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في هدايا العمّال e‏ 
ا .. 


کر و کے r, Ber‏ 


او الفا ان E‏ کہ ب 


کے 2 


کہ فرحو 


O O he 


قوله تعالی : «أع لم فلتاأيهم نومر لا قبل هم بها رجهم نها أله وهم 


RT 
ERLE E O ORES Se a E TE a SS a 4 ©9 صفرودَ‎ 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية O O‏ 


1 e CY 


قوله تعالی : قال يتاا الما أي اى ا ا لما لیت ©4 . 
أقوال المفسرين في تأويل الآية O I DC OR O I‏ 


از ہے 2 کے کے کے نے لے 


ey‏ : قال عفريت من امن أن تا نيك ف بء قبل أن تقوم ِن ایك ول عاو اتر 


O NY 
قول تعالی : ال ری عند عر التب انا “ایک وہ َل أن بد ك طرف‎ 
E أقوال المفسرين في تأويل الاية‎ 
قوله تعالی : فما راه مقر عندم قال ھا هلدا من قصل ری الو اشكر اَم أك‎ 


ومن شکر ونما کر لتقف وسن قر فن ری ع ی کر 


Ao 


ا ج ي فھرس الموضوعات س 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية O‏ 
و و رم م ل ر و ور 

قوله تعالی : قال تکروا ها عرسا تر آښنړرۍ ار کون من لن لا دون () ه 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 


مر سے ا ر ر و ا ر e E‏ ےر رو ر ت 
قوله تعالی : «وفلما جات قل آھکدا عرش قالت کان هو وأویتا للم من لها وک 


ي @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية E O‏ 
قوله تعالی : ا وصدها ما کانت بد من دون ال 
آقوال المفسرين في تأويل الاية e OE O‏ 
قوله تعالی ا فلماراته سه لحه وكففت فن سافي قال نَم 
ص مرد من فواریر الت ر لی ظلمت بی واشلمت مع سان لا ر 
المليين 3 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 
قوله تعالی : وقد سات إل مو امم موان مداه دام د 
صمو © قال يموم لم شتعجلو اة قبل الحسحة لولا تعفرو أله 
لمڪم حر @ 4 O O‏ 
e E e‏ 
قوله تعالی : «قالوا ارتا يك ومن محف قال کیرک عند آنه بل أشر قوم َموي 
E 4®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النهي عن الطيرة 
ge a et‏ 


مله ًا ےو 


کر کے 


٩ ٠ 
٩ ٠ 


۹۲ 
۹۲ 


۹٤ 
۹٤ 
۹٦ 


ر 


َا يود ® 4 E E O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 

قوله تعالی: ا ومکوا ڪر و مكرتا ڪر وهم لا منعروت ( فانظر 
O es a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاأية E ny‏ 


قوله تعالی : فلل ونم عا و 
oO‏ نوت €9 E ess‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية . . EV aii as‏ 


قوله تعالی : ولوگ إذ قا تہ 
9 یکم تان لجال سَ٤‏ م من دون الَْساءِ : بجھلویت ( 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
قوله تعالی :  (‏ فما کات جوب وو إلا أن ا الوا أخرجوا ءال لوط من 
یکم اهم تاس يمرو @ اة أله إلا مراكم مرها من 
الفلریت 9 انعر ليم مط فسا مر المد( 4 E Ea‏ 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية E SR AR e‏ 


قوله تعالی: چئ کل رورملل مى سارو ای آنل اھ عب ا 
شروت ( 4 o E‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية OE‏ 
EAR‏ : ا کک ا السمتوت وا لذ رض وأنرل گم س الما ما فأنبشّتا 
2 م 


کے کے 


وکت 
c 2‏ ص ررد DT‏ کر ےم 2 ر 
ب4 حدایق ذاست کک بھجة نا کات ران توا شجرھ وله الله بل هم قوم 


َيل © 4 ۲۰ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 


م م ر ر 


Cone EOEO YG EOE gg E BD GM VG GDH GE GG bh @ 4 a 4 + 4 ®. 


4 
چو کر ا ر ا ر 


قوله تعالی : اس جعل الارض قرارا وجل لھا آتھدرا وع ها روسے 
وسل بے الکخہتن عا رک ار بل اة ك كت @ ٠‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 


ONG EG FHS 4G G4 aA HG GEG GEG GBH Aa SS BS a Sa E DEE SS 


N AEE E EL 
کر سے م 2ے ریو ت‎ 


لض أءِ وله مع اله قليلد ما ٽُڏذڪرون ®4 TOOT TENTE‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 


©©© 4G GG GEG TPG Gg EYEE RPE PTP EOE GY GEG Hg HE a a CG gg A HB ¢ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في دعاء المضطر O TE‏ 


س ص م ECA‏ 


قوله تعالی : لأس O e‏ والبحر ومن برل الريلح بشرا 
⁄ ور کار ےت رم م 


بے دی َء اول مع اله تمل اه نّا ررد © 4 


أقوال المقسرين في تأويل الاية 


ھ ا 


OSO GG GO HB 4G DD O TDP HH OG 4G 4 4G 4G GO HG GG GG bY 4G GG oO Sa e چ‎ 


قوله تعالی : امن يبدو الق ثم يميد ومن درزة ن السماء وألذرض أله مح َه 
قل شانوا س أ ر م إن کسر رفت €9 4 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 


Qn aS GMA GO CO FG GG GG GG GOGO GCG 4G GD 6G %4 4 ¢4 4G OO 4 4 4 6 ¢ 4 ® 


2 رص عو س اص ا 
. 


قوله تعالی : قل لا يعلد من في أَلسَمَوت والأرض لب إلا آله وما عو اَن 


ترت @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 


“GS 4 4 GG 4G a4 WH E GEGE dd oS bm GSD a mE BES a u ES gg gg » 


ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة فيمن زعم أنه يعلم شيئًا من الغيب 
i NEES‏ 
قوله تعالى : بل أدرك عِلْمَهَمّ في الأخرة 


r 3 م‎ 


ow wu wm E GG Ema DMN E Gg 4G gg GOG Gg HH ¢4 4G 4G SKS 4G 4 GG 4G ¢4 % ¢ 


O 4 KO 4 4 4G GG COCO BG GUO CGD GHG GN HNH 4G GG GG GO dG SCS bS aA CSO GG GG CS a gaw 


۱۲۳ 
۱۲۳ 


۲۷ 


۲۷ 


۱۲4 


۴۸ 
۳۴۸ 


۳۹ 
۳۹ 


۲ 


کے سورة النمل 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن علم الساعة لا يعلمه إلا الله 
قوله تعالی : وال الین کفروا ودا کنا ریا واباؤتآ نّا فوب © َد 
ووذ تا هدا س وءاباؤا من َل إن متا إل سي ألأَرَلنَ © 4 e‏ 
أقوال المقسرين في تأويل الاية E‏ 
قوله تعالی : فل ا ف الأرض روا َي ك عة لسرب 8 ا 
رن يهم ولا تک فی َي نَا نكرو 3© 4 yy‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ ا 
قوله تعالی : ویولد می خا اوعد إن تم مرفي © فل ی أن یکین روق 
کم بعص ِى مجان 3© 4 a o‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
قوله تعالی : ون رك لذو َل عل الاس ولك اهم لا بشكروة © ن 
ريك عَم ما تكن صدوهم وما ملوب 2© 4 O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الأية TT‏ 
قوله تعالی : وما من عا فی سما َلأرّضِ إلا فی کنب مين ٩9‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
قوله تعالی : إ1 لدا ما ص ل بی نمی ڪر ری هم ف لے 
© ونم هذى وة ازن 9© 4 O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 
قوله تعالی : إن رت يقضى نتم مء وهو امبر ألمي 3© ¢ ... 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
قوله تعالی : فو عل لَه ت َل الح اين © 4 r‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الأية O O‏ 


۱٥٦ 


10۸ 


16۸ 


س (ا۸ي)_ فهرس الموضوعات 


ا إن ا شیع آلو ا شی ا لماه إا ووأ مذي © وما أت 
لدی التي عن انهم إن يم إلا من بون انتا فهم يموت @ 4 . 
أقوال المفسرين في تأويل الاية yy‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سماع الأموات e‏ 


قوله تعالی : * # وإذا وفع الول علوم رحا هم داه من لاض ثكيْمهة أن 
الاس کانوا ايتا لا يوون 4 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في خروج الدابة MAIER‏ 


فوله تعالى : ووم حشر من ڪل امَو وجا من يِب اينيتا هم يوَعونَ 
RD 4®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
قوله تعالی : حي ڌا جايو قال ا ڪڏبتّم ب تی ر نيطو بها علما آماذا كم 


تىلى 9 € 


أقوال المفسرين في تأويل الاية o‏ 
قوله تعالی : «ووقم الول علنهم ما لمو َه لا نَطفربَ © 4 e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الي ....... E‏ 
قوله تعالی : الم يروا نا جعلتا الل لس كوا فيه ولتار منیا اک فی دل 
ليت لموم ومن @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
قوله تعالی : هوو نح نی الور َع من ني أَلسَموتِ من في رض إلا من 
اء آله وکل انوه خر © 4 a‏ 


سے ال س 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النفخ في الصور 

O‏ بصع آل 
وة جربا شار @ 4 

أقوال المفسرين فى تأويل الآية N‏ 

ا هومن جاء بالحستة فلم خير نپا وهم من فزع ومين امون لو6 ومن جاءُ 


6: 
QÎ 

in 
٩ 


به و هم فی الَا حل مروت الما كر وہ > كر نمه @ 4 .. 
E O a E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الحسنة بلا إله إلا الله 
والسيئة بالشرك O‏ 
وله تعالی : ما مرت أن عبد رڪ هزو للد اى حرَمَها وم ڪل سىء 

مرت ان ا کی می انسل © 4 SE‏ 
O Sa eh‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حرمة الحرم eo‏ 
قوله تعالى : ھون أتلوا اران فن أَهَْدى تما دى نف ومن صل فل انما 

RE CEREALS AEM SS 4 @ أا من لذت‎ 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية O‏ 


رل 4ء مح ورا رس رس ےر سے ت 2 


قوله تعالی : وف السمد یله سیریک اید رفوه وما رك لفل عا عمو 


OR +® 


۰0 


11۰ 
11۰ 


س ابن فن 


أغراض السورة OEE O‏ 
قوله تعالى : طس 9 يلك ءات الكت امین ل نلوا علیلت من ا موس 
فرعو بالق لقوم ومنت © 4 oT‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاأية E‏ 
قوله تعالی : إن فوت علافي آلأرْض َمل اهلها شيعا يسَضيف طايفة 
منم يدح آاءهم وتء اهم َم گت بن َيب © 4 a‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية O oT‏ 
قوله تعالی : ورا ن عل الت شيئ ي الأزس رتمهم أي 
ونجعلهم ١‏ الور To‏ کن هج في الاَرْض و وزی فرعویت وهلملن وجنود هما 
هم تا ڪانوا ععذردت €9 ه a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الا ية O‏ 
قوله تعالى : ¥ وأوسيتاً إل ا موی أن أرضعية دا حْفْت عليه كالقيه فف 
الو ولا تاف ولا حر إا رادو إل وجاو وه م مے السات © 4 i‏ 
E ah EO‏ 
E, ad‏ 
وهلمنَ وځنود شنا ڪاوا طعي ) ه 


أقوال المفسرين في تأويل الاية O N‏ 
ے۶ ر ار ورو ص رر و 


قوله تعالی : وال مرت ررمت فرت عو لی واف ل فشاو ع 


٣ک‏ 
د ت 0 


E O EES 


1۴۳ 


۲۹٦ 


۲۹٦ 


۲۹۸ 


1۸ 


Ah 


۳ 


۲۲٦ 


۲٢ 


۲۸ 


۲۸ 


س سورة القصص 


قوله تعالی : وصح فد أو م قرعا ٳن ڪاٽ ټيب يي َو أن 
رَبطصا عل لبها لکت سس الْمُزْينَ 2© 4 O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الاية o‏ 
قوله تعالی : وات لِأَْوِ۔ یھ صرت بو عن ج وم لا بعرو 
O O 4®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية a‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الاية a‏ 
قوله تعالی : 3 4 ورتا عه الماع ن كَل هات هَل أذ ل آهل بب 
فلوم ڪڪ وه لم توت © 4 a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الاية e‏ 
قوله تعالی : رد إل موہ ک قر نها ولا رت تمك اک وع 
انو حف وک رهم لا ينوت © 4 

اال E o so a a‏ 
قوله تعالی : لما بلع اشد وسو ءالیة حكا وما وكذلك رى ألْمحنَ 
a O 4®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E E O‏ 


ا ان شت و من ع ا اىن ت ل اا عدوا 


سے ۵ کے 


رو و ےر ویڪ 


موی فقعی علي قال هلدا من عل ليطن إن عدو مل م 3© 4 ا 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية a‏ 


ي فهرس الموضوعات 


2 س err‏ و ry‏ 
قولهتعالى : قال رب إن ت شی فأغفر لى فغفَرَ له اهر ال 


لِد © قال رب یما نعمت عل فلن أ کت هير رمي 4 Ns‏ 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية E‏ 
قوله تعالی : «فاصبح فی ألْمدِيتة خایها يرقب ذا الى أسكَنصرم لامي صر 


ص کر ر 


فال لم موس إنك لغوى مين ®4 E O O‏ 
الا ي O‏ 


قوله تعالی : فما أن اراد آن بطش بای هو عدو لهما قال پموسۍ ادد أن 


ارت ر ك سے 5 
® 


e‏ ن ترد إلا ان تكوب جبارا في الارض وما ريد أن تكن 


ٍ 


أقوال المفسرين في تأور 


ليوك هخر ني لك من التصحين © + O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية TT‏ 
قوله تعالی : ج متها افا بار َل ر بی ِن موم لقعو ا6 ما نوه 
تلقاءَ مد قال عسی رت أن هديو سوا الیل © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاأية O‏ 
O E a E E E ORA E RN‏ 
ِن دونهم | م قران ودا قال ما کا قا لاق ی سد ال ووت 
ميخ َي @ نماث تول اَل فقا َب إن ما َرَت إل من 
ا N a E e N A‏ 


ر 
RE Cr‏ 
04 


سے ار آل @ 4 a O‏ 


0٠ 


0٠۰ 


Tor 


Tor 


Yoo 


Too 


Tov 


Tov 


۲۰ 


س اس u‏ 


أقوال المفسرين فى تأويل الآية yy‏ 
ی ی ی ن ر 
تغالی : قات ادها بتاّی اش ت خر م سجرب قوی 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أحكام الإجارة E‏ 


2 


قوله تعالی : 6ال إن ارد أن نكلك حى سی هَن عل أن كأجرن مى 


سے یل ا س کات 


a2‏ رر 


عجو فن انت عا فن دك ا ا ارڈ أن ا شی عت مد إن اء 
ہے الصیلحین 9© قال دلت ہنی ونت أب لجان فصت فلا عذوی 
ل له عل ما ول وڪيل @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاآية O CE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في عرض الإنسان ابنته على أهل 
الخير E O O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قصة موسى 8# مع صالح 
مدین AE SES E EE EG‏ 


سے کے ا سے سے 2 


قوله تعالی : $ 4 فلمًاقضی موس ل 
قال لهل اموا ٳۍ ٤اَث‏ تار لمل انیکم مُت 
لم تك @) 

أقوال المفسرين في تأويل الاية E O‏ 
قول تعالی : لما لھا ورت من د ا 
الشجرة ا ن يلموسۍ إت آنا آله ر بث سی 4O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاأية O‏ 


بر أو حذوم م التار 


فى الْقَعةٍ المرڪَة من 


سس 
U‏ 

9 

سی 


۸ 
۷۰ 


Vo 
Yo 


۲۸۱ 


TAY 


YAo 
YAo 


ما ورد في السنة من 
قوله تعالی : وان الق اك فا اقا ي اا سان ول مدبرا ولر يعَمَبَ 
موی اقل ولا تف إت م الس © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
قوله تتعالى : «أسلك يدك ف جيك فرج بيصا من عير سوم وَآضمَمَ إن 


فهرس الموضوعات 


ا و EY‏ 


ر ¥ ر 
وہ ر 


جتاحلت من الرَهَب فدیت زهان من ریت إل فرعوبت وماايه. إت 
اا يقبت © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 

e Gs‏ إن لت مهم نمسا فاخا أن شون ® وخی 


ر وک سے اص 32 


هدرویٹف هو افص بق لاا ريه م ردءا دفي إن 4 أن 
رس م ص م ص 2 LL‏ ر ا ق 2 ص 


ب 6 او 


س سے 


اک EF‏ 0 ب ً 


e a e e 


7 


قوله تعالی : وال موی ری ملم من اء لدی مِنْ عِندو۔ ومن کون لم 


عل رو 7 و 


عَلقَبة الدَارِ إِنَمْ لا فلح لمرد © 4 


أقوال المفسرين في 


قوله تعالی : وال فرمون تاها يی فَاأودً 


لی هلمن على لطن 


تأويل الاية O‏ 


g2 


أجل ي 


OnE G EG OG HNH dG 4G COCO mH aA HHA GG bS 4 aA Da Dra a GG GG 4 4G GG GCG 4G Gg E 4 4 & 


۲۹۱ 
۲۹۱ 


4۳ 
4۳ 


۲40 
۲40 


۲4۸ 
۲۹۸ 
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أقوال المفسرين في تأويل الآية . . O r‏ 


ب نتاه مر وتو ف الأزض بسر الك رل قم إا 
اکر @ اذ کۂ خیرم مذ ن آل ایر کیک کا 


of o... E OT OTE 4® i 
TOT ESS lae E أقوال المفسرين في تأويل الاية‎ 


قوله تعالی : (وجملت ية بیترت إل ار رم امسر له رون 
© تیش فی مدز اليا ہے تة ووم أ َة هم بت ے الْممبویبتَ 9® 4 o0‏ 


أقو ال المقسرين في تأويل الاية O‏ 
قوله تعالی : وقد اسا می اكب من به تر اک ال سے bi‏ 
بار oY r O rrp‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآهة .............. TY‏ 
ما وره في الستة من التصو ص الصحيحة في بر كةإثزال الكتب من السداء 
لأنها هدي ورحمة E O O Es‏ 


قوله تعالى : وما کت اب آلإ کا ب مرس افا لار وا کیہ 
ھی @ کا اناا مرو ا عم الممر و ڪت اوا ؤب 


E sa yT 
E O أقوال المقسرين في تأويل 1لاية‎ 
قولەتمالى : وما کب انب الور لد دیا ولیک ی این ہے نز‎ 
CO maior ماما ھم ین تَر ن وات لملم بد‎ 
WAY ...... O أقوال المفسرين في تأويل الاية‎ 
٠٠١ ........ ما ورد في السنة من الأنصوص الصحيحة في فضيلة هذه الأمة‎ 


E‏ م رو ي 


قوله تعالی : ووا أن تُصِيبهم مويب يما دمت أيديهم يمول ربا 


— لفهرس الموضوعات 


سے 


ولا آرستت تا رسوا فم ایک ویکرت ہے الزن @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E yy‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاأية N‏ 
قوله تعالی : #فل اوا بكب من عند آله هو ادى هما عه ن ڪن 
دقن © 4 O O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاأية O‏ 
قوله تعالی : فان لر مستجیبو لك فاعم أا شوت أ بت آهوءهم وَمَنَ أَضلُ مِسَنِ 
ام هوید عبر هی ت آمو رک الہ ا دى لمم أشي @ 4 . 

أقوال المفسرين في تأويل الاية NT‏ 
قوله تعالى : # & وقد وسلتا هم لقو لهم دروت 9 لين اتهم 
لكب من ملو ھم بد مون 9 که E CS A A‏ 
r E‏ 
قولھ تعالی : ٭وولدا لل ہم الوا ءامنا وء ِن احق ن را إا کا من َل لوين 
O e O 4 @‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية TT‏ 
قوله تعالى : «أولجك رن جرهم مرن يما ضرا ودرو بالحستة اة وما 
ررقتهم فقوت €9 O O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قصة سلمان وما فيها من العبر 
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ت سورة القصص د ی( 


وفضيلة من آمن بنبیه وبمحمد َا 

قوله تعالی : ودا یھو اللعو أعرضوا عن وکالوا آنا اما ولک آعم سل 
کہ لا نی اجهل © 4 O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية e‏ 
قوله تعالی : نك لا هری من حت ولک اه دی من ياء وهو أله 
بالْمَهَِْنَ © 4 E O O O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاأية O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في خطر رفقاء السوء على 
الإنسان في عقيدته فيوقعونه في الشرك الأكبر وفي الموبقات التي تكون 
سببًا في دخوله النار وفي خزيه في الدنيا والعذاب في الخرة e‏ 


قوله تعالی : «وقالوا إن ع ادى مَك نطف ين رضت ولم تمن لَه 


4 


حرا اتا ئ له مرت کي ئو رها ن لدا وک ا ڪهم لا لموڪ 
i O E E ¢‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية N‏ 
قوله تعالی : هگم ڪت من قرم برٽ مها قيلت متهم ر 
کی ب بقدھ إل فیا وا ن آلوررڈے @ 4 o‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 
قوله تعالی : وما کان ريك مَك ألْمَری حى مَك نف أمَها رسو ينوا َه 
٣ییا‏ وما تا مهلکی اشر إلا انها ظیثرے © 4 e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E A‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في عموم رسالته اة للثقلين .. 


ےک ا ص" 
2 ر 


ی 8 > e f ° TAN‏ مو ہے رر م مے ے 
قوله تعالی : وما وشم يِن سیو مم ألْحيَوةٍ اليا وزينتها وما عند الله خير 
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فهرس الموضوعات 
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أقوال المفسرين في تأويل الاية yT‏ 
ETE ob EEE‏ 
قوله تعالى : «وأفمن ومدته وعدا حسستا فهو َيه كمن متعتله ممم الْحيوة الدَيا 
م هو بوم َة ِن ألُْحْسَرتَ 9© 4 O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ET‏ 
E EE EAS‏ 

قوله تعالی : وم بَادیهم يمول أن شرکاری الزن کشر زمرت 9 قال الب 


خی لنم القول ربا هتولاء لين أغوا عو شه كما عو عونا راتا کد ما کا ت 


E 4 © نندت‎ 


ف 


E O A ODA NESS اتال المفسرین في اویل الاب‎ 


قوله تعالی : «وقیل اوا شرا دور فار بسحبو هنم ورأوا لداب و َنَم 
کانوا دون €3 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 

قوله تعالی : ووم ساديم قيقول مادا جم امسن 9© فعميت لم لأا 

دومز ونر قَهم لا باون © 4 E E O‏ 


أقوال المفسرين في تأويل اليه EEE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات صفة الكلام e‏ 
لهاي انان را ا ق ا 
®4 


أقوال المفسرين في تأويل الأية EOE‏ 
ولا ا بلا کا رکا ہا کات کے ا شع ا 
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CE 
O O أقوال المفسرين فى تأويل الآية‎ 
ما ورد فى السنة من النصوص الصحيحة فى دعاء الاستخارة وما فيه من‎ 


فول تعالی : ورت یع ماک صد وشم وما قیثوت 9© وخر اه ل که 
إلا هو له اند ف الأول اة وه آلك رَه ن 2© 4 ا 
أقوال المفسرين في تأويل الآية O‏ 
قوله تعالی : هفل أََْشر إن جم أله مام اليل سرمدا إلى يوم القبلمة من انه 
اق بآ یم باه نک نموت 9 فل يشر إن جس آله يڪم 
التھار سردا إل بوم آلقیمة من إل عبر آله بتڪم بل كنوت فيه أف 
یروت 9 ومن رخسيو جم لک الل ولتار لنش کو فيه ولغوا من فص 


عل كروك ®6€ € .................. n‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الأية POE E‏ 


» رو و ق 2 کر 2 ى ۹ ےکء ورو م e‏ سے 


rey ک‎ 


چ ےہ مر 2 سے ےہ ص و ی ا ي سے ر 
دارو 4+ O‏ 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية O‏ 
قوله تعالی :  #‏ لن قدروَ ڪات من قوم مو 
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ا کے و Sct‏ ت 4 re‏ کک e‏ د ےے ریا 4 ر ۶ھ ے4 
ما إن مفاتحه لئنواً يالعصبة أولى القَومٍ إ ل لھ قوم لا نفرح إن الله لا حب 
فر س ری ص رک ر 2و 2 2 م سے 

التریت © وبع فیا ءاتدت ال الدّار الجر ولا ت نفب يرت 
و > ص م کک ت رص 2 ا سے م م K٤‏ سل 2 9 ~~ 
E E EAE‏ له ليك ولا تبغ الفساد ف الارض إن له ك 


يب المقيرت © 4 


۳4۲۳ 


۳4۷ 
۳۹۷ 


۳44 
۳4۹ 


۳ 


س( ي)_ فهرس الموضوعات 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قصة قارون وما فيها من العبر 
ومعارضته للنبوة والرسالة وادعاؤه على أن ما أوتي فعلى علم» فأخذه الله 


وان و 


Cer ge fl e 2 ور‎ > 


مور 2 ک۶ ےر م ور ۓرء ر ~~ 
م القرون من هو آشد ينه قوة وأڪثر جمعا ولا سل عن ذنوبهم المجرمون 


أقوال المفسرين فى تاويل الاية O‏ 
ما ورد فى السنة من النصرص الصحيحة فيما جاء فى الرد على من قال : إن 
قارون يقلب الأعيان TISTE TOE TTT TTI‏ 


م ر 1 ت ع ےر ر ع اس ت ا ووس ر ر ےر 

قوله تعا لی : ٭ خم عل قوی فی زد قال الت دریڈوت آلْحيوة الد نيا بت 
2 ر ر 1 = 2 aS‏ 

لنامثل ما او قرون إته و حف عظیر © 4 


أقوال المفسرين في تأويل الاية O O‏ 
قوله تعالی : وال الت أو للم وڪم واب آله حير لمن ٤ا‏ 
وَعَمِلَ صلا ولا يفا إل ردد @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة فيما أعد الله تعالى لعباده 
الصالحين في الجنة O yy‏ 
قوله تعالی : غسفتا و ويدارو آلذَرص فما ڪان لم من فة ينروم ِن دوين 
ا ما گات من اسمن @ 4 o‏ 
آقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
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س سورة القصص (uuu‏ ہ٠‏ )س 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في خطورة الكبر والبطر على 


صاحبهما في الدنيا وال خرة O a O‏ 
قولھ تعالی : دومح آرت سو سکام الاس بقو لوج وکات آل بب 
لمن یسا من عباووے وََقَر ول أن من َه علب E‏ 
الکشروت ل 4 E‏ 
TE E‏ 
قوله تعالى : يلك الدّار رة مها لذن لذ ریدو علرا فى رض و ا 
لبه للَمنَقَيِنَ 9© 4 CO i a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية TE SEL‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في كون التواضع نعمة من نعم الله 
على عباده وهو خلق الأنبياء والصالحين ۲{ 


قول تعالی : من جاه اة لم ی مہا وس بسا اة کک جر لے 
یلوا أ السََعَاتِ إلا ما اا يموت ( 4 CO OO‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاأية O O OC‏ 
قوله تعالی : إن e‏ معاد قل رؤج عَم من 


8 پا هدي ومن هو في ضلل مين 


أقوال المفسرين في تأويل الأية OE LO O‏ 
{O O ERE‏ 
قوله تعالی : وما کت جرا آن يلمح یک ألَْب إلا رمه ن ری کد 

کن ھا لنکمرنَ © 4 CON: nesne a Age‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O SO‏ 


2 ey 


قوله تعالی : را صد نك عن ءات ي آله بعد إذ از ّت ودع إلى ريك ولا 


تن يِن لشرد @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 
قوله تعالی : وا نَع مع َه إ ا ءار کا إل إل هو ا 
a ege E‏ 
قوله تعالی : کل عن مالف إلا وة له لغ د رة 
E O ete‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في : ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل OG O O DS‏ 
ما ورد في السنة من الأنصوص الصحيحة في إثبات الوجه لله جل ثناؤه 
فر SR EEE ES, lg‏ 


